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بسم الله الرحمن الرحيم 
مابعدالخمسين 


تدخل العوو بهذا العدد السنة الحادية والخمسين من عمرها المديد إن 
شاء اللّهء وهي بذلك تكون قد سلخت من عمرها خمسة عقود قضتها 
في خدمة الثقافة العربية وتقديم التراث العربي بمختلف أنواعه الأدبية 
واللغوية والتاريخية والعلمية وغيرها بأسلوب حديث؛ لا يهدف إلى 
الإشادة به والافتخار بقدر ما يهدف إلى إبراز كنوزه»؛ والكشف عن 
خباياه» وجمع متفرقه» وشرح غوامضه» وتحليل معطياته» وغير ذلك مما 
يندرج تحت أنواع العناية به من جميع الوجوه»ء إسهامًا من هذه المجلة في 
بناء شخصية العربي الحديث» وتعزيز وجوده» وتثبيت انتمائه إلى ثقافته 
الأصيلة» باعتبارها مكونًا أساسيًا من هويته وشخصيته التي يتميّز بها بين 
شعوب الأرض. 

والعربي الذي نقصده هنا لا يحدٌ بيرق أو قطرء أو طائفة أو انتماء 
ضِيّقء أيّا كان ذلك الانتماء» وإنما هو ذلك الإنسان الذي عاش في بلاد 
العروبة من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي» أظلته الثقافة العربية 
الإسلامية فنهل من معينها وتحدّث لغتها وتشرب عاداتها وتقاليدهاء 
وصدر عنها فكرًا وانتماء. 
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ولقد كانت العووبه على مدى تاريخها الطويل تفتح ذراعيها للكتّاب 
العرب من مختلف الأقطار العربية» لا يردّها موقف طائفي ولا عرقي ولا 
مناطقي. فهي مجلة العرب في جميع بلدانهم » تهتم بالقضايا التراثية الثقافية 
العربية في كل مكان» وتبرز التراث في أي بلد عربي كان؛ وتحتفي بالبعيد قبل 
القريب. وتلك سياسة أرسى قواعدها مؤسس هذه المجلة شيخنا حمد الجاسر 
أسبغ الله على جدثه شآبيب الرحمة. وهي إلى جانب ذلك تحاول أن تصل 
إلى قرائها في كل البلاد العربية عبر منافذ التوزيع المختلفة. 

والعووب اليوم تدخل خمسينيتها الثانية والبلاد العربية» للأسف» 
تموج بكثير من الاضطرابات والحروب» يشنْها الأعداء على أمَتنا المجيدة» 
ويواجه التراث العربي -في بعض مراكزه المهمة- سواء في علمائه أو 
مكتباته أو متاحفه» أو آثاره الشاخصة خطر التصفية» والانتهاب» والحرق 
والتدميرء بفعل الأفكار الطائفية المتوحشة» والأيادي المندسة المجرمة. 

وتشارك المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي» هذه الأيام, 
في الحفاظ على الوجود العربي؛ والدفاع عنه؛ بإطلاق حملة (عاصفة الحزم) 
في اليمن» وهي مبادرة عسكرية عربية تهدف إلى تثبيت البوية العربية 
لليمن» والحفاظ على مكتسبات هذا البلد العربي الثقافية والحضارية 
والاجتماعية»؛ من الاختطاف» والاختراق والتدمير» وتمكين الإنسان 
اليمني من صنع خياراته السياسية والاجتماعية والثقافية بحرية دون 
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والله نسأل أن ينصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز» 
صاحب هذه المبادرة الشجاعة» وأن يحفظ جنودنا البواسل ومن يشاركهم 
من أبناء دول التحالف» حتى تحقق هذه الحملة أهدافها الخيّرة» وينعم 
البمق العقيق بالرخاء والامتظران. 

كما نسأله تعالى أن يجعل مستقبل أمُتنا العربية خيرًا من حاضرهاء وأن 
يونق قاكتها إن خروب انير و الفيضة والباف [تدعلن كل شيم قلير. 


أحمد بن محمد الضبيب 
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قواعد صناعة المصطلح بين الثراث والحداثة 
بقلم : د. هشام خالدي* 


تقديم : 

لا تزال المصطلحات تشق طريقهاء وهي دائمًا في تطور ونماء لحل 
مشكلات الل لألها لحر عن الأنساث.وحاجانه» والاتسان لا يعرف 
الاستقرار والئّباتء فلا بد من الحفاظ على اللغة لأنّ بها تحفظ الصلة بين 
حاضر الأمّة وماضيهاء وهو ما يُؤدَى إلى الحفاظ على المستقبل» وما دمنا 
نفسهاء إِنّ الفصل لا يقف» فالذين كانوا قبل عشرة آلاف سنة لا يزال 
نُسلهم يتوالى إلى اليوم» ولكن وجودهم في أمة راهنة رهن ببقاء لختهم 
وحضارتهم» بهذا يفهم بقاء الأمم وانقراضها"". 

إِنَّ الَطور السسّريع للعلوم والتّكنولوجيا بالدّرجة الأولى وللعلوم الإنسانّة 
بالدّرجة» النَّانِية أصبح يستدعى الدّقة في استعمال الألفاظ والمصطلحات» 
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لغتنا بألفاظ العلوم التي تتكاثر يوم بعد يوم » ويميل العلماء فيها إلى التُعبير 
الفنّي الدقيق'". 

فالتُعبير الدقيق الذي يُفرّق بين الألفاظ وإن تشابهت»..وهذا ما تفطن 
إلبد اللاسظ ينل ولف مركن عق أدرك أن العامة من الثاين" لا دين 
استعمال الكلمات: فمن ذلك أنّهم يستخفون ألفاظًا فيقتصرون على 
استعمالباء من ذلك أنَّهم يستعملون الجوع مكان السّغب» مع أنّ كلمة 
جوع لم ترد في القرآن الكريم إلا مع العقاب» وكذلك يفضّلون كلمة مطر 
على كلمة غيث» مع أن "الغيث" للنُعمة والرّحمة» والمطر" للعذاب والبلاك””". 

ونورد مثالا على الدّقة قول الشّعبي في تقسيم الجلوس : جلس الإنسان: 
برك البعير» ربضت الثّاة» أقعى السّبع» جثم الطائر» حضنت الحمامة 
على بيضها”'. 

إن الدّقة في شرح الكلمات وتتّع أصولها له نتائج جيّدة في البحوث 
العلمة وهو ما قام به المؤرخ الفرنسي المشهور ء1208نامء عل أع)5نا1 
عندما تتبّع تاريخ 'الميروفنجيين" فتعمّق في دراسة نحو مئة كلمة من الكلمات 
المطورة في الوثائق الثاريخيّة » وتوصل من دراسة إلى حقائق هامّة جذاء 
غيّرت ما كان يُعرف عن تاريخ فرنسا في عهد هذه الأسرة تغييرًا كبيرا””". 

فاللّغة العظيمة هي التي تتعامل مع غيرها أخذًا وعطاءً» ومقدرة اللغة على 
تل الكلام الأجنبي يعد ميزة وخصيصة لباء إذا هي صاغته على أوزانهاء 
وأنزلته على أحكامهاء وجعلته جزءًا لا يتجرّأ من عناصر التُعبير فيها”'. 
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وبهذا الأخذ والعطاء يصل الأدب إلى العالميّة» وهو الخروج من الحدود 
القوميّة» طلبًا لكل ما هو جديد ومفيد تهضمه اللغة وتتغدّى به 
واستجابة لضرورة التعاون الفكري والفئي بعضها مع بعض» لبا أسسها 
العامة التّي تحدّد سيرها'". 

والعربيّة حينما تأخذ المصطلحات لا يعني هذا أَنّها ضعيفة أو عاجزة» 
وهذا ما يعتمد عليه الممتنعون عن استخدام اللغة العربية» وهذا الاعتماد 
فاسد أصلاًء لأنه يخلط بين المصطلح الذي هو دعاء واللغة التي هي أداة 
0 / 
أولا- أثر المصطلح العربي الحديث في علوم اللغة 

.١‏ ينّضح من تاريخ كز المطلعاه: ا للكركة اللطاضر انها قات 
بداية متواضعة عند الطّهطاوي +)14177-١801(‏ وذلك عندما حاول 
تعريف معاصريه بعدد اللغات الأوروبيّة القديمة والحديثة» وهنا نجد 
مسطلفض + "اللقة واللبيانة+ قكر: اللساف الفرتشازري» واللقة القرلم 14 
كما كن عن اللخة العرية) واللعة اللا م33 وغيريها وقد اناد الطيظاوي 
كذلك من كلمة يونانية معربة منذ العصر العبّاسي» ومن كلمة فرنسيّة) 
وقال بأنَّ المصطلح "فنٌ تركيب الكلام» فكأنّهِ يقول فنّ النّحو”". 

وهنا نجد الاقتراض المعجمي يتوازى مع بيان ا حتوى بكلمات عربيّة شارحة. 

ايذات كلمات حديدة تتخل دلالات اصطلاحية عند العلماء» وأصبح 
هده كير نسهامن الرّضيد الأسالس المضطلحات للعو مهها كلب 
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(قاموس) تحوّلت من اسم على أحد المعجمات فأصبحت كلمة عامّة دالة 
على كل أفراد هذا النّوع من المؤلفات االفوة فكلمة (قاموس) مثال 
واضح لبداية استخدام كلمة موروثة بمعنى اصطلاحي جديد أخذ يستقرٌ 
في بداية النّهضة الحديثة في مصرء وعليه فإنّنا نجد بداية استقرار كلمة 


5 
2 
سه عس 


(قاموس) للدّلالة على ذلك النّوع من المراجع اللغويّة أنّها تعود إلى الفترة 
--180. 

*. ومن المفيد أيضًا أن تجمع المصطلحات التي وردت في كتب رُوَاد 
النّهضة وفي مُقدّمة الطّهطاوي والشنّدياق» والمصطلحات التي وردت في 
عدّة دوريات ومجلات حديثة» ومن أشهر علمائها جرجي زيدان؛ وإبراهيم 
اليازجي» وأنستاس ماري الكرملي» فهذه المطبوعات المتخصّصة وغير 
المتخصّصة أسهمت بشكل واضح في تكوين مصطلحات استعرت اليوم 
بدلالات محدّدة مستحدثة؛ منها المصطلحات: قاموس» معجم,؛ مجمع» 
اللغات السّاميّة» التّراكيب المعجميّة؛ وذلك إلى جانب المصطلحات 
المستخدمة في الكتب التّقَافيّة والتّحليميّة لتعرف الجديد من المصطلح اللغوي. 

#دخل المظلع اللخرى بعر ندلة جابيد يقد بكار 1 ادرب ابعر 
الجديد وثيق الصلة باتّجاهات البحث للفو الإيطالي جويدي مختصر 
علم اللخة العربية الخنوبية سنة +1١8558‏ أما برجكتراسن فكان يفيد مخ 
المصطلح نفسه» وقد ألّف "التّطوّر النّحوي للّغة العربيّة", ونجد فيه مصطلح 
علم اللغة التّاريخي كما ابتكرت مصطلحات؛ علم الأصوات العمومي؛ 
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والتِّيّرات الصّويّة المطلقة» والمقيّدةء وكلّها مصطلحات جديدة في تركيبها 
ودلالاتها الحديثة. 

6 لقد أدرك برمجفعراسر الفروق بين السط تحاف الثراقة والأطاحات 
الحديثة» ولم يكن يفيد من المصطلحات التُرائيّة والمصطلحات الحديثة» ولم 
يكن يفيد من المصطلح الثّرائي إلا عند يقينه من مطابقة المفهوم الجديد 
للمفهوم الثّرائي» ولبذا وجد من الضّروري عند التُعبير عن مصطلح 
73 أن يضع مصطاح التّشْابه أو التّمائل» وأن يوضّح الفرق 
بين مفهوم التّماثل في علم الّغة الحديث ومفهوم الإدغام عند التّحاة 
العرب» كما نجد عدم الإفادة من مصطلحات ثُرائيّة منها الممس والجهر؛ 
وذلك لأنّ دلالة المصطلحين الأوروبيّين كان موضع نظر وخلاف» وهنا نجد 
الإفادة المباشرة من المصطلحات الأوروبيّة في وضع المقابل العربي» وبين 
برجستراسر موقفه» بقوله: "مصطلحات غير اصطلاحاتناء أصل بعضها 
غامض» ولكن معناها واضح» وهي: مجهور بمعنى صوتي ومهموس 
بمعني غير صوتي"2 وعليه فقد ميز برجستراسر الأصوات إلى صوامت 
وصوائت وحركات تمدودة وغيرها من المصطلحات. 

5. لقد استقرّت اتجاهات البحث اللقوين الحديث في انجاهين أساسيّين: 
فقد ظلّت المدرسة السّامية المقارنة يدها خليل يحبى نامي ومراد كامل 
وإبراهيم السّامرائي؛ والسيّد يعقوب بكر تتعامل برصيد المصطلحات التي 
كانت قد استقرّت منذ عرفت المنطقة العربية الدراسات السّامية المقارئة. 
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أن الدرية اللقرة الى ارعيطت بإبراهنم اليس رمق ريسو عله الله 
العام مع اهتمام خاص بعلم الأصوات؛ فكانت تمثّل تيّارًا موازيًا فتكوّنت 
أكثر الفطلكاض اللنداولة بشهود. بنولق لفرت لقا كما عبرت هذه 
المطلحات حو ن الفاهيم الأساسيّة للتُحليل الأغوي ؛ كما تحدّدت في 
إظارها الماك القن رلخات الكامية ولبعدانيا وللقااف الؤفر يقن يكنا 
تجاوزت هذه المصطلحات في أكثر الاستخدام الفردي» وأصبحت رصيدًا 
أسَاسيًا ق كلم اللئة):وعلق إثز هذا وضعت مصظلنحات كترم منها علد 
الّغة التّقابلي» وعلم الّغة التّطبيقي والبنيويّة» والبنية السّطحيّة والبنية 
العميقة» والنّحو التّوليدي التّحويلي؛ وقد أصبحت هذه المصطلحات من 
الرُصيد المشترك عند اللخويّين العرب. 

ال كبا كيت عند هده من اللخوكية اللبعائق مسطانناك كه تتفق إلى 
حَد بعيذ مع أشقائهه في مضر والعراقة وإث الحطظت في حالات محدودة 
بطابعها الخاص» فقد ذكر ريمون طحان في كتابيه عن "الألسنية”'" بين هذه 
السك وسميعية اأخريينة هما ف الرانات اللخوية والعلوء لايك "وقد أقاد 
كيرا من الاقتراض المعجمي في كل مصطلحات الفونتيكا 10106 مم12 
والفونولوجيا 2000010812 والفونيم عطاغ هوم . أمّا المصطلحات الترائية 
فق امضل ف عل تقو هاا عند ينض اللخو وام ركذ قن سيسات 
المخرج والحنك والجهن والبمس والترقيق والإطباق والقلب المكاني» وهكذا 
استمرٌ بناء المصطلحات اللخويّة على تحو ينّسم بالاطراد واللخلاف امحدود. 
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8. أما في المغرب العربي» فقد ظهرت جهود تَذّلت في كتب رشاد 


حمزاوي وقد أعدّ معجمًا تسجيليًا ران التسيط سات اللعرية الشورة ف اللحة 


العربيّة» ومنهم من اقتصر على التّرجمة» وتُعدٌ التّرجمة التي أعدّها 
صالح القرمادي سنة 1477 لكتاب "دروس في علم أصوات العربيّة' لجان 
كاقيوى ليله فى تيك لكل | هساك للخو 4ه وقد عرق للدم 
هذا اللخصصض باسم علم اللخاك عونتتو صا أو علم اللغات العام ؛ 
ولكن القرمادي أفاد من مصطلح مشرقي نادر» وهو الألسنيّة وجعل 
تسمية لعلم الأوودابة 101110101 وحن عن الخض ف اللهجات 
بأنَّه عالم في الألسنيّة 16ع2181601010, وتنَّسم محاولات القرمادي بقلة 
الاقتراض المعجمي» حاول أن بِيّر المفاهيم بكلمات عربية» فقد ميّز علم 
الأصوات أو الصّوتيات 2005411006 عن علم وظائف الأصوات 
96 ولكن مشكلة المصطلحين تظهر عند النسبة إليهما؛ 
فالأوّل صوتي و الثاني وظائفي » والكلمة الأخيرة غير دَالَة. 
أما مصطلح 6غ م0 فقد حاول نقله إلى العربيّة تارة بكلمة صوت 
وتارة بكلمة صوتم ؛ ومن الجانب الآخر فقد بالغ القرمادي في الإفادة من 
المصطلحات الثّرائية على نحو جعل القارئ يخلط بين مفهومين مختلفين, 
كلم دوف وانةو الراك على ارمق الككتويه والم رك اللطوق» قييعليا 
القرمادي ترجمة لكلمة 002501726 في مقابل الحركة 1703:6116. 
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4. لقد كان مضطلح غلم اللخة آخذًا في الاستقراز عند المتخصصين في 
المشرق وتونس» فإذا ينا تواجه بمصطلح اللسانيات في إطان زاغم أن 
لاسي سي و سي 
وبهذا بدأت الدّعوة إلى تعديل المصطلحات القائمة» وقد شغل بعض 
وبين بالدّفاع عن المصطلحات القليلة التي وضعوها. 

٠‏ قضيّة المصطلح اللّغوي لا يمكن أن تؤخذ برؤية فرديّة ولا يمكن 
أن تبحث بطريقة النّظر في المصطلح المفرد ثم الخلاف حوله والتّشكيك فيه 
وإعادة النّظر فيه» لقد ظهرت في السّنوات الماضيّة مجموعة طيّبة من 
المعجمات التُنايّة اللغة بالضطلحات اللحوية أعدّها أعلام تجمعهم الرغبة 
في مواجهة هذه المشكلة ؛ وتفاوتت مناهجهم بين التسجيل والاختيار الواعي 
لالحا ار بو ار لور اليه ات 
الواردة في هذه المعجمات ودف متاركها بتكل حرني ولكننا 0 أن 
نخرج من النّظر في هذه المعجمات وفي الكتب اللخوية المترجمة وللواعة 
بالعربيّة بمفهوم العامة لعلم المصطلح. 
ثانيًا- إشكالية وضع المصطلح 

المصطلح لفظ يوضع للدّلالة على مفهوم من المفاهيم التي أنتجها علم 
من العلوم خلال مرحلة مُعيّنة من مراحل تطوره» وتنبني على مضمون 
حدّه وحدود بقيّة ما يتنظم معه من مصطلحات أحكام قضايا ذلك العلم 
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لتلك الموضوعات في تلك المرحلة من مراحل تطوّر ذلك العلم. 

ويفهم من منطوق هذا التُعريف أنّ المنظومة الفكريّة لعلم من العلوم: 
كبا تكون قل انشقرت واسعوت ق.فرة معية لدئ مدرسة من هدارس 
البحث العلمي» هي التي تعطي الوجود في التصوَّر لماهيات الموضوعات 
المتداولة في حظيرتها ولمفاهيم الأعراض المخبر عن تلك الموضوعات»؛ 
وكذا لمنظومة الصّفات والكليّات الدّاخلة في منظومة التُعريفات والتّحديدات 
المعتمدة. معنى هذا الكلام أنّ المفاهيم والماهيات التُّصوريّة لعلم من العلوم 
ليس لبا أي وجود أنطلوجي أو ميتافيزيقي قبلي سابق على قيام ذلك 
العلّم» وأنّ العلّم هو الذي يخلق المواضيع ويبري الأدوات المفهوميّة التي 
تنبني بها عمليّاته المنطقيّة من تصورات مقوليّة وأحكام حملية وتصديقيّة 
راطع تجتنا يدن ارو عش التاك ونه" النناة درك بور بز 
أحد الحروف المستعلية”""2» فَإنّه يحيلنا ضمنيًا على التّعريفات الفيزيولوجيّة التي 
كان قد عرَّف بها عناصر هذا التُعريف من (حرف) و(جهر) و(استعلاء)؛ 
فالمضمون الماهي لمصطلح (حرف) بالمفهوم المعتمد في التُعريف السّابق 
نتيجة من نتائج تأسيس العلّم الذي خرط المفهوم خرطًا وليس معطى 
سابقًا من معطيات الكدنٌ الققرك العام “ققد مر على الإنسات تحن من 
الذهر قل أن يعومن 'تذوه ا إلى عناعة اقصور اه فكوبين قل المأذة 
اللقوكة المنطوقة» على شكل متوالية من الحدود الصوتيّة المتمايزة فيما 
بينها والحصورة في عددهاء بعد أن كانت هذه المادّة غيرذات صورة وشكل 
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بن عبن 


(820106) في تصوّر الحس المشترك العام. أما توفير لفظ (حرف) باعتبار 
استعماله في التّعريف اسايق كمصطلح »؛ فقد نَم بأسلوب من أساليب 
التُولِيد المعجمي ألا وهو ما يُسمّيه الغزالي أسلوب التّقل””"'؛ ولكي يوفق 
الاصطلاح لابدٌ من توفر شرطين اثنين؛ أحدهما شرط صحَّة يتفرّع عن 
مقتضيات قيام العلم نفسه» والآخر شرط ملاءمة. 

فأمًا شرط الصّحّة فيتمئّل في الضّبط الصوري للماهيّة التتصورية 
للمصطلحء بأن يعطى تعريفًا وتحديدًا صوريًا قوامه لائحة محصورة من 
العلقات الفاممة اكائقة المتصياةة من رصيد محلو من العلنات الكدة 
المعرفة بدورها تقريا صوريًا في إطار مقدّمات العلم المعين. فإذا حكم 
علم الفقه من المذاهب مثلاً على وجه مُحدَّد من أوجه فاوسة: العيك 
باعتبار الغاية منهء بأنه من باب المكروه فَإنّ مقدّمات أصول الفقه قد 
عرفت ماهية المكروه» ضمن أحكام الششرع الكبينة: يأنه اليماب على 
تركه ولا يثاب على فعله" موك وصقت العو صويف الذالنيق اللخة العررة 
بكونه مجهورً) يبحيث إِنّ الجهر هو الصفة الوحيدة الى كُميّره عن نظيره المهموس. 
مع أنّ الجهر صفة تؤثّر في اهتزاز الحبلين الصّوتيين لإخراج الحرف". 

وأمًا شرط الملاءمة فلا يكثرث بأمره من حيث المبدأ إلا بعد حصول 
فوية شرل المح عن خر ما ذكرنا سانا بوميدا الاعفان فول أ مخامد 
الغزالي: «لا حرج في النَّسميّات والاصطلاحات بعد فهم المعاني» والأولى 
في الاصطلاحات التزول على عادة من سبق من التّظار»7"» وإذا تأمّلنا 
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مقتضيات ما اعتبرناه شرط صحّة قيام المصطلح أدركنا أنّ هذا الشّرط 
يفترض في الحقيقة منطقيًا كون العلم المعني قائمًا سلفًا بماهيات وأحكام 


ع 


قضاياه كما أسلفنا الإشارة إلى ذلك؛ ويعني هذا أن إشكاليّة وضع المصطلح 


ع 


ع 


وضبطه لا يمكن فصلها عن مسألة إقامة العلم وتأسيسه» إذ بدون ذلك 
التّأسيس يستحيل تصور إقامة التُعريفات الأولية الضّرورية لقيام التُصورات 
الحملية والنُصديقية. فلا معنى إذن للاكتفاء بطرح الوجه اللغوي لإشكالية 
بناء أنظومة مُصطلحيّة لعلم من العلوم في وسط معرفي فيه مفاهيم ذلك 
العلم وقضاياه وأحكامه» أمّا في وسط ينتفي فيه ذلك العلم وذاته. 
خلاصة الأمر أن يقال إذن إشكالية تأسيس المنظومة الاصطلاحية لعلم 
من العلوم ترتدٌ في النّهاية إلى إشكالية تأسيس ذلك العلم ذاته» وأنَّهِ بقدر 
ما يُحقق العلّم المعيّن من النُّماسك التُظري تكون درجة تماسك منظومته 
المصطلحيّة. وبهذا الاعتبار يحَق للمرء النُشْكَك في جدوى اللُوائح المزدوجة 
والقنادة النقاك. والتى لنذيها اانه حل آلا اتعائهم مطل" 
غايتها "العمل على توفير المصطلح وتوحيده"» فمن البديهي تصور 
المعجم» فطاعيًا كان آم حامًا» أذ هذا :الكوة من مكوقات اللقة الس 
عازقهن تتبن الكلدانف يكن قدل موق الغةا من اللحاك بعلن 
شكل لائحة من الكلمات قابلة للتّقل إلى لغة أخرى بمجرد حصول الاتّفاق 
غلن مقائيين إعاد الألفاظ النايلة ى اللغة التقول الها فالطييعة الالظوبة 


غير التّراكميّة لبنية المعجم بما يقوم فيها من مضمون ثقافي في حالة المعجم 
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ومن مضمون علمي في حالة المعجم القطاعي الاصطلاحي تقتضي» إذا 
ما أريد نقل مضمون علمي من مضامينهاء تضافر أمرين اثنين متكاملين 
جدليًا هما: 

١.قيام‏ اجتهادات البحث الأساسي في القطاع المعني. 

؟. صناعة معاجم ت تحليليّة معلّلة على نمط معجم لاروس اللسائيّات مثلا. 

معاجم لا تكتفي برصف لوائح التّقابلات المزدوجة أو لسادة اللّغة 
وإنّما تُفرد لكل مصطلح مدخلاً ومعجميًا يتم تحديد رسمه فيه مع إعجام 
المصطلحات الأخرى الدّاخلة في تحديده الإعجام على إحالة المستشير 
على المداخل الأخرى التي تحدّد تلك المصطلحات بدورهاء مع إعطاء ما 
يلزم من الأمثلة عند الاقتضاء. وإذا اقتنعنا بأولويّة هذه المهمّة المزدوجة 
باعتبارها ضرورة بيداغوجية تتمثّل الغاية الأساسية منها في تأسيس أرضية 
من المفاهيم المشترك فيها في فضاء النّصِور الجمعي لمنظومة من منظومات 
تبادل البحث العلمي في قطاع معيّن» سهل اقتناعنا بأنّ السّعي وراء مزايا 
الملاءمة الكمالية للمصطلح» من قبيل الحرص على المرونة الصرفية 
للمصطلح بتجئّب استعمال المركبات الاسميّة. 
ثالنًا- مصادر المصطلح 

إن من يضع مصطلمًا لما ينتقي من عخزون اللغة وقاموسها الجمعي 
لفغ يقير إن ها يفكر فيد ويسكن ما وراد هده اللفظة الش :تعدو .علمًا 
يعرف موضوعه؛ ومصطلحا بي مادّته» يتوسّط بين ذات واضعها بما تحمله 
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من طابع ثقافي ونفسي واجتماعي»؛ وما يحرّكها من أصابع النَارِيخْ وفضاء 
الجغرافياء وبين موضوع دلالتها بما يحمله من ثبات المادّة» ورسوخ العنصرء 
وشموله.... ومن كم يحمل المصطلح في ظاهره ومضمونه دلالات ذاتيّة 
ذات نسق تاريخي وثقافي ودلالات موضوعية ذات خلوص منهجي وإرادة 
معرفيّة» بقدر إصابته في تمييز ما يثبت» وتجاوزه نحو ما يستقر؛ فعناصر 
الذّات وطوابعها تجسّد في المصطلح حكمًا منحارًا بالضّرورة لجمّاع مكوّنات 
الثّراثْ في لحظتها الفرديّة والحضاريّة» وصفات الموضوع وطوابعه تحمله 
حقيقة الوجودء وتلبسه معنى ال(ما صدق)» وبين هذه وتلك تغدو 
المضظلحات: فاذة الدراسة الأجتماعية» والحلامدة + واللخرية المحرفة» 
والبيئيّة والتّاريخْيّة » والبنائيّة» والتّفكيكيّة» ...مثلما هي محال طريق للتّملي 


4. 


3 كوو 


في حركة الفكر والمفاهيم؟: والتفكير حول ما يصنع تفكيرنا ويوجهة. 

وإذا ما تجاوز بنا تلك المصطلحات التي تحمها المادّة الطبيعية والرّياضيّة 
بسياجها الحسي والصّوري الصّارم على النّحو الذي يتلاشى فيه دور 
الإنسان؛ ويخفت جهد الدّات وطابعها في فلك المصطلح» وإبداع النّسمية 
كما هو حال العلوم الطبيعية والرّياضية» فإنّ للمصطلحات الاجتماعية 
واللشقة والأدة واللفرية نصيبًا وافرًا من الصّفة الإبداعيّة التي اليه 
بالقعل الإنبناتئن» وتطى عيالةاك #بسديرق تطرى علد اللحقاى ريكفت 
ما بداخله وما يختبئ في سريرته. 

وهنا يقف الحرٌ حاسمًا بين مصطلح تبدعه الدّات لتُسمّي به فكرتها أو 
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همّهاء وآخر تنقله أو تقلّده عن غيرها للغرض نفسه» ففي إيداع المصطلح 
واختراع النّسميّة معاناة وصدق وحيوية إدراك ووعي بالسياق وتجادل مع 
زخم أضداده ومعايشة عميقة ونافذة لمعطياته» وهو ما يعني المصطلح 
بالتّاريخ وكثيربه بالواقع الاجتماعي والحضاري والخلفية المعرفيّة والإيديولوجية 
وطريقة التفكير. 

فقد تكاد الوسائل العامّة لتكوين المصطلحات اللخوية لا تخرج عن 
المسائل العامّة لتكوين المصطلحات وألفاظ الحضارة في العربيّة الفصحى في 
العصر الحديث؛ فإلى جانب المصطلحات لرائّة الوووظة حو الحماة 
واللغويّين العرب» وتعبّر عن استمرار البحث اللغوي في العربية عبر 
القرون» وعليه فالمصادر الأساسيّة لتكوين المصطلح تتمثّل فيما يلي”*'': 
١‏ - المصطلحات الثرائية 

أديذا البعف ن الآضوات الغرئة على ساس الأقادة مم جهو اللكاة 
واللقوكيق بق إظاو مناه التديلة م رومنةا أرانشى القررة لاني يذ الفتيناد 
المستشرقين الأوروبيين بما كتبه العرب في تصنيف أصوات العربيّة واهتمُوا 
بمصطلحات التصنيف. 

واتصل هذا الاهتمام على مدى المئة عام الماضية» وقد كان المستشرق 
الألماني شاده قد كتب رسالة عن علّم الأصوات عند سبيويه (1511). 
وكان برجشتراسر مدركا لمشكلات مصطلحات البحث الصّوتي في الثراث 


العربى » وهو تخاطر عو العى ذال بظوة اللخات اتام أما المنشورات 
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العربيّة في هذا المجال» ومن أقدمها كتب إبراهيم أنيس ومحمود السّعران 
وكمال يشر وتَّمَام حمّان» فقد كتبها مؤلفون وثيقو الصّلة بالمصطلحات 
الثّرائية في البحث الصّوتي ؛ ولبذا كله فقد استقرّت أكثر المصطلحات 
الحديثة في البحث الصّوتي المأخوذة عن جهود النّحَّاة واللغويّين العرب» 
ولا خلاف يذكر بين المتخصّصين في استخدامهم للمصطلحات حلقي أو 
دك أن عدوي ان قري آل الشاتي أن نورين أن هوي أن 
العتطليحات ىلر حو مناظيم مله لم يت شترقة الدريد يها قو 
موضع اجتهاد» وإن كان الاتفاق قد أقر الكثير منها مثل مصطلحي التّبر 
والمقطء*", 

ب. بعض المصطلحات التي تضمّها المعجمات المتخصّصة خالفت 
نسب آل الآلخرها عرف التراض اللحوى العريى عم ممطاعات» وأغلب 
الفّن أن تَنْبٍ المصطلحات الّرائية في كثير من الحالات لم يقم على 
أساس علمي؛ كان الْنْحّاة قد قسّموا الأسماء المعرية إلى منصرفة وممنوعة 
من الصّرف» النَّوع الأوّل تنّضح فيه ثلاث علامات إعرابيّة» والنّوع الثاني 
تظهر فيه علامتان إعرابيّتان» وقد وضع المستشرقون للاسم المنصرف 
مصطلح 1510016 ولا مُبرّر لإعادة ترجمته إلى العربيّة بمصطلح ثلاثي 
إعرابي ؛ كما وضعوا للممنوع من الصّرف مصطلح 10101016: ولا داعي 
لإعادة ترجمته بمصطلح ثنائي الصّرف» والضواات 101 : منصرف 


65 مبممنوع من الصّرف. 
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إنَّ تقسيم المفردات يعد التتصفيات الأساسيّة في التُحليل النُّحوي» 
وعندما صنّف سيبويه الكلمات إلى اسم وفعل وحرف استعمل مصطلح 
الكلم» وحدّد فرقا أساسيًا بين دلالة مصطلح الكلم وواحده كلمة من 
جانب ودلالة مصطلح الكلام من الجانب الآخر. 

ج. ثبت أنه من الضّروري الاهتمام بقضية المصطلحات المستخدمة في 
الثُراك اللخوي العرى ».وهنا تفل محص دقيقا وقاريكنا المعيط حاف ال 
أفاد منها النّحَّاة في هذا الموضوع. ولن يحضي وقت طويل حتّى نجد 
المصطلخات العركة فق علو اللخ #زتسييف على ار دل الإقادة متها 
أمرا يسيرًا ويجعل الخلاف حولبها غير ذي موضوع. 
؟- الاشتقاق 

أ. أفاد البحث اللغوي الحديك من .غذة أبنية لتكوين كلمات جديدة 
تُعبّر عن مفاهيم مستحدثة» وفي مُقدّمتها أبنية المصادرء والمصدر الصّناعي 
ومشكلة المصدر الصّناعي ليست في بنيته» فهي بنية تنتهي بالنّهاية (ية) وما 
انول أضواله اشبشوة رك أن الع أن الاليكة أن الاوك 
ولكن المشكلة تكمن في دلالة هذه الصّيغة فهي تَدُلُ على المذاهب 
والاتجاهات مكل اليتلوكة والبنيوية واللحويلئةبوهذه الميعة تقايل الكلمات 
الأوروبيّة المنتهية /191, المشكلة كامنة في دلالة هذا الصيغة أيضًا على 
العلوم ومجالاتها وذلك مثل استخدام كلمة الألستيّة» أي علم اللغةع 
والاجتماعيّة» أي علم الاجتماع» وكذلك الصوتهية» والصرفية والتركيبية 
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المعجميّة» بدلاً من علم الأصوات: علّم الصّرفء علم التّراكيب» علّم 
المعجم» ودنع رعق اللرة استخدام هذه النّهاية الواحدة لدلالتين 
مختلفتين ويرون تحديد دلالة المصدر الصّناعي للتّعبير عن المذاهب 
والاتجاهات. 

ب. هناك ثلاثة أوزان مصدرية تكوّنت بها مصطلحات جديدة في علوم 
اللغة. 

- وزن تفاعل: مثل تعامل» تعالق» تقابل» تمائل » تناوب . 

- وزن انفعال: مثل : انجهاز» انحباس. 

- وزن تفعيل: مثل تصويت» تحنيك. 

وهذه الصيغ المصدريّة وما يتّصل بها من أفعال تفيد كثيرًا في وضع 
المصطلحات ولا خلاف عليها من حيث البنية» ولكن الاتّفاق على دلالة 
كل كلمة من هذه الكلمات المشتقة ضروري لكي تصبح هذه الكلمات 
عقوو 1 
- الاقتراض المعجمي 

أ. ينضح الاقتراض المعجمي في مجموعة من المصطلحات الدّالة على 
علوم جديدة ؛ ولذا نجد لبعض اللخويين إفادة من المصطلحات مثل : فونولوجياء 
فيلولوجياء عندهم الصّيغ المنسوبة فنولوجي فيلولوجي؛ وفي حالات 
كثيرة يستخدم إلى جانب المصطلح المقترض شرح باللغة العربية يقرب 
دلالة المصطلح في أحسن الأحوال» ويصل إلى درجة من الغموض في 
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أحوال أخرى» مثل شرح مصطلح فيلولوجيا بأنه فقه اللّغة أو علم اللّغة ؛ 
مع أن لكل مصطلح منهما تاريخه» المستقلٌ الذي يجعله منتلقًا عن الآخر. 
ب. تستخدم المصطلحات المقترضة في تسمية الأجهزة التي يفيد منها 

الباحثون في دراسة الأصوات» ومنها الكيموجراف» وفي التّعبير عن 

الطرق الر لاله معقة م ونا البااتوبدر افيا ألى ظلررقاة يقة الأحناك الصناعية. 
ج. هناك مصطلحات مُستقرّة فقد حاول بعض العلماء تَنُبها بأخذ 

المصطلح الدّخيل وتفضيله على المصطلح العربي» مثل ذلك مصطلح 

التأصيل فقد ذكر تارة بكلمة إيتيمولوجيا على الرّغم من أن المصطلح 

العربي متداول. 

د. تكوّنت عدّة مصطلحات عن طريق التّرجمة المباشرة لمكونات المصطلح 
الأوروبي المركت وهذه الطرياقة 7 تُعين على الضبط الدولي للمصطلحات 
لهذ مشكلة حتف من ذلك ترجمة مصطلح 611101 216مممطتتة 11 
بمصطلح الانسجام الحركي» ومصطلح 1665028266 13581 رنين خيشومي» 
ومصطلح 511551181112 طبقة لغويّة سفلى. مشكلة هذا النّوع تكمن أحيانًا 
في وجود مصطلح تراثي أبسط من حيث التّركيب من المصطلح الأوروبي 
وأوضح في الدّلالة من ذلك مصطلح المخرج ويقابله 011240اع51 01 غصتمط 
أي موضع النطق» وقد ثبت المصطلح العربي الموروث على ترجمة المصطلح 
الأوروبي الأكب, 

وطن ميات أ كبع قن عدف كر نين من خورف الكلية 
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الأولى ويكوّن من الكلمتين تركيبًا يشبه النّحت» ومصير الكلمات المكونة 
على هذا النّحو ليس أفضل من مصير باقي الكلمات المكوّنة بطرق النّحت 
نالفي ولذلك كان ترحية السطلحات الأرروية اركة المدوة 
بالسابقة 10161 قد اقترح له أن يترجم بكلمة (بين) مع حذف هذه النُون 
التْهائيّة فيقال بينصوصية 101611610121116 للدلالة على علاقة النص» 
بنصوص لغويّة أخرى» وهذه المصطلحات على الرّغم من طرافة الفكرة 
فهي غريبة عن النّمط اللغوي العربي في تكوين المصطلحات ولم يكتبها 
نبا القول عب التخمتصين ل علوم اللحك 
> التقييس المضطلحي 

التّقييس في المجال المصطلحي هو إخضاع التوليد المصطلحي لمواصفات 


ومقاييس منهجيّة دقيقة يُتقيّد بها عند الوضع» كما يتقيّد الصناعي 
بمواصفات مُعيّنة في إنجاز صناعته والتَّقيْد بمواصفات ومقايبس مؤدّاها إلى 
ما يُسمّى بالتُوحيد المصطلحي الذي كان غاية كثيرين من واضعي المصطلحات 
امحدثين » وعناوين بعض المعاجم دالّة على ذلك فيما أنجزوا من أعمال؛ 
لكن الاضطراب المنهجي في معالجة القضايا المطروحة كان كبيرّاء ولذلك 
الاضطراب أسباب خارجة عن اللغة أحيائًا مثل التتعصب للمذهب أو 
بلع عه المصدر أو للثّقافة أو للقطرء ولم تخل أعمال المحدثين في 
الغالب من وجه من وجوه ذلك النُعصبء ولاشك أنّ العمل المصطلحي 
في الأقطار العربيّة » بمجامعها وجامعاتها ومُؤسسّسات المصطلحات فيها سيبقى 
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على ما هو عليه من اضطراب منهجي و"فرقة" اصطلاحيّة ما لم توضع مناهج 
دقيقة واضحة يتفق عليها ويُتقيّد بها مواصفات قياسية في العمل المصطلحي. 

وقد صدرت هنا وهناك في الأقطار العربيّة محاولات في التّفييس المصطلحي 
قد عنيت بتوضيحها مؤسسات التّفييس الصناعي خاصّة » ونريد أن نذكر 
من تلك ا محاولات اثنتين : 

أولاهما كانت من طرف علماء من تونس وعلى رأسهم إبراهيم بن 
مرادء وهي 'منهجية تعريب الأصوات الأعجميّة”"'2 وقد غنيت في 
المواصفة المذكورة بتعريب الأصوات الصوامت» وقد وضعت لبا مبادئ 
عام مخ أخهها الأول والكانت وكاسينء وينضر الأول غلى أن "عافظ 
في تعريب الصّوت الأعجمي على خصوصية النَّاظم الصّوتي العربي فلا 
تضاف إليد أعنواف جديذة لبسف نه تتتذا ق ذلك بالشترة الغر: 
الموحٌدة”7"+ وينص المبدأ الثالث على أن: 'يُمّخذ لكل صوت أعجمي 
صوت عربي واحد فلا يشترك صوتان عربيّان أو أكثر في تعريب الصّوت 
الأعجمي الواحد””", وأما المبدأ الخامس فينصٌ على إجازة أن "يشترك 
الصّوت العربي الواحد في تعريب صوتين أعجميّين للتَّمَيّد بما جاء في المبدأ 
الأول على أنه لا يحوز إشراكه في تعريب صوتين لبما في العربيّة حرفان 
أصليان يؤديانهما"''"»؛ ثم اقترحت بعد ذلك عشرون قاعدة في تعريب 
الصّوامت المفردة ثم خمس قواعد في تعريب الصّوامت المركبة. 

وأمّا المحاولة الثانية فهي : «المنهجيّة العامّة لترجمة المصطلحات وتوحيدها 
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وتنظيمها» للأستاذ محمد رشاد الحمزاوي''''» وهي منهجية طريقة جزئية 
كان المؤلف قد أنجزها وطبّقهاء وتقوم هذه المنهجية على شرطين أساسيّين 
وأربعة مبادئ كيفية وأربعة مقاييس كمّية''". أما الشّرطان فأولبما اعتماد 
التُوثئيق بالاتّفاق اتفاقا واضحًا على مصادر ومراجع مضبوطة تعتمد في 
الاستقراء» وثاني الشّرطين هو اعتماد عناصر كيفية تحدّد قواعد الاختيار 
وعناصر كمّية تضبط العناصر الكيفيّة بالأرقامء وأما المبادئ الكيفيّة 
فأربعة وهي اطراد المصطلح وشيوعه» ويسر تداوله» وملاءمة المصطلح 
المترجم للمصطلح الأعجمي» ثم حوافز اختيار المصطلحات مثل بساطة 
صيغته وإمكان الاشتقاق منه ووضوح البناء الصّرفي. 

وأا مقايبس الكم فهي تطبيق مبادئْ الكيف باعتماد الإحصاء والتّواتر» 
فيكون الاطراد بحسب شيوع المصطلح أكثر من غيره في المصادر المعتمدة» 
ويكون يُسر التّداول على أساس عدد الحروف الأصول التي يتركب منها 
المصطلح» وتكون الملاءمة بضبط الميادين التي يستعمل فيها المصطلح, 
فكلّما قلّت مجالاته كان أصلح للاختيار» وأمّا الحواجز فتضبط بحسب 
إمكانات الاشتقاق من المصطلح الموضوع. 

على أن هذه المتيضة ».و السابقة لا يكو لبها 'ضدق وائر طب إل إذا 
اغتمدتا» ولا يكون اعتمادهما مَفيدًَا إلا إذا ثالتا موافقة غربية واسعة» 
لكن ذلك ليمن من البسين الآن؟ لأن سائل التقييسن .والتوعيد» غامة 
مازالت لم تئل حظها من العناية والاهتمام بين العرب» إذ يبدو أن الحاجة 
إليها مازالت لم تمسهم المساس كله. 
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الخاتقة: 

وعلى هذا الأساس فيتطلب التهوض بعلم اللغة في المنطقة العربّة 
مقومات كثيرة تقتصر هنا على ما يتّصل بالمصطلحات : 

أ. ثبت أنّ المصطلحات التَّرائيّة تشكل رصيدًا مشتركًا لابدّ من الإفادة 
منه على نحو واضح في إيجاد المصطلحات اللغوية الحديثة. 

لقد تجاوز البحث تلك الرؤية العامة للمصطلحات في إطار بحث المدارس 
النحوية وأصبح الاتجاه الحالي إلى عمل بحوث متخصّصة عبر مصطلحات 
البحث الصّوتي من مظانها في كتب النّحاة واللغويين» وتبحث أيضًا ما 
يتصل بالأداء النُطقي في كتب البلاغيين إلى جانب المصطلحات الواردة في 
كتب التّجويد»ء أمَا المصطلحات الصرفيّة والنّحويّة والدّلالية والأسلوبية 
فلها مصادرها الكثيرة التي يعتمد عليها في العمل المعجمي المختص. 

ب. اتُضح أنّ أكثر الجهود التي بُذلت في العصر الحديث اقتصرت على 
المصطلحات الأساسيّة» ولم تتجاوزها إلى مصطلحات أكثر عمقا وتخصّصًا 
فما أكثر المصطلحات التي لم توضّح لها مقابلات على الإطلاق فأثر 
الباحثين يبدأون من الصفر وينتهون قريبًا منه» واكتفى من كان يريد 
التّرجمة بأن يقتبس الأفكار البسيطة في الكتب المترجمة ويتجتّب التفصيلات 
التي لم توضع للتّعبير عنها مصطلحات مناسبة. 

ج. لم يعد من المفيد النظر الجزئي في المصطلح المفرد بهدف إيجاد المقابل 
العربي له» فإِنْ الكلمة الواحدة قد تختار عند النْظر في مصطلح ما ثم تختار 


العريم» 1 و”"»رجب وشعبان اه مجاه ا 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 


1ع الع ]// :ىماما 


مرة» بحث مصطلح آخرء وبذلك تكون الكلمة لمفهومين مختلفين أو أكثر» 
ولبذا فمن الضّروري الإفادة من الفكرة الأساسيّة في علم المصطلح 
العام» والتي تقول بضرورة حصر مصطلحات التنّخصص الدّقيق الواحد 
ووضع مصطلح لها على النّحو الذي يحقق التحالف للمصطلحات المنتمية 
إل مال ولحد أو إل مستوى واحد من سسعويات التساا 7" 

د. تعدّدت التتخصصات الدّقيقة في إطار علم اللغة العام وفي إطار علم 
اللغة التتطبيقي وفي ال جالات التي تربط علم اللغة بالعلوم الأخرى وما أكثر 
هذه الفروع؛ ولبذا فقد يكون من الضروري في هذه المرحلة التخطيط 
لحصر المصطلحات في داخل كل تخصّص دقيق وإيجاد القابل العربيٌ لكل منها. 

ه. تُعدٌ المعجمات التي تخلو من التّعريفات غير مفيدة للقارئ؛ فالمعجمات 
المتخصّصة التي تكتفي بالكلمة ومقابلها تجعل القارئ يحمل في حالات 
كثيرة دلالة كلمة فى لخة ما غلى كلمة أخرى في لغ ثائبة» ولبذا فإنّ عض 
المعجمات الأوروبيّة المتخصّصة في علوم اللّغة تذكر المصطلح بأكثر من 
لغة مع بيان دقيق للمحتوى » وهي في الواقع معجمات موسوعية متخصصة» 
ولم يصدر بالعربيّة معجم متخصّص من هذا النُوع لمصطلحات العلوم اللغوية. 

و. من الضروري وضع المصطلحات المعيارية موضع التنفيذ في إطار 
خطة متكاملة لترجمة المؤلفات الأساسيّة في علم اللغة العربيّة» إلى جانب 
الكتب الأساسيّة في الجالات المتصلة به وفي مقدمتهاء علم اللغة التُطبيقي» 
وعلم الأسلوب» وعلم اللغة الاجتماعي» وعلم اللغة التّمسيء وعلم المصطلح. 
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ى.|نت0 010001220 


المصطلح -إذن- غني بالمعرفة المنهجية ؛ لأنه جزء أساس من آلية الخطاب 
العلمي» وعلميّته هذه متأتّية من موضوعيّته التّي تعيد فعل الدّلالة 
والصياغة فيه إلى درجة الشفافية والمطابقة» وهي أعلى مستويات الكفاءة 
التواصليّة في فعل اللغة. 

يكفي اللّغة العربيّة شرفا أَنْها عاشت لغة الحضارة الإسلاميّة والتّراث 
العربي الإسلامي» وأنها ثرية كل الثّراء بألفاظها وأساليبها وبلاغتهاء وبما 
تشتمل عليه من أصول لغوية نادرة على النّمو والتجدّد والحياة. 

وفي عصر الحضارة الحديثة» ونحن ندخل القرن الجديدء وأمام سيل 
المصطلحات العلميّة الوافدة عليناء والتي يتطلبها نمو الحضارة والمخترعات 
الجديدة؛ كان لابدٌ للعقل العربي أن يقف أمام هذه المصطلحات دارسًا 
وعتطْطً وضاولاً النخاذ وفك لعوى مننهاء .ركان لايد لنا كذللك من التفرك 
إلى موقف أسلافنا من الحضارات التي كانت محيطة بهم» ومن المفردات 
اللغوية الدّخيلة النتي وفدت إليهم وحاولت التسلل إلى لغتهم بتأثير الاختلاط 
والجواز والنّجارة والتقارب الإنساني واللغوي. 

ونحن اليوم في أشد الحاجة في استعمالاتنا وكتابتنا إلى ألفاظ لا حصر 
لبا من المصطلحات العلميّة للمسمّيات التي تعايشنا في كل جوانب حياتنا 
العامة والخاصة على السواء. 

وأهميّة المصطلح العلمي ترجع إلى أنه أساس الدّراسة والبحث والتأليف 
وهو عامة لغة العلماء» وقد بذلت فيه» جهود كبيرة منذ فجر القرن العشرين» 
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واختلفت الأساليب المتبعة من أجله» فمن إحياء للمصطلحات القديمة إلى 
استحداث مصطلحات جديدة عن طريق الاشتقاق والتعريب» أو نقل 
المصطلح بعينه وصدرت معاجم متخصّصة:» وفي علم اللغة العربيّة أصبحنا 
نقراً في الحداثة وفي البنيوية» وفي النّقد والبلاغة عمومًا مصطلحات جديدة لا 
حصر لباء مع اختلاف البلدان العربيّة في هذه المصطلحات أيضاء فنقرأ وكأثنا 
نقرأ لغة غير مفهومة إلا أننا في حاجة إلى توحيد المصطلح ونشره في كل 
مكان» ومن الضروري استقراء وإحياء التراث اللغوي العربي والوقوف على 
ما استعمل منه؛ وما استقر منه من مصطلحات عربيّة صالحة للاستعمال اليوم. 


البوامش : 

* أستاذ محاضر في تعليمية اللغة والدّراسات المصطلحية- كلية الآداب واللغات- جامعة 
تلمسان- الجزائر. 

21985 تاريخ الأدب العربي» عمر فروخ» دار العلم للملايين» بيروت»: طه»‎ )١( 
ج”ء ص7172.‎ 


() دراسات في فقه اللغة» صبحي الصالح؛ دار العلم للملايين» ط١٠١»‏ 19/7, ج5»؛ 


ص١7؟"3.‏ 
(") البيان والتبيين» الجاحظ, ج١/50.‏ 
(8)فققها اللقة وآسراالعربية: الثعالبي» الدّار العربية للكتاب؛ ليبياء تونس» »1١98١‏ 
ص197. 
(5) المصطلحات في عالم التدوين» أحمد الأطرش السّنوسيء مجلة الحضارة الإسلامية» ص”177. 
(5) دراسات في فقه اللغة» صبحي صالحء ص5١".‏ 
(0) الأدب المقارن»؛ محمد غنيمي هلال؛ دار الثقافة» دار العودة» طهء ص5١٠.‏ 
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(4) الأسس اللّغوية لعلم المصطلح؛ محمد فهي حجازي؛ ص7١7.‏ 

(4) الأسس اللغوية لعلم المصطلح؛ محمود فهمي حجازيء ص١77.‏ 

)9١(‏ العربية» ريمون طحان؛ بيروت» دار الكتاب اللبناني 2191/7 (سلسلة الألسنية 
مشال زكرياء والألسنية وعلم اللّغة الحديث المبادئ والأعلام؛: مشال 
زكرياء» ط”؟» بيروت المؤسّسة الجامعية» مدارسات» 4١4/87‏ وله أيضّاء الألسنية 
التوليدية والتّحويلية وقواعد اللّغة العربية والجملة البسيطة؛ بيروت» المؤسّسة 
الجامعية للدّراسات والفكرء؛ .١9/7‏ 

. 7١7ص‎ :؛١ج سرّ صناعة الإعراب؛ ابن جِني»‎ )١1١( 

)1١(‏ المصطلح والمفهوم وأشكال التّعالق بينهماء عز الدين البوشيخي»؛ منشورات كلية 
الآداب» وجدة المغرب» سنة ,7٠٠١‏ ص55١.‏ 

(1) المصطلح والمفهوم وأشكال التعالق بينهماء عز الدين البوشيخي» ص .١50‏ 

)١15(‏ الأسس اللّغوية لعلم المصطلح؛ محمود حجازي؛ ص5 ؟1. 

(18) شه قن 875 

(1) الأسس اللّغوية لعلم المصطلح؛ محمود فهمي حجازي؛ء ص778. 

(1) الأسس اللّغوية لعلم المصطلح؛ محمود فهمي حجازيء ص777. 

(16) مسائل في المعجم» إبراهيم بن مراد» ص177. 

() نفسهة ض 118 

.١77ص نفسهء‎ )١( 

(١؟)‏ نفسهء ص5؟١.‏ 

(؟1) المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنميطها (الميدان العربي) محمد 
رشاد الحمزاوي» دار الغرب الإسلامي» بيروت؛: :,١1987‏ ص0١17.‏ 

(0) نفسه» ص575-517. 

(15) الأسس اللغوية لعلم المصطلح؛ محمود فهمي حجازي؛ ص74؟. 
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حمام الزاجل بالأندلس 
بقلم: د. عبد السلام الجعماطي * 


َخَيّرَصَائُوح فَمَا خاب ظنّه لَديْها وجاءت نحوه بِالبَشَائِرٍ 
سَأُووِعْها كُتْبي إليك فهَاكٌها رَسائِلَ تُمُدَى في قَوَاوِمِ طائْرٍ 
ابن حزم الأندلسي 

توطئة : 
اشتهر العرب المسلمون بمعرفتهم لخواص الطيرء وحذقهم لاستخدام 
حمام الزاجل ؛ فعلى مستوى النظرء ألف أهل القلم في دار الإسلام 
كر فا ومغراك كما وريناقا غلمية عدي عن الظرعامة د معن داب 
'الطير" الذي وضعه أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني (ت 
0ه" ؛ كما ألف الشاعر الأندلسي يوسف بن هارون الكندي 
المعرف بالرمادي بدوره كتابًا في الطير في عدة أجزاء » وكله شعرء وصف 
فيه كل طائر معروف» وذكر خواصه'". بينما أفرد بعض المصنّفِين تأليفا 
عن صنف مخصوص من أصناف الطيرء مثل أبي عبيدة معمر بن المثنى 
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التيمي (ت 8708) الذي صنّف كتاب "الحمام””" ؛ في حين وضع نحيي 
الدين بن عبد الظاهر كتاب "تائم الحمام”'؛ في النوع المخصوص 
بالرسائل. ومع أن معظم ما صنّف منها يعد لحد الآن في حكم المفقودء 
فإنٌ شذرات كثيرة من هذا التراث العربي العريق» تناقلها المصنّفون» 
أمثال الجاحظ وابن سيده والدميري والقلقشندي. أمَا على مستوى العمل 
والمعارسةء فقد اشتهر البعضن بدرايته الواسعة بهذا الضف من الطير؛ 
مثل المدعو مثنى بن زهير الذي قال عنه الجاحظ إنه «إمام الناس في البصرة 
بالحمام)””. 

لقد استفاد المسلمون من طبائع الحمام» ومنها قدرته على حمل 
الأخبار "من البلاد البعيدة في المدة القريبة””''» حسب تعبير الدميري. ومن 
المعلوم أن لعبة سباق حمام الزاجل كانت ظاهرة مستحبة لدى شعوب دار 
الإسلام ما بين القرنين الثاني والسابع البجريين”'' ؛ وقد وضع اللغويون 
حدودًا للمصطلحات المتداولة بين أصحاب الحمام المسخّر في حمل 
الرسائل» فاصطلح على مكان إطلاقه 'مَسّجَل... وإنما سمَّي بذلك لأنّ 
الحمام تُسجل فيه أي تُرمَى” » وقصدوا ب"الرّجَال: إرسال الحمام 
المواو "417 كما تعارقوا على الضمية تله و" لالجل 07م 
ويقول ابن سيده معرّفا له: 'زجل الحمام يزجلها زجلاً: أرسلها على 
بعدء وهي : حمام الزاجل""' ''. بينما ميّزوا بين أصناف الحمائم» فمنها 
"النقازات: وهن السماويات يذهبن في البواء صعدًا كأنهن يردن السماء 
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كي ومنهن "البداء : 


من المواضع التي يرتفعن منها حتى يَغِبْنَ عن العيون"' 
الواحد البادي» وهن اللائي يدرّبن ويرفعن من مرحل إلى مرحل حتى 
يحئن من البعد من بلاد الروم وعريش مصر""'. في حين يستخدم 
القلقشندي اصطلاح "الحمام الرسائلي: وهو الذي يتخذه الملوك لحمل 
المكاتبات» ويعبّر عنه بالبدي”*'. وقد تفاضلت هذه الأصناف فيما بينها 
من حيث أثانهاء ويفيد الجحاحظ -من باب المقارنة بين القيمة المادية للطير 
والدواب- أن الحمام أثمنها على وجه الإطلاق» كون "الحمام الواحد يباع 
بخمس مئة دينار» ولا يبلغ ذلك باز ولا شاهين» ولا صقر ولا عقاب»؛ 
ولا طاووس» ولا تدرج ولا ديك؛ ولا بعيرولا حمارء ولا بغل””". 
© دراية أهل الأندلس بحمام الزاجل : 

دَرَبِ الأندلسيون من جهتهم» على استعمال حمام الزاجل في 
المراسلات على اختلاف أغراضها ؛ والملاحظ أنْ وجه السرعة كان هو 
الأمر المبتغى في معظم الحالات» دون أن يستثنى جانب السرية التامة 
بفضل هذه الوسيلة. وإذا كانت عادة زجل الحمام قد عرفت بالمشرق 
الإسلامي منذ عهود مبكرة» حيث ذكر أحد المصنّفين أنّ الاهتمام بها بدأ 
مع المهديء ثالث الخلفاء العباسيين" ''» فإنها لم تبلغ شأنًا يسترعي 
اهتمام المؤرخين والشعراء بالأندلس حتى مطلع القرن الخامس البجري ؛ 
وتتأكد فرضية عدم تداول هذه التقنية خلال عصر الخلافة في صعوبة 


تواصل الخليفة عبد الرحمن الناصر (٠٠0-7٠50ه)‏ مع حاضرة قرطبة 
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أثناء إحدى غزواته» بحيث تفاوت في التأريخ للعيد بسبب انقطاع أخبار 
الحاضرة عنه ؛ وقد أكّد هنري بيريز نفس الفرضية انطلاقًا من دراسته 
للشّعر الأندلسي خلال عصر الطوائف”". غير أننا نشك فيما انتهى إليه 
بشأن التحقيب لبداية استخدام حمام الزاجل» وظهيرنا في ذلك رواية ابن 
خلدون لكيفية انتقال الخبر عن ثورة العامة بقرطبة سنة 9ه » وتنصيب 
محمد بن هشام بن عبد الجبار خليفة بهاء فقد جاءت في سياق حديثه 
عبارة "طار الخبر إلى الحاجب بمكانه من الثغر”""' ؛ ومن المعلوم أن 
الحاجب عبد الرحمن بن أبي عامر كان آنذاك في صائفته بجليقية» ومن ثمة 
إن فرضية تبليغه بالخبر عن طريق الحمام واردة جدًا. 

وعلى مستوى الشكل» استعمل النثر الوجيز في تحرير رسائل الجناح » 
فيما كانت بعض الرسائل تحرر شعرًا”''. ومن خلال أغراض المراسلات» 
تبدو موضوعاتها متنوعة تبعًا لبوية المتراسلين» فمنها ما كانت أوامر أو 
طوارئ سياسية” '' تقتضي التعجيل بالتصرف والرد ؛ ومنها ما كانت أنباء 
عسكرية تنبئ بتحقيق النصر أو تلقي البزيمة ؛ في حين كانت بعضها معبّرة 
عن مشاعر عاطفية تراوحت بين المحببة والشوق» مثل الرسائل التي وجهها 
المعتمد بن عبّاد إلى أصحابه ونسائه'" '' ؛ أو الرسالة التي بعثها المعتصم بن 
صمادح إلى محظياته أثناء إقامته لعدة أيام ببرجة ودلاية على سبيل النزهة 
والاستجمام'" ؛ وقد ضمنها البيتين الآتيين: 
وحملت ذات الطوق مني تحجية تكون على أفقالمرية يجمرا 
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تبلغ من ودي إليكم رسائلا بأعبق من نشر العبير وأعطرا 

بينما استهدفت رسائل أخرى الإيقاع بالخصوم والوشاية بهم إلى أولياء 
أمورهم» نظير أشعار ابن عمار التي طيّرها أحمد بن محمد بن عبدالعزيز» 
كاتب صاحب بلنسية؛ إلى المعتمد بن عبادء لإثارة غضبه على وزيره 
وصفيّه ؛ ومنها قوله: 
سأكتكقف غرضك شيا فشفا 2 وأهنك سترك خالا ففال 

وإلى جانب مسلمي الأندلس» استخدم يهودها تقنية زجل الحمام في 
مراسلاتهم الخاصة» مثل تلك الرسائل التي بعثها إسماعيل بن نغرالة إلى 
نجله يوسف بمناسبة فك الحصار عن لورقة ؛ ويقدم نص الرسالة معلومات 
دقيقة عن كيفية استعمال حمام الزاجل لدى يهود غرناطة» إذ كانت 
الرضالة قبريظ إل "أضنول أعتحة اشبياء ©" وفكون أحياتنا "علفة 
بالزعفران ومضمّخة بالمسك”” '' ؛ بينما جرت العادة في حال الإشعار بخبر 
سيء أن تسود الحمامة» تعبيرًا عن محتوى البطاقة التي جلبتها على 
وا 
© تأديب الحمام على المراسلات واستخداماته : 

لم يكن الحمام المستعمل في المراسلات صنفا خلوًا من التدريب الجيّدء 
فقد كان الأمر يتوقف على بعث "حمامة مؤدّبة”"'"'»: إذا كانت الرسالة تما 
يخشى منها افتضاح أسرار معيّنة. ويوضح الجاحظ الطريقة المثلى لتأديب 
الحمام بقوله: "اعلم أن الحمام -والطير كلها- لا يصلح التغميربه على 
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البعد» وهدايته على قدر التعليم وعلى قدر التوطين» فأول ذلك أن يخرج 
إلى ظهر سطح يعلو عليه؛ وينصب عليه عَلَّم يعرفه» ويكون طيرانه لا 
يجاوز محلته» وأن يكون علفه بالغداة والعشي» يلقى له فوق ذلك 
السطح» قريبًا من عَلَمِهِ المنصوب له» حتى يألف المكان ويتعوّد الرجوع 
إليه”*'. غير أن هذا الصنف من الطير كان معرّضًا -بحكم قانون الغاب- 
لخاطر طبيعية» إذ إن 'الحمام طائر ملقى غير موقى» وأعداؤه كثير 
وسباع الطير تطلبه أشد الطلب”*'': وخصوصًا الشاهين ؛ ولبذه العلة؛ 
عادة ما كانت الحمامة المرسلة تُرْدَفْ بحمامة أخرى في حالة اهتمام المرسل 
بإيصال الخبر على وجه مضمون. وقد تعزى ازدواجية الحمام المزجل في 
مثل هذه المراسلات إلى توقع اصطياد إحدى الحمامتين أو إبطائها في 
السسرعة ”. 

يبدو أن تقاليد المراسلات على الجناح تَرَسسّحْت بسائر جهات 
الأندلس» وتشاركت في اتخاذها الخاصة والعامة ؛ كما استعملتها مختلف 
مكونات المجتمع الإثنية» من عرب وبربر ومولدين» والدينية» من مسلمين 
ويهود ونصارى. والملاحظ بالنظر إلى حجم ما تردد من أخبار عن هذه 
الواسطة من المراسلات؛ أن إمارات بني عباد بإشبيلية» وبني زيري 
بغرناطة» وبني صمادح بالمرية كانت تعتمد على حمام الزاجل» في 
مهمّات بدت أحيانًا على قدر كبير من الخطورة ؛ ومن بين الحالات التي 
كانت فيها مهمّة حمام الزاجل ناجحة وحاسمة» تطيير المعتضد بن عباد 
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للحمام إلى قائده على إحدى الجهات» في الطريق بين إشبيلية والجزيرة 
الخضراء»ء لقطع السبيل على ابنه إسماعيل» الذي قصد المدينة الأخيرة؛ 
معتزمًا تملكها والثورة بها ضد أبيه المعتضد ؛ غير أن صاحب إشبيلية تمكن 
من تفادي وصول نجله إليهاء ووضع حدًا حاولة التمرّد التي تزعّمها””. 

وتقدّم بضعة نصوص أخبارًا تنطوي على كثافة استعمال حمام 
الزاجل» من قِبَل المعتمد بن عباد»ء ومراسليه في مختلف المدن والجهات 
الأندلسية ؛ فقد أت هذه الوسيلة دورها الفعال في الاتصال بين بعض 
أنصار المعتمد داخل مرسية» وأحد قادته الحاصرين لها قبيل سيطرة ابن 
عمّار عليها'”” ؛ وشكلت في مناسبة لاحقة أسرع السبل للإيقاع بوزير 
المعتمد من قبل مخلوعه بالمدينة نفسها'"". كما استعملت هذه الواسطة في 
التواصل من طرف الراضي -نجل المعتمد- حينما كان واليًّا على الجزيرة 
الخضراء؛ لإشعار أبيه بنزول المرابطين في دار صناعتها خلال عبورهم 
الأول إلى الأندلس» فجاءه الرد سريعًا بإخلائها لبم”” " ؛ وفي مراسلة 
أخرى من المعتمد إلى ابنه الرشيد» بمناسبة ظفر المسلمين في وقعة 
إلدلا "417 وعدم هاده اللتاسيةاء اتحفاظ منا حي الخلل الوقنية” بصن 
الرسالة المختصرة التي بعثها في يوم الوقعة نفسه» حيث يحكي كيف 
'تناول ابن عبّاد إضبارة كاغد على عرض الإصبع » وكتب فيها سطرين 
إلى ابنه الرشيد: «إلى ابني الرشيد» وفقه الله» اعلم أنه التقت جموع 
المسلمين بالطاغية أذفنش اللعين» ففتح الله للمسلمين و[هزم] على أيديهم 
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المشركين» والحمد لله رب العالمين ؛ فأعلم بذلك من قِبَلّك من إخواننا 
المسلمين» والسلام»؛ وكان ذلك عند الزوال من الجمعة؛ وعلق 
الإضبارة في جناح حمام كان احتمله معه لهذا الحال”'". ولعلها لم 
تقتصر على نسخة وحيدة» إذ يستنبط من نص عبارة ابن الخطيب مع 
الحمائم”""؛ أن جسامة الموقف اقتضت إبلاغ البلاط العبادي بإشبيلية 


0 


3 


على وجه مؤكد» بتوقي الآفات التي يمكن أن تحول دون القصد. وقد تمت 
تلاوة هذه الرسالة بالمسجد الجامع على "الخناص والعامٌ من أهل إشبيلية 
وجيرانها الأقربين””"» مما يفيد أنها وصلت إليهم في وقت وجيز نسبيًا ؛ 
وما تطمة كناب الذخيرة” نص الرسالة التي حبرها الكاتب ابن 
القصيرة» ف وردت على الجناح إلى إشبيلية في اليوم الموالي لتاريخ 
المعركة''". وبالمثل كانت باقي الإمارات الطائفية تتخذ حمام الزاجل 
وسيلة للتواصل بين الخاصة» فيما لا يحتمل التأخير من شؤون الحكم 
وطوارئ الأمور ؛ في حين كانت الرعايا تُطَيّر الحمام في أغراضها المفردة؛ 
مثل رسائل العشاق والأصفياء» وكتب العلماء والأدباء. 

ولدينا من القرائن ما يؤكد أن تقنية التواصل بواسطة الجناح قد 
استعمل بين ملوك الطوائف في بعض ال حالات المستعجلة؛ ومن بينها تلك 
ربساك رب امام سي ار سح سنو مقس 
خلالباء خبر ظفره بالوزير ابن عمّار”' *'. كما يحتفظ العماد الأصفهاني 


بنص رسالة وجهها الرئيس أبو عبد الرحمن محمد بن طاهرء حاكم مرسية» 


م 
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إلى المنصور عبد العزيز بن أبي عامر» ردًا على رسالة وجّهها إليه يستفهمه 
عع عداقات: أاخد السول مرسية» وشير الرسالة إل ما سل من إشهار 
بالك الشيلة يعقة اهارن ظاهر عانن ريهة الشركة سيعلا تجا 
الزاجل ؛ ويتبيّن من خلال مضمونه أنه كان في غاية الاختصار» شأن 
جميع الإشائل الحمولة على السام ]3 يعطيد مين الترة أله ينين 
تفاصيل دقيقة عن الآثار المدمّرة التي خلفها السّيل» والتي لم يكن في 
وسع ابن طاهر أن يصفها في رسالته المستعجلة ؛ ونص الرسالة هو الآتي : 

«وردني -آيدك الله- كتابك الكريم مستفهمًا لما طار به إليك الخبر» من 
السيل الحافل» الذي عظم منه الضررء وقد كنت آخدًا في الإعلام بحوادثه 
العظام» فإنه أذهل الأذهان؛ وشغل الجنان إذ أقبل يملأ السهل والجبل» 
والجنوب كما اضطجعت» والعيون قد هوّمت للنوم أو هجعت ؛ فمن 
ماض قد استلبه» وناج قد حربه» وفازع قد أشكله»؛ وحائر لا يدري ما 
حم به والبرق يجب فؤاده» والودق ينسرب مزاده» قد استسلم للقدرء 
واعتصم بالله كب من وزر؛ حتى أرانا آية إعجازه وبراهينه» وغيض الماء 
لحينه ؟ وطلع الصباح على معالم قد غيرهاء وآكام قد خربها لا ينتقضي 
منها عجب الناظر ولا يسمع بمثلها في الزمن الغابر» فالحمد لله على وافي 
رفعه» وتلافي غوثئه ونفعهء لا إله إلا هو)7. 

إِنّ الاستنتاج السالف بشأن حجم الرسائل المسجّلة يدفعنا إلى التشكيك 
في أصالة النص الوارد ب"الإحاطة" للرسالة التي طيرها المعتمد "مع الحمائم 
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إلى ولده الرشيد عقب الفراغ من وقعة الزلاقة””*, لأنها تفوق الحجم 
المعتاد في هذا الصنف من المواصلات. 
©» حمام الزاجل من منظور شرعي : 

على مستوى الفقهء تجلّت كثافة استعمال حمام الزاجل في احتفاظ 
كتب النوازل بفتاوى عن بناء أبراج الحمام» حتى بعد أفول نجم ملوك 
الطوائف واستقامة الأمور لصالح المرابطين بالأندلس ؛ ففي نازلة رفعت 
من إشبيلية» أفتى القاضي ابن الحاج القرطبي (ت 079ه) بجواز اتخاذ 
برج محدث للحمام» مقابل لبرج قديم» دون أن يفصل بينهما سوى 
"عرض زقاق أو أقل من ذلك كقدر الذراع أو الذراعين””. وللإشارة 
فإنْ أهل الفتوى منهم زاوجوا في أحكام الحمام» بين أعراف أهل البلد 
وبين فقه الإمام مالك؛ الذي تعرّض لبذه المسألة وأفتى فيها بالجوازء كما 
هو مسطور في كتاب الصيد من 'ديوان اللخمي' ””“. 

وقد جرت العادة أن يبني البرج أولاً» ثم يوضع فيه الحمام؛ وتجلب 
إليه الفراخ ؛ وإذا كان اللخمي السالف الذّكر قد أفتى بعدم جواز إحداث 
برج ثان 'بقرب الأول" الأقدم منه» بحجة التسبب في الضرر لبذاء أو 
لوجود الغرر عليه؛ فإِنْ ابن الحاج لا يرى القيام على مستجد البرج بشيء 
من هذا القبيل؛ إلا أن يكون من باب الاطلاع”**' ؛ وهو أمرٌ نهت عنه 
مختلف الأحكام الصادرة بشأن العمران» أو من باب إلحاق الضرر بجيرانه 


505 عاا هي اع 5 0 0-6 ا 2 5 ودع 
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يستفاد من "مسألة في برج حمام هدم: وأراد [صاحبه] أن يبني مكانه 
حجرة”"*'» مدى الاتساع النسبي لأبراج الحمام» إلى حد أن حيّزها كان 
يصلح بعد ذلك لبناء غرف للإيواء ؛ غير أنٌ هذا الاستنتاج لا يمكن 
اعتباره قاعدة لسعة أبراج الحمام» إذ عرفت كتب اللغة بالغرب الإسلامي 
لفظة التمراد أنها تطلق على "بيت صغير يتخذ للحمام"””". 
© انتقال تقنية حمام الزاجل من الأندلس إلى أوروبا: 

شهد القرن الخامس للهجرة ذروة الحضارة الأندلسية» وفي نفس الآن» 
بدأت تنضح بوادر التراجع في موازين القوى بين الممالك الطائفية 
الأندلسية» والإمارات النصرانية في شمال جزيرة إيبيريا ؛ وبالنظر إلى 
السبق الحضاري الكبير الذي أحرزه مسلمو إسبانياء بالمقارنة بينهم وبين 
جيرانهم المسيحيين» فقد وجد هؤلاء أنّ أيسر سبيل للّحاق بهم هو 
تقليدهم في أحوالهم الدنيوية ؛ وكان استخدام حمام الزاجل أحد الأمور 
التي نقلها النصارى القشتاليون والأراغونيون والقطلانيون» عن المسلمين 
بالأندلس» وذلك بواسطة المستعربين واليهود العاملين في خدمتهم. 
ويستشف هذا التأثر من خلال ولوع ملوك إسبانيا النصرانية بتربية حمام 
الزاجل» وهو ما تفيده رواية تاريخية مضمونها أن المنجم حنين اليهودي, 
الذي سبقت له خدمة ملوك المسلمين بالأندلس» استطاع جلب حمام 
الأندلس كلها إلى طليطلة في يوم واحدء وذلك سنة /ا؟اوه""', كما 
تكشف الرواية السالفة مهارة اليهود الذين كانوا في خدمة الممالك 
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النصرانية» في تدريب الحمام والقدرة على جلبه ؛ وهي رواية -على ما 
فيها من غرابة- تعكس التنافس القائم بين مسلمي الأندلس وجيرانهم 
المسيحيين على هذا المستوى» وقد أوّلبا خوان فرنيط -مؤرخ العلوم 
العربية- بأنّ المنجّم اليهودي أوصى مراسليه بواسطة الجناح بإطلاق 
حمائمهم في اليوم نفسه» وذلك بغية إثبات قدراته الكبيرة على التنجيم» 
من أجل إقناع ملك قشتالة باستخدامه في بلاطه بطليطلة"””'. ويضيف 
الباحث السالف الذّكر أن تقنية التواصل بالحمام شهدت انتعاشًا بمملكة 
أراغون ابتداء من القرن السادس البجري/ الثاني عشر للميلاد» كما كان 
الملك غليوم الأول بفرنسا أول الملوك الغربيين الذين استعملوا هذه 
الوضيلة حسمئ ها تذكره المضادن سس 
خلاصة : 

نخلص إلى استنتاج مؤداه أن استخدام حمام الزاجل في أغراض 
التواصل السياسي والعسكري والأدبي على حد سواء» قد كون لبنة مهمّة في 
بناء الحضارة الإسلامية بالأندلس ؛ كما أن هذا الصنف من المواصالات 
كان من بين التقنيات التي اقتبسها الغرب المسيحي عن العرب» ووظفها 
بشكل أو بآخر في اختطاط صرح حضارة عصر النهضة الأوروبية. 
البوامش : 
* أستاذ باحث- المغرب. 
)١(‏ كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ترجمة مجموعة من الدارسين» القاهرة: دار 
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(1) أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي»؛ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 
وأسماء رواة الحديث وأهل الفقه والآداب وذوي النباهة والشعرء تحقيق محمد بن 
تاويت» القاهرة: مكتبة الخانجي» د. ت» ص59 ”؟. 

() محمد بن إسحاق بن النديم» الفهرستء؛ بيروت : دار المعرفة» ١191/8‏ م: ص 058. 

(5) أحمد بن علي القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق محمد حسين 
شمس الدين» الطبعة الأولى؛ بيروت: دار الكتب العلمية» /01٠15١ه//19/81م؛‏ 
ج5١‏ ص5"0. 

(5) الجاحظ» كتاب الحيوان» تحقيق : عبد السلام محمد هارون» بيروت: دار الجيل» 
57ه/1155م ج”ء ص174. 

() كمال الدين الدميري» حياة الحيوان الكبرى» القاهرة: مطبعة حجازي2» ج١2‏ 
ص4 77. 


(0) -1آلاطآ ,60160 ع11ء17ام0 ,1الخطكط 1 121 102111 )اس 
1]آ] .] ,1990 ,0051 لكا [للا8 :كاكلفط 


(5) ابن هشام اللخمي» المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان» تحقيق خوسي بيريث 
لاثارو» معهد التعاون مع العالم العربيي» مدريد» م ج5؟ء ص8١7.‏ 

(9) الجاحظ؛ كتاب الحيوان» ج7”؛ ص57١.‏ 

)٠١(‏ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري» لسان العرب» 
طاء بيروت: دار صادرء ١٠51١144:0/8م,‏ مج١١اء‏ ص١ ."١0‏ 

)١١(‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» المحكم والمحيط الأعظم» تحقيق د. 
عبد الحميد هنداوي» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية2» ١415١ه/١٠٠5مء,‏ 
جلاء ص595. 

ابن سيده» المخصص» بيروت: المكتب التجاري للطباعة والنشر» د. ت» ج28 
ص١7 .١‏ 

(1) نفس المصدر والصفحة. 
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.47 صبح الأعشى» ج54١ء ص5‎ )١5( 
.7١7ص الجاحظء كتاب الحيوان؛ جا‎ )15( 
.470 صبح الأعشى» ج54١ ص‎ )١17( 
6طهتتة لاه 2101156ل0طكة 206516 هآ روغعة2 تتمعط 7د)‎ 10 


تناع[2؟ 532 أ 5626191125 5أاع©م[35 و5ع5 :علعغ51 غل5 1ه 
-011621315 5ع0”6610 الطتاقصة”1 عل 2املنوع1اطنام ,ع تلو أسعستى م0 
- للطلكاللذثظ :عوط ,7/ا- عععل[كث'0 دعتتاعا دعل غاللاعد]1 

.244 .م ,1937 ,011111811171 15 خا 


(1) عبد الرحمن بن خلدونء تاريخ ابن خلدون المسمّى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ 
العرب والبربر» ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء تحقيق خليل شحادة 
ومراجعة سهيل زكارء ط١ء‏ بيروت: دار الفكرء ١5٠5١1981/81م:‏ ج4: ص197. 

الآبار لله السرايه قن اوسني دوين ان ل لل لكات العرية 
(رقم28)» القاهرة: دار المعارف؛ 1957م»: ج”ء ص85. 

)٠١(‏ راجع قصة أبي العلاء المعرّي مع الوزير محمود بن صالح صاحب حلب ؛ صلاح 
الدين خليل بن أيبك الصفدي » نكت الهميان في نكت العميان» تحقيق أحمد زكي 
بك القاهرة: المطبعة الجمالية» 179١ه/١191١م‏ (أعيد نشره بدار المدينة» د. 
ت.)؛ ص8١٠١.‏ 

).244 .م ,كاه .مه ,و26 التمعط 

)5١(‏ أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن خاقان القيسي الإشبيلي» قلائد 
العقيان ومحاسن الأعيان» تحقيق: د. حسين يوسف خريوش2 ط١ء‏ الزرقاء: 
مكتبة المنارء 09٠5١ه/1184م,‏ ص 1575-١560‏ الحلة السيراءء ج؟١:‏ ص 85. 

(3) الحلة السيراء» ج7؟؛» ص68١.‏ 

)١5(‏ الجاحظ» تهذيب كتاب الحيوان»: تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة» الرياض: 
مكتبة الخانجي » دار الرفاعي» 15ه/ 947١م‏ ص84. 


العريم» 1 و”"»رجب وشعبان اه مجاه ه5: 
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)١5(‏ ابن حزم» رسائل ابن حزم الأندلسي» ط١»‏ تحقيق: د. إحسان عباس» بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ١٠5١ه/٠118م2‏ ج”2 مقدمة المحقق» ص؟١١.‏ 

(5) نكت البميان» ص8١١.‏ 

(30) ابن حزم» طوق الحمامة في الألفة والألاف»؛ رسائل ابن حزم الأندلسي؛ ط١ء‏ 
تحقيق: د. إحسان عباس» بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ١٠5١ه‏ 
87م ج١ء‏ ص57 .١‏ 

(1) الجاحظء كتاب الحيوان؛ جا ص775. 

)١(‏ نفسهء ص 75١9‏ ؛ حياة الحيوان الكبرى» ص5 ؟77. 

(") ابن حزم» رسائل؛ ج “ا ص17. 

: أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني؛ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ط"» تحقيق‎ )2١( 
.١5١0١ص‎ ءا١جم د. إحسان عباس» بيروت : دار الثقافة» 1749١ه/191/4م, قلاء‎ 

(75) نفسهء ق7ء مج١ء‏ ص7174-11/7. 

() الحلة السيراء»؛ مصدر سابق» ج7؟؛: ص98١.‏ 

(35) نفسه» ص949-١١1.‏ 

(35) أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان؛ وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» تحقيق د. إحسان عباس» بيروت: دار صادرء د. ت» مجلاء 
صك8 .١ ١‏ 

2 مؤلف أندلسيء الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية؛ تحقيق سهيل زكار وعبد 
القادر زمامة» ط١‏ ء الدار البيضاء : دار الرشاد الحديثة» 2,١91/4-17949‏ ص57 ؛ 
(وللإشارة فقد أثبت الأستاذ الدكتور محمد مفتاح نسبة الكتاب إلى ابن سماك 
العاملي الذي عاش خلال النصف الثاني من القرن الثامن البجري). 

(70) لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الخطيب السلماني اللوشي؛ الإحاطة 
في أخبار غرناطة» تحقيق محمد عبد الله عنان» ط١ء‏ القاهرة: مكتبة الخانجي» 
0/-//191م؛ مج”ء ص5١115-1.‏ 


لح العربيمء ج١‏ و”» رجب وشعبان 575 ١ه‏ مج١ه‏ 


ى.|نت0 010001220 أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 1ع الع ]// :ىماما 


(") نفس المصدرء ص90١١.‏ 

(4) الذخيرة» ق5؟»2 مج١,‏ ص١5‏ 7؟. 

(0 الذخيرة» ق"؟: مج١ء‏ ص9١5.‏ 

)5١(‏ العماد الأصفهاني»؛ خريدة القصر وجريدة العصرء القاهرة» 2١959‏ ق24 ج275 
ص751-750؛ راجع الرسالة نفسها في: قلائد العقيان» مصدر سابق» 
ص/188-1817. 

(؟5) راجع نص الرسالة في: الإحاطة» مج؟, ص5١١-5١١.‏ 

(5) ابن الحاج القرطبي» كتاب النوازل» مخطوطة المكتبة العامة والوثائق بالرباط» رقم : 
06 ج»؛ ص١ .١5‏ 

(55) نفس المصدر والصفحة. 

(45) المقصود بالاطلاع لدى عامّة أهل الفتوى : النظر إلى الدور من أعلى السطوح. 

(5) المصدر السابق» ص١5١-575١.‏ 

(50) نفسهء ص57١.‏ 

(5) المدخل إلى تقويم اللسانء مصدر سابق» ص١2!؛‏ الجاحظ؛ كتاب الحيوان» ج27 
ص5 50؛ البامش رقم: ". 

(54) أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزهري؛ كتاب الجغرافية وما ذكرته الحكماء فيها من 
العمارة وما في كل جزء من الغرائب والعجائب تحتوي على الأقاليم السبعة وما في 
الأرض من الأميال والفراسخ؛ تحقيق محمد حاج صادقء القاهرة: مكتبة الثقافة 
الدينية» د. تء ص 80-84 ؛ المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» تحقيق د. إحسان عباس» بيروت: دار 
صادرء /1991؛ مج١ء‏ ص/١7.‏ 


20 2ع 2م015 5عطقتتة :تاة ]001 عتتنتاكالتء 13 عنان عن) رأاعمء 7 دنال 
.6 ,1985 ,للذخ51!1108 ,0105)-2ع متمد /ة 1اع11طد0) لهم نل 
(١1ه).1610‏ 
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ى.|نت0 010001220 


تاريخ علم التخدير والإنعاش عند العرب 
بقلم : د. يوسف سليم قرنوب* 


تشير المصادر التاريخية أن (هوارس ويلز) كان أول من بدأ فنْ التخدير 
الحديث في العام 145م» حيث استعمل غاز أكسيد الآزوت في تخندير 
شخص لخلع سنه دونما ألم» تلاه بعد سنتين استعمال مادة (الإيثر) من 
قبل (ويليام مورتون) وأعقبه بعد سنة أيضًا استخدام (الكلوروفورم) من 
ا امسن 

أمّا في التاريخ القديم فإنٌ المصادر تشير إلى لجوء الرومان واليونان 
للسحن والشعوذة أو التبريدك أو استعمال يعض المشرويات المسكرة 
لتخفيف الألم. 

وبين العصر القديم والحديث تقع فترة (العصر الوسيط) 
(8111(1141) وهي فترة تِيّزت في أوربا بالقحط الفكري والحضاري ؛ 
ولذا سُمّيّت ب(عصر الظلام) (4617 108116)... وفي هذه الفترة بالذات 
كانت الحضارة العربية-الإسلامية في أوج ازدهارها. 


ف العريم» ج١‏ و؟» رجب وشعبان 575 ١ه‏ مج١ه‏ 
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ى.|نت0 010001220 


العرب والجراحة : 

تشير الكتب العربية الترائية إلى تطور فن الجراحة في الدولة العربية 
الإسلامية... كما في كتاب أبي القاسم الزهراوي "التصريف لمن عجز عن 
التأليف" وكتاب 'كامل الصناعة الطبية" لعل بن العبّاس» وغيرها من 
الكض الترائية القيمة: 

ونقرأ في تلك الكتب ا لعمليات جراحية مختلفة وأدوات جراحية 
غاية في التنوّع والتخصص ؛ فقد وصف الزهراوي”" مثلاً استفصال 
اللحميات الأنفية بالسنارة واستخراج الحصاة البولية عن طريق الإحليل 
وإزالة عظم الرضفة (صابونة الركبة) في حال إصابته الشديدة... ووصف 
ابن سينا في كتابه الشهير "القانون" كيفية التعامل مع أورام الرحم 
بالاستئصال أو الكي؛ كما وصف علي بن العبّاس”'' استفصال العقد 
اللمفية المتضحّمة من الرقبة» وهو ما كان يُسمّى بالخنازير» ونسرد هنا 
فصلاً من كتابه "كامل الصناعة الطبية' يشرح كيفية استفصال اللوزتين : 

«ورم اللوزتين إن عظم وطالت مدته وصار البلع معه صعبّاء ولم 
تنجح فيه الأدوية والغرغرة ينبغي أن يقطع » ويكون ذلك بأن يقعد العليل 
بين يديك مقابل الشمس ويفتح فاه ويقوم الخادم بإمساك رأسه إلى الخلف 
ويكبس خادم آخر اللسان إلى أسفل بالآلة الخاصة لذلك... ثم تأخذ سنارة 
وتغرزها في إحدى اللوزتين وتشذها إلى الخارج ثم تقطعها من أصلها 
بالآلة المناسبة وبعدها تنتقل إلى الثانية... وإن حدث نزف تغرغر العليل بماء 
السماق)». 
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وحول الأورام يقول الزهراوي: «إذا كان الورم سليمًا يعالح 
بالاستئصال ؛ وأمًا الأورام الخبيثة فلا فائدة من علاجها إن كانت متقرحة 
أو تقادم بها الزمن» لكن إن كان السرطان حديث العهد فلا بأس من 
استئصاله). 

ما علي بن العبّاس فيقول عن السرطان: «هو مرض لم يفلح فيه 
الطب إلا نادرًا... ولذا عليك أن تقلع الورم من جذوره فلا تبقى منه أية 
رواسب)». 
العرب والتخدير: 

إن قيام الأطباء العرب بأمثال هذه الجراحات لا يعقل أن يكون بدون 
كدير وغداة هده من الشحطوات العشية استفويت لبله الغانة 
مثل : 
-١‏ اللفاح أو اليبروج... وهو نبات غليظ الجذر له ساقين يشبه شكل جسم 
الإنسان واسمه باللاتينية (مانداغورا) وله فعل مهدئ ومنوم... يقول شيخ 
الأطباء (ابن سينا" '': من تقرر أن يقطع له عضو يسقى من (اليبروج). 
؟- النشخاش... وكان ينعت ب(أبي النوم) بسبب فعله المخدر. 
'- البنج... وهو نبات من الفصيلة الباذنجانية معروف بخواصه المخدرة. 
5- القنب: البندى أو الحشيش... وقد دعيت بال(طمحاء) أو (المريحة) 

إشارة إلى فعلها المخدر. 

ه- ست الحسن» وهي ذات تأثير قوي ؛ ولذا دعيت (عرق الفنا). 


5 العريم؛ء ج١‏ و"» رجب وشعبان 575 ١ه‏ مج١ه‏ 
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تقول المستشرقة الألمانية (زيغريد هونكه) في كتابها الشهير شمس الله 
تسطع على الغرب : 

«...كان التخدير عند العرب فريدًا من نوعه» وعلى خلاف المشروبات 
المسكرة التي كان البنود واليونان يقسرون مرضاهم على تناولها لتخفيف 
الألم إن العرب استعملوا الإسفنجة المخدّرة: وهي أن تغمس الإسفنجة 
هو من الششيك والآنتوة رسف اندو واذروانااقم مسق 
الشمس وعند الاستعمال ترطب ثانية وتوضع على أنف المريض فتمتص 
المواد المخدّرة وتؤدّي للنوم وتحرر المريض من أوجاع العملية...). 
هل استعمل العرب الإيثر؟؟ 

لقد ذكرنا في المقدمة أنّ استعمال الإيثر كغاز مخدّر قد بدأ عام ١8557‏ 
ولكن اكتشافه هذه المادة يعود إلى تاريخ سبق ينسبه البعض إلى العالم 
(كوردوس) والبعض الآخر إلى (باراسيليوس). 

إن الإيثر ينجم عن تفاعل وتقطير الكحول مع حمض الكبريت ولقد 
عرف العرب حمض الكبريت واستخدموه وكان يسمى لديهم (زيت 
الزاج) وهو اكتشاف ينسب للرّازي”*' كما عرفوا أيضًا الكحول 
واستخدموه»؛ وهذا يفترض أنهم قاموا بإجراء تفاعلات بين الاثنين بما 
يؤدذي لتركيب الإيثر. 

والحقيقة أن للكحول قصة غريبة» فإنْ وجود هذه الكلمة في المعاجم 
الغربية مبتدئة بالأيف واللام (الكوهول) (81.001101) يُعدّ أمرًا غريبًا. 


العريم» 1 و”"»رجب وشعبان اه مجاه 6.١‏ 
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لقد تقل الغرييون (حينما ترجموا الكتب العربية) الكثير من المصطلحات 
كما هي معرقة بالألف واللام مثل : الامبيق (81:11/18101[1) والإكسير 
(1711آ1ش) والكيمياء (41.01111/117) والجبر (410137131217)... لكن 
كلمة (الكحول) تختلف؛ فهي غريبة عن العربية كما هي غريبة عن 
اللاتينية... فمن أين يا ترى جاءت هذه الكلمة؟؟ 


مصدر كلمة (الكحول): 

تقول أمهات المعاجم العربية بأنّ الكلمات القريبة من (الكحول) هي : 
١‏ - الكحل... وهو ما يوضع على العين للاستشفاء ؛ ولذا يعرف طبيب 
العيون بال(كحال). 
- كما تطلق كلمة (الكحل) على شدة ا لمحل ومنه قول الشاعر: 

لسنا كأقوام إذا كحلت إحدى السنين فجارهم تمن 

أي يأكلون جارهم كما يؤكل التمر. 
1- و(كحلة) من أسماء السماء. 
5 - و(الكحيل) هو المادة التي تطلى بها الإبل للجرب. 

في كتاب بعنوان "صانعو الكيمياءء حاول العالم الانجليزي (هولميارد) 
استقصاء مصدر الكلمة فقال: 

«لقد كان باراسيليوس أول من أطلق تسمية الكوهول على روح النبيذ 
في عام 591 ١م.‏ 


65 العربيم؛ء ج١‏ و”» رجب وشعبان "”57١ه»ء‏ مج١ه‏ 
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وقد أخذ هذه الكلمة من: الكحل وهو مسحوق ناعم تستعمله نساء 
الشرق للعيون» وقد استنبط الرجل أنْ الكحل هو "الخلاصة" أو "أدق جزء" 
من الشيء فأطلق تعبير "كحل النبيذ" على المادة الرئيسة فيه» وكتب الكلمة 
باللاتينية : الكحل - الكوهول). 

وترجمت للعربية ثانية: الكوهول - الكحول 

لكن هذا الاستنباط في الحقيقة لا يتناسب مع قواعد اللغة حيث إنه لا 
وجود في المعجم لمعنى أن الكحل هو خلاصة الشيء أو أدق ما فيه... 
وجل ما درج على لسان العرب قولبم: شيء ناعم كالكحل. 


من جهة أخرى فإنٌ باراسيليوس نفسه لم يذكر هذه القصة في مؤلفاته 
ثم ما الذي يجعله يطلق على مادة اكتشفها تسمية مشتقة من كلمة 
أجنبية ؟ ؟ 

إن أكثر الآراء منطقية أن تكون كلمة (الكحول) أو (الكوهول) منقولة 
فباشره من اللعة العرية للف دن كلمة (القول): 
من الوصف القرآني لخمر الجنة: (لا فِيهًا غول ولا هم عَنْهَا يُنْرَفونَ)... 


3 
وى لاش و أ ماه مد 


وفي موضع آخر: رلا يصدعون عَنْهَا ولا ينْزفونَ) أي لا يصيبهم منها 
صداع ولا تذهب بعقولهم... وقديًا قال الشاعر: 
وحازالت اين تكبالنا وتذهيسث بالاول الأول 


العريم» 1 و”"»رجب وشعبان اه مجاه ىه 
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وهكذا نقل الغربيون كلمة الغول إلى الكول-الكوهول؛ ثم عاد العرب 
فنقلوها إلى لغتهم محرفة الكوهول-الكحول» وهذا التحريف قد حصل 
مرارًا ؛ فقد ذكر الأديب الدكتور عبد السلام العجيلي أن قبيلة (العفادلة) 
التي تعيش في البادية السورية نقلت إلى اللغات الغربية باسم (أفادلة) 
(4آ8841(1).» ثم نقلت ثانية إلى العربية محرفة باسم (أفاضلة). لكن إن 
كانت كلمة (كحول) ذات أصل عربي فهل قام العرب بتحضير الكحول؟ 
العرب والتقطير: 
قولاً واحدًا: نعم... وهناك عالمان بحثا في ذلك : 
الأول: جابر بن حيّان””' حيث ذكر في معرض حديثه عن خواص 
العناصر أن "الئار تشتغل في رؤوس القوارير الحاوية على النبيذ". 
والثاني: يعقوب ابن إسحق الكندي؛ صاحب كتاب كيمياء العطر 
والتصعيدات”؛ الذي تحدّث بإسهاب عن صنعة "التصعيد بالرطوبة" 
وشرح جهاز التصعيد وكيفية استقطار مواد كثيرة مثل الكافور وماء 
الآس وماء الزعفران والمسك والقرنفل والققرفة... ومن المرجّح أنه قد 
استقطر الكحول أيضًا. 
العرب وعلم الإنعاش : 

منذ القديم عرف الإنسان أن البواء ضروري للحياة» وأنه في حالات 
معينة يصعب على الإنسان سحب الهواء إلى رئتيه» وهنا لابد من وسيلة 
مساعدة ؛ لذلك أقدم الوثائق في ذلك رسوم على المعابد المصرية القديمة 
تثّل التنفس الاصطناعي سواءً من الفم للفم أو بوسائل بسيطة. 
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في عام 17/59 قامت في أمستردام (جمعية إنعاش الغرقى)؛ وقد ابتدأت 
الجمعية بإجراءات غريبة مثل الإنعاش بالتدحرج فوق برميل فارغ! كما 
حاول البعض دفع الهواء من أي فتحة في الجسم ظنّا بأنه سوف يفيد 
المريض! ... وبعد هذه البدايات الغريبة نجحت الجمعية في ابتكار منفاخ 
لإدخال الهواء في الرئتين» تلتها بعد سنتين في انمجلترا (الجمعية الملكية 
الإنسانية)» فمؤسسة (جون هنتر) عام 117/1/5م والذي صمم منفاحًا ذا 
مجريين: أحدهما للشهيق والآخر للزفير...» وكان هنتر هذا مولعًا باستلام 
من نفد فيهم حكم الإعدام شنقًا حيث يمضي بهم مكتبه ويسهر على 
محاولة إنعاشهم... وقد سجل تاريخ الكلية الملكية للجراحين أن هنتر قد 
تجح مرة واحدة في هذا حيث قائل الشخص للشفاء ونزح إلى أسغراليا. 
ماذا كان الوضع بالنسبة للعرب؟؟ 

هناك قصة طريفة تشير إلى مهارة العرب في إنعاش من قارب على 
الموت» وهذه قصة يرويها (ابن أبي أصيبعة) في كتابه الشهير 'عيون الأنباء 
في طبقات الأطباءء عن إنعاش إبراهيم ابن عم الرشيد» وقصة أخرى 
ذكرها ابن حجة الحموي في كتابه 'ثمرات الأوراق". 
قصة إنعاش إبراهيم (ابن عم الرشيد) : 

يقول الكاتب: إِنّْ الرشيد كان لا يأكل إلا بوجود طبيبه المخاص 
(جبرائيل بن بختيشوع). وفي أحد الأيام تأخّر الطبيب عن الحضور وقد 
سأله الرشيد عن السبب فقال بأنه كان مشغولاً بعلاج ابن عمّه إبراهيم: 
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وأنه مشرف على الموت... وهنا تدخّل جعفر بن يحيى وطلب من أمير 
المؤمنين أن يستشير (صالح بن بهلة) العالم بالتراث الطبي البندي. 

ذهب صالح إلى إبراهيم وفحصه ثم عاد ليعطي أمير المؤمنين تقريرًا بأنّ 
ابن عمّه بحالة جيدة وأقسم على ذلك... لكن عند الغروب جاء الخبر بوفاة 
إبراهيم فبدأ الرشيد يكيل اللوم لصالح على ما بدر منهء لكن صَاحًا قال 
للرقية :الله اليا أمير الماشق أن دفن اب غك ا 1١‏ قوالله فا قات 
فأطلق لي الدخول عليه لوحدي ثانية فأذن له بذلك. 

بعد قليل خرج صالح وطلب من الرشيد الدخول... ثم أخرج إبر 
فغرزها تحت ظفر الإبهام فجذب "الميِت" يده إلى بدنه فقال صالح: يا أمير 
المؤمنين هل يحس المت بالوجع؟؟ فقال الرشيد: لا» فقال صالح: لو 
فغكييا أمير الؤفدين أن يكلبك الساغة لكان للف ولك اش أن طبق 
وهو في الكفن فيموت لهول المنظر. 

عندئذ أمر الرشيد بتجريد الرجل من أكفانه ووضعه في سريره. 

ويتابع أبو سلمة راوي القصة: فأتى صالح بكندس ومنفخة من الخزانة 
ونفخ في أنف إبراهيم مقدار ثلث ساعة اضطرب بعدها بدنه وعطس 
وجلس أمام الرشيد فسأله عمًا حل به فقال إبراهيم إنه كان نائمّاء ورأى 
في منامه كليّا قد أهوى إليه فتلقاه بيده فعض إبهام يده اليسرى. 

وعاش إبراهيم بعد ذلك دهرًا... وتزوج العباسة بنت المهدي وولي 
مصر وفلسطين. 


064 
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قصة ابن حجة الحموي: 

كان (ابن جميع) من الأطباء المشهورين وقد كان له حظوة عند سلطان 
مصر صلاح الدين يوسف بن أيوب...؛ قد روي عنه أنه كان جالسا في 
دكان فمرّت أمامه جنازة فلمًا نظر إليها صاح بأهل اميت : إِنّ صاحبكم 
لم يمت ولا يحل أن تدفنوه حيًا... فاستدعوه وقالوا: بيّن لناما قلت» 
فأمرهم بأن يرجعوا للبيت وينزعوا عنه الأكفان» ثم سكب عليه الماء 
ال حار ونطله حتى تحسن. 

ولماسكل: من أين علمت أنّ في ذلك المت بقية من روح وهوفي 
الأكفان محمول؟ قال: نظرت إلى قدميه فوجدتهما قائمتين وأقدام الموتى 
منبسطة فحدست أنه حي وكان حدسي صائبًا. 
ماذا نستنتج من القصتين السابقتين؟ 
-١‏ أن الطبيب العربي كان خبيرًا بالعلامات اليقينية للموت» ويعتمد على 
الملاحظة الدقيقة والفحص عنادما يواجه حالة ملتبسة كما في ملاحظته 
انعطاف القدمين وتحري حس الألم بواسطة الإبرة. 
؟- أن الطبيب العربي لم يفته الاهتمام بالتأثير النفسي للحالة على المريض 
الذي يحتضر؛ لذا جرده من الأكفان ومظاهر الموت قبل أن يقوم بالتحري والعلاج. 
7- أن الطبيب قد استعمل المنفاخ في الإنعاش. 
+ أن الطبيسب قل :اسععمل عالاحاث هدية للقلب والخشسن فل 
(الكندس)»؛ وهو نوع من العطوس المتبّهة للتنفس» قام بدفعه بالمنفاخ أو 
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-في القصة الثانية- طبخ الأدوية مع الماء ثم سكبها من كوز على الجسم 
(وهو ما يسمّى بالنطل). 

هامش : التعريف بالأطباء العرب الذين ورد ذكرهم في متن البحث : 

١‏ - الزهراوي (17-470١1م)...‏ أشهر الجراحين على الإطلاق 
وصاحب كتاب "التصريف لمن عجز عن التأليف" والذي يحوي قسمًا طبيًا 
وآخر صيدلانيًا وثالث يفصّل في الجراحة... وكان تفوّق الزهراوي في مجال 
الجراحة مثل تفوق ابن سينا في مجال الطب الباطني»؛ وينسب للزهراوي 
ابتكار الخيوط الجراحية المصنوعة من أمعاء المواشي ؛ ولذا فإِنٌ كتابه 
المترجم للفرنسية عرف في أوربا باسم "جراحة أبي القاسم"» وقال عنه 
المستشرق إدوارد براون: إنه أعظم جراح عرفته البشرية. 

؟- علي بن العباس الأهوازي (توفي عام 155م) صاحب الكتاب 
المشهور: "كامل الصناعة الطبية' والمعروف أيضًا باسم : "الكتاب الملكي" ؛ 
وقد بحث أيضًا في الطب الوقائي؛ وكان حريصًا على أصول وأخلاقيات 
مهنة الطب عق أشار أن الطببب لضب أن يكون طاهرا زكا دكا سرقيق 
اللسان محمود الطريقة لا يفشي للمريض سرا... يجتهد في مداواة المرضى 
ويتفقد أحوالهم... كثير القراءة والتعلم... ملازمًا للحذقة من الأطباء). 

لا ابن سينا (8-98*١1م)...‏ الحسين بن عبدالله بن حسن بن علي بن 
سينا صاحب الكتاب المشهور 'القانون في الطب" والذي ظل يدرس في 
جامعات أوربا خمسة قرون» وأعيدت ترجمته إلى اللغة الانجليزية عام 


0 
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وعنة العا يشير إل الأهمية المجددة لبذا الكعاب:. وقد لقي ابن سينا 
و(الشيخ الرقيس) إشارة لتقوقة ف مهنة الظب: 

4 - الرازي (:1775-86م) أبو بكر محمد بن زكريا صاحب كتاب 
'الساوي" ,لاحي جك الكوس العرت. ودين له كنات ويك الوائع 
(حمض الكبريت) والغول (الكحول)؛ كما أن له ابتكارًا فريدًاء وهو 
خياطة الجروح الواسعة في البطن باستعمال أوتار العود. 

ه- جابر بن حيّان (١810-1/71م)...‏ أشهر علماء الكيمياء وقد بحث في 
الطرق المختلفة للتقطير (التصعيد- التكثيف- الترشيح) كما اكقتشف 
طريقة إذابة الذهب باستعمال حمض كلور الماء (ودعاه بالماء الملكي 
لقدرته على إذابة ملك المعادن: الذهب... ولذا أطلق الأوربيون على 
الكيمياء مسمى (علم جابر). 


الرياضي- الرياض. 
مراجع البحث: 


١‏ - كامل الصناعة الطبية... لعلي بن العباس. 
١‏ - التصريف لمن عجز عن التأليف... لأبي القاسم خلف الزهراوي. 
'“"- القانون.. لابن سينا. 


5- عيون الأنباء في طبقات الأطباء... لابن أبي أصيبعة. 
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ه- ثمرات الأوراق... لابن حجة الحموي. 

1- شمس الله تسطع على الغرب... لزيغريد هونكة. 

/ا- صانعوا الكيمياء... لهولميارد. 

8- القاموس المحيط ومختار الصحاح. 

4- تاريخ الطب وآدابه وأعلامه... للدكتور أحمد شوكت الشطي /جامعة دمشق. 

1118101010118 - ع5 1015 .5. 81811 لل ...17مأقلط 0ع115:2لا مه‎ ١ 
1]. 105828. 281110 لآ‎ 
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الشعرالموضوع(المصنوع ) 
في ضوء الشفاهية والكتابية 


بقلم: د. فضل عمار العماري* 


المرحلة الشفوية 
الشعر الجاهلي 
البداوة/ الفحولة 
الطوابع الفيّة والموضوعية للشّعر الجاهلي : 
حدّد العلماء الأوائل معايبر خاصة تيّر الشّعر الجاهلي كل التمييز عمّا 
عداه» فقالوا: 
'وليس بالمحدّث من الحاجة إلى أوصاف الإبل ونعوتهاء والقفار 
ومياههاء وحمر الوحش» والبقر» واللّلمان: والوؤعول ؛ ما بالأعراب 
وأهل البادية ؛ لرغبة الناس في الوقت عن تلك الصفات»؛ وعلمهم أن 
الشاعر إما يتكلفهاء ليجري على من الشعراء قد ”*. 
وهم يؤكدون هذا دائمّاء كقول ابن قتيبة أيضًا: 
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'مذهب المتقدمين... وقفوا على المنزل الداثر» والرسم العافي... رحلوا 
على الناقة والبعير... وردوا على الأواجن الطوامي... جروا على قطع 
منابت الشيح والحنُوة والعرارة”". 

وهو ما وضّعوه تحت مسمّى "الفحولة" ؛ ذكر المرزياني : 

'طريق الشّعر هو طريق ثيعر الفحول مثل: امرىء القيس» وزهير» 
والنابغة ؛ من صفات الديار» والرَّحُل» والبجاء» والمديح» والتشبيب 
اا رن 

ويتفق المعاصرون كل الاتفاق مع هذه النتيجة» وهم يثبتونها في 
دراساتهم» كما ينتهون إلى مثل قول إيليا حاوي : 

"كان الخيال الجاهليّ ملتصقا بالواقع... إن ارتباط الخيال بالشعور في 
الوصف الجاهليّ كان ضعيفا حتى إننا لم نشهد فيه سوى الصور 
التشبيهية » بينما أوشكت الصور النفسية أن تنعدم”". 

وقوله كذلك: "تداول هؤلاء الشعراء الجاهليين للمعاني الواحدة 
والتشاييه امحدودةء الشانعة". 
شعر الصعاليك : 

وبما أننا نتتبّع تطوّر الشّعر العربي» فإنه لزامًا أن ننظر في هذا النوع من 
الشّعرء يقول شوقي ضيف عن الصعاليك بعامّة : 

"تتردد في أشعارهم جميعًا صيحات الفقر والجوع » كما تموج أنفسهم 
بثورة عارمة على الأغنياء والأشحاء» ويمتازون بالشجاعة والصبر عند 
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البأمن :وشذة المراس والمضاء وسرغة العدو.. وكها كاتوا عسكون العدو 
كان كثير منهم يحسن ركوب الخيل والإغارة عليها"”'. 

وقول عو ا لظ 

"كانت تنعكس عليه أحيانًا صفات الفروسية وما بعثت لعصره من 
سمو في الأخلاق”". 
التطور الشفوي في الشّعر الجاهلي 
الشعنالديي: 

على أنا نقع على صنف آخر من الشعراء الجاهليين» يمكن تصنيفهم 
تحت معيار الشفوية» ولكنهم مختلفون عن الأوَّلِين في أنهم ليسوا بدواء 
ولبسوا فحولاً» سب الك المقاس» وهم ١‏ شعراء اللباضرة 
الطائف والحيرة: أميّة بن أبي الصلت وعدي بن زيد 

سبق ابن سلام إلى القول : 

كان أميّة بن أبي الصلت كثير العجائب» يذكر في شعره خلق السموات 
والأرض» ويذكر الملائكة» ويذكر ما لم يذكره أحد من الشعراءء وكان 
قد شام أهل الكتاب””. 

ويورد شوقي ضيف قول عدي الذي يقول فيه: 

إله العاللين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال 
بناهما وابتنى سبعًا شدادًا بلاعمديرينٌولارحال 


وسواهما وزينها نور من الشمس المضيئة والبلال 
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وشو شيعي تاذلا ق دجاه" . مراميينا أ موالتصال 

ثم يعلّق عليها قائلاً : 

'هذه المعاني تستمدٌ من القرآن الكريم بصورة واضحة؛» وأسلوبها 
ضعيف واهن» ولذلك كنا نظن أنها وما يماثلها بما حل على أميّة. 
و....نراه يقص علينا سير الأنبياء» قصّصًا لا يكاد يفترق في شيء عمّا جاء 
في القرآن الكريم... واضح أن هذا شيعر ركيك ساقط الأسلوب نظمه 
بعض القصاص والوعاظ في عصور متأخّرة عن الجاهلية... ويظهر أن 
الاتتحال على أميّة قديم... وما نحلوا عليه من قديم أيضًا أشعار مختلفة في 
قصص الحيوان والطير وبعض الزواحف كالحيات» ويشركه عدي في 
بعض هذه الجوانب... وإنما نقول إنهم نحلوهما ذلك من قديم» لأننا نجد 
الجاحظ ينشد لبما أشعارًا كثيرة في هذا الاتجاه””". 

على أن شوقي ضيف يقول: 

"ويكثر البحتري في حماسته من إنشاد مثل هذه الأبيات لعدى بن زيد 
التي يتحدّث فيها عن الحياة والموت ومصير الملوك السابقين. ونمحن لا 
نطمئن إلى كل هذه الأشعار» بل نقف منها موقفنا من نظيرها عند 
الأعقى عفان النمتاضى ولو عاهظ على نا بقلهن أضنافوا إليه اشتعارًا كدر 
حتى ليمكن القول بأنّ أكثر ما روي له من أشعار منحول عليه””". 

ونلحظ في هذا الأقوال تردّدًا في القبول أو الرفض» غير أن ما يعنينا هو 
وجود هذا النوع من الششّعر الديني» وأنه لا يشكل وزنّاء قياسًا بحجم الشّعر 
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الجاهلي كله... يقول ابن سلام عن لغة عدي بن زيد العبادي : 

"كان يسكن الحيرة ومراكز الرّيف»ء فلان لسانه» وسهل منطقهء 
فحمل عليه شيء كثير» وتخليصه شديد ؛ واضطرب فيه خلف الأحمرء 
وخلّط فيه المفضكل, فأكد "990 

وقال أبو الفرج : 


3 
وام اس 


"ليس ممن يعد في الفحولء» وهو قروي... وكذلك... أمية بن أبي 
الصلت"239, 

ولايدل هذا إلا على الشفوية» لا الكتابية» إذ "لان لسانه' و'هو 
قروي" لآ تعيان معرضه باحوال اللغة علمّا» وإفاسليقة» فاستخهدام 
الكتابة في نظم الشّعر في العصر الجاهلي ما تزال مسألة جدلية» يميل البحث 
العلمي في الوقت الحاضر إلى تخطيها. 
الشّعر الخمري : 

وجدنا معيار لين" مطبّقًا على شعر عدي بن زيد عامة» وأضاف المعرّي : 

'أمّا الأوزان القصارء فإنما غرفت في العصر الإسلامي في أشعار المكيين 
والمدنيين من أمثال: عمر بن أبي ربيعة» وكذلك عدي بن زيد في 
القدماء ؛ لأنه كان من سكان المدر بالحيرة””". 

وخلص شوقي ضيف إلى القول: 
'أهم الموضوعات التي يدور فيها شيعر عدي الخمرء وذكر الموت 
والفناء» وهو في الموضوع الأول يعدٌ أبّا لشعراء الخمر في الجاهلية مثل 
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الأعشى» ثم لِمّن ظهر في العصور الإسلامية بعد ذلك من مثل الوليد بن 
يزيد وأبي ا 0 
ومهما كان الأمر» فإِنُ جميل سعيد يقول : 
'إنّ أبيات عدي بن زيد -على قلتها- تعرض لنا صورًا جديدة: 
وروحًا جديدة تخالف الصور والروح البدوية» ونلحظ فيها رقة الحضارة 
على أننا من ناحية أخرى لا نراها تبعد كل البعد عن صور البادية 
ونستطيع أن نقول إنها ترينا صور البادية وقد مسح عليها بصبغة 
اد 

لقد قال إيليا حاوي : 

"عدي بن زيد بمن رق شيعرهم» وصفاء وشفت تعابيرهم وهمست 
بالندهم س0 

وهنا نجد فصلاً عند المعاصرين بين الشّعر الديني والشّعر الخمري»: فهم 
جميعًا يرون قبوله ؛ فشعر عدي -مهما كان التخليط فيه- شعر لا يشبه 
الشّعر المتأخّرء كما سوف نرى. وصحيح أنّ أمية بن أبي الصلت كان يمن 
قرأ الكتب» وكان عدي بن زيد يعرف الكتابة» ولكن هل استعمل أي 
نيما الكناية العريينةق فول النشفيء أو أن شعرهما نيه لذ أثر فية 
للكتابة؛ وأنه شعر عفويّ تلقائي + فيه أثر الحضارة» التي ليس من بينها 
الكتابة» وأنّ مقولة "لان لسانه' تعني مستوى لغويًا فقط في ذلك الزمان» 
وأنّ الكتابة العربية في الجاهلية لم تكن مؤهّلة لكتابة الشّعر وتدوينه؟”"". 
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إن معيار "الليونة": "لان لسانه» وسهل منطقه" معيار ضد البداوة 
أساسّاء فهذا ابن سلام يقول عن الشّعر الجاهلي في مكة قبل لإسلام : 

"أشعار قريش فيها لين””'. 

وتُفصح مقولة ابن سلام هذه عن معيار حضاري ثقافي في الجاهلية: 
سنرى آثاره مطبّقة على الشعر الإسلامي في قول الأصمعي: "الشعر إذا 
دخل في باب الخير» لان". ومهما كان موقف ابن سلام من هذا كله -أو 
قبلناه» على نهج جميل سعيد- فإنه معيارنا الأساسي هو "الفحولة"» أو 
"البداوة"؛ أو ما يثّله ذلك الشعر المتفق على جاهليّته» إذ يمكن الاستفادة 
من معيار "اللي" -إلى جانب معيار (القرويّة)؛ أي : المدينة» أو التحضّر- 
فيما بخص ثيعر الخمر في العصر الأموي. 
الشّعر الإسلامي : 

فلمًا جاء الإسلام؛ كان لابد أن تَحْدُث تَقَلةَ نوعية» إن لم تكن سريعة في 
جانب» فهي تتدرّج نحوالتغبيرفي جوانب كثيرة» ومن هنا اتقسم هذا الشعر قسمين: 
الأول- شعر المخضرمين الذي يقول عنه شوقي ضيف : 

إن الشعراء الذين نبتوا في الجاهلية وعاشوا في صدر الإسلام لم 
يختلفوا في صناعة شيعرهم عن آبائهم الجاهليين إلا قليلاًء فقد ظلوا 
ينظمون شيعرهم على الصورة الجاهلية» ولم يؤثّر الإسلام فيهم تأثيرا 
واسعاء على نحو ما هو معروف عن الحطيئة وأضرابه؛ وحتى حسّان بن 
ذايت لا تداق شي تعره من أثن الاسام تقيول عنيره 017 
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والثاني- الشّعر الإسلامي» فلقد قرّر الأصمعي : 

"طريق الشّعر إذا أدخلته في باب الخير» لان". 

وهي ملحوظة فثيّة قيّمة جدّاء إذ حدث تحوّل كبير خطيرفي بنية 
الشّعر» ومعانيه» وأفكاره» ولاسيما الشعر الإسلامي الملتزم. ويعني 
'الخير" هنا الإسلام؛ وذلك في مقابل الشرٌ (الجاهلية) : النزق والطيش» 
بل الوثنية. وينطبق هذا المعيار كل الانطباق على شعر عبدالله بن رواحة» 
غير أن الأصمعي خص هذا بالشعر في الرثاء فقط» حين حدّد ذلك بقوله : 

"ألا ترى أن حسان بن ثابت كان علا في الجاهلية والإسلام» فلما 
دخل ثيعره في باب الخير» من مرائي رسول الله 55 وحمزة» وجعفرء 


رضوان الله عليهماء وغيرهم » لان ير 


وهذا صحيح؛ فهذا الشّعر مختلف نوعًا وكيفا عن الشّعر الجاهلي 
فاقلا :ونون لوقام تغاهنة )كتهو ابعر التسراو يفلا , لسغو كذلك 
في الشّعر الإسلامي» وبينما مقولة شوقي ضيف السابقة صادقة كل الصدق 
على شعراء من أمثال: ابن أحمرء والحطيئة» وابن مقبل» والنابغة 
الجعدي» نجد شاعرا مثل لبيد يعبر عن مواقف إسلامية قوية. وكان لابد أن 
يستمرٌ التحول الثقافي لغة وتفكيرًا وبناءً؛ عي انين" بهي قارف بين 
عصرين متباينين» هو ما حدث حقيقة في شعر حرب صفين» وبدت 
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الشّعر الأموي : 

توقّف شيعر الصعلكة في عصر صدر الإسلام؛ ولم يعد له وجود 
يذكرء حتى جاء العصر الأموي» فانبثقت حركة اللصوص نشطة؛ في 
ظل ظروف اجتماعية وسياسية ودينية مختلفة كل الاختلاف عما كان في 
الكاطلية. ومكم احنالا وضاب قبح جولذم عا قال السك 

"وأمّا من حيث الموضوعات التي طرقوها فإنها تكاد تكون مكررة 
ددهم حميكا مايين وصك الاسلوب حناتهم إل مصاخة الوحس مين 
نمر وذئب» وذكر الغول والسعلاة في بعض الأحيان» إلى وصف القتل 
والفتك» إلى وصف حياة السجون والشكوى من قسوتها والفرار منها 
فيما لو تيسر الفرار إلى هجاء السلطان وسب العشيرة إلى الفخر بارتكاب 
الجرائم » وهكذا نجد هؤلاء يسيرون في درب واحد أو بالأحرى إن بدا لنا 
أنهم يسيرون في طرق مختلفة فإنها تؤدّي في النهاية إلى درب واحد هو درب 
الجريمة من قتل وسطو وتهديد للأمن وخروج على السلطان. هذا وينبغي 
لنا ألا نهمل جانبًا فريدًا من شيعر هؤلاء اللصوص» ونعني بذلك الجانب 
الإنساني الذي تَثّل في الشكوى من قسوة السجن والحنين إلى الأهل والوطن 
والاستقران وشيعر التوية عتد من تابوا ورثاء التفسن عند من ماتوا خرياء”77. 

وإذا كان هنا بعض التداخل بين حياة الأولين وحياة التالين» فإِنُ ما 
بقي من وصف لا ينطبق إلا على هؤلاء فقط» كقوله: 

'وصف حياة السجون والشكوى من قسوتها والفرار منها فيما لو تيسر 
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الفرار إلى هجاء السلطان وسب العشيرة... وتهديد للأمن وخروج على 
السلطان. هذا وينبغي لنا ألا نهمل جانبًا فريدًا من شعر هؤلاء اللصوص» 
ونعني بذلك الجانب الإنساني الذي تمَثّل في الشكوى من قسوة السجن 
والحنين إلى الأهل والوطن والاستقرار وشيعر التوبة عند من تابوا ورثاء 
القن عند هن ماثوا خرياء. , 

وهذه خلاصة شعر الصعاليك في العصر الأموي» وهو شعر لا يمت فنا 
لثيعر الجاهلية بصلة؛ كما تمثّله نماذجه الرئيسة مثل تائية الشنفرى» وبععض 
أشعار هذيل. ولا ننسى الشعور الديني الطافح في أشعار هؤلاء» كقول جحدر: 


إني دعوتك ياإله محمد 
لتجيرني من شر ما أنا خائف 
تقضي ولا يقضى عليك وإنما 

وقول عبيد بن أيوب العنبري : 


يارب عفوك عن ذي توبة وجل 


وف افر لحن وناك سار 


ربّي بعلمك تَنزل الأقدار"" 


3 
3 


قدكان قدّمأعمالاً مُقاربة أيامليسلهعقل ولادين”" 
ويمكن إضافة مسألة أخرى غير هذه»؛ وهي الفرق الشاسع بين هؤلاء 
وأسلافهم الجاهليين في الحريّة وطبيعة التحرك؛ فالأولون يكونون 
جماعات:» أما الثانون, فيعيشون فرادى» وأولئك أحرار في اعتداءاتهم , 
أما هؤلاء؛ فعلى خوف وترقب. وأولئك أقرب إلى الفرسان» كما ذكر 
شوقي ضيفء وهؤلاء على رعب من السجن والسلطان» وقد انعكس 
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كل ذلك على أشعارهم. ولعل جزءًا من هذا الشعر يندرج ضمن الشعر 
السباسىء إلا أنه مارس حته بالاعنداء على زعايا الذولة الإسلامية: 


فهذا مالك بن الريب يقول : 
أحما على السلطاة آنا الذي له 
وبعده: 
فشأئكم يا آل مروان فاطلبوا 
وما أنا كالعيرالمقِيم لأهله 
ولولا رسول الله أن كان منكم 


فيعطى وأمّامايرادفيُمنّع 


ميقاطي فما فيه لباغيه مطمع 
على القيد في بحبوحة الضيّم يرع 


- 
اش سه 
5 


ا ا ده 
تبين من بالنصف يرضى ويقنع 


وملاحظة جديرة بالذّكر هنا وهي أنه ما أحد من هؤلاء كان من الأغربة؛ 
بل كانوا كلهم منتمين إلى قبائل معروفة. وأكثر ما يلفت النظر في حياة 
هؤلاء هو أنهم كانوا يمارسون السطو والنهب والسلب» ولم يمارسوا الغزو 
وهي المفردة التي تتكرر في شيعر الصعاليك” '". يقول: حسين عطوان : 

'إنْ أهم خاصة طبعت بها أشعارهم هي السهولة والسلاسة والأسلوب 
الواضح المستقيم الذي لا غموض فيه ولا غرابة في ألفاظه”” '". 


شعر الحب : 


'إِنّ هذا الغزل العفيف الذي شاع حينذاك إنما كان ضربًا من الأدب 
الفعى المبكر بق اللعة العرية بوقل.صحيده أقاضيص ني “00 
والسدا فده أسباب تشأةهنا اللون مو الشعر أو كسميده: إذ امهم هو 
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قوله: 

"كان ضربا من الأدب الشعبي". 

ذإ اجاج ذا ماماب عر الاصيص نين بو جوييدا ادر 
وحده» تساءلنا عمًا يقصده بقوله: "الأدب الشعبي"؛ إنه اصطلاح لا 
ينطبق حتى على شعراء البادية بمن احتاط في قوله عنهم : 

"حقا كان بين هؤلاء العذريين من أثبتهم التاريخ مثل : جميل كينة 
وكثير صاحب عزّة» ولكن ما نسب إليهما وإلى أضرابهما شعرًا أو قصصًا 
لا يقاس من حيث الروعة إلى ما نسب إلى الأشخاص الأسطوريين من مثل 
مجنون ليلى وقيس بن ذريح صاحب لبنى وعروة بن حزام صاحب عذراء””". 

إن نونية عروة بن حزام»؛ وعينية قيس بن ذريح؛ وكل الديوان 
المنسوب إلى الجنون» ليس شعرًا شعبيّاء حسبما سنرى من مفهوم "الأدب 
الشعبي" في الحجاز والشام ؛ إنه شعر جديد» كذلك الشّعر في الحجاز 
والشام» ولكنه مختلف عنه في تراكيبه ولغته وأخيلته» إنه شعر بدوي»؛ 
فقوي غوره المرأة» كنا الكعر الجارى+ ولكنه لين على شاكلته لغة 
وتراكيب. وإذا كان الشّعر الحجازي شعر غناء» فإنّ شعر البادية شيعر ألم 
ولوعة وفقد. يقول شوقي ضيف : 

إن هذا الغزل ليس من عمل شاعر بعينه» وإنما هو من عمل الجماعة 
العدران عر ا رد يا رو بر لا 
وهذه ملحوظة نقدية ثينة جداء ثمينة جدًا في المقياس النقدي ؛ لأنها 
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أوقفت هذا الشّعر على هذا العصر وحدهء ولم تتجاوزه» فهو -إذن- 
نس جع لطر وشو "لكوع اق ومو كامس عاذ يدا 
التحديد المكاني لبؤلاء على أنه (نجد) غير دقيق» فقيس بن ذريح شاعر 
حجازي من شعراء تهامة الحجازء الأمر الذي يعني اتساع رقعة هذا الشّعر 
ليشمل كل ماهو بدوي ؛ ونجد -على اتساعها من شمال غرب الحجاز 
حتى "عقيق عقيل" (وادي الدواسر)- تضم شعراء آخرين من أمثال: توبة 
ابن الحميّر» وابن الدمينة» والصمّة القشيري؛ ومزاحم العقيلي» ويزيد 
ابن الطّثْرية...الخ. المهم أننا أمام لغة مشتركة؛ ومعان تكاد تكون واحدة؛ 
وفكرة تداولها كثيرون. وهذا تطور في البنية يختلف عما كان عليه شعراء 
هذه المنطقة قبلهم من جاهليين ومخضرمين» كان زعيمهم عروة بن حزام 
الذي عاصر عثمان بن نان ضفه. 

يقول صلاح الدين البادي : 

'نهض شيعر العذريين بعامة» والأمويين بخاصة» بتطوير المعجم 
الشّعري» إذ كانت تجاربهم العاطفية المباشرة تقتضيهم الاعتماد على 
الألفاظ ذات الدلالات الشعورية القوية» والطاقة الانفعالية الواضحة» 
كما تتطلب منهم الجنوح إلى العبارات البسيطة الجلية» التي تعكس بساطة 
تجاربهم ووضوحها. شيعرهم أشبه بالشّعر التلقائي. وأنسب لغة لبذا الشّعر 
التلقائي هي الألفاظ المألوفة المشتركة بين الناس» التي اكتسب من الحياة 
والممارسة قدرة التأثير» والإيحاء في مجال التعبير العاطفي".... ويصاحب 
هذا بساطة في الصورة الشعرية” ". 
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ولعلنا نفهم هنا فهمًا أعمق معنى (الشعر الشعبي)»؛ كما طرحه شوقي 
ضيف» إنها لغة البدو أنفسهم في ذلك الزمان» تلك اللغة التي تطورت 
مع الزمن؛ لتختلف عما ألفناه من شيعر الجاهلية وشعر المخضرمين. 

وإذا كال سو للاء نجسيكا يوتسون جماعة تكان تكون منشابية: فإن 
آخرين أسهموا معهم في هذا المنحى : ولكنهم اختاروا طريقا أبعد متهم ؛ 
فذو الرمة (ت1١١ه)‏ يمُثّل الانتقال البطيء من العصور الثلاثة» فهو شعر 
ليس فيه آثار "اللين": المعيار الإسلامي الجديدء وليس فيه انعكاس 
التحضر والرفاهية -المعيار الجاهلي المطبق على أميّة وعدي - وكما في شيعر 
العرجي -من أهل الطائف- مثلاء وليس هو انعكاسًا للشعراء المخضرمين 
أو الكاهليين» إن يكن لصا من السطة لتاعيةق اللقة وخررا من 
التشابه المتعارف عليه بين الجاهليين في الموضوعات. فإذا كان الحب 
موضوعًا أوَليًا في المطوّلات الجاهلية» فإنه في شعر ذي الرمّة موضوع 
شامل» بل اختص فيه» واشتّهر به. ولم تكن اللوحات الفنيّة التي رسمها 
ذو الرمّة» والتي استحوذت على صلب شعره» أي: الصحراء بطبيعتها 
الجامدة» وبحيوانيها الرئيسين: البقر الوحشي ولحت المخشف إمنانة 
إلى صورة الظليم وأنثاه» وسواهما ذات ارتداد للنمط القديم» حيث كان 
الشاعر الجاهلي يأتي بها صورً نموذجية داخل النسيج العامٌ للقصيدة؛ 
وإنماكانت جزءًا من فنهء عاش لحظاتهاء واندمج بهاء واختلطت 
مناظرها بمشاعر طفولته وصباه» ففيما بين الصَّمّان والدهناء» حوالي 
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(1١كم)‏ شمال الرياض» حيث (حزوى- معقله)؛ كانت منازل أهله 
ادر ا سي ا وا تمي لي ريسيت 
الحيوانات صيفا وشتاء”". وما الإضافات السياسية مدحًا لبلال بن أبي بردة 
في البصرة مثلاً إلا إضافات تأتي نهايات موجزة. 

وهذه الطريقة التي اتبعها ذو الرمّة غير الطريقة التي سلكها كثير عرة 
(وته١٠ه)ء‏ فطريقة كثير عزة تجمع بين الحب والسياسة» ومع ذلك»؛ 
فتبعره» سعقاء يندرج فق نير أولقك العشاق» كما سبق أن أضافه شوق 
ضيف. إنه تعلق بواحدة» وحديثه عنها كأحاديث أولئك المتيّمين؛ فعلى 
الرغم من أن شعره هذا جاء أيضًا في مدائحه؛ فإنه اختار طريقة عصره في 
التعبيرعنهاء ليلتقي مع منهج جميل بثيئة» ولينخرط أخيرًا في هذه اله 
المركاهفي المي نتالك الأسلوي الخديديو لا لف عدينا ادو كن 
البزلى"" وقو تداع يدري جاو ولبةاء كه كشرع شاع 
فحلا””": أو هو "أشعر أهل الإسلام”7". بيد أنّ هذا الاعتبار ظلّ خاضمًا 
اجرارك زه لامر الاي نعل الأمبمني كوه 

اكثر صائحب كر بْج -الحانوت بالفارسية- يبيع الحبط والقطران”*". 

لقد تأسست مدرسة جديدة بفرعيها: شعر الحب الخالص وشعر الحب 
المغلف بالتقليد» وكلاهما خرجا عن التيار القديم» وابتعدا عنه» إننا أمام 
تعبير جديد» لم نألفه في الجاهلية أو في صدر الإسلام» وربما انضاف إلى 


هؤلاء جران العود النميري» إذا تحرجنا من إضافة سحيم» عبد بني 
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الحمسحاس. لقد ارتبط كل واحد منهم بواحدة» فأصبح اسمه مقرونًا بهاء 
ويصبح القاسم المشترك بين كل هؤلاء الشعراء هو ما عناه صلاح الدين 
المادي بقوله: "الشّعر التلقائي"؛ أي: الشفوية؛ فالجامع بين هؤلاء الشعراء 
البدو هو عدم استعمال الكتابة في قول الشّعر. ويحقّ للأصمعي أن يقول : 

'ذو الرمة حجَّة ؛ لأنه بدوي» وليس يشبه شعره شعر العرب”"" ". 

فقد فارق ذو الرمة الطريقة الجاهلية» ليخلق له طريقة خاصة» تكشف 
أن "ليس يشبه شعره شيعر العرب”"» أي : غير ما كان عليه الجاهليون عامة. 
وشاع عن شعره القول فيه: 

'نقط عروس: أنها تبقى أول يوم» ثم تذهب» وبعر ظباء: إذا شممته 
من سانعفه» وعدت ايند كراقدة اللبيلقة» وإذاعيا ذهب ذل 37 

وهذا ذو الرمة يقول للفرزدق : 

"ما لي لا أَعَدٌ من الفحول؟" 

فيقول له الفرزدق : 

1 رسن 

كما علل ذلك أيضًا : 

"التجافيك عن المدح والبجاء... اقتصارك على الرسوم والديار"” ". 

ويفسر الشكعة قولبم: "نقط عروس وأبعار ظباء' على أنه : 

"كان ذا أسلوبين في شعره» أسلوبٌ صعب وعرٌ بدوي وأسلوب سهلٌ 
04 


5 
رفيق عدب 
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إِنّ هذا التذبذب في غدٌّ كر فحلا تارة؛ و"صاحب كريج" تارة 
أخرى» وهذا التقويم لشعر ذي الرمة» ليدلان على حقيقة قول الشكعة : 

"مهما يكن فثيعر البداوة وإن كان امتدادًا لمدرسته في الجاهلية إلا أنه في 
الإسلام قد اكتسب أشكالاً وموضوعات أكثر ثراء"”. 

ومع كل ذلك» فإنّ ذا الرمّة كان مُعبرًا رئيسًا من الجاهلية إلى الإسلام 
حتى إِنّ أبا عمرو بن العلاء يقول: 

إن الشعر فيح بامريئ القيس» ويم بذني الرية"47. 
الشعن الشياسي* 

يمكن أن نتخذ من شعر النابغة الذبياني» ولبيد بن ربيعة العامري, 
والأعشى ففاذج للشعر السياسي في العصر الجاهلي. على أنّ الدارسين 
المعاصرين أدركوا فروقات واضحة بين العصور» فقال الشكعة : 

إن تستجل بكثير من الثقة أن هذا الشمر السياسي الخزبي هو ضورب 
مبتدَع من القول الجديد» جعل هذا الفن يسير في موكب السياسة ممسكا 
بأسانها عر سذاتنه عني اقل أفلااهنا جوف مو انها وها ونه 
عظائم الأمور””". 

ويقول شوقي ضيف: 

"المديح والبجاء رافقهما تأثر عميق بمثالية الإسلام الخلقية والروحية؛ 
فكنان التم امعدسوق اللالشاء والو لاه بالشوى وإقابة حدؤد الشريعة 
ونشر العدل في الرعية» كما كانوا يهجون بالبدع في الدين والخروج على 
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سنّته وتعاليمه. وفرق بعيد بين الحماسة الجاهلية والحماسة الإسلامية؛ 
فتلك كانت تقوم على شريعة الأخذ بالثأر وهذه تقوم على الجهاد في 
سبيل الله وإيثار ما عنده على متاع الدنيا الزائل”*". 

ويقول بشكل عام : 

'المديح يتحول في كثير من جوانبه إلى تصوير الفضيلة الدينية في 
الممدوح» وونّق هذا التصوير في مديح الخلفاء والولاة أن الحكم والدين 
كانا مرتبطين ارتباطًا لا تنقضم غُراه» فمطى الشعراء يفحدثون عن 
تقواهم وأنهم يقيمون ميزان العدالة السماوية بين الرعية” '". 
ويقول الشايب: 
"أماغبارات الشعر وصياغةه القتية ققد اضطريك رين القوة والضعف»: 
وقد خضع الشّعر السياسي لأساليب الجدل والمناقضة على أساس الدين 
والحكم» وشخصيات الولاة ومناهجهم السياسية إلى نحو ذلك نما يتتصل 
بالفولة ا 

بل يذكر الشكعة : 
"أمّا الشّعر في موكب السياسة في رحاب الأمويين فميدانه واسع رحيب 
تعددت ألوانه وتنؤعت أساليبه» واختلفت الوسائل والموضوعات التي 
عالجها لقد كان إسهام الشّعر في نطاق الحزبية الأموية مدرسة لبا أصولها 
وميزاتهاء وكان شعراء بني أمية كثرة عديدة يصعب على الدارس 


الا 
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ثم نصل إلى الأخطل (ت17ه) الذي يقول فيه أبو عمرو بن العلاء : 

"لو أدرك الأخطل يومًا واحدًا من الجاهلية» ما قدّمت عليه أحدًا"7". 

فالأخطل يقدّم صورة مقاربة للشّعر الجاهلي: كنا مكلك «القصيدة 
النمطية» حتى إِنّْ العلماء قالوا : 

"الأخطل أشبه بالجاهلية"”". 

ويعلق موافي على مقولة أبي عمرو بن العلاء» فيقول: 

'وهذا إن دل على شيء» فإما يدل على إحساسه بأنْ شعر الأخطل قد 
وصل في نضجه الفني إلى مستوى الشّعر الجاهلي"”””. 

ويقول شوقي ضيف : 

'إِنْ من يقرن الصورة الجاهلية إلى صورة الأخطل الجديدة يلاحظ أن 
الشاعر كان ينظر في الشّعر الجاهلي ويستعير منه كثيرًا من الصور» ولم 
يكن يقف عند حد التقليد» بل كان يحاول التحوير في الصور والتجديد 
فيها فنوئًا من التحوير والتجديد» كان يحاول جاهدًا أن يجدّد في الشعر 
العربي تجديدًا يتلاءم مع عصره”7”. 

ويضيف : 

'يمتاز برصانة الألفاظ وفخامتها وجزالتها"7”. 

أمّا قوله: "إنّ الأخطل كان متكلْمًا في شيعره» لا يصدر فيه عن طبع 
ولا ما يشبه الطبع"07. 


3 ع 
فقد بينه بأنه يعنى : 
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'الصقل في الصياغة وتنقيح العبارة... كل ذلك يعرضه الأخطل في 
موسيقى ضخمة فيها رزانة ووقار» وفيه هذا الجو الذي يصلنا بالماضي» 
ولذلك كانت موسيقاه شديدة الصلة بالموسيقى القديمة في العصر الجاهلي”*”. 

وفي المعنى نفسه يقول : 

"الأخطل يعنى أشدّ العناية بصقل ألفاظه وتنقيحهاء وكأنه من ذوق 
مدرسة زهير الجاهلية"””. 

كان الأخطل يدل حلقة الوصل شبه المباشرة بالجاهلية» متجاورًا بذلك 
عصره وعصر من سبقه. ونستطيع أن تنّخذه -إضافة إلى ذي الرمة- 
مقياسًا عامًا للصياغات والأسلوب الجاهلي» أو ما اتّفِق عليه فيما بعد 
ب"عمود الشعر". إذ لم يستطع الأخطل أن يصل هذا الأسلوب لولا أنه 
أعرابي - أو بشكل أدق- موغل في الأعرابية -الشفوية- على الرغم من 
معاصرته شعراء بدوًا كثيرين» وعلى الرغم من أنه يسكن الجزيرة الفراتية 
في شمال العراق. فإذا كان هذا هو الأخطل أنموذجًا شبه جاهليّ» وهو 
أعرابي» يتحدّث سليقة» وهذا هو نوع شعره» ألا تتخذه -وكذلك؛» ذو 
الرمة- معيارًا نعتدٌ به في ملاحظات التطور والتحول والتغيير؟ وعلى 
درب الأخطل سار ابن قبيلته » القطاميّ (ت١١٠ه)»‏ فهو أعرابي في 
شعره» وإن لم يبلغ مستوى الأخطل» ولكنه في الوقت نفسه نرى ابن 
إقليمهماء النابغة الشيباني (ت80ه)» أعرابيًا مثلهماء إلا أن أغلب شيعره 


أقرب إلى الكلام المنثور موزوئًا مقفى””. 
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فهذا هو بداية التحوّل في ذلك الصقع النائي عن جزيرة العرب» بل 
شعر النقائض : 

انعكس تراث الجاهلية باعتراف العلماء القدامى في شيعر الأخطل أيّما 
انعكاس» وهو أحد الأقطاب الثلاثة في تيار النقائض في العصر الأموي» ومع 
ذلك» فقرناؤه: جرير والفرزدق» تحلّلا كثيرًا من قيود النمط الجاهلي: 
على الرغم من أنه شاركهما في هذا التيار الجديد الذي يقول عنه الشايب : 

إن النقائض الجاهلية صورة صادقة لعصرها الأول من حيث 
الموضوعات؛ والمعاني» والأساليب» والغايات فلمًا جاء الإسلام وجد 
هذا الفنّ كامل الأداء» فاعتمد عليه شعراؤه في ظل النهضة الجديدة» 
وكان معهم امتدادًا لهذا الفنْ الجاهليّ من حيث أصوله الفنية» وإن طرأت 
عليه سمات جديدة بتأثير الحياة السياسية"”””". 

وإذ يجتمع الأخطل مع سواه» فإِنْ صاحبيه ليسا مثله» يقول طه حسين : 

'كان منتصف القرن الأول للهجرة عصر اضطراب وثورة وفتئة» فإذا 
استقرٌ الأمر بعد ذلك للأمويين قامت اضطرابات عصبية» وتّظهر هذه 
الاضطرابات بوضوح في شعر الفرزدق وجرير””. 

وكما امتاز الأخطل عن جرير والفرزدق» امتاز الفرزدق (ت 5١١ه)‏ 
عن أنداده» وهو ما قال عنه شوقي ضيف : 

الموضوع الذي يتفوق فيه الفرزدق على الأخطل وجريرء بل على جميع 
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شعراء عصره» هو الفخرء إذ كان يعتدٌ بآبائه وقبيلته اعتدادًا لا حَدَّ له 
ومن ثم بلغ في الافتخار بهما الغاية القصوى””. 

كما قال : 

"لم يكن الفرزدق يعنى بصقل ألفاظه كل هذه العناية» ومن ثم ظهر 
فيها كثير من صور الا نحراف والشذوذ... وهو بعامة يمتاز في شعره بجزالة 
اا 

يقول الشكعة : 

'وأشعاره مطبوعة بروح الإسلام» فهو يكثر فيها من ذكر الصلاة والتقوى 
والبعث والحساب؛ كما يكثر من الإشارة إلى قصص الأنبياء. وهو 
يضمن ذلك مدائحه وأهاجيه جميعًاء وتمتاز أساليبه بجزالة اللفظ وقوة 
الوصف» ما جعل تراكيبه ضخمة””". 

أمّا جرير (ت5١١ه)؛‏ فشخصية فريدة في شعره» لقد خرج جرير عن 
السسّمت الجاهلي؛ ما أكسبه شهرة واسعة في زمانه» يقول: 

"وأهل البادية والشعراء بشعر جرير أعجب””". 

ويقول شوقي ضيف: 

إن جريرا كان لا يبارى في جميع الموضوعات التي تتصل بدقة 
ا اونا 
بل يقول : 


الع سن 


أمّا جرير فإنه لا يُبارى في عذوبة كلمه وحلاوة نغمه؛ فإذا قرأته 
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أحسست الذوق المهذّب الصافي» وقد جاء ذلك من تآثره بالقرآن الكريم 
وأساليبه... فجرت أشعاره صافية» كأنها الجدول الرقراق» أشعار تلذدٌ 
الأذن بكمال جرسها» .وقلد التفوس و الأ ووو" 

وأكد شعبيّته الشكعة الذي قال: 

"أسلوبه الرقيق المطبوع الذي ألفه الناس””"". 

ويلفت النظر هنا كون أبي عمرو بن العلاء يشبّه جريرًا بالأعشى, 
والفرزدق بزهير» والأخطل بالنابغة””''". فهذا حكم يحاول أن يربط بين 
الإسلام والجاهلية+ غير آذ هذا الريط ليس ذقنا فأسلوب الأعشى 
مختلف كلية عن أسلوب جريرء إِنّ له طريقة خاصة به» إذ كان الأعشى 
خاضعًا للتقاليد الجاهلية» ملتزمًا بها'"''. أمّا جرير» فكان منفلنًا من أية 
قود اقاعية هادا القدماث التقليدية - كان تعييريا بغرا طابعه الار تحال 
والسرعة» والنغم المتدفق من خلال أوزانه المشحونة بالعواطف الجيّاشة 
والانفعال الشديدء إلا إذا جعلنا هذا الشبه محصورا في المدح المتميز 
بالاستعطاف» والمبالغة والضراعة”"". أما الأخطل» فعنه يقول إيليا حاوي : 

كان ذا دربة في توقيع الحروف والألفاظ» وذا قدرة عجيبة في مؤالفة 
النخم مع روح التجربة”*. 

أمّا الفرزدق» فلا وجه شبه بينه وبين زهيرإلا ما أشيع من أنه "ينحت من 
صخر" أي : يتكلف الشّعر» فهو من عبيد الشّعرء وما هكذا الفرزدق» 
إذكاتت صحات القبخر عالية جذا» والفرزدق تنسة تعلن أنه يعمد ثرائه 
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من مجموع التراث القديم» حتى السابق عليه وأمّا الأخطل الذي يشْبّه 
بالتابقةء فصحيح أنه يضع النابغة نصب عينيه”” ")2 بيد أن الأخطل الذي 
حاكى في جانب ضئيل من شيعره شيعرٌ النابغة”""» يظل راسحًا جدًا في التراث. 

ومهما كان التطور الذي لق القصيدة الأموية على يد هؤلاء الشعراء 
الأعراب» فإِنٌ جرد أن ترسم خُطى الأقدمين محصور في هؤلاء فقطء 
لدليل على أن الأعراب وحدهم هم الذين كانوا يستطيعون امتلاك زمام 
القصيدة النمطية التي كان أهم عامل حاسم فيها امتلاك ناصية اللغة 
الأديية تلقاكًا » ودؤة تعلم» أى + الشفوية. 

شكل أولئك الثلاثة تيار جديدًا» متعدّد الاتجاهات» وكانوا أنفسهم غير من 
سبقهم من الجاهليين» مهما تقاربت الأصداء» وهذا ما دفع العلماء إلى القول : 

"كان جرير والفرزدق والأخطل وأمثالهم يُعدّون محدئين» وكان أبو عمرو بن 
العااه يقول د لقد وهنا اماس وح مع عق الى امو ار 

وهذا هو الأصمعي يتحفظ حول شعر هؤلاء, فيقول : 

'جرير والفرزدق والأخطل...هؤلاء لو كانوا في الجاهلية» كان لبم 
شأنء ولا أقول فيهم شيئًا ؛ لأنهم إسلاميّون”". 

وهذا تأكيد قول حماد الزاوية: 

"لا أنشد شعرًا قدمّاء ولا مُحدَناء إلا ميّزت القديم منه من المحدث"”*". 

وهنا مصطلح اختص به الشعراء العباسيون» إلا أنهم وصفوا به هؤلاء 
الشعراء» الأمر الذي يدل دلالة قاطعة على وجود نموذجين: جاهلي 
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وإسلامي-أموي» اختلفاء فلا يلتقيان أبدًا. ومن ثم يأتي في صف هؤلاء كل 

شعراء البادية من أمثال: البعيث التيمي» والراعي النميري» وسراقة البارقي» 

وعدي بن الرقاع العامليٌ؛ وعمر بن لجأ التيمي» ومسكين الدارمي... الخ. 

(للبحث صلة) 

البوامش : 

* قسم اللغة العربية وآدابهاء كلية الآداب» جامعة الملك سعودء الرياض. 

)١(‏ أبو علي» الحسن بن رشيق» العمدة» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد؛ ط؟, 
ج"» القاهرة»؛ مطبعة السعادة» 71/5١ه/1100ام؛‏ ص596. 

(؟) أبو محمد» عبدالله بن مسلم بن قتيبة» الشّعر والشعراءء ط؟»؛ ج١»‏ القاهرة» دار 
المعارف»: 1787ه/19717م, ص1/5-/1/. الحنوة والعرارة: نباتان طيّب الرائحة. 

(”) أبو عبيد الله» محمد بن عمران المرزباني» الموشح» تحقيق: علي محمد البجاوي؛ 
القاهرة» دار نهضة مصرء 1970م؛ ص 80. 

(5) إيليا حاوي» فن الوصف وتطوره في الشّعر العربي» ط؟» بيروت»؛ دار الكتاب 
اللبناني» 195717١م»‏ ص175١.‏ وانظر: عن التقليد في الجاهلية» ص ص ١؟١-87.‏ 

(0) إيليا حاوي» فنّ الشعر الخمري» ط١»ء‏ بيروت» دار الشرق الجديد» ٠197م, .80,١‏ 
وهذا هو المقياس المركب من المخصائص الفنية المشتركة التي نادى بها طه حسين. انظر 
نقاش هذا في: شوقي ضيفء العصر الجاهلي: ط5» القاهرة؛ دار المعارف؛ 
م, ص70١.‏ 

(7) شوقي ضيف» العصر الجاهلي؛ ص 0/ا". 

(0) المرجع السابق» ص 774. 

(8) محمد بن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعراء»؛ تحقيق: محمود محمد شاكرء 
القاهرة» دار المعارف» 907١م»‏ ص١57.‏ شام : دنا واقترب. 
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(0 ابن سلام؛ طبقات فحول الشعراء»ء ص7١١.‏ 

)1١(‏ أبو الفرج الأصفهاني؛ الأغاني» تحقيق: عبدالستار أحمد فراج» ط”؛, ج275 
بيروت ٠‏ درا الثقافة ,» 1ه/1957م ص١6.‏ 

1) أبوالعلاء المعرّي» الفصول والغايات» تحقيق: محمود زناني» القاهرة» البيئة 
المصرية العامة للكتاب» /ا/91١ام:»‏ ص؟7١5.‏ 

)١5(‏ شوقى ضيف؛ العصر الجاهلى» ص597. 

(15) جميل سعيد» تطوّر الخمريات في الشّعر العربي من الجاهلية إلى أبي نواس» ط١ء‏ 
القاهرة» مطبعة الاعتماد» 6مم.,؛ ص1 7. 

(15) إيليا حاوي» فنّ الشّعر الخمري؛ ص١.‏ 

0١)انظر:‏ شوقى ضيف؛ العصر الجاهلى» ص ص79١-550١.‏ 

(0 ابن سلام؛ طبقات فحول الشعراء» ص؟ .5١‏ 

(19) شوقي ضيفء الفن ومذاهيه في الشّعر العربيّ؛ ط8» القاهرة» دار المعارف»؛ 
سكاع صن عر اعم 

.3١ص أبو عبيدالله المرزباني» الموشّح»‎ 2٠( 

)١١(‏ مصطفى الشكعة» رحلة الشّعر من الأموية إلى العباسية» ج١؛‏ بيروت؛ عالم 
الكتبء 191/4م» ص778. وانظر: ص ص7٠"‏ 4 “10-/ا"ا"8. 

(١؟)‏ مصطفى الشكعة» رحلة الشّعرء ص9١".‏ وانظر: شهاب الدين» أباعبدالله» 
ياقوت الحموي»؛ معجم البلدان» بيروت؛ دار صادرء 1199ه/191/5مء "دوار". 

9 أبو عثمان» عمرو بن بحر الجاحظ» البيان والتبيين» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارونء ط8ء؛ ج4»؛ القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء ١٠8١ه/‏ 

)١5(‏ أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» ج77 ص ص709-١٠".‏ وانظر: الشكعة» 
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(75) انظر: يوسف خليف, الشعراء الصعاليك» القاهرة؛ دار المعارف» 1977١م2»‏ ص 
771-7١‏ 1لا 

)١(‏ حسين عطوان» الشعراء الصعاليك في العصر الأموي؛ القاهرة» دار المعارف»؛ 
م, ص١٠1.‏ 

(70) شوقي ضيفء التطور والتجديد في الشعر الأموي؛ ط27 القاهرة» دار المعارف» 
١1مء‏ ص81 .1١‏ 

(5) المرجع السابق» ص ص8١١-9١٠١.‏ (19) المرجع السابق» ص8١٠١.‏ 

() صلاح الدين البادي» اتجاهات الشّعر العربي في العصر الأموي؛ ط١ء‏ القاهرة؛ 
مطبعة المدني» /01٠5١ه/1987١م؛:‏ ص ص 547-191. 

(2 انظر: شوقي ضيفء التطور والتجديد في العصر الأموي؛ ص ص0١65؟51717-17.‏ 

(0؟”) انظر: صلاح الدين البادي» اتجاهات الشعر العربي في العصر الأموي؛ ص5 55. 

(77) محمد بن سلام» طبقات فحول الشعراءء ص407. 

(5”) المصدر السابق» ص5 5. 

(75) أبو عبيدالله المرزباني» الموشّح» ص777. (77) المصدر السابق» ص .77١‏ 

(790) المصدر السابق»ء ص؟777. غب: بات. وانظر: محمد بن سلام» طبقات فحول 
الشعراء.ء ص557. 

(”) أبو عبيد الله المرزباني» الموشّح» ص777. وانظر: ص 775 ؛ ابن سلام» طبقات 
فحول الشعراءء ص5758. 

(39) أبوعبيدالله المرزباني» الموشح» ص774. 

(40) مصطفى اللتشكعة؛ رحلة الشّعرء ص”777. )4١(‏ المرجع السابق»ء ص١١5.‏ 

(0) أبوعثمان لجاحظ» البيان والتبيين» ص25. 

(4) مصطفى الشكعة؛ رحلة الشّعرء ص؛١٠.‏ وانظر: عباس الجراري» الشّعر 
السياسي ؛ ط؟» الدار البيضاءء دار الثقافة,» 5557١ه/1987م.‏ 
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(45) شوقي ضيفء الفن ومذاهبه في الشّعر العربي؛ ص ص .70-1٠‏ 

(45) شوقي ضيفء؛ العصر الإسلامي»؛ ط19١»‏ القاهرة» دار المعارف», ١٠٠5م,‏ 
ص178. وانظر: التطور والتجديد في العصر الأموئ. ص57١.‏ 

(5) أحمد الشايب؛ تاريخ الشعر السياسيّ؛ ط ”2 القاهرة؛ الاتحاد العربي للطباعة؛ 
15م صن197: 

(50) مصطفى الشكعة» رحلة الشّعرء ص54. 

(5) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني؛ ج8؛: ص185. 

(59) المصدر السابق» ص597. 

(50) عثمان موافي» الخصومة بين القدماء والمحدثين في النقد العربي القديم تاريخها 
وقضاياهاء الإسكندرية» دار المعرفة الجامعية» 9/5١م؛:‏ ص9١.‏ 

.179 شوقي ضيفء التطور والتجديد في العصر الأموي» ص‎ )0١( 

(07) شوقي ضيف؛ العصر الإسلامي» ص777. 

(0) شوقي ضيفء؛ التطور والتجديد في العصر الأموي» ص7١7.‏ 

(05) المرجع السابق» ص5 ١؟.‏ 

(05) المرجع السابق» ص588. 

(05) انظر: النابغة الشيباني» ديوان النابغة الشيباني» ط١»‏ القاهرة» دار الكتب» 
ه/11م. 

(01) أحمد الشايب» تاريخ النقائض في الشعر العربي؛ ط5؛ القاهرة» مطبعة السعادة؛ 
15ه/147مء ص170١.‏ وانظر: ص ص75١175-1.‏ وانظر عن النقائض في 
العصر الأموي. ص ص//ا١-551.‏ 

(0) طه حسين» من حديث الشّعر والنثرء ط4» القاهرة» دار المعارف» 1977م؛ ص07. 

(59) شوقي ضيف» العصر الإسلامي» ص774. 

)1١(‏ المرجع السابق» ص184-57/8/8. 
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.٠١٠١ص مصطفى الشكعة؛ رحلة الشّعرء‎ )7١( 

(17) محمد بن سلام؛ طبقات فحول الشعراء.ء ص5١".‏ 

(1) شوقي ضيفء العصر الإسلامي» ص788. (15)المرجع السابق» ص188. 

(15) مصطفى الشكعة» رحلة الشعرء ص١٠٠.‏ وهذا هو عين ما أكده نجيب محمد 
البهبيتي» تاريخ الشّعر العربي حتى آخر القرن الثالث البجري؛ ط"؛ القاهرة؛ 
مكتبة الخانجي, 112817ه/19717م, ص ص10-17/17". 

() محمد بن سلام» طبقات فحول الشعراء» ص 00. 

(10) انظرء مقدمة ديوان الأعشى» ميمون بن قيس الأعشى» ديوان الأعشى» تحقيق : 
محمد محمد حسين» القاهرة» المطبعة النموذجية» ٠9165١م2»‏ ص ص ث-ظ. وقارنه 
بأحمد محمد النجار؛ أساليب الصناعة في الشّعر الجاهليٌ؛ ط١ء‏ القاهرة» الصدر 
لخدمات الطباعة» 1997م. 

(18) انظر: صلاح الدين البادي» اتجاهات الشعر في العصر الأموي؛ ص 747. 

(1 إيليا حاوي» فن الشعر الخمري» ص 857. 

.8 57-741١ انظرء البادي» اتجاهات الشّعر في العصر الأموي. ص ص‎ )7١( 

.7 انظرء المرجع السابق» ص57‎ )١( 

(70) محمد بن قتيبة» الشّعر والشعراء» ج١ء‏ ص"57. 

أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» ج",» ص19. 

(74) أبوسعيد»ء عبد الملك بن قريب الأصمعي» فحولة الشعراء»؛ تحقيق: ش. توري» 
ج١»‏ بيروت» ط١ء‏ دار الكتاب الجديدء 1784ه/191/1م؛: ص5١.‏ وانظر: 
الجاحظء البيان والتبيين» ص١7".‏ 
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الفقيه الولاتي وتراثه اللغوي بين الاقتفاء والاستيفاء 


( وقفات مع جهود الرجل في تيسبر علوم اللسان ) 
بقلم : د. محمذن بن أحمد بن الحبوبي* 


من الواضح أنّ العلوم اللغوية هي أساس التفقه في الدّين وعنوان 
التميزفي الأسلوب» وهي السبيل إلى تقويم اللسان وإحكام المنطق 
والبيان» لذلك اعتنى العلماء بها قديًا وحديئًّاء فحرصوا جهدهم على 
اعتمادها والصدور عنها في التأليف والتدريس» وكان للشناقطة من ذلك 
نصيب مفروض» فقد دأب سلفهم الصالح على إحكام علوم اللغة من 
نحو وصرف وبيان» وعدوا ذلك شعار الفتوة وآية العبقرية» فجاء الفقيه 
بد كي لبواضل جهوة ننلقه من الشتاقطة» عناملا على إحنياة علوم 
اللسان وتجديد قطع غيار اللغة موسعا دائرة البحث في موضوعاتها 
المختلفة» فماذا عن هذا الفقيه الولاتي وتراثه اللغوي؟ وما أبرز إسهاماته 
في هذا الحقل؟» وكيف كان عاقبة سعيه في هذا التوجه المعرفي؟» فهل 
جدّد في جنبه وأضاف؟» أم إنه ردّد وأعاد؟؛ ذلك ما يحاول هذا الجهد أن 
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يحيب عنه من خلال أربعة محاور أولبما يعرض للمحددات الأولية 
للموضوع» وثانيهما يعني بالدرس النحويء وثالثها يهتم بالدرس 
الصرفي» ورابعها يركز على الدرس البلاغي في نهج يبرز جوانب من 
نقاط التقاطع بين مؤلفاته وبين التراث اللغوي القديم دون أن ينسى جهود 
الرجل في الإضافة والاستدراك والتوسع والاستيعاب. 
أولاً- المحددات الأولية: 

وضمنها سنكتفي بمحاورة العنوان والوقوف مع الوحدات المعجمية 
المؤسسة له» فنقول إِنّْ عنوان هذا الموضوع يقوم على ثلاثة تركيبات نحوية 
أولها نعتي "الفقيه الولاتي" وثانيها نعتي كذلك "وتراثه اللغوي" وثالثها 
عطفي "الاقتفاء والاستيفاء"» وقد ربطت بين هذه التركيبات أداة العطف 
'و" وظرف المكان "بين" اللذين وردا للحمة والتنسيق؛ والإلصاق وإحكام 
التركيب» أمّا التركيب الأول فيحيل على الرجل موضوع البحث؛ فهو 
محمد يحي بن محمد المختار بن الطالب عبد الله النفاع» الشنقيطي 
الداوودي نسبّاء الولاتي موطنًاء ويعدٌ من أبرز الوجوه الثقافية بالساحة 
الشنقيطية » ملتقى القرنين الثالث والرابع عشر البجريين» فقد سعى 
جهده إلى إحياء علوم الدين وتجديد معارف الأمّة» فأتحف المكتبة 
الإسلامية بنافع الحكمة ورفيع الكتاب» فتنوعت جهوده ما بين التأليف 
والتتدريس فهو غني عن التعريف» فما هو بنكرة ولا مجهول؛ فقد 
تنوولت ترجمته في عدة كتب وبحوث ورسائل وأطروحات فلا معنى 
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لإعادة الحديث عنه في هذا الحديث المرئجَل والقدور حر ار ويأتي 
التركيب الثاني ليحدد لنا مجال الدراسة التي ولت وجهها شطر جهود 
الرجل في علوم اللسان» أمّا التركيب العطفي الثالث» فأبرز لنا وجهة 
الدراسة ومنهجهاء إذ تروم المقارنة بين مستويين تلوح معالمها بشكل 
واضح في مؤلفات الرجل إذ تتراوح مجهوداته بين الإضافة والاتباع. 

وبالجملة إن عنوان الموضوع يسعى بجدية إلى استعراض جهود الرجل 
في علوم اللسان» مقدمًا نماذج من إسهاماته في الدرس النحويء وأمثلة 
من منتوجه في علم الصرف» وعينات من ثمرات فكره في حقل البلاغة 
والأسلوب. 
ثانيًا- جهود الفقيه في الدرس النحوي : 

مامن شك في أنْ هذه الجهود عديدة ومتنوعة وقد تراوحت بين 
التأليف والتدريس فمن المعلوم أنه كان شيخ محظرة تدرس بساحتها 
منظومات النحو وكتبه» كما عول في رحلته على بث كثير من المعارف 
النحوية بعدد من المراكز الثقافية والمحطات العلمية التي مر بها خلال 
ارتحاله» فقد جلس عدة مرات لتدريس المتون النحوية. أمَا جهوده في 
جانب التأليف فكانت أوضح وأبرزء وقد شملت تيسير العديد من 
النصوص النحوية وتسهيلها من خلال بعض المنظومات كما عوّلت على 
جمع المتفرق من النظائر والأشباه» وقد تراوحت بين النظم والشرح 
والتلخيص» ومن أبرزها: 


1 العربيم؛ء ج١‏ و”» رجب وشعبان "”57١ه»ء‏ مج١ه‏ 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 


1ع الع ]// :ىماما 


ى.|نت0 010001220 


- بهجة الأخيار: على ألفية ابن بونة المعروفة بالاحمرار» وهي مخطوط 
توجد منه نسخة في مركز أحمد بابه التينبكتي تحت الرقم 515. 

- نظم اختصار الألفيتين وشرحهما: مخطوط توجد منه نسخة بالمركز 
المذكور تحت الرقم .57١‏ 

- شرح الفريدة في النحو: نظم معاني الحروف من كتاب "مغني اللبيب” 
لابن هشام ويذكر أنه نظمه وعمره إذ ذاك سبع عشر سنة. 

- منظومة في علوم العربية: بالإضافة إلى نظم الآجرومية وشرحها وسمى 
هذا الأخير الفوائد الزكية على متن الأجرومية. 

والجدير بالذكر أن نظمه للآجرومية يقع في ما يقارب المئتين من الأبيات 
(145 بِينا) وهو عبارة عن رجز تعليمي سهل ؛ وقد استهله معرفا بنفسه 
ومثئيًا على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله؛ ومصليًا على النبي ول 
معتمدًا في ذلك كله براعة استهلال تنوه بلسان العرب وتصرح بأنه لسان 
النبي وله ومنطق أهل الجنة» وإثر ذلك يحدد موضوعه قائلا”" : 

يقول عبدربيهنحمد يحي إلى النحو الشريف يرشد 
حمدًا لمن خص لسان العرب2 بالفضل أن كان لسانًا للنبي 
لأنسةيية التنعران تبرزلا” الآنه كسلا جفات الغلسى 
ثمالصلاة والسلام تترى على النبي والآل أهل البشرى 
وبعد فال صد بذ االمنظوم سبك جواهر ابن أجروم 
ثم يأخذ في تحديد مفهوم الكلام وتبيان أقسامه مبررًا علامات الاسم 
والفعل والحرف» يقول”'": 
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إن الكلام عندنا لفظ مفيد مركب من قاصد له استفيد 
لاسم وفعل ولحرف ذي مفاد2 ينقسم الكلام من غيرازدياد 
بالجر والتنوين الاسم عرفا وحرف تعريف وخفض ألفا 
وه و إلى وعن على والبا وكاف 2 ورب لام من وفي لبا تضاف 
والواو والفاء وتاءفي القسم2 تخفض مقسما به فيما ارتسم 
والفهل يعرف بقد والسين أو سوف وت التانيث فاقف ما قفوا 
والمحرف يعرف بأن لايقبلاا علامتيهمسابناك عقلا 
وتعرض هذه المنظومة لموضوعات الآجرومية ولكن مع إضافات طفيفة 
وزيادات في الأمثلة النحوية طريفة» ولعل من أطرفها استحضاره غالبًا 
لأماكن الحج ومقدساته؛ فنراه مثلاً في باب ظرف الزمان وظرف المكان 
يورد مثالا ينوه بقباء ويستحضر شؤون الحجيج قائلة9 : 
الفظفرف وقت أو مكان قد نصب2 بالفعل أو بشبه فيه يجب 
كسرت يوما حال كوني راكبا خلف الحجيج ذاهبا نحوقبا 
وقديات الخال يووه يتالا بعصي فيدجيل لفقا الذي هو مقع هن 
مشاعر الحج يلزم السعي بينه وبين المروة يقول””' : 
والشرط في صاحبها أن يعرفا ‏ نحوسعيت طالعا على الصفا 
وقد ختم منظومته بالثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام 
على رسوله كيد دون أن ينسى التنويه بأسلوبها المتميز يقول'"' : 
نظمت مارمت من المعاني2 نظما بديعا حسن المباني 
بعون ربنا الكريم المفضل الواسع البذل الوهوب المجزل 
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فأحمداله على الإهام حمدايزيدنعمالعلام 
منسهليا على التي الأعدك. .وأآليه أهسل الفخضار الاتلقيد 

وبذلك نعلم سعة نظر الرجل في موضوعات النحو وطول باعه 
ومستوى معرفته واطلاعه ؛ إذ غطى مراحل الدرس النحوي المختلفة من 
المراحل التعليمية الأولى إلى المستويات الأكاديمية العليا فتدرّج من 
الآجرومية إلى ابن مالك إلى السيوطي وابن هشام. 
ثالئًا- جهود الفقيه في الدرس الصرفي 

قبل الحديث عن جهود الرجل في علم التصريف نذكر بأنٌ هذا العلم 
يعنى بدراسة بنية الكلمة ووزنها وهيئات حروفها وما يعتريها من الزيادة 
والنقص والنسب والتصغير وغير ذلك» وهو صنو علم النحو وربيبه؛ 
وملازمه ورديفه» وفي القديم كانا يشكلان بناءً لغويًا واحدّاء فكثيرما 
كان يعرض لبما العلماء في كتاب واحد ومباحث متصلة» ونجد ذلك 
واضحا في تراث ابن مالك الأندلسي فهو وإن كان أفرد علم التصريف 
بلاميته المشهورة» إلا أننا نجده في الألفية يجمع بين المسائل النحوية 
والمسائل الصرفية» فقد استودع خلاصته الكثير من الموضوعات ذات 
الصلة بعلم الصرف؛ كالإعلال والإبدال؛ والمصادر وأسماء الفاعلين 
وصيغ المبالغة والمقصور والممدود وغير ذلك. 

ويبدو أن علم التصريف منذ أواخر العهد الأندلسي وعلى عهد ابن 
عصفور أخذ ينفرد عن النحو ويشق طريقه نحو الاستقلال والتميّز» وقد 
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تابع الشناقطة سلفهم اللغوي في العناية بعلم التصريف» فخلفوا في حقله 
ترانًا ثرا يندم عن جودة الفهم والتمكن من ناصية اللغة» وكان جهد الفقيه 
محمد يحيى في هذا الجانب بارزرّاء فنظم في أسس هذا العلم وقواعده 
منظومة رائعة عززها بشرح لطيف يفك أزرارهاء ويهتك أسرارهاء 
ويمكن القول إِنّ منظومة الفقيه محمد يحبى في علم التصريف هي عبارة عن 
رجز سهل يقع في قريب مئة وأربعين بِيئّا شملت موضوعات ختلفة كأبنية 
الفعل المجرد وتصاريفه وأبنية الفعل المزيد وطريقة تصريف الفعل الرباعي 
والفعل المبني للمجهول بالإضافة إلى باب التعجب والتفضيل وباب أبنية 
الصفات وباب الصفة المشبهة وصفة المبالغة ثم باب أبنية مصادر الثلاثي, 
وأبنية مصادر غير الثلاثي وصياغة اسم الآلة. وقد جاءت لتجمع جملة 
من مسائل التصريف؛ وتصوغها في قالب تعليمي يبسر حفظها على 
الطلبة والدارسين» ويضعها في متناولهم » وقد استفتح الرجل منظومته 
بالثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله» شافعًا ذلك بالصلاة والسلام 
على رسوله يله محددًا بعد ذلك موضوعه وملتمسًا العون من الله سبحانه 
وتعالى» كل ذلك في براعة استهلال» وروعة أسلوب يقول" : 

حبذا لخن ليون لاتكييك: وفو لمهة ل ملك هالتصريت 
يفعهل مايشاومايريد ومالناعمايثشانحيد 
وصلواته على القرم السري سيدنا المختار جم الأثر 
من قد علت به ذرى المجد مضر وارتفع الدين القويم واتتصر 
وآله وص حبه الأعلام ما انسلخ الضوء من الظلام 
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وأسأل العون من الوهاب 6 في نبذة صرفية الأبواب 
وإثر ذلك يأخذ في تفاصيل الموضوع بادا بأبنية الفعل وتصاريفه» مبيئًا 
أوزان الفعل المجرد في أسلوب ينظر إلى اللامية ويتقاطع مع بعض 
مضامينها ودلالاتها يقول" : 
الفعل ذو التجريدياتي فعلا مثلثالعين وياتي فعللا 
فأومجب الضم لآتي فعلا ‏ مضموم عين نحوزيد نبلا 
ولم يرديائي عين مطلقا ولامعل لام فيماحققا 
بالباولا مغشاعقا إلا إذا' كان مشاركاعفكمويذا 
والتسزم القت لآتني قفللا مكسوز عن نحخوزيد خاة 
وجوزالوجهين في كيتسا كذا حسبت ونعم وبئسا 
ولهدمعولغفت ثموغرا ثموبقت معوخمت وحرا 
والكسر أفرده بنحوومقاا معورثت وولي ووفقا 
كذاورعت معوثقت وورم | ثموري ووجدت ووكم 
كذا وعقت أي عجلت وركا وقهزيد لك أي طاع لكا 
وقد اختتم منظومته بالثناء على الله كما استفتحهاء ثم شفع ذلك 
بالصلاة على النبي كد مصرحًا أنه تم له ما أراد من تيسير هذه القواعد 
الصرفية وجمعها يقول”" : 
وماأردت نظمه انتهى وتم والحمدللإله يجزلالنعم 
ثمالصلاةوالسلامأبدا على النبي العربي أحمدا 
بحر السماحة الجواد الشافعه رحب الذراع ذي الفناء الواسع 
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محمد فيعنا في ا حشر 2 خخيرالعباد الطاهر المطهر 
والآل والصحب الكرام الزهد شمالأنوف العارفين العبد 
أولي المكارم ذوي الصيت الحسن ماهتفت حمامة على فنن 
وقد يسر هذه المنظومة للناس بشرح لطيف يبين غامضهاء ويشرح 
المستغلق من ألفاظهاء واستفتحه هو الآخر بالثناء على الله كبِنَ والصلاة 
والسلام على رسوله مبيئًا فضل اللسان العربي ومكانته البارزة في كشف 
دلالات ألفاظ القرآن والحديث» فهو السبيل إلى فهمهما وإدراك 
معانيهماء يقول: «الحمد لله ذي الملك والتصريف» الذي خلق الخلق 
وألفه أحسن تأليف» وأودع الإنسان أمانة التكليف؛ وشرف العلم وأهله 
بأكمل التشريف؛ والصلاة والسلام على أفضل الأنام» وأفصح من نطق 
بالكلام» وعلى آله وصحبه الأعلام» أما بعد فيقول محمد يحيى بن محمد 
المختار: لما كان علم العربية من أجل العلوم قدرًاء وأدقها سرًاء إذ هو 
السلم الذي يرتقى به إلى فهم الخطاب؛ وهو المجاز إلى معرفة السنة 
والكتاب» وعلى ذلك أجمع أهله سلفًا وخلفاء وتقربوا بطلبه إلى الله 
زلفى» وعدوه من أهم فروض الكفاية لاحتياج معرفة الآية ومعرفة الأدلة 
أردت أن أضع عليه أرجوزة أجمع فيها مافي اللامية من جواهر 
التصريف» مع زيادات عثرت عليها في بطون صحاح التآليف» مع ضيق 
باعي وقصور نظري وقلة اتساعي» وفتور فكري» ففتح الله علي باب 
التبسير» وسهل لي الصعب ويسر لي العسير» فتهيأت لي أرجوزة جمعت 
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فيها ما ذكرت بمعونة السميع البصير» فأردت أن أضع عليها تعليقا ليعين 
القارئ على فهم مقاصدهاء وبالله أستعين في مصادر الأمور ومواردها””'". 

وبعد أن يعدّد في منظومته نماذج من المضعف اللازم ذي الوجهين مما 
يحوز في مضارعه الكسر والضم يضيف إليها ثمانية أفعال يقول: «فهذه 
ستة وعشرون فعلا يجوز في مضارعها الوجهان الكسر على القياس 
والضم على الشذوذ وثمانية منها من الزيادة على اللامية»"''". ومن أهم 
مراجعه في هذا الشرح ' تحقيق المقال وتسهيل المثال' لمحمد بن العباس في 
شرحه على لامية الأفعال. 
رابعا- جهود الفقيه في الدرس البلاغي 

وتتجلى جهود الرجل في الدرس البلاغي من خلال مستويين أولبما 
التأليف وثانيهما التدريس: 
-١‏ التأليف : وفي جانبه خلف آثارًا من أهمها شرحه لألفية السيوطي في 
البيان وعنوانه: "مرتع الجنان على عقود الجمان" وقد استهله بالثناء على 
الله والصلاة والسلام على رسوله محددًا موضوعه بدقة» يقول: 'الحمد 
لله الذي خلق الإنسان وعلّمه البيان؛ وفتح له أبواب التبيان» وجعل 
ألفاظه قوالب المعاني» وجعل بصائره لها كالمعاني» فأخرج بدائعها بذوقه 
السليم؛ وكشف عن مخدراتها بنتائج فكره المستقيم؛ والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الذي آتاه الله جوامع الكلم وأفحم به مصاقع البلغاء 
وأخرس شقائق الفصحاء» وعلى آله وأصحابه بدور التمام ومصابيح 
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الظلام... أمَا بعد: فيقول أفقر العبيد إلى مولاه الغني به عما سواه محمد 
يحيى بن محمد المختار لما كان علم البلاغة أجل العلوم قدرًاء وأدقها سرًاء 
إذ به تعرف دقائق العربية وأسرارهاء وتكشف عن وجوه إعجاز القرآن 
أستارهاء وذلك داع إلى التصديق بالنبي وقد فلذا ذكر السيوطي في 
شرحه أن كمال الإيمان متوقف على معرفة علم البلاغة لتوقف إدراك 
إعجاز القرآن على معرفته» حركني ذلك إلى أن أضع شرحا على ألفية 
الفقيه الإمام السيوطي المسمّاة: ب"عقود الجمان في المعاني والبديع والبيان" 
يزيل الحجاب عن مشكلاتها العصية الأبية للوصول إلى ذخائر كنوزها 
الخفية مع ضيق باع وقصور نظري وقلة متاعي وفتور الفكر» وسميته ب: 
'مرتع الجنان بشرح عقود الجمان" وأسأل الله أن يتمّمه على الوجه 
المقصود وأن يمدّني بأمداد لطفه الكافي وعونه المغني عن كل موجودء وأن 
ينفع به من نظر فيه من أهل الوجودء وأن يجعله خالصًا لوجه الكريم»؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"'''» كما ختمه بخاقة طريفة بين 
فيها مكانته المتميزة وحدّد فيها تاريخ فراغه منه» يقول: وتم ما أردت من 
شرح عقود الجمان وإيضاح وبيان نكته وأسراره» وما أردت إيراده فيه من 
الفوائد النفيسة التي تقر بها أعين ذوي الألباب وتزيل عن المشكلات 
والمعضلات كل قناع وحجاب؛ وكان الفرغ من تسويده وتبييضه يوم 
الأحد عشية لست ليال خلون من صفر الخير من العام السابع والثمانين 
بعد المثتين والألف بولاته» وجل اعتمادي في النقل فيه فيض الفتاح على 
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نور الأقاح للعلوي وعجالة الناظم والشهدة الصريحة لانبوي بن الإمام: 
والإتقان في علوم القرآن للسيوطي» الذي هو الناظم» نفع الله تعالى به 
وبأصله؛ وجعله خالصًا لوجه ومتقبّلاً عنده؛ وصلى الله وسلّم على 
مدنا ومولؤنا سد سيف الأولن والاهيي . 
لاب التدريسن : تذكرهنا بآن الرتعل اشعفل كثيرا بالتدريس آثداء رؤواته 
فقل أن يمر بأحد المراكز الثقافية المنتشرة على امتداد رحلته إلا ودرس بهء 
وفي إقليم السوس بالجنوب المغربي نراه يتلبث غير يسير 'مجاط' حيث لقي 
رجلاً يدعى سيد أعل بن عبد الله فقد مر به ذات يوم فصادفه يدرس 
علم البيان والمعاني لطلبته» فألقى إليه سمعه فلاحظ عدم تمكنه من بعض 
المسائل البلاغية فنبهه عليها بلطف» وأصلح له بعض الاختلالات» ولم 
يحد الرجل في ذلك حرجاء بل سارع إلى الشيخ يلتمّس نهجه في التدريس 
ويقتبس من مخزونه العلمي فجلس إلى دروسه داعيًا طلبته إلى الاستفادة 
منه والمسارعة إلى الإصابة من معين علومه قبل فوات الأوان» وانقضاء 
أجل الإقامة» وهذا ما عبّر عنه الفقيه في رحلته قائلا: «فأقمنا عنده 
-يعني سيد أعل في حاط - ست عشرة ليلة فوجدناه يدرس علم البيان 
والمعاني لبعض طلبته فأقبل إلينا بدرسه وصار يتعلم هو وطلبته منّا علم 
المعاني فتعلموا علينا ما أمكنهم تعلمه في تلك المدة»9". 

كفا نزاه ق رحاعه كدلاك عبن هن أسغلة تعلق زاذعة القرانة 


وأسلوبه المتميّز في الإعجاز» فقد سئل عن معنى قوله تعالى: + كلا سَوَقَ 
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تَعْلَمُونَ شهلا سَوْقٌ تَعلَمُونَ 4 التكائر: «-5 هل الجملة الثانية فيها تأكيد 
للأولى أم هي للتأسيس» وهل ثم العاطفة بينهما مستعملة في معناها 
الأصلي الذي هو التراخي في الزمان» أم مستعملة في معنى مجازي هو 
التراخي في الرتبة بين العقاب المنذر به في الجملة الأولى والعقاب المنذر به 
في الثانية تنزيلاً لبعد الرتبة بعد الزمان؟ وقد أجاب الولاتي عن هذا 
السؤال بكفاءة عالية مشمُّرًا عن ساعد الجد ومتعقبًا كلام العلماء 
ومستعرضًا جملة من عويصات علم المعاني تدل على علو كعبه في 
البلاغة وتمكنه من مستغلقات المسائل في هذا الباب» يقول: «فأجبت والله 
الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب بأنّ الآية فسّرها الإمام علي بن أبي 
طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم» بأنْ الجملة الثانية فيها مؤسسة 
حيث إن العقاب المنذر به فيها في وقت غير الوقت الذي فيه العقاب المنذر 
به في الأولى» فجعل علي نه الوعيد في الأولى بالعقاب في الدنيا أو عند 
الموت» والوعيد في الثانية بالعقاب في الآخرة؛ وجعل ابن عباس الوعيد 
بالعقاب في الجملة الأولى من الآية في القبور والوعيد بالعقاب في الثانية في 
الآخرة» وكلا التفسيرين صريح في أن الجملة الثانية المعطوفة بثم مؤسسة» 
أي مفيدة لمعنى لم تفده الأولى» وكلاهما صريح في أن (ثم) العاطفة 
مستعملة في معناها الأصلي )7 

ثم يورد الولاتي آراء لفيف من أئمة علماء البلاغة ليردٌ عليهم ردًا 
مقنعًا وينتقد أقوالهم المتعلقة بتفسير هذه الآية» ومن أبرز هؤلاء القزويني 
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وسعد الدين التفتازاني والدسوقي والشيخ زاداه» يقول: «وفسر بعض 
العلماء الآية بأنّ الجملة الثانية فيها المعطوفة ب(ثم) تأكيد للأولى لفظًا (...) 
وأنّ العطف ب(ثم) لزيادة المبالغة في التأكيد ؛ وبهذا التأكيد صرّح القزويني 
في التلخيص وأقره سعد الدين التفتازاني والدسوقي والشيخ زاداه في 
حاشيته على البيضاوي)"". 

ويعلق الفقيه الولاتي على آراء هذا الجمع الكريم من البلاغيين منتقدًا 
مواقفهم ومشيرا إلى ما وقعوا فيه من الوهم في الفهم يقول: «قلت وهذا 
التفسير الذي اقتصر عليه هؤلاء الأئمة خطأ واضحء» وذلك من أربعة 


ا ثم 57 قْ تبيان هذه الأوجه الأربعة التى غطت ما خمس 


وما من شك في أن هذه الأنشطة التأليفية والتدريسية كاشفة عن معرفة 
غير يسيرة وفهم غير سقيم لعلوم البلاغة ومباحثها. 

وصفوة القول إن الفقيه الولاتي كان آية الحفظ والتمكن» وعنوان 
الفطنة والتوسع» فقد سعى جهده إلى تثقيف قومه وبني أرضه فجدد في 
المعارف والعلوم ليرتحل غير مذمم ولا ملوم؛ فتآلف على يده التأليف مع 
التدريس والتعلم مع التعليم فانسجما في بوتقة واحدة واصّالحا بينهما 
صلحاء وبذلك يتجلى جهد في تيسير العلوم وتدريب الفهوم ؛ فقد خلف 
لنا مدونات لغوية منظومات وغير منظومات» فعقد في أراجيز سهلة 
عويصات النحو والصرف وجمع في تعليميات مستطرفة عويصات البلاغة 
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والأسلوب» فصارت مؤلفاته اللغوية معتمد المناهج والمقررات ومرتكز 

التأليف والمصئّفات» فأوت إليها أفئدة بعض المؤلفين واشرأبت إليها 

أعناق جموع من الطلبة والباحثين» فصارت قبلة المتعلّم وكعبة المطالع» 

ودليل المستشكل» ونبراس المستضيء. فأذعن لسلطانه المعرفي أئمة أفذاذ 

وألقوا إليه السلم والرسن فتقبلوا جهوده بقبول حسن:» فبرز في علوم 

اللغة ليصبح ابن بجدتها ورهن نجدتها. 

البوامش : 

* رئيس شعبة اللغة العربية وآدابها بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية- 
نواكشوط - موريتانيا. 

)١(‏ انظر ترجمته في شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ 470/١‏ والأعلام 
1 ,؛ ومعجم المؤلفين 7١/8١٠؛‏ ومعلمة الفقه المالكي» ص ١170‏ » والأعلام 
الشرقية 2407/١‏ وتحقيق كتاب العروة الوثقى: وأدب الرحلة في بلاد شنقيط ؛ 
4٠‏ وتاريخ النحو في المشرق والمغرب 154 » وتحقيق نظم الفقيه في الناسخ 
والمنسوخ ص "١‏ وما بعدها. وترجم كتبها تلميذه المروان بن احماده (يخطوط) 
وحياة موريتانيا /7١/١‏ وبلاد شنقيط ص 575, وإنباء الأبناء بالجد في ما كان 
للأب والجد (مخطوط) والإنتاج الشّعري للعلامة محمد يحيى الولاتي. وتحقيق كتاب 
الرجل إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك ص١0‏ وغيرها. 

)١(‏ مخطوط بحوزتناء أمذنا به الأستاذ حسني بن الفقيه مشكورًا. 

(*) المخطوط السابق. 

(5) المخطوط السابق. 

(5) المخطوط السابق. 

() المخطوط السابق. 
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(0) مخطوط بحوزتناء أمدّنا به مشكورًا الأستاذ حسني ولد لفقيه. 

(1) مخطوط بحوزتناء أمدّنا به مشكورًا الأستاذ حسني ولد لفقيه. 

(9) مخطوط بحوزتناء أمدنا به مشكورًا الأستاذ حسني ولد لفقيه. 

)29١(‏ مخطوط بحوزتناء أمدنا به مشكورًا الأستاذ حسني ولد لفقيه. 

)١1١(‏ المخطوط السابق. 

)١١(‏ مخطوط بحوزة الأستاذ حسني ولد لفقيه. 

)١1(‏ المخطوط السابق. 

)١5(‏ الرحلة الحجازية: محمد يحيى الولاتي» تخريج وتعليق د. محمد حجي» دار الغرب 
الاسلاض 11153515 

.5١ الرحلة الحجازية: محمد يحي الولاتي» مرجع سابق؛ ص؛‎ )١5( 

المرجع السابق» ص ١؟٠-0١5.‏ 

(10) المرجع السابق والصفحة. 
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١‏ < رو يوسس ادوع 
مَرِمِيَدَ العرب : 


ورد إلى 'العريه' من الأستاذ عبدالرحمن بن سلطان الطليحى ما 
يأتى : تقييم لكتاب : العلوم عند المسلمين (مقدمة مصورة)" ) فألقية: 
هوارد تيرنر» ترجمة: فتح الله الشيخ» مراجعة: أحمد السماحي»؛ 
المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة؛ 5 ١٠٠م»‏ الطبعة الأولى: ١805‏ صفحة. 


النقد للكتاب في ترجمته العربية 
أما عنوان الكتاب بالإنجليزي» وتاريخ طباعته الأولى فهي : 


1101 . 1 1101310 : 837 ,جتصاذ1! 1101721 1 عممع01 هك 


7 12 لعط15[طنام 21177طاع 011 


التعريف بالمؤلف: 


ى.|نت0 010001220 


هوارد ر. تيرنر 

أمريكي الجنسية»؛ من مواليد عام 914١م‏ 

كاتب ومؤلف وصاحب برامج وثائقية تلفزيونية. 

متخصص في الكتابة عن تاريخ العلوم والفنون» وبالأخص في 
الحضارة الإسلامية. 

اقترح وشارك في المعرض المتنقل "تراث الإسلام' الذي أقيم في 
خمس ولايات أمريكية في سنتي ١98١‏ و19/87م. 


مستشار علمي ا للمعرض المتنقل "تراث الإسلام . 
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©» عمل أميئًا لبعض المعارض العلمية التى أقيمت في الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

1 : 
لماذا ألف الكتاب؟ ومن المستهدف في تأليفه؟ : 

الكتاب في الأصل أعد ليكون مساعدًا في إخراج وتنظيم معرض 
الفنون والعلوم الإسلامية التاريخية تحت عنوان "تراث الإسلام" ؛ وقد قام 
المؤلف بإضافة دراسات موسعة عليه (انظر: ص30). 
وقد كتب المؤلف كتابه هذا للقراء عامة (انظر: ص758). 


أطروحة المؤلف 

العمل الحضاري عمل إنساني مشترك» وهو يجمع ولا يفرّق» وهذا 
الأس الذي قامت عليه العلوم عند المسلمين وازدهرت» فهي مع 
استفادتها من العلوم القديمة اليونانية والبندية والمصرية والصينية» ارتقت 
دون تمييز بين عربي وغيره» بل بين مسلم وغيره» فأطروحة المؤلف في 
كتابه هذا هي : إنجازات الحضارة الإسلامية العلمية متمثّلة في التآخي بين 
الأجناس والأعراق المختلفة (انظر: ص .)37”١‏ 


فصول الكتاب 
ومن كتب هذا الكتاب. 
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الفصل الأول: الإسلام الإمبراطورية (7 1-1 ”7) 
وفيه عرض شامل لتاريخ التمدد الإسلامي خلال القرن الأول من المحيط 
الأطلسي إلى المحيط البندي في مسافة ستة آلاف ميل تقريبّاء ولم يكن 
المسلمون الفاتحون يجبرون أحدًا على الدخول في دينهم. 
الفصل الثاني : القوة والأواصر -العقيدة واللغة والفكر- الإسلام كعقيدة 
(05-19) 

عن الإسلام ومبادئه واللغة العربية وعراقتهاء وبدايات ظهور الفلسفة 
الإسلامية عند الكندي والفارابي وابن رشد»ء وتأثرهم بالفلسفة اليونانية 
خاصة» وكذلك عرض للفكر الإسلامي الذي يحث على العلم والتعلم. 
الفصل الثالث : الجذور (/41ه-55) 

تحدّث فيه عن تأثير إنجازات قدماء المصريين وبلاد ما وراء النهرين 
والفرس والبنود بشكل كبيرفي التطور العلمي خلال القرون الأولى 
للإمبراطورية الإسلامية» والترحيب الذي احتضن به العلماء المسلمون 
التراث المتنوع الذي اكتشفوه؛ كما تحدث عن ترجمة المخطوطات في 
الطب والفلسفة والرياضيات والقلف: 
الفصل الرابع: عالم الكون (175-51) 

وفيه عرض للتصورات القديمة الساذجة عن الكون؛ وكذلك ذكر لابن عربي 
وتصوره للكون وفكرة 'وحدة الوجود » وتمركز جهود الفلكيين المسلمين 
الأوائل حول التوفيق بين نموذج بطليموس عن الكون والمكافىء الرياضي. 
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الفصل الخامس : الرياضيات -اللغة الأمّ للعلّم- (94-19/0) 

نحة تاريخية عن الحساب والبندسة والجبر والأعداد. وعرض لأهمية 
الحساب لمعرفة الخراج عند المسلمين. ذكر ثلاثة إخوة نبغوا في البندسة 
والرياضيات» وهم أبناء موسى بن شاكرء كما أشار إلى ابن البيثم وثابت 
ابن قرة والخوارزمي. 

ذكر طريقة العدٌ بالأصابع » وعلاقة الموسيقى بالرياضيات. 
الفصل السادس: علم الفلك -الموروثات العتيقة- )١51-901(‏ 

الفلك قديًا وسيطرة أفكار بطليموس» خاصة عبر كتابه "الماجستي" 
الذي ترجمه حنين بن إسحاق. 

والفلك في خدمة الدين (القبلة» دخول شهر رمضان). 

وكذلك إنشاء المراصد الفلكية في المدن الإسلامية الكبرى. 

اختراع الإسطرلاب والمزولة وتطوير البوصلة. 
الفصل السابع : التنجيم )1١50-١51١(‏ 

عرض له المؤلف وربطه تاريخيًا بعلمَي الرياضيات والفلّك» ومع 
انتشاره» إلا أنه قوبل بمعارضة دينية وفلسفية عقلية. 
الفصل الثامن: الجغرافيا )١75-151١(‏ 

أشار إلى من أثروا هذا العلّم بكتبهم ورحلاتهم؛ كالإصطخري وابن 
حوقل اللدّين رسما خريطتين قديتين للعالم» كما عرض لأهمية ما كتبه 
المسعودي وابن بطوطا والإدريسي الذي رسم خريطة كبيرة للعالم على 
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لفافة من الفضة» وقد ساهمت أعمال الإدريسي في تعليم جغرافية أورباء 
وسرعان ما توصل الأوربيون إلى عصر الاكتشافات التي قادتهم إلى 
القارات الأخرى. 
الفصل التاسع: الطب )١195-1١50(‏ 

ترجمة كتب الطب اليونانية» في عهد المأمون خاصة» وذلك عن طريق 
عالم بارز هو حنين بن إسحاق. 

إنشاء المستشفيات المتقدمة المنظمة. 

بروز أطباء عظام كالرازي وكتابه "الحاوي" وابن سينا وكتابه الموسوعي 
في الطب "القانون". 

عرض لأطباء آخرين كابن الخطيب وابن رشد وابن ميمون وابن 
النفيس والزهراوي. 

عرض للصيدلة وعلم الأدوية» وما أضافه المسلمون لبا من أدوية 
كفيزة كالشمُون والغرفة والقرهل والكاقونوالمر والكدريث والرقيق: 

ويعدٌ كتاب ابن البيطار من أهم المصادر في النباتات الطبية. 
الفصل العاشر: العلوم الطبيعية 5-1١91‏ 7؟) 
العلوم المتعلقة بعلم طبيعة الأرض والأحياء والزراعة والمياه والاختراعات. 

جهود ابن سينا والبيروني» والخازني» والقزويني؛ مؤلف كتاب 
"عجائب المخلوقات". 

وبديع الزمان الجزري صاحب الاختراعات الشهيرة» وابن بختيشوع وكتابه 


"خواص ومنافع الحيوان . 
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الفصل الحادي عشر: السيمياء )77١-5516(‏ 

ترتكز على طريقة تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة» وقد اخترقتها 
الخرافة واعتنى بها الدجاجلة» كما اهتم بها بعض الفلاسفة كإخوان الصفا. 

ينسب لجابر بن حيان كم هائل من الكتابات فيهاء وكذلك تكريس 
الرازي نفسه لإقامة تجاربها وبراهينها العملية ولكن بعيدًا عن الطرق 
النظرية المعسدة خلى السحن. 
الفصل الثاني عشر: البصريات (777-511) 

جهود الكندي وابن سينا والرازي وابن البيثم وكتابه المتميز "المناظر'" 
الذي أثبت فيه نظرية انعكاس الضوءء وكذلك جهود كمال الدين 
الفارسي الذي تابع أبحاث ابن البيثم البصرية. 
الفصل الثالث عشر: السئوات الأخيرة (/55-511؟1) 

بلغت الحضارة الإسلامية عصرها الذهبي مع بداية القرن الحادي عشر 
الميلادي (الخامس البجري)» وكانت قرطبة موئل الدارسين الأوربيين» 
ولكن وفي منتتصف القرن نفسه أعلنت الحروب الصليبية على العرب 
المسلمين وبرز الأتراك السلاجقة كقوة في وسط آسياء وانتصر الصليبيون 
على العرب في إسبانيا وبدأ الإسلام في التفكك كامبراطورية. 
الفصل الرابع عشر: الانتقال (505-5755) 

ازدهرت الترجمة من العربية إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر 
الميلادي» وخاصة في إسبانيا. وكان التأثير الثقافي للحضارة الإسلامية باديًا 
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في كل شيء في العالم (المسيحي) الغربي. وقد أحدث التسيد المتزايد 
لأوروبا صدعًا في العالم الإسلامي. 
الفصل الخامس عشر: الغرب الجديد (17057-/0؟7) 

تشكلت بخضارة الشرب اللديفة أثناء الصراع بين الخورة والقورة 
المضادة» وقد تميّزت بالعلم الغربي الذي تضمّن في أعماقه التراث 
الإسلامي الإغريقي الذي ورثه الغرب عن الحضارة الإسلامية. 


الخاتمة (78-769؟) 

احتل الغرب بعض البلدان التي كانت الإمبراطورية العثمانية تحكمها 
لعقود»ء ومع ذلك وبعد انتهاء الاحتلال الغربي وظهور النفط ومقدرة 
بعض الدول النفطية على إنشاء بنياتها التحتية بصورة جيّدة» فإِنْ بعض 
العلماء ومؤرخي العلوم يأملون في أن يعود العلم عند المسلمين للازدهار 
انية» خاصة وأنْ الإسلام قد عاد ليؤكد أهميته كقوة عظمى» روحية 
وسياسية في ا مجتمع. 
أهم الأدلة التي قدمها المؤلف في كتابه» وتقييمها 

أقوى الأدلة وأهمها في كتاب تيرنر هي المجموعة البائلة من الصور 
والرسومات التي دعم بها كتابه؛ ووضعها في مكانها المناسب» إضافة لما 
عرضه من حجج وبراهين صحيحة مقنعة في مجملهاء إلا أنه يلحظ على 
المؤلف الأمور التالية : 

١‏ - عرض لمسائل كثيرة دون أن يدل عليها. 
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؟- اكتفى بعرض الصور دون أن يذكر مصدرهاء ومن أين أخذها. 
*- أهمل التوثيق العلمي بصورة مطلقة ؛ فليس هناك أي توثيق 
لمعلومات الكتاب في أثناء العرض. 
: - أورد معلومات خاطئة» وأخرى غير دقيقة» ومن ذلك تعريفه 
للقرآن الكريم بأنه القراءة أو التلاوة (انظر ص ٠‏ 5). 
وفي الصفحات (1-10) قال عن ابن عربي بأنه: "أحد أعظم المتصوفة 
المسلمين"؛ وعرض لمسألة وحدة الوجودء وأنها تطوير لأنظمة تشرح طبيعة 
عمل الكون. 
والحقيقة أن وحدة الوجود ليست من بنات أفكار ابن عربي» وإنما 
أخذها من ثقافات أخرى» وقد قوبلت بالرفض من المجتمع المسلم عامة 
منذ أن ظهرت فيه ؛ لأنها تتنافى مع الإسلام. 
أمَا التدليل على أنها من صور التقدم العلمي عند المسلمين آنذاك بوضع 
صور من مخطوطة الفتوحات المكية لابن عربي فليس دليلاً صحيحًا ولا كافيا. 
وفي عرضه للأدلة الدينية نجد المؤلف يصيب أحيانًا ويخطئ أحيانًاء 
فممًا أصاب في تدليله لمعارضة التنجيم لمبادئ الإسلام ؛ استشهاده بقوله 
تعالى في الآية 0 من سورة النمل: "قل لآ يَعْلّمُ من فِي الْسَمَاوَات 
وَالأَرْضٍ العَيْب إلا الله". 
ولكن نجده يبدأ فصل الطب بقول ينسبه للنبي كله وما هو بحديث. 
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وكذلك نجد المؤلف يذكر كلامًا غير دقيق في (ص18١)»2‏ ولا يذكر له 
أي دليل. وعبارة المؤلف هي : "كان التفرّغ لتحصيل المعرفة لذاتها أمر 
حيويًا في الكثير من الإنجازات الفكرية والعلمية الإسلامية» بينما كان أمرًا 
ملعونًا عند علماء الدين» وهم القادة الأصوليون المسلمون". 

ولكننا نجد المؤلف يذكر كلامًا يناقض به كلامه هذا في (ص779). 

وفي (ص١1١)‏ يقول: وكانت محاكاة أي شيء تتساوى مع ازدرائه, 
وإلا لما حذر النبي وَل من أن أي إنسان يحاكي أناسًا آخرين سيصبح منهم» 
فإذا كان الناس الذين يحاكيهم كفاراء أي غير مسلمين» فسيكون ذلك الأسوأً. 

وهذا الكلام باطل وغير صحيح إطلاقًا. 

وما يلحظ على الكتاب أنّ المؤلف لم يشر لا من قريب ولا من بعيد 
لأي كتب أو أبحاث أخرى تناولت موضوع كتابه. 
مقارنة بين هذا الكتاب وكتب أخرى في الموضوع نفسه 

يشبه هذا الكتاب في جوانب منه ما كتبه غوستاف لوبون في كتابه 
'حضارة العرب"» إلا أنّ كتاب لوبون أوسع وأشمل» كما يشبه إلى حد 
ما كتبه (آنخل جنثالث بالنثيا» في كتابه "تاريخ الفكر الأندلسي” ومن عنوان 
كتاب بالنثيا يعرف بأنه قد حصر جهده في زمان ومكان محدّدّين» وهما 
بلاد الأندلس زمن حكم العرب المسلمين لباء وكذلك كتاب مايكل 
مورجان "تاريخ ضائع' الذي هو محاولة لإلقاء الضوء على الفترات 
الزاهرة في تاريخ المسلمين» وكيف قدم علماؤهم الكثير في مجال العلوم 
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النظرية والتطبيقية» وفي الفنون والآداب» وعندما نقارن بين كتابي "تاريخ 


ضائع' و كتاب تيرنر هذاء نجد الأول أغزر علمياء والثاني أوثق من حيث 
كثرة الصور والرسومات التي دعم بها تيرنر كتابه. 
التقييم النهائي 

الكتاب إجمالاً صورة من صور الإنصاف الغربي للحضارة الإسلامية: 
ودورها الريادي البارز في القديم» وفضلها الذي لا ينكر على الحضارة 
الغربية المتقدّمة اليوم» وفي هذا يقول المؤلفف: "لولا التراث الإسلامي لم 
يكن للتطور الذي نعرفه في العالم الحديث أن يتخذ شكله الحالي" 
(ص3:5). 

والكاتب وإن لم يكن باحنًا أكادييًا متخصصًاء إلا أنه استفاد في تأليف 
كتابه هذا من مجموعة كبيرة من الأكاديميين المتخصصين» كما أن كتابه وإن 
لم يتقدم به لجهة علمية متخصصة. إلا أن مَن سيقرأه من عامة الناس 
سيجد فيه صورة قريبة جددًا من الحقيقة التاريخية للعلوم عند المسلمين» 
وذلك أنه احتوى عددًا كبيرًا من الصور التي تؤكد ما يذكره المؤلف. 

وقد استطاع المؤلف أن يبرهن على أطروحته المتمئّلة في أنْ الحضارة 
الإسلامية كان فيها تآخ علمي بين مختلف الأجناسء وربما يكون هذا من 
أهم أسباب نجاحها وازدهارها. 
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مذكرات محمد الأمين فال الخير الحَسَّني الشنقيطىي» مؤسّس مدرسة النّجاة في 
الزيْبْره اعتنى بها الدكتور عبدالرحمن الشبيلى» ط١ء‏ الكويت» مكتبة 
البابطين المركزية للشعر العربي» 575 ١ه/6١١٠م:‏ 00اص. 


ضِمّ هذا الكتاب مذكرات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» مؤسّس مدرسة 
النّجاة في البيْر يجنوب العراق» الذي ولد في بلاد شنقيط (فيما يُسمّى 
الآن موريتانيا) سنة 591١ه/181/5م,‏ وتوفى 3 الاترسة ١٠ه/‏ 
ام عن ستةٍ وخمسين عامّاء والتي كان قد كتبها في مدينة عنيزة سنة 
1305ه/1918م, وهي الأثر المخطوط شبه الوحيد الذي خَلّفه» مغطيًا فيه 
محطات حياته منذ ولادته وحتى إقامته في عَتَيْزَة عام 17ه/141/8م. 

والشيخ الشنقيطي (المعروف في بلاده باسم "محمد أمين فال الخير الحَسَني 
الشنقيطي" فيا له هن غير عن الخلياء الشناقيزة 37 اعالمًا وفعلا 
ومصلِحاء شارك في المقاومة العراقية للاستعمار الإنجليزي عام 1914م؛ وكان 
له دَوْر ديني ووطني في بعض بلدان الخليج العربي» وهو أيضًا شاعرٌ نَظمَ 
فق غددٍ من أغراض الشعر» .وظلت مدرسة النّجاة التي أسّسها ذات أثر 
كبير في منطقة الخليج بعامّة» وفي الأحساء ونجد بخاصّة » وبقيت مستمرة حتى 
منتصف التسعينيات البجرية (السبعينيات الميلادية) إذ دجت مع النظام 
التعليمي العراقي الرسمي. 
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وقد انتقل الشيخ الشنقيطي من بلاد شنقيط (في موريتانيا) ليستقرٌ فترة في مكة 
المكرّمة والمدينة المنوّرة» ثم يرتحل نحو الكويت والزييْر وعْتيّزة» ليكون له دور 
علمي وثقافي تجلى في سيّر العديد من أعلام المنطقة وشيوخها ومثقفيهاء وليتكرّر 
ذِكرّه في الكتب التي تناولت تاريخ الكويت وعُنيزة والزييْر وغيرها. 

شمل الكتاب تصديرًً للشاعر الكويتي الأستاذ عبدالعزيز سعود البابطين» 
ونقدا ار قن حاية تننظ لض ا كرا فارطاو كن لدان ولد نادم شالك 
بعنوان «الشنقيطي ومدرسة النّجاة» للدكتور علي أبا حسين» مدير مركز الوثائق 
في ديوان ولي عهد البحرين: ثم قدّم الدكتور الشبيلي للمذكرات بحديث غنها 
بعنوان «هذه المذكرات»» ويأتي بعد ذلك عر المذكرات (موضوع الكتاب) 
الحفوظة ضمن مقتنيات الأستاذ البابطين» وتتمّة المذكرات بقلم الشيخ ناصر 
إبراهيم الأحمدء مدير مدرسة النّجاة الأهلية من بعد الشيخ الشنقيطي (والمتوفى 
بعده بثلاثين عامًا)ء وص المحاضرة التي ألقاها الدكتور الشبيلي بعنوان «محمّد 
الأمين الشنقيطي: مِن شنقيط إلى عَتَيّزة والرُبَيْره في مهرجان عُتَيّرَة الثقافي الثالث 
سئة 577 1ه/١11١1م‏ وفي ندوة جامعة شنقيط العصرية سنة 570 ١ه/17١ام.‏ 
وخحْتم الكتاب بفهارس : للأعلام» والقبائل والأسّرء والبيئات والجهات» 
والمصطلحات الموضوعية والكتب وأمثالها» والأماكن والمواقع الجغرافية. 

وبذلك فإنَّ هذا الكتاب يُعَدٌ مرجعًا مهما عن هذه الشخصية التي أسهمت في 
بناء أجيال من المتعلّمين والعلماء والمثقفين في زمن كان التعليم فيه يُعَدُ مشقة 
ومهمّة لا ينهض بها إلا المخلصون من ذوي البمّم. 
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إهداءات إلى مكتبة العودبه 

أولاً- الكتب: 

- إعلام المدينة المنورة في القرن العاشر البجري»؛ إعداد مركز بحوث ودراسات المدينة 
المنورة» إصدار دارة الملك عبدالعزيز» الرياض» 575 ١1ه/؟11١آم.‏ 

- المدينة المنورة : تاريخ ومعالم» إعداد مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة» إصدار دارة 
الملك عبدالعزيزء الرياض» 575 ١1ه/117١5م.‏ 

- أبوعمر أحمد بن حربون من شعراء الأدب التاريخني في الأندلس؛ د. عبدالله بن علي بن 
ثقغان» كتاب المجلة العربية» 2,5١9‏ 5180 اه. 

- الموروث الشعبي في السرد العربي» محمد عزيز العرفج» كتاب المجلة العربية» /1 27١‏ 
5 اها 


- لقاء رضوى وآثره على الأوضاع السياسية في العالم العربي 775١ه/1550١م:‏ دراسة 


6 الرياض» 1575ه/17١1ام.‏ 

- غالية البقمية حياتها ودورها في مقاومة جملة محمد علي باشا على تُربة» د. دلال بنت 
مخلد الحربي؛ إصدار دارة الملك عبدالعزيزء 599»؛ الرياض» 5175 1ه/17١1م.‏ 

- المرجعية والمنهج : دراسة نظرية تطبيقية» د. أحمد مرزاق» (كتاب المجلة العربية »)5١١‏ 
50 اه 

- عبدالله بن خميس في مجمع الخالدين: دراسة وجمع لبحوث ابن خميس المقدمة مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة؛د. محمد بن عبدالرحمن الربيّع ؛ إصدار دارة الملك عبدالعزيز» 
06 الرياض» 575 ١ه/7١١1م.‏ 

-ملاحظات غن البدو والوعابيين» جون لويس يوركهارت» ترجمه وعلق عليه 
د. عبدالله الصالح العثيمين» إصدار دارة الملك عبدالعزيز 5 ,7"١‏ الرياض» 575 ١ه.‏ 
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ثانيًا- المجلات : 

- الفرقان» العدد 2177١‏ 51 ربيع الأول 410 1ه/5/1/717١١1م»‏ رئيس التحرير: د. 
بسام الشطي. 

- الفرقان» العدد 2١5١‏ 5 ربيع الآخر 5705 ١ه/5/7/7١١1م,2‏ رئيس التحرير: د. 
بسام الشطي. 

- الفرقان» العدد 21/57 ٠١‏ ربيع الآخر 575 ١ه/١١/5/15١١1م؛‏ رئيس التحرير: د. 
بسام الشطي. 

- الفرقان» العدد “21/71 ١17‏ ربيع الآخر 575 ١ه/17١5/1/1١١5م؛‏ رئيس التحرير: د. 
بسام الشطي. 

- تطوير» العدد 59 ذوالحجة 575 ١اه.‏ 

- عيادة الجندي» العدد »5٠‏ محرم 5705١هء‏ رئيس التحرير: المقدم منصور بن عبدالله 
الحميدي. 

- إذاعة وتلفزيون الخليج» السنة 27٠‏ العدد 241 ربيع الآخر 575 ١ه/فبراير‏ 5 ١‏ ١7م»‏ 
رئيس التحرير: د. عبدالله بن سعيد أبو راس. 

- الفيصل» عدد خاص: .5:05-560١‏ الحرم-صفر 570١ه/‏ نوفمبر ديسمبر 11 ١1م2‏ 
رئيس التحرير: عبدالله يوسف الكويليت. 

- المجلة العربية» العدد 25557 ربيع الأول 570١ه/‏ يناير 15١١7م»‏ رئيس التحرير: 
د.عثمان بن محمود الصيني. 

- المجلة العربية» العدد /45؛ جمادى الأولى 5705١ه/‏ مارس 5١١5م؛‏ رئيس 
التحرير: د. عبدالله نعمان الحاج. 

- الخفجي» السنة 57 ؛ العددان ١15-١١‏ نوفمبر-ديسمبر 11١1م,‏ محرم/صفره570اهء 
رئيس التحرير: م. سليمان ناصر الرشيدي. 

- الخفجي» السنة 55» العددان 5-١‏ يناير-فبراير ١5‏ ١ام»‏ ربيع الأول-ربيع الشاني 570 ١هء‏ 
رئيس التحرير: م. سليمان ناصر الرشيدي. 
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- الخفجي؛ السنة 55» العددان مارس-أبريل 5١١7م»‏ جمادى الأولى-جمادى الآخرة 
6ه ة اه رئيس التحرير المسؤول: م. رياض عبدالرحمن الحسن. 

- الفيصل » السنة 58؟: العددان: “261 -505غ: الربيعان 6 ١ه‏ /يناير -فبراير 6م 
رئيس التحرير: عبدالله يوسف الكويليت. 

- أوراق نسبية» تصدرها البيئة العربية لكتابة تاريخ الأنساب التابعة لاتحاد المؤرخين 
العرب» العدد الأول 8570١ه/5١١١مء‏ رئيس التحرير: د. محمد جاسم حمادي 
المشهدانى. 

- التربية الإسلامية» العدد "» السنة 25٠‏ ربيع الأول 570١ه/كانون‏ الثاني 5١١5م2‏ 

- التربية الإسلامية» العدد 5: السنة :4٠‏ جمادى الأولى 570١ه/‏ آذار 5١١1م‏ 

- الفيصل» السنة 8 507-408» الجماديان 570 ١ه‏ /مارس -إبريل 5١١٠7م»‏ رئيس 
التحرير: عبدالله يوسف الكويليت. 

- المجلة العربية» العدد 507 »؛ شوال 470 ١ه‏ /أغسطس ١4‏ ١7م»‏ رئيس التحرير: د. عبدالله 
نعمان الحاج. 

- الخفجي» السنة 254 يوليو-أغسطس 5١١١م؛:‏ رمضان-شوال 8478١ه»‏ رئيس 

- إذاعة وتلفزيون الخليج » السنة ١٠7»؛‏ العدد 294/8 ذوالقعدة 0 اه /سبتمبر 5١١1م‏ 

- الخفجي» السنة 244 سبتمبر-أكتوبر 5١١7م»‏ ذوالقعدة-ذوالحجة 570١هء‏ رئيس 
التحرير المسؤول: م. رياض عبدالرحمن الحسن. 

- مجلة البحوث الإسلامية » العدد 23١١7‏ رجب -شعبان-رمضان-شوالة576 ١اهء‏ رئيس 
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أبناء الشعراء: معضلة النقد العربي القديم 
ودور وراثة الموهبة الشعرية في رواية الشعر العربي 


بقلم : د. عبد الستّار جب * 


في مطلع القرن الثالث البجري /التاسع الميلادي دافع مؤلفٌ عربي قديم 
عن أحقية من رأى أنهم الأكثر دون غيرهم دراية بالشّعر وتخصصًا فيه» 
في أن يكونوا الحكم الفيصل في هذه المعرفةٍ المهمةٍ في حياةٍ العرب آنذاك 
وقد أطلق عليهم لقب "أهل العلم بالشّعر"» وسعى إلى تأكيدٍ شرعية 
تخصصيهم من خلال مقارنتهم بأصحاب الصناعات الذين لهم اليد الطولى 
في حالهم» مشدّدًا في الوقت نفسه على أنّ الشّعرٌَ هو أيضًا صناعة كسائر 
الصناعات. 

هذا المؤلفُ هو محمد بن سلام خسن 1ه الذي يعد في مقدمة 
'أهل العلم بالشعر"» وربما هو مُنَظْرُهم الرئيس» والوحيدٌ على ما يبدو 
في كتايه الشهير "طبقات فحول الشعراء". وأهل العلم بالشعرء هم الطفة 
الأولى من نقادٍ العرب القدامى ؛ لأنهم كانوا يُعتَون ليس بروايةٍ الشّعرٍ 
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فقط بل بتمييز جيه من رديئه وصحيحه من فاسده» وهذا هو مفهوم 
النقدٍ ومهمته في نشأته الإسلامية الأولى. 

فيز جد الس من رديقه ركقف عنه الرد اسم كلقي الألحصر 
(15ه) لْن خاطبّه منتقصًا من دوره ومكانته ومن أهمية زملائه من أهل 
العلم بالشّعرٍ» بقوله "إذا سفعت أنا بالشعر أستحسنُّه فما أبالي ما قلت 
أنت فيه وأصحابك". فرد عليه الأحمر: "إذا أخذت درهما فاستحستتّة: 
فقال لك الصراف: إنه رديء! فهل ينفعك استحسائك إِياةُ؟”'". وخلف 
هو عمدة أهل العلم بالشعر» من وجهة نظر تلميذه ابن سلام وبقية زملائه 
الذين أجمعوا على أنه "كان أفرّس الناس ببيت شيعرء وأصدقهم لسانًا"”", 
وهو بذلك تموذجٌ الناقد البصير لدى ابن سلام» كما يقول د. إحسان 
عباس”". وقد شبّه خلفُ نفسّه وأقرائه بالصرّاف الذي يمتلك القدرة على 
معرفةٍ الزائفي والرديء من العملات»؛ من خلال نقلده الدراهم» أي نقرها 
بإصبعه وإمعان نظره فيها وهو يقلبها". من هنا إكتسب أهل العلم بالشّعرٍ 
صفة النقادء وَوَمِيمَ عملهم بالنقدء وأصبح لبذه الكلمةٍ مفهومٌ وحقل 
جديدان. 

ما مييرُ صحيح الشّعر من فاسده فقد شغل ابن سلام في مقدمة كتايه 
الآنف الذكر. وبرهن على امتلاكه لبذه المهارة والخبرة من خلال هجومه 
العنيفو على ابن إسحاق (61١ه)‏ كاتب السيرة النبوية» الذي حمله مسؤولية 


إشاعة أشغان زائفة ورذيكة» من دون أن يتحرى أصالتها ومسعواها الفض. 
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وبذلك أثار ابن سلام مبكرًا أولى مشاكل النقد الأدبي العربي القديم» وهي 
مشكلة الانتحال» التي نجمت عن "طبيعة النقل والرواية في الشّعر” ؛ إذ يبدو 
أن انساع رواية الشّعر وكثرة ة ما يتداول منه جعلت أهل العلم بالشّعر أمام تحدي 
التخصص في مجالبم» الذي يقتضي منهم غربلة ما يتداوّل من شعر» لمعرفة 
ل ا را 
وقد حاول ابن سلام أن + يثبت أنه وبقية زملائه من النقاد أهل لبذه 
المهمة» وأنهم يمتلكون القدرة العلمية على إنجازها بشكل محترفي» من 
خلال تصريحه الآتي : وليس يُتذكل على أهل العلم زيادة الرواة ولا ما 
وضعواء ولا ما وضع الولدوة "1 تقس سرهاة ما مكرك مهنا 
بوجود مشكلةٍ واجهتهم في هذه المهمة» هي كما يقول: "وإنما عَضَّلَ بهم 
[يقصد أهل العلم بالششّعر] أن يقول الرّجل من أهل البادية من وَلَدٍ الشعراء 
أو الرجل ليس من ولدِهم» فيُشْكِل ذلك بعض الإشكال”". 
أ أنَ أهل العلم بالشعرء وقتذاك» عسر عليهم أن يميزوا الأصيل من 


3 


5 


المتتحل من أشعار شعراءٍ أسهُم فيها أبناؤهم أو أحفادهم أو من أبناء 
قبائلهم , أي قالوا شعرا ونسبوه إليهم» فاختلط مع ما يروى من 
أشعارهم. ويبدو أن الصعوبة الكبرى تكمن في ما يقوله أبناء الشعراء على 
لنناق آبائهم .من الشعراف: لاسيها وآنهع شعراء أيضا: تشكى الأضمحي 
(١١٠ه)»‏ وهو أستاذ ابن سلام وأحد شيوخهء من الأمر نفسه» فقد 
اعترف بأنْ شعر الأغلب العجلي (19١ه)‏ قد أعياه؛ لأنْ ولده كانوا 
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يزيدون في شعره حتى افسدوه “". وأفسدوه يعني أصبح من الصعب تمييز 
ماهو لدوما علس لد وكان كلق الأحمنء قله قن تتشي من الم 
نفسه» ومن ششيعر الشاعر نفسه» موضحًا السبب نفسهء بأنه كان "من ولده 
إنسان يصدق قْ الحديث والروايات» ويكذب عليه قْ 6ن كما أن 
أبا الفرج الأصفهاني (7057ه) وابن منظور (١١/اه)‏ قد خلطا بين أشعار 
الحارث بن وَعْلَةَ الجرمي وأشعار أبيه» فكانا ينسبان شعر الحارث لأبيه 
ادلم 
لمكب 79 
يروي لنا ابن سلأم خبرًا يكشف كيف كان يفتعل أحد أبناء الشعراء 
شعرًا وينسبه لأبيه» وهو ابن داود بن متمّم بن نويرة» وقد سأله أبو عبيدة 
(9١7ه)ء‏ أحد شيوخ ابن سلام أيضاء عن شعر أبيه» "فلمًا نفد شعر 
وإذا هو يحتذي على كلامه؛ فيذكر المواضع التي ذكرها متمّم» والوقائع 
التى شهدها. فلمًا توالى ذلك علمنا أنه يفتعله”"'''. لكن يبدو أنّ ابن هذا 
الشاعر لم يكن على قدر كبير من الإتقان» ففضيح أمره. ويبدوء أيضاء 
أن ابن سلام جاء بهذا الخبر للتدليل على أنّ أهل العلم بالشّعر ينجحون 
أحيانًا في تجاوز المعضلة التي أشار إليها. لكنه نجاح يعتمد على ضعفف 
مهارة المرّيف وليس على براعة الخبير. 
إذن ما الذي يجعل ما ينسبه أبناءً الشعراء لآبائهم عصيًا على التمييز 
لدى نقاد ذلك العصر من أهل العلم بالشّعر؟ ولماذا تُعدَ هذه معضلة أمامهم 
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وقد أثبتوا أنهم قادرون على تحديد المستوى الفني للنصوص الشعرية ؛ 
جيّدها ورديئهاء واستطاعوا أن يتقدموا في طريق تمييز الأصيل أو الصحيح 
من المنتحل أو الفاسد من تلك النصوص؟ وهل يمكن عدها معضلة 
كبيرة» خاصة إذا ما تكشف لنا أن عدد أبناء الشعراء من الشعراء لم يكن 
بالقليل الذي عل سنا مفطلة صقيرة؟ 

يقول ابن رشيق (577ه): 'وأما الشاعر ابن الشاعر فقط فيقال له 
القّيان...» وهم كثير لو أخذنا في ذكرهم لطالت مسافة الباب””"", لذا 
اقتصرٌ في بابه على ما سمّاه (بيوتات الشّعر والمعْرِقين فيه)؛ أي الأسر التي 
توارلت الخير آنا عن د » وها تاو القلاقة أجيال يسميه مُْرِقاء أي أن 
نيذه الأشرة أو الثلالة عراقة متوالية غير متقطعة فق فول الشعر». كما 
يوضح ذلك بقوله: "والقرق بين المغرق وبين ذي البيت أنّ المغرق من 
تكرر الأمرٌ [يقصد قول الشعر] فيه وفي أبيه وفي جدّه فصاعدًاء ولا يكون 
مُْرِقَا حتى يكون الثالث فما فوقه””"» قد تصل إلى ستة أجيال. يؤكد 
البَرّد (147ه) أنّ: "أعرق قوم كانوا في الشعراء آل حسّان» فإنهم يعدون 
ستة في نسق» كلهم شاعرء وهم: سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن 
ثابت بن المنذر بن حرام”*'''؛ ومثلهم آل نهشل الذين يقول عنهم ابن 
سلام: "هم ستة كما ذكرناء لا أعلم في تميم رهطا يتوالون توالي هؤلاء"”". 
وكذلك آل زهير وآل جرير» الذين يقول عنهم ابن قتيبة (171/5ه) إنه "لم 
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يتصل الشنّعر في ولد أحد من فحول الجاهلية ما اتصل في ولد زهير» وفي 
الإسلام ما اتصل في ولد جرير”” '". 

غير أن أبا امجد الإربلي (1041ه) يحدّدء بشكل أوضح من ابن رشيق» 
الفرق بين مفهومي المعرق والبيت» حين يقول: والمعرق من الشعراء من 
توالى له خمسة أو أقل أو أكثرء كلهم يقول الشّعر. فإذا كثروا حتى يكونوا 
إخوة» ولبم أولاد وأخوات وآباء كلهم يقول الشّعر» قيل لهم: بيت"". 
وغلن أساين هذا اليك يقصص أبوايا للمعرقق وبيوت الشعر والاحوة 
الشعراء في كتابه "المذاكرة في ألقاب الشعراء'. 

وقد تداول المبرّد وابن سلام وابن قتيبة وابن رشيق والأربلي وغيرهم 
أسماءً هذه الأسر الشعرية وغيرها. ولكي لا نثقل البحث بها وبما وقع 
بأيدينا من الثُّنيان والبيوت والمعرقين من الشعراء» وضعناها جميعًا في 
فاكبة ماسقة بالبحت: 

إن الإربلي وابن رشيق ومن سبقهما من النقاد وضعوا بذلك أمامنا 
تصورًا عن وجود ظاهرة كان على دارسي الشعر العربي القديم أن يلتفتوا 
إليهاء لأثرها في رواية هذا الشّعر من جهة؛» وفي دور أبناء الشعراء وأحفادهم 
في تعلم الشّعر وروايته وحتى في انتحاله» هي ظاهرة التوارث الشّعري 
الأسري التي كانت في الجاهلية واستمرّت في الإسلام. وقد تبه المستشرق 
الفرنسي ريجيس بلاشير (197م) إلى هذه المسألة» لكنه وضع اللُوم على 
النقاد القدامى في أَنْهم قلصوا من حجمهاء ومن كم من تأثيرها ومن النتائج 
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التي يمكن استخلاصها بناءً على ذلك. يقول: 

'إنّ الكتّاب العراقيين في القرن التاسع الميلادي (الثالث البجري) كثيرًا 
ما أشاروا إلى وراثة الموهبة الشعرية في بعض الأسرء خلال الفترة المشار 
بالرغبة في تسجيل واقعة كانت تُكون في نظرهم مصدرًا للفخر. وعلى هذا 
النحو طاب لهم مثلا أن يعدّدوا أعضاء قبيلة زهيربن أبي سلمى الذين أوتوا 
موهبة الشّعر. بيد أنهم لم يلتفتوا كثيرًا إلى كون هذه الخاصية كانت كثيرة 
الشيوع في العصر العتيق. وأهم من ذلك أنّهم لم يستخلصوا النتائج المهمة 
ا . 300 "0080 
في نظر الفيلولوجي ومؤرخ الأدب””". 

ربما لم يُعِرْ نقادُ القرن الثالث البجري» الذين وجّه بلاشير نقده إليهم : 
اهتمامًا كبيرًا بشيوع هذه الظاهرة» كما أشار إليها نقادُ القرن الخامس 
الشّعرء لأنها كانت جزءًا من المشكلة التي واجهت تخصصهمء كما 
كشف لنا ابن سلام » وهي مشكلة الأصالة والانتحال» فنظروا إليها من 
هذه الزاوية. ومن الموسف أن ابن سلام لم يخصص لبا بايا للمعالجة أو 
يستطرد فيها أكثر» ربما لأنْ الإكثارٌ من تناولها سيزعزع الثقة بمن سعى إلى 
إثبات أهليتهم وجدارتهم في أن يكونوا المرجعية الوحيدة في نقد الشّعر 
عندها النقدُ العربي القديم بعد ابن سلاه”", لأنه انشغل بمشاكل نقدية أخرى 
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جديدة. وهنا ثتّفق مع بلاشير في تحفظه الأخير. 

مع ذلك فإنّ أولئك النقاد اهتمّوا بظاهرة وراثة الموهبة الشعرية» كما 
أشار بلاشيرء فنقلوا إلينا أخبارا تلشف عم كيفية اكتسات أبناء الشعراء 
الشعر من آبائهم» وتفوّق بعضهم عليهم» ووقوف بعضهم على مستوى 
الندٌّ معهم ؛ وحرص بعض آبائهم على تعليمهم الشّعر. كما نقلوا إلينا أخبارا 
أخرى تبيّن أنّ أبناء الشعراء كانوا رواة لشيعر آبائهم. وقد كانت الرواية 
قدمًا هي الطريق الأمثل لاكتساب الشعرء فلا يصبح الشاعر شاعرًا حتى 
يكون أولاً راوية لشاعر ماء فيلازمه ويروي شيعره؛ بل إِنّ الرواية كانت 
طريق الفحول من الشعراء. قال الأصمعي : "لا يصير الشاعر في قريض الشّعر 
فحلاً حتى يروي أشعار العرب ويسمع الأخبارٌ ويعرف المعاني وتدور في 
مسامعه الألفاظ”"+ ومكل رؤبة بن العجّاج عن "الفحل من الشغراء: 
فقال: هو الراوية» يريد أنه إذا روى استفحل”" ''» كما يوضح ابن رشيق. 
ولم يصبح زهيرء على سبيل المثال» فحلا إلا بعد أن روى لزوج أمه 
أوس بن حجرء وهو ثابة أبيه» ولخاله بشامة بن الغدير» وكان الأخير 
لم يترك له شيئًا من ثروته في وصية له قبل موته» فعاتبه زهير على ذلك 
فأفحمه بهذا الجواب: "لقد قسمت لك أفضل ذلك وأجزله. قال: وما 
هو 'قال+ تيعرى .وريد" فضلاً عن ذلك كان زهيرٌ راوية أيضًا 
لطفيل الغنوي » ولقراد بن حنش المري. وكلهم من فحول الشتّعر في الجاهلية. 

فعن طريق الرواية يتعلم أبناء الشعراء كيفية النّظِمِ على منوال آبائهم: 
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وعلى غرار طرائقهم وأساليبهم في إبداع الشعرء فيحذون حذوهم في 
تناول الموضوعات والمعاني» وحتى في التراكيب والصيغ أيضًا. وكان 
بعضّ أولئك الآباء يحنّون أبناءهم على رواية شعرهم» بل يحذّرونهم من 
عدم فعل ذلك؛ ويعدّونه عقوقا بهم. قال الراعي النميري (١5ه):‏ "من 
لم يرو من أولادي هذه القصيدة [قصيدته اللامية] وقصيدتي التي أولها: 
(بان الأحبّة بالعهدٍ الذي عهدوا) فقد عقني ””7". ويبدو أن أولتك الآياء 
كانوا لا يطمئئون على أبنائهم في قول الشّعر حتى يرونهم قد قالوا شعرً 
يشبه شعرهم. نهى زهير (17 ق. ه.) ابنه كعبًا (1ه) عن قول الشّعر 
بعد أن علم أنه يقوله» وضربه ولجأ إلى حبسه؛ ولم يأذن له أخيرًا بقول 
الشعر إلا بعد أن رأى أنّ ما يقوله من شعر يتوافق مع شعره» بعد أن 
أجرى له اختبارًا قاسيًا حافلاً بالضرب مع كل بيت» وقد أردف ابنه خلفه 
على ناقته وقال له: 

ا لتغدو بي على الهم ا نَحُبُ بوَصّال صّروم وتُعيق 
ثم ضرب كعبًا وقال أجز يا لكع فقال كعب: 

كبنيانة القرئيّ موضع رَخْلِها وآثارئسعيها من الدَف بلق 
فقال زهير: 

على لاحب مثل الَجِرّة خِلقُه إذا ماعلا ئشرًا من الأرض مُهِرَقٌ 
ثم ضرب ععبًا وقال: أجزيا لكع» فقال كعب: 


تير هذاه ليله كنهارهو جميع إذا سلواطرونة أفرَف 
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ثم بدأ زهير في نعت النعام وترك نعت الإبل» فقال زهير يعتسف به 
عمدًا -أي يأخذ في غير جهته- أي طريقاً آخر من الشّعر: 
وَظَلَّ يوعساءٍ الكثيب كأئه خباءٌ على صَقبّي يوان مروّق 
فقال كعب: 
تَراخَى به حُبّ الضّحاء وقد رأى سّماوة قشراءٍ الوظيفين عوهق 
فقال زهير: 
تَحِنُ إلى مشل الحسِابيرٍ جم لدى مُنْتَحٍ من قيضيها ْلُق 
ثم قال: أجزيا لكع. فقال كعب: 
تَحَطَّم عنها قِيضّها عن خَراطِم وعن حَدَقٍ كالتّبخ لم يَتَفَقّقٍ 
فأخذ زهير بيد ابنه كعب ثم قال: قد أذنت لك يا بني في الشعر”*". 
هكذا نجح كعب في اختبار أبيه» ليس لأنه استطاع أن يجاريه في قول 
الشعر أو أنه استطاع أن ينظم شعرًا ذا مستوى جيّد» بل لأنّ ما تفوّه به من 
أبياتي شعرية يشبه ما تفوه به أبوه» فلو أننا جمعنا هذه الأبيات سوية 
لشكلت قصيدة أو مقطوعة شعرية واحدة لقائل واحدء أي للشاعر 
نفسه» وهذا ما جعل بعض الرواة يخلطون بين شعر زهير وابنه كعب. في 
شرح ثعلب لديوان زهير عدد من القصائد والمقطوعات رويت لزهير كما 
روي بعضّها أيضًا لابنه كعب”*'". ويروي ابن قتيبة بيتين لم يحسم عائديتهما 
لزهير أو لكعب» إذ يقول: "ومن ذلك قوله [يقصد زهير]ء ويقال إنه 
لولده كعب: 
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هو 


ولي لِمَنْ لم يركب البؤل بُغْيّةَ وليْس لرَخْل حَطَهُ الله حاميل 


إذا أنْت لم يُعْرضْ عن الجَهلٍ والخنَا ‏ أَصَبْت حَلِيمًا أو أصابك جاهلُ””" 
وقد بلغ من تمكن كعب في معرفة أسلوب أبيه في نظم الشّعر ما جعله 
قادرًا على إكمال ما يعجز عنه أبوه أحيانًا من إتمام بيت أو بيتين أو نصف 
بيت حتى يروى أنّ زهيرًا قال بينّا ونصفًا ولم يستطعٌ إكمال الثاني: فمرٌ 
به النابغة الذبياني (14 ق. ه) وعجز عن إكماله» حتى جاءهم كعبُ 
فاستطاع أن يضع عجرًا لصدر البيت الثاني فضمّه إليه زهيرٌ قائلاً له: 
أنت والله ابني. والبيتان هما : 
'كراكً الأرضُ إِمَامِتْ خا وتحيى إن حييت بهائقيلا 
نولت بر العرنهيا "لدع جانيهنا أن و77 
هكذا ينجح كعب مرة أخرى فيما يشبه الاختبار مع أبيه» ويتفوّق على 
النابغة الذبياني ل 5ق الآهير لبن فحلا ء يل لآ كنا ادر من النايفة 
على نسج الشّعر على منوال أبيه» وهكذا يصبح راويتّه الرئيسي» ويمنحه 
شرعية الأبوّة؛ لأنه أثبت أحقيته ببنوته مرتين» مرة» على المستوى 
البايولوجي» لأنه من صلبه» ومرة؛ على المستوى الثقافي؛ لأنه سار على 
نهجه» فكأنه ولد أيضًا من صلبه الشعري» وفي كلا الأمرين تحقق ما كان 
يريده زهير وهو أن يشبه أباه. وبلغ الأمر بكعب أن يفتخر بكونه يقول 
شعرا يشبه شيعر أبيه : 
أقول شبيهات بما قال عالِمًا بهن ومن يُشْبِهْ أباه فما ظله”" 
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وفي حكايةٍ ذات صلة بهذا المنحى؛ تكشف عن التصور العربي القديم 
لوراثة الشّعر وعن أثر الأبوّة في ذلك؛ يتمنّى الحطيئة (54ه) لو أن الفرزدق 
(-١١1١ه)‏ كان ابا له» بعد أن أعجب بقصيدة قالبا وهو مازال غلامًا 
بمدح فيها سعيد بن العاص (09ه). فيبدي إعجابه بهذا الشخرع ثم يغمز 
الفرزدقَ بكلام أمام الممدوح يحاول من خلاله إيصال فكرةٍ بِأن النبوع 
المبكر لبذا الغلام له صلة بفحولته هوء بل إِنّه من نتاجهاء وليستعيد أيضًا 
مكانته الشعرية أمام ابن العاص ومن معه في مجلسه» بعد أن أطرى الفرزدق 
وأثنى. عليه كيرا .يقوله+ "يا غلام! أدركت من قبلك وسبفت من 
بعدك... يا غلام! لئن بقيت لتبرّرَفٌ علينا. يا غلام! أَنْجَدَت أَمّك؟ قال: لاء 

ع «روم) فاك 2-000 : 5 " 5 
إذ كانت امف قدت فى أصيتها تاشن قالقاء ل او" 
وأنجدت يعني نزلت نجدّاء وهي ديار قبيلة الحطيئة» وقد أصبح المعنى أكثر 
ما أشبه شعرك بثيعري. وقد استغلٌ الطرماحٌ بن حكيم (بعد )١١١‏ هذه 
الرواية في هجائه الفرزدقء فخمزه بها وأنكر عليه أنه ورث شيعرًا من أبيه : 
الذي لم يكن بشاعر حتى يحظى الفرزدق باكتساب شعر عن صلةٍ عائلية: 
إنما كان عن طريق غير شرعي : 

واسأل قفيرة بالمروت هل شهدت شوط الحطيئة بين الكِسّرٍ والنَضَّدٍ 


و 


3 2 .اهعم برعم اه و ب اققاهة ‏ اسسلس 2 لهم 9 40 
أو كان في غالبي شعر فيشيههء شعرابنِهِ فينال الشعر من صدد؟ ! 
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وفي حكاية أخري تعزز» كل ماد هذا التصور العربي القديم 
عن وراثة الشعر ؛ الأاعن أبوط واناعى جد ارفوروة 81120 ينسم 
أباه العجاج (10ه) في حوار استجوابي معه » بعد أن انعكز الأب دين 
فقال: ١‏ نعم ) "قال : : ومن : أين أتاك ذلك؟ قال تروجينة الاي انك اشع 
من أبيك رؤبة؛ فسكت”"". وبين رؤبة وأبيهء وهما من أشهر الرّجاز في 
الإسلام,؛ روايات عديدة تدور في فلك المنافسة الشعرية بينهما » يتصح 
من خلالبا مدى التشابه بين شعريهماء إلى الدرجة التي تدفع العجاج إلى 
أن يسرق من ابنه أرجوزة طويلة ويتكسب بها عند خلفاء بني أمية» ثم تنازعا 
عليها عند عبد الملك بن مروان 7 وقد نبغ لرؤبة ولد شاعر 
عقبة ة كبا بين الامو قال: "بل ما لشيعره ا 
أي أن شعره مفكك مكلف :ولا يكيه شعر أبية وها كيد بعده أيضا: 

ويحاول هذا التصور العربي القديم عن الوراثة الشعرية أن يجمع بين 
أجيال متباعدة زمنيا في إطار مشترك يوحدهم على مبدأ التشابه والتواصل » 
هو: 

وإامرا لمن وتصح سلما ميخ اباس إلا ما حت لسعيد 


العويهم؛ء ج"؟ و؛» رمضان وشوال 5575 ١هه‏ مج١ه‏ / ١‏ 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 


1ع الع ]// :ىماما 


ى.|نت0 010001220 


وما إن مات حتى جمع ابنه عبد الرحمن القومَ لينشدهم بينّا على غراره؛ 
كان حخقى أن ينسنى لاعتوازه يه» هو : 

ون امرأ كال الفنى قم لم يتل صنيتاولاا حاجة ترزهيذ 

وبعد أن مات عبد الرحمن فعل ابنه سعيدٌ الشيءً نفسه» وقال البيت 
الآتي على شاكلة بيتي أبيه وجده ؛ وزنًا وقافية : 

نامر لانحى الرنجال على الفنى.. .وله يُسأل الله الفتى ليوو" 
مكذا يقدرة القللالة .ق با كيد المبناجلة الشهرية ين التديادة على 
الرغم من أن كل واحدٍ منهم قال بيته بعد أن مات سابقه» بل يكاد يتحول 
موت كل واحد منهم شرطًا لإكمال بيت الآخرء وكأنهم يشتركون في قصيدة 
أو مقطوعة شعرية واحدة خاصة بعائلتهم وبنهجهم الشعري المشترك, 
على الرغم من تفاوت المستوى الشعري لكل واحد منهم» فحسان يعد 
من الفحول» ولا يبلغ ابنه ولا حفيده مكانته؛ كما أن سعيدًا ليس بمستوى 
أبيه. يقول عنه الأصفهاني : "متوسط في طبقته ليس معدودًا في الفحول...: 
ولم تكن له نباهة أبيه وجذه”"”". 

وكان يان ايده شاغرة تدهى لبلن: تجمعها مع أبيها حكاية قريبة 
الشبه بحكاية زهير وابنه كعب. تكشف فيها أنّها على دراية كبيرة بأسلوب 
أبيها في نظم الشعرء ما جعلها قادرة على إكمال ما عجز عنه أبوها من 
إتمام مطلع قصيدة أرّقهء حتى أخذا يتناوبان البيت تلو البيت» وكان قد 
بدأ فقال: 
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متاريك أذناب الأمور إذا اعّرتْ أخذنا الفروعَ واجتنينا أصولها 
ثم سكت حائرًا ماذا يقول» فأكملت هي : 

مقاويلٌ بالمعروف خُرْسٌ عن الخنا ‏ كرام يُعاطونٌ العشيرة سُؤْلَها 
فحمي حسان على إثر ذلك فقال: 

وقافيةٍ مثل السنان رَزينةٍ تناولت من جو السماء نزولها 

تقول : 

براه الى الأ يمظق الشعر مسد ريعس عن أمغائهنا آن ر 57 


م 2 ع 


ع 
فأعقبت 


شعرًا وهي حية» وكأنه صدم بمدى تشابه ما قالته بشعره» وكأنها ذاث 
شعرية أخرى تشبهه : يمكنها أن تكمل معه أية قصيدة» من دون أن يلحظ 
أحد الخعلاف بيس غن آخرع أو أنها من صنع شخصين وليس شخصًا 
واحدًا. لكنها تتنازل لأبيها عن قول الشّعر مادام على قيد الحياة» ويصبح 
موث شرطا الأمعمرازها فى قول الشدية وقد شاركقه فق هذه القطوعة 
الشقرية هنسلاه انع بحطارة أختر بين النها بيك ال رمن زان 
أخيها سعيد» اللذين اشتركا معه بعد وفاته. وربما كان بعضْ هذا التشابه 
مصدر خلط لدى الرواة قديًا بين بعض ثيعر حسان وثيعر ابنه عبدالرحمن 
على وجه الخصوص ”"". 

وحتى لو كانت مثل هذه الحكايات والأخبار مفتعلة؛ من صنع الرواة 


.وى لل الج 


نحيزا لأبناء الشعراء» لإعلاء مكانتهم »؛ أو لتوثيق صلتهم بآبائهم » فهي 


العويهم؛ء ج" و؛» رمضان وشوال 5575 ١هه‏ مج١ه‏ 065 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 


1ع الع ]// :ىماما 


تكشف» في اختيار الرواةٍ لبؤلاء الآباء من دون غيرهم من الشعراء 
ليكونوا طرفا رئيسًا مع أبنائهم في تلك الحكايات» عن مدى تصور أولئك 
الرواة لتشابه شعر الأبناء مع شعر آبائهم. وهي حكايات وأخيان تشدرك ف 
أنها نابعة مخ نسق ثقاق مشعرك ير ق النشابه. أساسا للسسه والقرابة 
والصلة والوراثة. ولاشك أنه كلما تشابه الشّعرٌ أكثر كان الاختلاط في 
نسبةٍ قائله أكبر. ولاشك أن الانتحال» في جزء كبير منه» قائم على مبدأ 
التشابه» وقد كانت تهمة الرواة الوضاعين أو ممن شاع عنهم ذلك أَنْهم 
كانوا على درايةٌ كبيرة بأساليب الشعراء» فكانوا ينظمون أشعارا وينسبوها 
إلى شعراء بعينهم. انهم خلف الأحمر بأنه كان يُضْرَبٍ به المثْل في عمل 
الكتعرء يق "كان يعمل غلى الشتة الئاس فيقيه كل شعر يقوله بنقيعر 
الذي يضَّعه عليه”””؛ وبلغ من المهارة أنه كان يعمل :الشحر "على السنة 
الفحول من القدماء» فلا يتميّز عن مقولبه” ". 

وقد تنبّه أبو حاتم الرازي (177ه) إلى مسألة التشابه وأثرها في قضية 
الاتتحال» فقال في معرض حديثه عما ثُسب من قصيدة للحطيئة في مدح 
أبي موسى الأشعري (07ه) قيل إِنّهها من تأليف حماد الراوية (00١ه):‏ 
'فهذا الشعر ومثله» وإن كان 2 فقن لبية اليفة ودوك لهء وروي 
شغرة+ إذ كان لذلك الطرائ مشاكلاء ولشيعره مضاميً ”277 مين كأنة 
يصبح كالولد الذي يُنْسَّبٍ لأبه ما لوجود شبه كبير بينهما. هكذا يشْبّه 
الرازي الششّعرَ المنحول فيقول: "ومثل هذا من الشّعر مثل الملصّق من الولد”) 
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بل إِنّه يذهب إلى أبعد من ذلك فيرى أنه أصبح بمثابة الابن الشرعي لمن 
تُسب لهء مستندًا إلى قاعدة فقهية كانت في الأصل حديئًا نبويّاء فيقول: 
"وما سبيله إلا كما قيل: الولدٌ للفراش وللعاهر الحجر”*'. وكأنه بذلك 
أوجدَ حلا لمعضلة ابن سلام ورفاقه ولمن جاء بعدهم من النقاد أيضّاء بأن 
يغلق باب الجدل في هذا الأمر من خلال التعامل مع الشّعر المنحول على 
أنّه صحيح» وأنْ ما نُسب من شعرٍ لشاعر ما ينبغي أن ينظر إليه على أنه 
عائد له. وهوء برأيي؛ حل يطوي المعضلة بإشكالياتها دون أن يخضعها 
لإعادة النظر بالفحص والتحرّي والتدقيق. وقد طويت فعلاً بعد الرازي في 
القرن الرابع البجري وما بعده» فلم يناقشها النقد العربي القديم مرة 
أخرى»؛ وانشغل بقضايا أخرى غيرها. 

إذن فتشابه الشّعر ومشاكلته كانت مكمنّ العلةٍ لدى النقاد القدامى» 
فهنا تكمن معضلة الفرز والتمييز والتحقق بين ما هو أصيل وما هو منتتحل 
من الشّعر؛ لأنْ الشّعرَ المنحول يندمج في الشّعر الأصيل ويغيب في أضعافه 
ويصعب على "أهل العناية إفراده”**': كما يوضح القاضي الجرجاني 
(؟84ه) في وساطته. وأهل العناية هم أهل العلم بالشّعر من النقاد. وقد 
كان الرواة قدياء برأي مصطفى صادق الرافعي (1917م) لا يميزون 
الشعر على أساس الضنعة» لأنها قلّما 'تختلف. في أشعار الخرب الختلاقا 
يظهر لأولئك الرواة إلا في القليل من صنعة الفحول المتقدمين””*', وكانوا 
يعوّلون على النسبةٍ في تمييزهم بين الشعراء» أي على ما اشتهر من الشّعر 
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المنسوب إليهم» وبناء على رأيه هذا نستنتج أنّ ما دون ذلك من الشعر 
غير المشهور النسبة يقع ضحية الخلط بهذا الشاعر أو ذاك» ممن يظن الراوي 
أن هذا الشعرٌ أنسب له من غيره». وأقرب إلى أسلوية. وفي هذا الأمر 
توسيع للمعضلةٍ التي عانى منها ابن سلام وزملاؤه من نقاد القرن الثالث 
البجري لتخرج من نطاق ما ينحله أبناء الشعراء لآبائهم إلى دائرة الاتتحال 
بشكل عام؛ وهي ليست محل بحثنا هنا. كما أن قضية التشابه التي خضنا 
فيها تُوَسّع أيضًا من المعضلة نفسهاء ولا تحصرها في إطار أبناء الشعراء 
كما حددها ابن سلام؛ وهو ليس مجالنا في هذا البحث. 

لقد كان لأبناء الشعراء» بشكل عام» دور هام في حفظ أشعار آبائهم 
من الضياع » وأسهموا في تداولها وذيوعها ؛ لأنها كانت إرنًا قيّمًا لعائلاتهم 
ولقبائلهم في الوقت نفسه» وكانوا هم الأقرب من بين عوائل قبائلهم 
خزقة هذا تعر بوذا نما بيرق فق :يتن )لاسو بعر وما بون عور انون 
الشّعر؛ نظمًا ورواية» فإنّهم سيكونون أكثر من غيرهم عناية بهذا الشّعر 
وما يتصل به من أخبار تتعلق بآثاره ومناسبات قوله. يقول عبد القادر 
البغدادي (97١٠١ه):‏ "إذا كان أفراد القبيلة يعنون هذه العناية برواية شعر 
شعرائهاء فما بالك بأولاد الشاعر صليبة؟”” '“. وقد يهتم أولئك الأبناء 
ببعض شعر آبائهم ويهملون بعضه الآخرء وفقا لما يرونه أهم بالنسبة لهم 
وما يشعرون أنه أنسب لعصرهم وأكثر تأثيرًا في متلقيهم. وقد يلجأ بعضهم 
إلى إضافة أبيات قليلة على شعر آبائهم يكملون بها قصيدة أو مقطوعة 
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شعرية. وربما يندفع آخرون منهم لنحل قصائدهم الخاصة على لسان آبائهم 
أو أجدادهم من الشعراء لتحظى هذه القصائد بالشهرة والذيوع» ولاشك 
أنّ مَن يلجأ إلى مثل هذا الأمر ليس من الشهرة بمكان أببه أو جذه. يشكك 
الجاحظ (107ه) بالمستوى الفني لشيعر أبناء الشعراء» بشكل عام فَهُمْ؛ 
برأيه» ليسوا على حظ كبيرمن الجودة في قول الشّعر بمستوى آبائهم» أي 
أنهم لا يتفوقون عليهم؛ مرجعا السببّ في ذلك إلى هيمنة أسلوب آبائهم 
عليهم: "وربما خْيّل إليّ أنّ أبناء أولئك الشعراء لا يستطيعون أبدًا أن 
يقولوا شعرًا جيّداء لمكان أعراقهم من أولئاك القبل 7" ومشكيك الخاسظا 
يرجع» على ما يبدو إلى أصل دلالةٍ لفظة الثّيان التي تطلق على الشاعر 
ابن الشاعرء فهي تعني الأدنى مكانة بمن سبقهء وتعني الضعيف. قال ابن 
هشام (18١1ه):‏ التّبيان هو "الذي يُستنى من الشعراء؛ لأنّه دونهم. 
وقال كير اراق ليق 

هكذا يتبيّن لنا أن لأبناء الشعراء» بشكل عام دورين متعاكسين في 
التعامل مع شعر آبائهم ؛ إيجابي وسلبي. فمثلما أفاد الرواة القدامى كثيرًا 
من دور هؤلاء الإيجابي ؛ لأنهم كانوا أحد مصادرهم الرئيسية في جمع 
شيعر آبائهم والحفاظ عليه من الضياع » فقد عانى النقادُ القدامى من دورهم 
السلبي فيما تلاعبوا به من شيع رآبائهم ؛ إضافة أو حذفا أو تغبيرًا. ينساءل 
بلاشين مشككا عن مدى الننويه الذي اللقه كب بعر أبيه زهير؛ لأنه 


ومّن تلاه من أحفاد زهير سعوا إلى تمجيده في الإسلام ومنحه مكانة رمزية 
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عالية”*'؛ فثيعره مُحَكُكُ مُنَقَحٌ حولي ؛ على خلاف شعراء عصره» وهو 
مفعم بالحكمة. وبنفس التشكيك ينظر إلى ما أدخله عبد الرحمن من تشويه 
على شعر أبيه حسّان بن ثابت» وما فعله أيضًا سعيدٌ بن عبد الرحمن بشيعر 
08 فالأول اهتم بمكانة أبيه الدينية» في حين انشغل الثاني تباتك فده 
غير الدينية» من خمرياته المعروفة. وأسهما بذلك في "إشاعة الاضطراب 
في الإنتاج المحفوظ المنسوب إلى شاعر النبي محمد وإعطائه ذلك الطابع غير 
المتجانس الذي يلفت انتباه كل أولئك الذين يقرأونه””*". وكذا الحال 
بالنسبة لشاعر إسلامي هو جريرء يرى بلاشير أن ذريته من الشعراء» 
والأسرة برمّتها من المعرقين في الشّعرء عملوا بحماسةٍ على تخليد ذكراه؛ 
ولاسيما صلته القبلية الشديدة ببني جلدته من تميم'"'”. وعلى هذا التوجه 
البلاشيري في التشكيك والتساؤل سنضع جُلّ أبناء الشعراء في دائرة 
الاتهام ؛ لأنهم كانوا المسؤولين الأوائل في حفظ تراث آبائهم الشعري 
والاعتناء بروايته ؛ لذا سيكون في هذا التعميم جناية كبيرة بحقهم» أدركها 
بلاشير نفسه» موضحا سبب ذلك أيضًا: "سيكون من الخطأ أن نعزو مكانئًا 
واسعًا لبذه الانتحالات. ذلك أن الوضع النفسي لبذه الذرية» وعدم 
إمكانها المساس دون تحوط ببعض القصائد التي صارت شائعة بين جمهور 
الناس» والاهتمام بصون مكانتهم هم والاستمتاع بشطر من المجد الآتي 
لبم من سلفهم العظيم؛ كل هذا كان بالأولى حافرًا لبؤلاء الناس على 


احترام التراث الشّعري الذي ورثوه”””. 
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لقد أثار بلاشير الشكوك في حالات كانت تتسرب منها آثارٌ التلاعب. 
وقد كشف رواّنا ونقادنا القدامى وفي مقدمتهم ابن سلام عن بعض هذه 
الحالات. وهذا ما يستدعي من الباحثين في تاريخ الأدب العربي» والشّعر 
مه على وبجه اللتصوصء» الاثقباه إلى .دور أبناء الشغراء وأسرهم في رواية 
الشّعر العربي القديم» أو بالأحرى دور الوراثة الشعرية في رواية هذا الشعر. 
وهذا ما طمح إليه بلاشين يقولة» "إن مق شآن أحن تا الأسيرة بحين 
الاعتبار في أبحاث التاريخ الأدبي أن يفسر كثيرًا من الوقائع التي لا ينبغي 
أن تلتمس فقط في انعدام الضمير الأخلاقي عند الوضاعين والمزيفين”””. 
وقد حاولنا في هذا البحث تعزيز هذا التوجه» لكننا لم نقتصر على وجهة 
النظر الموضوعية في تناول هذه القضية بل سعينا إلى تسليط الضوء على 
أبعادها الفنية المتعلقة بالأسلوب الشّعري ومضاهاته؛ وما يثيره تشابه الشّعر 
من إشكاليات في النسبة والانتحال» ومحاولة تلمّس أساس المعضلة في 
خصوصيتها الفنية» وليس في أبعادها التاريخية فقط. وهذا ما لم يعمد إليه 
بلاشير؛ لأنه تناولها من وجهة نظر مؤرخ أدب وفيلولوجي» وليس من 
وجهة نظر ناقد أدبي. في حين أنّ هذه المعضلة التي كشف عنها ابن سلام» 
منذ القرن الثالث البجري؛ تقتضي من نقاد الأدب الوقوف عندهاء وتناولها 
من وجهة نظر فنية» تكون الحاجة فيها إلى دراسة مقارنة تطبيقية تحليلية 
موسّعة بين شيعر الآباء والأبناء» أمرا منهجيًا ضروريّاء على المستوى الأسلوبي 
على وجه الخصوص. الأمر الذي ينعش دراساتنا النقدية الحديثة في إعادة 


النظر بتراثنا الشعرق من جديدك. 
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البوامش : 

* كاتب عراقي- العراق. 

)١(‏ الجمحي» طبقات فحول الشعراء؛ شرح محمود محمد شاكرء دار المدني» جدة» مج١‏ /لا. 

(0) م. ن.ء مج١7"/1؟.‏ نجد صدى هذا الإجماع على مكانة خلف في القرن الخامس 
المجري لدى ابن رشيق (5577ه)»2 حين يقول: "وقد كان أبو عمرو بن العلاء 
وأصحابه لا يحرون مع خلف الأحمر في حلبة هذه الصناعة أعني النقد ولا يشقون له 
غبارًاء لنفاذه فيها؛ وحذقه بهاء وإجادته لبا". ينظر: ابن رشيق» العمدة في نقد 
الشعر ومحيصه» شرح وضبط د. عفيف نايف حاطوم؛ دار صادرء بيروت» ط١اء‏ 
للد لميية 

(؟) عباس» إحسانء تاريخ النقد الأدبي عند العرب» دار الشروق» عَمَّانَء 1985م2 78. 

(5) جاء في لسان العرب: النقَدُ تمييز الدراهم وإعطاؤكها إنسانًا. وتَقَدَ الشيء يَْقدُه قدا 
إذا ره بإصبعه كما تُنْقر الجوزة. ونقد الرجلٌ الشيءً ره تله نقدًا ونقدَ إليه : 
اختلسن النظر توه ينظرة مادة (نقد): 

(0) عباس» ١5؟.‏ (5) الجمحي» .45/١‏ 

(0) م. ن, .57-47/1١‏ الأقواس الكبيرة من الباحث للتوضيح. 

(0) الأصمعي؛ فحولة الشعراء» تحقيق وشرح د. محمد عبدالمنعم خفاجي» دار الجيل» 
بيروت» طاء م 

(1) المرزباني» الموشح» تحقبق علي محمد البجاوي» نهضة مصر للطباعة والنشر» د.ت» 7177. 

٠‏ ينظر: بابتي» د. عزيزة فوال» معجم الشعراء الجاهليين» دار صادر» بيروت» 

طاء 1998م 494. 
(١١)الجمحيء .58-57/١‏ (1١١)ابن‏ رشيق» 007/7. )١5(‏ م.ن.؛ 000/7. 
)١5(‏ المبرّدء الكامل في اللغة والأدب» مؤسسة المعارف» بيروت؛: 7١٠٠م .1١5‏ 
فضلاً عن ذلك كانث سان ابنة شاعرة. 
)١5(‏ الجمحي» مج 0/7/7. 
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(1) ابن قتيبة» الشّعر والشعراء» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء دار المعارف بمصرء 
5م ا/لالا. 

(0) الإربلي» المذاكرة في ألقاب الشعراء» تحقيق شاكر العاشورء دار الشؤون الثقافية 
العامة» بغداد /19/8م2 07. 

(1) بلاشير ريجسء التأثيرات الوراثية والمشاكل التي تضعها رواية الشّعر العتيق» 2385 
ضمن كتاب: دراسات المستشرقين حول صحة الشّعر الجاهلي: ت: د. عبد الرحمن بدوي. 

(19) يرى د. إحسان عبّاس أنّ هذه المشكلة قد ماتت بعد أن وقف عندها ابن سلام. 
ينظر: عباس» 5". إن موت هذه المشكلة برأبي لا يعني انتهاء الاشكاليات التي 
رافقتها بل يعني أنْ النقد الأدبي العربي بعد القرن الثالث البجري انشغل بقضايا 
نقدية مختلفة فتحت باب النقد أمام إشكاليات جديدة. 


.كالا/١ (51)م.ن.‎ .١ 71١/١ ابن رشيق»‎ )٠١( 
2م1٠١7 الرافعي؛ مصطفى صادقء تاريخ آداب العرب» المكتبة العصرية» بيروت»‎ 0( 
.5 ١6/1 


(1) البغدادي» خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق عبدالسلام هارون» مكتبة 
الخانجي» القاهرةء ط"اء 199م» .17١/7“‏ ولاميته الشهيرة على الأرجح هي : 
لمارأت أرقي وطول تلددي ذات العشاء وليلي الموصولا 
قالت خليدة ما عراك ولم تكن أبداإذاعرت الشؤون سكولا 

,م٠٠١7 نجم؛ د. محمد يوسفء ديوان كعب بن زهير؛ دار صادرء بيروت» ط؟,‎ )١5( 
: /ا-8. جسرة: ناقة كبيرة. صروم: ماضية. تُعنِق: تسير سيرًا واسعًا. بُنيانة القرئي‎ 
قصد أنها سمينة ضخمة كالبنيان. نسع: سير جلدي مضفور يكون زماما للبعير.‎ 
الدف: المشي الخفيف. ابلق: الذي في لونه سواد وبياض. لاحب: طريق واضح.‎ 
مهرق: أملس. الحزونة: ما غلظ من الأرض. أفرق: أفزع. وعساء: السهل اللين‎ 
من الرمل. صقب: عمود. بوان: عمود من أعمدة البيت. الضحاء: هي للإبل مثل‎ 
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الغداء للناس. سماوة: شخص. قشراء الوظيفين: الساقين. عوهق : طويلة العنق. 
الحبابير: جمع حبارى » وهو طائر يشبه الإوزة. النبخ: بثور مملوءة ماء. 

(15) الزبيدي» د. عبدالمنعم خضرء مقدمة لدراسة الشعر الجاهلي» منشورات جامعة 
قاريونس» ليبيا» د.ت» /ا6١.‏ 

(1) ابن قتيبة» ١7/1؟.‏ (50) المرزبانى» /ا5 -5/8. 

(1) ينظر: (صنعة) السكري» شرح ديوان كعب بن زهير» تحقيق أنطوان القوال» دار 
الفكر العربي» بيروت» ط١1ا.‏ 7١٠5م‏ 418. 

(19) الجمحي»؛ مج7/١7717-177.‏ (00) م.ن.ء مج8077/7. 

لزفرة ينظر: حسن » كه عزة» (تحقيق) ديوان الطرماح » دار الشرق العربي » حلب» طق 
6م .1717-1١75‏ قفيرة: هي بنت سكين بن الحارث» وأم صعصعة بن ناجية 
جد الفرزدق» وكانت سبية من قضاعة؛ سباها سلمى بن جندل يوم الحرّجات: 
وكان جرير يعيب الفرزدق بها في هجائه؛ وعابه بها في هذا البيت الطرماححٌ» لكنه 
قرن لبا واقعة في يوم آخر هو يوم المروت الذي كان بين بني قشير وبين بني تميم» 
قوم الفرزدق. الشوط : الجري إلى غاية» وهو هنا بمعنى الفاحشة. الكسر: الخباء» 
وهي الشقة السفلى منه» ولكل بيت كسران عن يمين وعن شمال. النضد: السرير 
ينضد عليه متاع البيت. والطرماح هنا ربط الأمر بجدّة الفرزدق وليس بأمّه كما 
غمزه الحطيئة بهاء ربما كي تُعَرّزَ بواقعة تاريخية معروفة هي يوم المرّوت. غالب: 
والد الفرزدق. صدد: قرب. 

.١757 الأربلى»‎ )"”5( 

(7”7) م. ن., 1717-177. والأرجوزة هي (وقاتم الأعماق خاوي المخترق). 

.١331 من‎ 07 5( 

(75) ينظر: الكعكي » جمانة يحبى » شرح ديوان حسّان بن ثابت» دار الفكر العربي» بيروت» 
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() الأصفهاني» أبو الفرج» الأغاني» تحقيق د. إحسان عباس ود. إبراهيم السعافين 
وبكر عباس» دار صادر» بيروت» ط”2 لم ١‏ 

(0"” المرزباني » 27. متاريك : ما يترك دون عناية. اعتزت: ضاقت. 

(”) ابن قتيبة» .50/1١‏ 

(4") السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء شرح وتعليق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي 
محمد البجاوي ومحمد جاد المولى» المكتبة العصرية» بيروت» 9١٠5م‏ : 15:0-179/1. 

(50) العاملي؛ بهاء الدين» الكشكول» تحقيق: الطاهر أحمد الزاوي؛ دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة, ١195م .65/١‏ 

)5١(‏ الرازي» أبو حاتم» الزينة في الكلمات الإسلامية العربية» تعليق حسين البمداني» 
مركز الدراسات والبحوث اليمني» ط١ء‏ 19954م: 1760. 

(59)م.ن. 136. (59) الرازي» .١56‏ 

(15) الجرجاني» القاضي علي بن عبدالعزيز» الوساطة بين المتبي وخصومه» تحقيق 
وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي» المكتبة العصرية» بيروت» 
ط١اء‏ 5١٠5م‏ 15. 

.١717/17 البغدادي»‎ )55( .597/١ الرافعي»‎ )55( 

(؟) الجاحظ» البيان والتبيين» تحقيق عبدالسلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» 
طهء 1986م, 15/75. أعراقهم: أصولبم. وقد وردت الجملة الأخيرة في نسخ 
أخرى بصيغة مختلفة هي: "أغراقهم في أولئك الآباء". وكلتا الجملتين» برأيي» 
تعطيان دلالة انغماس أبناء الشعراء في شعر آبائهم» وأنهم لم يستطيعوا التخلص منه. 

() السيوطي» 417/7. 

(59) بلاشير» ريجيس» تاريخ الأدب العربي منذ نشوئه حتى أواخر القرن 0١م»2‏ تحقيق 
د. إبراهيم الكيلاني » مطبعة الجامعة السورية» 1965م, 45-97/15. 

(00) بلاشيرء التأثيرات الوراثية» 15/؟١580-5.‏ 
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نحليل خطاب المقدمات في 
كتاب كليلة ودمنة 


بقلم : د. مصطفى عطية جمعة* 


مقدمة : 

يمثّل كتاب 'كليلة ودمنة' علامة فريدة في التراث الإنساني عامة» لا فيه 
من حكمة عظيمة» تفيد كل إنسان» مصاغة في قالب قصصي فريدء نأى 
عن عالم البشر» وإن خاطبه قصداء متجاورًا حدود المكان» ومقتضيات 
العصر والزمان» وظروف البشر وثقافتهم» وخصائص مجتمعهم المحلي ؛ 
فهو وإن تناول مجتمع البند القديم» إلا أنه لم يغرق كثيرًا في عالم البنود 
وثقافتهم» فلامس أطرافه» وإن ذكر بعضًا من مدنه وقراه وغاباته. 

وقد استرعى انتباه الباحث اشتمال كتاب 'كليلة ودمنة" على أربع 
مقدمات » سبقت متن الكتاب» ولاشك أنها تثير الكثير من الدلالات 
ضمن البنية الكلية للكتاب» وهذا المتوخى في هذا البحث؛» بدراسة هذه 
المقدمات وما حوته من خطاب» ضمن دوائر عدّة» تتصل بمؤلف الكتاب 


'بيدبا' الفيلسوف» ومترجمه عبد الله بن المقفع» ومتن الكتاب ذي البنية 
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القصصية» ومتلقي الكتاب» وزمن التلقي» أي العصر الذي تُرجم فيه الكتاب. 

وقد ارتكزت منهجية الدراسة على ما قدمته المناهج النقدية المعاصرة» 
التي تنظر إلى ما يسمى "النص الموازي' أو "المكملات": التي تشمل 
الحواشي والبوامش والمقدّمات وغيرهاء بوصفها جزءًا من بنية النص» 
ولباهون أنانن ف برسالة لكات العانقةه روه ايلا باداك يتسعلوه قأوياذ: 
اجتهد الباحث في تقديمه» وربطه بذات المترجم ابن المقفع » ومراميه من 
ترجمته » وما يرغب في طرحه لقومه ومعاصريه. 

إِنْ علامة الخلود لأيّ أدب»؛ أن ينّصف -دوما- بسمتين أساسيتين» 
أولاهما: انطلاقه من رحابة فكر الإنسانية المطلق ؛ فيتخلص من كل ما 
هو خلي وعصرى وطائنى ومدفبي» وهذًا أسان خلوة الأدبه وإن 
اتخذ من بيئة ما بشخصياتها وثقافتها وما فيها من خصوصيات مَيّزهاء 
ولكن تظل القيم الإنسانية هي العلامات الأبرز في هذا الأدب. فالأدب 
الإنساني 'يتعامل مع الإنسان كقيمة فضلى في الوجودء دون الأخذ بعين 
الاعتبار الحدود التي تفصل الشعوب بعضها عن بعض أو القوميات أو 
الطوائف الدينية”"'؛ ويكون هدفه التخلص من الغلاف القومي الضيّق 
لينادي أعمق أعماق الوجدان البشري العام» فيصبح أقرب إلى نبضات 
القلب المختنق أو الداء البيّن في علاماته» فلا يختلف طبيب بشأنه أيّا كانت 
جنسيته''". فكما أنه لا جنسية للطب الذي يعالح مختلف أمراض البشرية 


وإن انتمى الطبيب إلى بلد صغير أو افتخر بحضارة كبيرة» ولكن يظل الدواء 
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واحدًا للمرض دون النظر إلى جنسية من يطببه» وهذا يصدق على الأدب 
الإنساني» الذي يحمل في طياته من الحكمة ما يثري كل شعب» ويضيف 
لكل فردء على امتداد التاريخ البشري. وقد توافر هذا البعد الإنساني في 
كتاب كليلة ودمنة » حيث جمع الحكمة في تجردها الإنساني» وحسن 
السرد الذي تكاد الأذواق الإنسانية تتفق عليه. 

وثانيهما: أن يُقَدّم من خلال بنية فنية وقالب جذاب ؛ ثيعرًا كان أو 
قكاء غما عل من الفلسفة والطكمة اللعين يقذمهما وعاء بلتضق بذهن 
القارئ» ولا يغادره متى مرت عليه الأزمنة وتباعدت الأمكنة ؛ فالآداب 
الإنسانية "حين تكون إنسانية تتجاوز حدود الزمان والمكان» وتحفظ لذاتها 
سيرورة وخلوداء فإنها يحب أن تمتلك قدرًا من الفنية» إذ إن نبل الموضوع 
وحده لا يكفي لاستمرار العمل الفنّي وتجاوزه لأبعاد الواقع”” ؛ لأنّ 
النفس الإنسانية مجبولة على ترديد الأشعار والالنمجذاب إلى القصص 
والحكايات» والأخيرة تتصف بالبقاء في العقول؛ والرسوخ في الأفئدة» 
وقد تمتزج حكمتها بسرعة مع السلوك اليومي. فلا تزال حواديت الجذات 
والأمهات عالقة في نفوسنا خاصة إذا ارتبطت بحكمة ومثُل» ونقوم 
بترديدها لصغارنا»ء ضمن سيرورة التواصل الشفهي الإنساني»؛ ويكون 
الأمر أكثر رسوحًا لو كان أدبا مدوئاء فيصبح تلقيه من معينه الأوّلي؛ 
بقراءة النض لماي يلعقه اللصاغ يهنا أو الترجه غنهاء .وق كل يكنون 
التقل متآملا فاحدتًا 4 أبدغه الولف نقسه» دون زيادة أو حذف أو تعديل 


ع 
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أو تغيير» غلى ما توما نج في القصص الشعبي عتدما يروى لفظاء 
فتنتابه أعراض الشفاهية من نسيان أو تبديل أو إضافة لبوى الرّاوي» أو 
رغبات السامع. 

أمّا في حالة التدوين الْمحَقق» فإنّ النص الأصلي يظل كما هوء مفتوحًا 
على كل تأويل» النابع من فهم المتلقي المباشر للنص. 

وقد اشتمل كتاب 'كليلة ودمنة' على السمتين المتقدمتين» وبات 
الكتاب ضمن التراث الأدبي العالمي» وحظي بترجمات كثيرة» فقد قدم 
خلاصة الحكمة والتجربة الإنسانية» التي استقاها مؤلفه من تراكمات 
الخبرة الحياتية به وممن سبقه من الفلاسفة والمفكرين: فكأنٌ 'بيدبا" 
الفيلسوف اعتصر كتب السابقين عليه اعتصارًاء وهضمها هضْماء 
وأضاف عليها ما حنّكته الحياة به» وما أخذه من طلابه ومريديه» فهي 
حكمة وعصارة مصفاة» ثم جعل الشكل الذي احتوته تلك الحكمة 
قصصًا شائقة مجودة فنية عالية ؛ ف"العمل الأدبي العالمي هو أولاً» وقبل 
أي شيء آخر» عمل متطور أو متقدّم في شكله الفنّي» فالجودة الفنية 
للعمل الأدبي تجعله أكثر قدرة على اجتياز حدوده اللغوية والثقافية 
القومفيةء وعغلى دخول ذاقرة العالمية””*4 ققد جاءت قصضص الكثات 
جارية على ألسنة البهائم والطيرء فكأنه ابتعد عن حياة البشر بكل زخمها 
وقسوتها وصراعاتهاء ليجعلها متدفقة في أجواء الغابات وما فيها من 
مخلوقات: طيور وحيوانات وزواحف؛ تجذب الإنسان لمرآهاء ويعجب لا 


2 5 


العويهم؛ء ج" و؛» رمضان وشوال 5575 ١هه‏ مج١ه ١67‏ 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 


1ع الع ]// :ىماما 


ى.|نت0 010001220 


فيها من غرائب وأحداث؛» تقف في منزلة بينية» بين عالم الإنسان 
والحيوان من جهة» والواقع المعيش في عصرها والعصور التالية من جهة 
أخرى» ما جعلها تنتقل من مصاف انحلية الضيّقة إلى العالمية الواسعة» 
وكان مراد ‏ بيدبا" الفيلسوف تقديم حكمة إنسانية سامية تفيد البشّر 
جميعًاء وإن كانت في الأساس حوارًا بين الملك "دبشليم" وفيلسوفه 
وحكيمه بيدباء فمراد الملك الاستفادة» مدركا عظم مكانة العالم 
الحكيم؛ كما نرى عندما استأذن "بيدبا' في الدخول على الملك؛ ظل واقفا 
صامئّاء مأخودًا بهيبة المللك» فنظر إليه الملك» وقال: "إن كان للملوك 
فضل في مملكتهاء فإنّ للعلماء فضلاً في حكمتهاء لأنّ الحكماء أغنياء عن 
الملوك بالعلّم» وليس الملوك أغنياء عن الحكماء بالمال"*» فذهب الروع 
عن بيدباء وأفصح عن رغباته للملك؛ ومضى في مناصحته آمرًا إياه 
بالعدل» محدرًا من الظلم. 

فعندما نقرأ أي قصة من كتاب 'كليلة ودمنة"» سرعان ما تلتصق 
بأذهاننا ؛ لأنّ الحكمة تعلقت بحدث درامي» والحدث جار على ألسنة من 
عالم الحيوانات والطيورء؛ مع الأخذ في الحسبان أن قرينة تأليف هذا 
الكتاب» كانت موجهة إلى ملك كان متجبرًا يومّاء فأراد ييدبا الفليسوف 
أن يقوم بدوره كمثقف ملتزم في عصره نحوهذا الملك» آملاً أن ينتهي 
الصلف والاستبداد يومًا من الملوك؛ وأن تعم الحكمة بين الشعوب»؛ 
ولكن يبدو أن أمل بيدبا لا يزال حلمّاء فما زالت البشرية تتذبذب في مسيرتها 
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بين تبر حكام» ورعونة محكومين» ما يتوجّب على كل ذي عقل راغب 
في الحكمة الصافية أن يطالع حكايات كليلة ودمنة» وليكتشف أن ما 
أوصى به الأوائل هو ما يطمح إليه المتأخّرون. 
منهج الدراسة : 

إن غايتنا في هذه الدراسة هي الإطلالة على الدور الذي اضطلعت به 
مقدّمات الكتاب» بوصفها تشكل دلالة في البنية الكلية للكتاب» فهي 
تندرج تحت ما يصطلح عليه "2318161 أو عتبات النص” التي عنيت 
أبحاث النقد المعاصر بدراستهاء وأسهم الوعي النقدي الجديد في إثارة 
علاقة العتبات والنصوص الحيطة أو المجاورة أو الملحقة بالنص المركزي»؛ 
قضان متهوم عنيات التضى مكوكا نهم سانيا ووالآء .وله دون كبير ف 
رسالة النص المركزي. 

وقد أشار الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو 101181116 1/1061 في 
كتابه "حفريات المعرفة' إلى أهمية التعامل مع الكتاب وفهم خطابه بمراعاة 
كثير من النصوص والآثار التي تحيط به ؛ فحدود كتاب ما من الكتب 
ليست أبدًا واضحة بما فيه الكفاية» وغير متميّزة بدقة» فخلف العنوان 
والأسطر الأولى والكلمات الأخيرة؛ وخلف بنيته الداخلية وشكله الذي 
يضفي عليه نوعا من الاستقلالية والتميّز؛ ثمة منظومة من الإحالات إلى 
كتب ونصوص أخرى""» لقد ذكر فوكو هذا الطرح وهو يناقش الفرق بين 
الكتاب والأثر» وأنه يتعين علينا دراسة الكتاب كوحدة واحدة» واعتبار 
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أن هذه الوحدة متغيّرة ونسبية» ولا تنشأ إلا داخل حقل خطابات 
متشابك”7", 

لقد نه فوكو إلى أهمية عدم إغفال أي نصوص أو إحالات يشملها 
الكتاب والتعامل معه كوحدة مادية واحدة» بدراسة كل ما فيهاء فالرؤية 
القليدية التساتنة جع فين تركو على التضوضن الآأبناسية ق الكفناب» 
بالتركيز -مثلاً- على نص القصة أو الشّعر فقط» دون النظر إلى البوامش 
والعناوين الجانبية. كما أشار إلى عدم التسليم بالكتابات أو المجموعات 
(الكتابية) التي جاءتنا بمنظومة وسياق تاريخي ماء فعلينا أن نضعها فور 
عن ضلك السو اله و إضاد كيه ياي الجن سعرةة بندوة ا وقاولة 
بئائها بناءء جديدًاء والنظر في إمكانية ردّها إلى مكان أرحب وأوسع يسمح 
بتنظيرها". 

وهذا يعني عدم اليقين لأي تأويلات ومفاهيم مسبقة» وإعادة النظر في 
آية كتابات بنظر جديد» والسعي إلى قراءتها ضمن سياقات معرفية وثقافية 
وفكرية مختلفة» ومساءلتهاء مما يساهم في الكشف عن المسكوت عنه؛ 
وإعادة بناء الدلالة الظاهرة ومناقشة ما هو دارج موف عنها. 

وقد كان الفرنسي جيرار جينيت 0626116 061810 من أوائل من 
تطرقوا إلى هذا الموضوعء» في أبحائه عن تطوير الآليات النقدية الإجرائية 
من أجل الانتقال من مجال النص المغلق إلى النص الشامل» فلم يعد 
الاهتمام مقتصر على النص الأساسي وحده» بل تعداه إلى الاشتغال على 


16 العرببم؛ ج” و؛» رمضان وشوال 575 ١ه‏ مج١ه‏ 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 


1ع الع ]// :ىماما 


ى.|نت0 010001220 


النصوص الموازية له والتي هي : "عبارة عن ملحقات نصية وعتبات 
نطؤها قبل ولوج أي فضاء داخلي كالعتبة بالنسبة إلى الباب» وكما قال 
جينيت : احذروا العتبات”"'. وبتعريف أوضح فإنٌ العتبات تعني : "مجموع 
النصوص التي تحيط بمتن الكتاب من حواش وهوامش وعناوين رئيسية 
وفرعية وفهارس ومقدمات وخاتمات وغيرها من بيانات النشر المعروفة؛ 
التي تشكل في ذات الوقت نظامًا إشاريًا ومعرفيًا لا يقل أهمية عن المتن» 
الذي يخفره أو يحيط بهء بل إنه يلعب دورًا هاما في نوعية القراءة 
وتوجيهها”” '". 

ولاشك أنْ مقدمة الكتاب -كمفهوم- تختلف عما يسمى (الاستهلال) 
الذي يمثّل مطلع النص أو استهلاله» فالاستهلال هو الجملة الأولى التي 
قد تكون عبارة طويلة أو الصفحة الأولى منه»ء وعلى شيء من التوافق بين 
مفرداتها وبين غايات العمل وأهدافه ونسيجه؛ وتكاد تساهم وتحدد مسار 
العمل الفني كله''''. 

فوجه الاختلاف أن المقدمة سابقة لمتن الكتاب نفسه» أمّا الاستهلال 
فهو البداية الأولى لمتن الكتاب» وفي كليهما دور دلالي»؛ ولكن لابد من 
التفرقة بين دور الاستهلال بوصفه مطلع المتن/ النص الأساس في 
الكتاب» وبين المقدمة التي تحوي خطبة المؤلف ومراميه. وإذا كان الكتاب 
مترجما فسنجد مقدمة خاصة للمترجم؛ تضاف إلى مقدمة المؤلف. وإن 
كنا نجد أن مقدمات 'كليلة ودمنة" تؤدّي جزءًا من الدور المناط بالاستهلال» 
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فالكتاب -طبقًا للنسخة العربية المترجمة عن الفارسية وهي مترجمة من 
قبل عن اللغة السنسكريتية القديمة في بلاد البند'''- يشتمل في واقع الأمر 
على أربع مقدّمات» تساهم في الدور الدلالي للاستهلال» كونه يشكل 
مفتاحًا للولوج إلى النص» وجذب انتباه القارئ إلى الموضوع بأدوات 
كلامية حسنة وبأسلوب تعبير مثير» وتقدّم تلميحًا بأيسر القول عمًا يحتويه 
النص عبر تقديمه روابط عضوية ومضمونية للمحتوى”""'؛ نما يشوّق 
القارئ إلى متن الكتاب وقصصه وعالمه العجيب ؛ لأنها -وكما سنرى- 
تحوي الكثير عن ظروف تأليف الكتاب» وأهدافه» وفلسفته؛ بجانب سبل 
ترجمته من اللغة البندية القديمة إلى الفارسية ثم من الفارسية إلى العربية ؛ 
ونكتشف في كل مقدمة إضافة دلالية ومعرفية تساهم في إنارة متن الكتاب. 
تللح يننا مباشره ال رحن موكل جح الإلم ني التاريع المخلاي » بخصصة 
التي تتخذ من رحاب بلاد البند وطبيعتها المتميّزة ميدانًا لأحداثهاء ونجد 
فيه امعزالخا وعد احلا وق العنرا البقوى :والقانات واطبال» وقد تعمل 
'بيدبا" المؤلف أن يسجل الأمكنة والبلدان بأسمائها الحقيقية» ويذكر 
اناك المشره ولاق على اطيوافات أرصنانا والمماءااخر هن سيان 
القصةء وبعضها احتفظ بالاسم البندي ذاته. 

كما تساهم المقدمة في تقديم معلومات وأفكار مسبقة؛ عندما يكون 
النص ملغرًا وملتبسًا في بعض مفرداته أو أعلامه أو تكون الشفرة التي 
صيغ فيها النص ضاعت واندثرت فيتعدّر الوصول إلى المغزى كاملا والغرض 
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من إنتاج النص» وأيضًا الغرض من ترجمته» فتكون هناك حاجة لوجود 
نوع من النصوص الموازية (أو السابقة) تشكل شروحًا وتفسيرات 
وإيضاحات للنص”*''» وهوما توافر بوضوح في مقدمات 'كليلة ودمنة"» 
فما إن يفرغ المتلقي من قراءة المقدمات إلا ويكون مُلِما بظروف إنشاء 
الكتاب» وعالمه» ومجتمعه؛ ومرامي كل من المؤلف والمترجمين (الفارسي 
والعربي)» وعصوره المختلفة. 

في ضوء ما تقدّم» سنقوم اواسة القنماف ونها تعلاشيا بأرينة» عد 
الكتاب ذاته» وبالمؤلف (بيدبا؛ وبالمترجم (ابن المقفع)» بالمتلقي. 
المقدمة الأولى : 

وقد كتبها بهنود بن سحوان» ويعرف بعلي بن الشاه الفارسي » وتؤكد 
عدة مصادر أنّ واضع هذه المقدمة هو ابن المقفع بنفسه» وأنّ شخصية 
بهنود خيالية*''» وهو رأي لا يوجد ما ينفيه مادامت النسختان: الفارسية 
والهندية ضائعتين. والمتوافر من الدسخة البندية إنما هو شذرات متفرقة في 
الكتب القديمة. ويذكر علي الفارسي أن الغاية من كتابة هذه المقدمة هي 
تبيان الظرف التاريخي لاقتراب بيدبا" من الملك البندي "دبشليم”"» الذي 
ورث الحكم بعد ثورة أهل البند على السلطان الذي عينه "الإسكندر 
اللقدوني" على بلاد البندي بعد ما غزاها وقهر جيشه""': إلا ديشليم 
عددماسلء اللكم» طفى واسعيد + فاسطلرم آن يتوم الفرلسوف "ينيديا" 
بنصحه وإرشاده» ولكنه رفض النصيحة»؛ وسجن بيدبا بسبب تجرئه على 
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الملك» إلا أن الأخير راجع نفسه بعد ذلك؛ وعفا عن بيدباء وجعله وزيرً 
لهء ثم طلب منه أن يجمع خلاصة التجربة الإنسانية في كتاب» يخلد به ذكرى 
دبشليم الملك؛ فعكف بيدبا عليه» هو وتلاميذه؛ حتى أتمه على هذه البيئة. 

ولشظ بو ساق كلك القيمة انبا شاع على .ووز ا سيقي اجا 
عصره؛ ملوكًا وحكاماء حيث لم يرض "بيدبا" أن يقف متفرّجًا أمام 
العسف والتجبّر» فآثر النصح للملك» وواجه السجن» ولم يركن لشهوة 
السلطة خين حَيّنَ وؤيَرًا»: بل راح خط الضحائق والكتب حول كيفية 
سياسة الرعيّة» وفنٌّ القيادة في الحرب» وختمها بمؤلّفه الذي بين أيدينا. 
فنحن أمام شخصية احتوت الحكمة والفلسفة» علما و عملا نا ضعلها 
قديرة بالفعل أن تقدّم هذا الكتاب (متن حكايات كليلة ودمنة) بأسلوب 
متفرّد على مدى الزمن» كما احتوت تلك المقدمة على عدة قصص» منها 
ما هو واقعي تاريخي » ومنها ما هو خيالي مقدّم لتقريب المثل والرأي. فمن 
القصص التاريخية قصة الإسكندر الأكبر المقدوني» الذي استطاع أن 
ينتتصر على جيش ملك البند على ما فيه من أفيال بفضل ابتكاره لعجول 
من الخنشبء تتحرك على عجلات وبكرات» وتمتلئ بالنفط الذي اشتعل 
فأحرق الأفيال حين هاجمهاء وقد تمكن من صنعها من كان معه من 
العلماء والصناع”""". 

بهت هذه القصة القارئ/المتلقي إلى أهمية الاستعانة بالعلماء والصنّاع 
المهرة في القيادة» وعلى دور الحيلة في تحقيق النصرء وعلى أن القائد الناجح 
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هو من يوظف كل الكفاءات من حوله لا أن يستأثر بالرأي. وهي قصة 
تنسجم مع 'متن الكتاب" الذي يركز على أهمية الاعتيار من حيلة 
السابقين» وأن تكون حاشية الملك من أهل العلم والمروءة. ويزخر المتن 
بعشرات من المقولات التي تؤيد هذاء منها مقولة كليلة: 'إِنْ البحر 
بأمواجه» والسلطان بأصحابه”""". كما تتماس هذه الحكاية مع قصة الملك 
"دبشليم' المتجبّر» فقد كان محاطا بحاشية سوءء يزيّنون له كل إثم » وكانوا 
سببًا في تجبره» ولكن عندما قرب 'بيدبا" الفيلسوف, فإِنٌّ أحواله قد 
تبذلت» حاز النصر في كل مكان» وأحبته رعيته» وصدّقت مقولة كليلة 
تإعدى القصضي» "3 المسلطان إذا كان عاضا ووزراق مو اله .متيرا 
خيره» فلا يقدر أحد أن يدنو منه"'"؛ أي ينعزل عن الرعية» وتنأى 
قراراته عن مصلحتهاء فهو يرى بعيون من حوله. 

وقد وردت القصص الخيالية بههدف تقريب الحكمة وإيضاح المقولة» 
وجاءت في المقدمة بنفس الطريقة التي ترد في المقن» من حيث تقديم 
الحكمة أولاً ثم ذكر القصة للإيضاح» ومن أمثلتها: 

يقول بيدبا في حواره مع طلابه: "...إن الوحيد في نفسه والمنفرد برأيه 
حيث كان فهو ضائع ولا ناصر له؛ على أن العاقل قد يبلغ بالخيل 
والجنود'''". والمثل في ذلك : قصة القنبرة (طائر) الذي اتخذ مكانًا يبيض 
فيه» على طريق الفيل؛ فقام الفيل بتحطيم بيض الطائر بكل جبروت؛ 
وتباهى بقوته أمام القنبرة. فتآأمرت عليه مع باقي الطيور فوقعت عليه؛ 
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وفقأت عينيه» فصار لا يهتدي إلى طريق مطعمه ومشربه. ثم اتفقت 
القنبرة مع ضفادع» لتنق في موضع عميق بصوت عال» ففعلت الضفادع, 
فظن الفيل أن هذا الموضع الذي يستمع فيه إلى نقيق الضفادع به ماءء 
فأسرع نحوه ليهوي في عمقه ويلقى حتفه. 

إن تلك القصة تتماس مع القصص السابقة (الواقعية) في إيضاح دور 
الحيلة وفي أهمية الاستعانة بكل من يساعد على تحقيق الحيلة كما فعل 
الإسكندرء وكما حرص "دبشليم' بعد ذلك في حروبه وحكمه. كما 
تتماس مع المتن في بنيته من حيث تقديم الحكمة ثم اتباعها بقصة» كما 
تتوجه إلى المتلقي لتهيثته لقبول المتن الذي سيأتي بعد ذلك على نفس 
الطريقة؛ وتوضح أن تلك الطريقة هي طريقة 'بيدبا" في الحوار مع من 
حوله من الطلاب» فهو يبسّط الأمور ويقربها للسامع. فتتّسق تمامًا مع بنية 
الحكي في متن الكتاب؛ ومع شخصية المؤلف في الوقت نفسه. وبعبارة 
أخرى : فإِن المؤلف قد توحد مع ذاته وسلوكه وفكره وهو يقدم متنه 
الحكائي » الذي حوى خلاصات الحكمة. 

وتختتم تلك المقدمة بطلب دبشليم من بيدبا أن يؤلف كتابًا يخلد فيه 
ذكره على مدى الدهر»ء وهو طلب يعكس عمق إدراك الملك بأنْ الخلود 
لا يتأثى من ملك البلاد ولا القصور ولا الأموال ولا حتى من تسجيل 
تاريخ حياته وانتصاراته» بل يتأنّى من تركه إرئًا من الحكمة والعلم» 
تتناقله العقول؛ أفلا نرى أن بيدبا الوزير أثر كثيرًا على دبشليم الملك؟ 
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وحين عكف بيدبا على تحقيق رغبة الملك» فقد آثر ألا يكتب ترجمة 
عن حياته الخاصة» وحتى تلك المقدمة التي نعرضها إنما هي بقلم شخص 
آخر. فكأن الكتاب في أصله كان بادنًا بالمن فقطء وهذا يوضح إلى أي 
مدى كان بيدبا زاهدًا في أي شهرة أو خلودء وظهر واضِحًا في رده على 
الملك الذي طلب منه أن يذكر ما يريده من الدنياء فسيجاب طلبه» فقال 
بيدبا: "أيها الملك» أما المال فلا حاجة لي فيه» وأمًا الكسوة فلا أختار 
على لبامتي ذا شيكا””. فنلاحظ مدى توحده بدرجة كبيرة مع نفسه ومع 
ديانته وما فيها من فلسفة عظيمة متوارثة من بوذا وتلامذته ومن ساروا 
على دربه؛ وقوامها أن النفس في حاجة إلى تأديب وتهذيب كي يسهل 
السيطرة عليهاء ويسلس قيادهاء والتواضع والزهد علامتان على هذا 
الدرب. لقد رأى حكماء البند القدامى أننا في أعماق أغوار وجودنا 
متحدون مع الطبيعة المطلقة للواقع» وكانت المشكلة العملية الفورية» 
التي ظهرت من هذا الاكتشاف هي كيفية إدراك هذه الذات الداخلية؛ 
ومن ثم تتحد مع جوهر الكون ذاته'""". وهو ما أنتج ما يسمّى التماهي مع 
الواقع والكائنات والأحياء» فهي متعايشة معهم» لا سبيل إلى نفيهاء ولا 
الاستعلاء عليهاء خصوصا أن الطبيعة في المجتمع البندي تمتاز بالتنوع 
البييئي من غابات وأنهار وبحار» وما تزخر به من مخلوقات عديدة؛ 
فيستغرق المرء فيها متأملاً سائحًا في جنباتها. 

وهذا يفسر لاذا أجرى بيدبا قصصه على ألسنة الحيوان والطير؛ لاعتقاد 
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البراهمة بتناسخ الأرواح» فمن الممكن -كما يعتقد- أن تحل روح 
الإنسان في روح الطير والحيوان» وبالتالي يصبح مغزى الحكايات 
واضحًاء وتلقيها مفهومًا -وفق معتقدات البراهمة- وأنّ أحداث عالم 
البهائم قد تتشابه وتتكرر في عالم الإنسان» ويقال إن بيدبا كان أول من 
كنب الحكمة يهذا الشكل 7 
أخلاقية كلية» فالعالم ينظر إليه على أنه مسرح أخلاقي كبير تديره 
العدالة» وكل شيء فيه يكون خيّرًا أو شريرًا أو محايداء يتم اكتسابه 
وبيدها ماضيها ومستقبلها*". وبالتالي لا انفصام بين عالم البشر 
والحيوانات والطير» فكلها على مسرح واحد»ء هو مسرح الحياة» والعدالة 

إن العلاقة بين الأطراف الثلاثة : السارد» المؤلف الضمنى» القارئ؛ 
من ألطف العلاقات في تقنيات السرد» وأشدها تدخّلاً» وأدقها ترابطاء 
فكأن هؤلاء مهيأون لتبادل الأدوار والمواقع في أي موقع من مواقع 
الشتكيل السر ”3 

ومن هناء فإِنَ دور بيدبا -كما اختاره هو- أن يكون في وضع بعيد 
نوعا ها عن الؤلفن الضمعى الذى فثل "الذات الثاتية للمؤلف» كما عيذ 
بناءها من النص» (وهي) الصورة الضمنية للمؤلف في النص التي تكمن 


لول العويم» ج” و؛ة» رمضان وشوال 575 ١ه‏ مج١ه‏ 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 


1ع الع ]// :ىماما 


ى.|نت0 010001220 


خلف المشاهد والمسؤولة عن تصميمه وعن القِيم والمعايير الثقافية التي 
ا" فقد اكقى فهمة السارة العليم الذي يقدم "خطابًا سرديا 


المعرفة”""'»؛ واضعًا في حسبانه أمرين ؛ الإجابة عن أسثئلة الملك المفترضة 


م 


بوضوح وبفنية سردية عالية» تتماشى مغ البناء الكلي لكتابه بطابعه 
القصصي دون توجيه نصح مباشر قد يؤذي نفسية الملك ؛ وأيضًا أن يكون 
كتانه ذخرا للبشريةء تيل مندق كل عصورها غير لحداف مشر قة: 
وحكمة خالدة. 

لذا فإِنُ السارد والمؤلف الضمني معًا كانا في علاقة طردية» قابلة 
للابتعاد قليلاً أو كثيرًا في ثنايا المثن القتصصي حسب ما يققضيه 
المخاطب/الملك» والمخاطب/القارئ العام في زمن تأليف الكتاب وفي 
الأزمنة التالية» وبالطبع لم يكن في ذهن بيدبا أن يحظى كتابه بهذه المكانة 
الرفيعة بين كتب التراث الإنساني الخالدة؛ فلم يكن القارئ الإنساني 
حاضرًا بشكل أو بآخر خلال تأليفه للكتاب»: وهذا ديدن غالب المؤلفين؛ 
عرحهوة إلى مقاق ما أو أككر خطارهه» وفي دائرة تكاد تضيق حولبم؛ 
ولكن محتوى الكتاب وبناءه يفرضان نفسيهما ليقودا الكتاب إلى أخذ 
منزلته في التراث المجتمعي أو الإنساني. 

ويدل الكتاب -وإن كان مترجما- على تمكن بيدبا من مجمل العلوم 
المتوافرة له حتى زمنه (اللغوية والأدبية والفلسفية..) " فكلما تمكن الروائي 
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(المؤلف) من ثقافة تقنية متينة وعميقة في إنشاء الرواية (النص)» تراه 


يتخذ له أبعادًا علاقاتية دقيقة تربط بينه وبين سارده من وجهة» وبين 


8 
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سارده وقارئه من وجهة ثانية» ثم بينه هو وبين سارده وقارئه جملة؛ 
وشخصيات الرواية (السرد) مجتمعة من وجهة أخرى””"", الذي ينعكس 
على من الكتاب» فيجيئ في بنية عاكسةٍ لتجليات الفلسفة والحكمة 
البنديقا. مقدمة كاذ منرد ) جاذنا لكل سان ) لرجافن اليم الاتساني,, 
وتوق النفوس إلى العيش بصفاء وسعادة» من خلال تطبيقها الحكمة 
المتلقاة في الكتاب» مما جعل الملك يزيد من قرب بيدباء ويبالغ في إكرامه: 
مقرًا بمكانته العظيمة التي نالبا وسط النخبة العلمية والاجتماعية في زمنه؛ 
وبدا هذا واضحًا بعدما أتم بيدبا تأليف كتابه بعد عام من الاعتكاف في 
مقصورة مع تلميذه» ففرح الملك بهذا الخبر» ونادى في بلاد البند أن يحضروا 
(أهل النخبة والعلم) قراءة الكتاب» وأمر بنصب سرير يضاهي سرير 
الملك يجلس عليه بيدباء ولما اطلع الملك على أبواب الكتاب وما فيه؛ 
أبدى إعجابه قائلاً: "يا ييدبا ما عدوت الذي في نفسي» وهذا ما كنت أطلب» 
فاطلب ما شئت وتحكم””"؛ فكان بيدبا زاهدًا في طلبات الدنياء وشدّد أن 
يكون هذا الكتاب مقتصرً على أبناء البند فقط » ولا يتسرّب لأهل فارس. 

لقد جاء الكتاب ببناء سردي يعتمد على السرد الإطاري 138226 
© فهو: "سرد يتضمن سردًا آخرء (أو) سرد يعمل بوصفه إطارا 
لسرد آخرء بأن يشكل محيطًا أو خلفية له”””. 
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فقد جاء المتن -أولا- على هيئة سؤال وجواب (مفترضين) بين دبشليم 
وبيدباء وتظل هذه الحوارية مفاتيح للأبواب الأربعة عشرء وفي كل باب 
فسآلة والقواب عنهنا» وفيها هيه للتحكايات الفرعية فيهاه واد من 
شخصيتي كليلة ودمنة مفتاحين كبيرين لشخصيات الكتاب المستنطقة على 
ألسنة الحيوانات والطيورء وقد وصل بيدبا إلى فكرة الحوار على ألسن 
البهائم والسباع والطيرء ليكون في ظاهره لبوا للخواص والعوام» وباطنه 
رياضة لعقول الخاصة» وفيه ما يحتاجه الإنسان من سياسة نفسه وأهله 
افوا 

ونلاحظ مراعاة عدم نشتيت المتلقي في حكايات فرعية؛ تذهب به 
بعيدًا عن البناء الكلّي للكتاب أو الحكاية الأصلية في الباب» وتسهّل عليه 
-بشكل دائم- خاول التي اكبفاف القينة الكمالية اشر ليهو الويحدة 
العضوية الجامعة بين قصص الكتاب» وهذا يتطلب أن يعمل المتلقي / 
الدارس/الناقن بعص صف سعلناق يذاهه فق تذوق حمال السرد» وههنا: 
الذاكزة والتكاع:فالذاكره تكن انار ننه الاسفاط بالعناسر الهمة 
وعدم نسيانها عند التأويل» والذكاء يمكنه من إدراك نوعية العلاقات 
القائمة بين العناصر ذاتها""". 

ولاشك أنّ البناء السردي في كتاب "كليلة ودمنة"؛ يحفز المتلقي على 
الاختطاط بهانين الخصيصوين > فالكناب وت امل الى غياءة سردية 
كبرى جامعة لقصصه إلا أنه منسق في أبواب حكائية» تشتمل على فصول 
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لحكايات قصيرة» يبدأ كل باب بتساؤل الملك» ثم إجابة الفيلسوف بقصة 
قد تتفرع إلى ماه وأصغرء فلا مجال أن ينأى المتلقي بعيدًاء وتأخذه 
أحداث القصص المشوقة عن غايات الكتاب وحكمه» وتبرهن كل قصة 
على الحكمة امبتغاة ؛ وهذا من شأنه أن يجعل المتلقي محتفظًا بالخيوط 
السردية الحورية في الكتاب» وأن يعمل عقله في تأويل الحكايات» وإدراك 
الحكمة المبتغاة في كل قصة على حدة» وربطها بفلسفة الكتاب ومراميه؛ 
وأيضًا فهم دلالة الأحداث في القصص الفرعية» وكيفية برهنتها على 
الحكمة المستهدفة. 

وهذا دال على الوعي العالي للمؤلف بيدبا في تكوينه المبنى الحكائي » 
والذي يختص بالطريقة التي تُعرّض بها القصة والمستوى الفني لباء فيما 
يسمّى "الحبكة الحكائية"» وطبيعة الكتاب وبناؤه تجعله ينأى عن مفهوم 
المتن الحكائي والمتعلق بالقصة كما يفترض أنها جرت في الواقع””"؛ فيكاد 
واقع الأحداث يشي بأنها أحداث متخيلة تمامّاء حتى الحوار الحادث بين 
الملك دبشليم وبيدبا الفيلسوف» وهو أيضًا في وضع المتخيل في كثير من 
أسئلته» بالنظر إلى الأسئلة الفلسفية وإجاباتها ذات المناحي التربوية 
والإرشادية» وتدرّجها وشموليتها ؛ مما يجعلنا نؤكد على براعة المؤلف في 
مبناه الحكائي. 
المقدمة الثانية : 

وعنوانها: "باب بعثة برزويه إلى البند » ونطلع فيها على رغبة ملك 
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الفرس "كسرى أنوشروان" على ترجمة كتب الحكمة والعلم ؛ لحبه 
الشديد لباء فانتدب -بمشورة من وزيره الشهير بزرجمهر - أحد الأطباء 
المجيدين للغة المند "السنسكريتية" إجابة أهلهاء وهو برزويه؛ حيث ذهب 
إلى البندء حاملا عشرين جرابًا من امال في كل جراب عشرة آلاف دينار 
ذهباء وسافر للهند» واختلط بأهلهاء وظل حريصا على إخفاء أمره؛ 
ويعمل على تكوين صداقات كثيرة في مجتمع البند؛ حتى أفضى بمقصوده 
إلى أحد معارفه من البنودء وكان مسؤول خزائن الملك ومكتبته» الذى 
وعده أن يذلل له تلك المهمة بالرغم من أن هذا الكتاب يعد من ذخيرة 
بلاد البند» فكان برزويه يقرأ ما يستطيع من الكتاب في خزائن ملك 
البند» ثم يحفظ ما قرأء ويدونه في بيته عند عودته: فنقل كليلة ودمنة 
وغيرها من كتب العلم والحكمة إلى اللغة الفارسية”*". ثم أرسل بذلك 
إلى كسرى» الذى سر كتيرا بهذا الخبرء ورحب بعودة برزويه» وأكرم 
برزويه من الملك هو أن يتولى الوزير بزرجمهر كتابة ترجمة عن حياة 
برزويه في نسخة الكتاب» وقيل باب الأسد والثور. 

وتالابعظ هرح سباق عد القضة »مد الولة والحشق الذف تصفايه 
كسرى ومن حوله للعلم والحكمة» تما دفع الباحثين -كما أشرنا من قبل- 
إلى اتهام ابن المقفع بوضع هذا الباب من عنده لإعلاء شأن الحضارة 
الفارسية القديمة) وإظهارها بمظهر طَيّبٍِ أمام القارئ العربي المسلم في حقبة 
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كسمت باثيامات سشاذلة بين أهاء القوميات والإثنيات المختلفة في 
العراق”"؛ إلا أننا معنيون ببحث دور المقدمة كمكملات في بنية ودلالة 
الكتاب ككل ؛ فتعاملنا مع الكتاب يتم كمدونة مدروسة بين أيدينا فقط لا 
غير. وبالتالي» فإنْ سياق قصة برزويه وكسرى يدل على أنْ هذا الكتاب 
ينتقل من بيئة علمية إلى بيئة علمية أخرى» تقدّر الهلم والحكمة وتسعى 
لطلبهماء على مستوى الملك والقيادة. فكما قدر دبشليم حكمة بيدبا 
واحتفى بمؤلفه» فإنّ كسرى الملك احتفى بالترجمة وأكرم برزويه كثيرًا. 
كما أن خطة برزويه للترجمة واحتياله لذلك» تدل على مدى العقل 
والفقيزي النق يطلا إلنيها بوزدي فكا ها سنال من هر فشيع بالذكئية بعك 
تأليف الكتاب على يد بيدباء إلى جو مّسم بالحرص البالغ على تلفي 
العلم والعناية به على يد كسرى ومترجمه برزويه. 

ونلمس أيضا تأثّر برزويه برغبة دبشليم الملك في الخلودء حين طلب من 
كسرى أنوشروان أن يكتب الوزير بزرجمهر ترجمة له قبل بداية متن الكتاب. 
المقدمة الثالثة : 

وعنوانها "باب عرض الكتاب ترجمة عبد الله بن المقفُع", وهذه 
المقدمة الوحيدة التي يقر فيها ابن المققع بكتابته لباء وبالطبع فإِنْ كلمة 
"ترجمة" كانت تعني في القدم معنى التحرير» وقد ندب ابن المقفع نفسه في 
هذه الترجمة إلى القيام بعرض الكتاب» على غرار مقدمات الكتب 


القديمة» وكانت تسمّى خطبة الكتاب أو ما شابه» وقد درج بعض مؤلفي 
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الكتب التراثية على عدة أمور» منها أن يطلبوا من آخرين كتابة المقدمة 
بدلاً منهم» وبالطبع تتضمن إشادة ومدح في الكتاب وصاحبه وتحمل في 
العادة خصائص تبتعد عن صلب الكتاب وتقف عند حدود الإطراء له أو 
يقوم المؤلف بكتابة المقدمة بنفسه» ونرى فيها معالم النبوّة والإعجاب 
بالعمل» وأنه لم يجد ما يشفي غليله من الكتب الأخرى فاختبار مؤلفه 
هذاء ثم يطلب ما اشتمل عليه كتابه””. وقد خالف ابن المقفُع شكل 
المقدمة المعهود -بدرجة ما- فهو يشيد بقيمة الكتاب ولم يشر إلى جهده 
ولا إلى ما عاناه في ترجمته» بل ينطلق إلى تحريض القارئ على مطالعته؛ 
ويؤكد 'لمن قرأ هذا الكتاب أن يعرف الوجوه التي وضعت له؛ وعلى أي 
غاية جرى مؤلفه فيه عندما نسبه إلى البهائم... '". 

فكان كلك المقدمة أن تكن محال مقيكرا للكتانب بشكل مياشتر هوهو 
الجهد الذي رأى ابن المقفع أنه غائب عن الكتاب؛ حيث يحاول أن يكون 
حلقة وصل بين الكتاب القادم من الثقافة البندية ثم الفارسية إلى الثقافة 
العربية» فسعى ابن المقع أن يقدّم للقارئ العربي هذا السفر النفيس» 
'"فلابد أن تصبغ الثقافة (المترجم لبا) النص بصبغة خاصة حتى يصبح 
موضع هذا الاهتمام... والنص الذي يستدعي هذا الاهتمام يتعيّن أن 
يكون من النصوص العمد للثقافة» كما أنه لا بد أن يتعرّض لهذا النشاط 
أن يتحلى بكثير من الصفات الخاصة التي تؤهّله لما يقدم عليه" وهو 
ما وعاه ابن المقفع وهو يضطلع بترجمة هذا الكتاب» حيث كانت الثقافة 
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القارئ العربى هذه المدونة بجذورها البندية وما فيها من ديانات وضعية 
تخالف الديانة الإسلامية السماوية» وجسرها الفارسي»: خاصة أنها تقدّم 


5 3 
2 
3 


فنا نثريًا قصصيًّاء جديدًا فريدًاء قد لا تتقبّله الذائقة العربية إن لم يُقدّم لبا 
في أسلوب محكم» وبناء سهل مكتمل » دون حاجة إلى شراح أو مفسرين. 

يقول ابن المقفع مقرظًا كليلة دمنة إنه كتاب «تما وضعه علماء البند من 
الأمثال والأحاديث» التي ألبموا أن يدخلوا فيها أبلغ ما وجدوا من القول 
في النحو الذي أرادوا...) ؛ فهو هنا يركز على تبيان نسبة الكتاب الحقيقية 
إلى علماء الهندء ويعتبره على قمة نتاج العلماء قاطبة ؛ لأنه جمع الحكمة 

يقة المثل والقص. ولذا فهو كتاب «جمع حكمة ولهواء فاخثاره 
الحكماء لحكمته» والسفهاء للهوه» والمتعلم من الأحداث ناشط في حفظ 
ما صار إليه من أمر يربط في صدره ولا يدري ما هوء بل عرف أنه قد 
ظفر من ذلك بمكتوب مرقوم”"» ؛ لقد فصل بحديئه غاية كل متلّق» ما 
بين علام وملك قارئ عادي» فهو ليس كتاب نخبة» بل يجد كل فرد 
ضالتةم وهو الأمر الذي عاد لتأكيده في ختام مقدّمته مفصّلاً ما قد يجده 
كل قارئْ لقصص الكتاب. يقول ابن المقفُع : "وينبغي للناظر في هذا 
الكتاب أن يعلم أنه ينقسم إلى أربعة أغراض: أحدها ما قصد فيه إلى 
وضعه على ألسنة البهائم غير الناطقة ليسارع إلى قراءته أهل البزل من 
الشبان... والثاني إظهار خيالات الحيوان بصنوف الأصباغ الألوان» ليكون 
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أنسًا لقلوب الملوك ويكون حرصهم عليه أشد للنزهة في تلك الصورء 
والثالث: أن يكون على هذه الصفة فيتخذه الملوك والسوقة فيكثر بذلك 
انتساخه...؛ والغرض الرابع : وهو الأقصى» وذلك مخصوص بالفيلسوف 
ا 

إنه حديث يدل على حضور المتلقي في وعي ابن المقفع, فهو -بلغة 
عصرنا- امتلك استراتيجية واضحة تعمّد إبرازها منذ الأسطر الأولى في 
تقديمه» وعاد لتأكيدها في خاقتهاء حيث كان يهدف بطريقة فنية «إلى إبرام 
نوع من التعاقد الصريح.. مع قارئه أو متلقي خطابه. وتفسير ذلك من 
خلال العلاقة التي تجمع بينهما (المؤلف والمتلقي): وغالبًا ما تبدأ هذه 
العلاقة بنوع من استدراج المتلقي قصد كسب موافقته للتصديق بالحكم 
وقبوله» لتنتهي في الأخير بمحاولة إخضاعه وإذعانه وانقياده...)"' '". 

وكان التركيز طوال صفحات المقدمة هذه على إيضاح كيفية استيعاب 
المتلقي لمقاصد الكتاب؛ وتحذيره من القراءة العجلى : «فإنه وإن كان 
غايته قراءته إلى آخره دون معرفة ما يقرأ منه؛ لم يعد عليه شيء يرجع إلى 
نفعه)”'*'» وكذلك «من قرأ هذا الكتاب؛ ولم يفهم ما فيه؛ ولم يعلم 
غرضه ظاهرا وباطناء لم ينتفع بما بدا له من خطه ونقشهء فلو أنّ رجلاً 
قدّم له جوز صحيح لم ينتفع به إلا أن يكسره)””, فالقراءة الحقة تكون 
بتأمل وتمغن» وإلا تباهى القارئ بإتمام الكتاب»؛ ولكن معانيه لم تتجاوز 
لسانه» وصار كمن زرع ولم يحصد. 
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«ثم إِنْ العاقل إذا فهم هذا الكتاب وبلغ نهاية علمه فيه» ينبغي له أن 
يعمل بما علم منه لينتفع به» ويجعله مثالاً لا يحيد عنه), «فالعلم لا يتم 
إلا بالهيلم» وهو كالشجرة والعمل به كالثمرة» وإنما صاحب العلم يقوم 
بالعمل ليتع جه وإن الم يمتتعمل ها يعلم له ست عا م17 

ويسير ابن المقمُع على نهج متن الكتاب؛ في إيراد الحكمة مع ذكر قصة 
أو حادثة توضح ما يريد» فأورد تدليلاً ثماني قصص في مقدمته: وهي 
تدل على تأثره الواضح بطريقة الكتاب في السرد» وليقدّم المزيد من 
الترغيب للقارئ» فإذا كان القارئ يجد إلحاحًا من "المترجم'" على ضرب 
الأمثلة وحكي القصة» فهو يتشوق إلى الولوج في خضم المتن» ليتعرف 
المزيد» فقصص المقدمة إنما هي غيض من فيض» ونلمس أن تلك القصص 
الثماني لم يقتبسها ابن المقفع من بعض أقاصيص المتن؛ بل هي من بنات 
أفكاره» خاصة أنها لم تأت على ألسنة الحيوان» بل كانت مواقف من 
حياة الإنسان» تجمع الطرفة والبسمة» وقد تنوعت بين القصص شديدة 
القصرء وبين القصة الطويلة نسبيّاء فمن الأولى: 

«...وأقل الناس عذرًا في اجتناب محمود الأفعال وارتكاب مذمومهاء من 
أبصر ذلك وميّزه وعرف فضل بعضه على بعضء كما أنه لو أن رجلين 
أحدهما بصير والآخر أعمى» ساقهما الأجل إلى حفرة فوقعا فيهاء كانا إذا 
صارا في قاعها بمنزلة واحدة» غير أن البصير أقل عذرًا عند الناس من الضرير ؛ 
إذ كانت له عينان يبصر بهماء وذاك بما صار إليه جاهل غير عارف)”*. 
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ففصّل القول في مزايا الرّجل الحكيم الذي يتعلم نما يسمع من الحكمة 
والمثل» والرّجل الذي لا يعيهاء وأعطى المثال باثنين سقطا في حفرة» 
أحدهما بصير والآخر ضرير» وبالطبع سيتحدّث الناس بأن لا عذر 
للبصير؛ بل سيلام ويذم. 

مثال القصة الطويلة : أنه يجب على العاقل أن «يحب للناس ما يحب 
لنفسه » ولا يلتمس صلاح نفسه بفساد غيره؛ فإنه من فعل ذلك كان 
كلقا أ يضمي ها أضاي اناس ور ب 

فقد تشارك اثنان في التجارة» واسكاج اغاتوتا لذللك» فامتهن 
أحدهما أن يسرق بعض بضائع رفيقه» وكان يسكن بالقرب من البيت» 
فوضع رداءه على البضاعة التي يروم سرقتها ليلا ؛ خوفا ألا يتعرّف عليها 
في الظلام ؛ ثم مضى لبيته. فجاء رفيقه في التجارة ووجد رداء شريكه؛ 
يبجده على بضاعته فما حل الظلام أقبل المتآمر مع رجل تواطأ معه من قبل» 
فحملا البضاعة إلى المنزل» وهناك فوجتا بأنها ملك لهء وفي اليوم التالي 
ذهب إلى دكانه فوجد رفيقه في التجارة مغتمّاء فلمًا سأله عن السبب» 
أخبره أن أحك أعدالة (بضائعه) قد فقد» وأنه يخشى أن يظن أنه السارق» 

لم تنته القصة» فقد وصل ابن المقفع هذه القصة بقصة أخرى» فقد 
قال الشريك لا سمع اعتراف زميله بمحاولة السرقة: «ما مثلك إلا مثل 
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اللص والتاجر. فقال له: وكيف كان ذلك؟)”". 

فحكى له قصة رجل كان له خابيتان (جرتان ضخمتان)» وكان يضع 
في إحداهما حنطة وفي الثانية ذهبا» فعرف بذلك أحد اللصوص» فأضمر 
الشرء حيث تسلل إلى المنزل في غياب صاحبه؛ ثم أسرع بعمل جرة 
الحنطة في سرعة» فاكتشف بعد عنائه أنها خاوية من الحنطة فندم على 
تعبه وغفلته. 

إن عطف ابن المقفُع بتلك القصة على القصة التي قبلهاء إنما جاء 
بهدف تبيان أن الحيلة والمكر في الشر أمرهما منتكشف؛ خاصة أنه أورد 
قصة تتشابه في أحداثها مع القصة السابقة عليها. فكأنه يوضح المراد من 
القصة بذكر قصة أخرى » وهذا ما درج عليه متن الكتاب» فنجد الكثير 
من القصص القصيرة تتفرّع عن القصة الطويلة محور الحكاية»؛ ولنأخذ 
مثالاً على ذلك : 

يبدأ متن الكتاب بطلب الملك دبشليم من بيدبا أن يضرب له دمغلا 
متحابين يقطع بينهما الكذوب المحتال» حتى يحملهما على العداوة 
والمعكاي" ال فاظطاى بيدا رقم عليه ١]‏ يناد فييطًا كان لدية ولداة 
مسرفان في المال» ولا يعرفان حرفة أو تجارة» فلما أثابهما على فعلتهماء 
اعترفاء وقررا العمل» فعمل أحدهما مزارعاء وكان معه عجلة يجرها 
ثوران» وقد أنى على أرض فيها وحل كثيرء فانغرس أحد الثورين» 
تتركه الريك ل + برمعه آخر كان براقققه »فم المرافق + شدرك الشور يكونا أن 
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يتعرض له وحش» وذهب يكذب على صاحبه بأنْ الثور قد مات» 
وحكى له قصة عن رجل فر من ذئب إلى نهر» فرمى بنفسه فيه وهو لا 
بحسن السباحة» وكاد يغرق لولا أن أنقذه أهالي البلدة المجاورة» فخرج 
الرجل وأسرع إلى بيت بعيد فوجد لصوصا قد قطعوا الطريق على رجل »؛ 
وهمّوا بقتلهء فهرب» ولجأ إلى حائط في البلدة ليستريح تحته» فانهار 
الحائط عليه فمات. فصدّقه الرجل» والتمس العذر له» ولكن الثور 
المنغرس استطاع أن يخرج من الوحل» وانطلق يسمن في المراعي...؛ 
وتتواصل القصة» وتتفرع إلى قصص أخرى للتدليل على صدق قائل في 
المن. 

وحتى عبارة "وكيف كان ذلك؟" التي ذكرها ابن الممَمُع في مقدمته 
مراراء نجدها كثيرًا في متن الكتاب» كلما أنشأ قائل يحكي لمستمع قصة. 

ونلحظ سمات عدة في أسلوب ابن المقفع » فهو يتّسم بالجزالة والتمكن 
الشديد في مفردات ومرادفات العربية» وقد تأنّى هذا من إجادته للعربية» 
بدرجة أهلته إلى أن يكون ضمن كتّاب عصره البارعين» فلم «يستجد 
بالشّعرء ولا كان من رجال اللغة وعلوم الكلام يدرسهاء بل كان 
صاحب صنعة الكتابة» حيث عمل في ديوان عمر بن هبيرة» حين كان في 
كرمان»”*' فصنعة الكتابة تلك تدل على براعة ابن المقفع في العربية: 
ودرايته بلغات أخرى ساعدته للعمل في هذه المهنة» فقد كان يجيد 
الفارسية (الفهلوية) واليونانية» إجادة تامة» فنصح ذلك بأسلوبه””", 
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بالإضافة إلى تشبعه الواضح بطريقة الكتابة في عصره» حيث فخامة 
وجزالة لفظ النثشر» فاتصف أسلوبه بصفة التوازن» ويقصد بها تعادل 
الفقرات بطريقة تشمل على السجع » وهذا ليس مقتصرًا على ابن المقفع , 
فهو الطابع العام لنثر عصره»ء مع عدم الاحتفاء بالسجع والجناس وغيرها 
من حليات البديع كما ظهر بعد ذلك في النثر؟"”". 

إلا أنّ أسلوب ابن المقفع تميّز في هذا الكتاب بسمات أخرى عديدة؛ 
أهمها : إيجاز اللفظ» مع التدليل والتفصيل على ما يقول» والتوسع في 
البرهان والقص وتلك «طريقة فارسية يتبينها من قرا الحكم والرسائل 
المنقولة عن بزرجمهر والأكاسرة» وتأثر بهذه الطريقة الكثير من الناثرين؛ 
فكانت «الرسائل تشتمل في أسلوبها على ما يرجع إلى ربط الأمور 
بأسبابها واستنباط النتائج من مقدماتها وردّ الأشباه إلى نظائرها والآثار إلى 
يرا 

وهي طريقة متطورة عن حقبة أدب ما قبل الجاحظ ؛ الذي نزع إلى نوع 
من الواقعية في الأسلوب» ولم يرتق إلى مستوى عال من الذهنية»؛ فلما 
جاء الجاحظ صور الكثير من المعاني والإحساسات في مؤلفاته» ثم كان 
أدب ابن المقفع الذي نزع إلى المثل الأعلى في كتاباته”””. والمدل الأعلى 
يقصد به تعبيره عن معان وأفكار فلسفية وذهنية. 

ويذكر أن ابن المقفع اشتهر بتحبير الرسائل الخلقية التي ترجع إلى 
سياسة الملك للرعية» وطاعة الرعية للملك”** ؛ فلا غرو إذن أن يقوم 
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بترجمة كتاب كليلة ودمنة' » فهو يدسجم مع ما اعتاد عليه في كتاباته؛ 
ولننظر إلى باقي مؤلفاته مثل : "الأدب الكبير" و"الأدب الصغير'" وغيرها 
لنعرف الخط الفكري الذي انتهجه» وأنه كان مغرمًا بتلك النوعية من 
المؤلفات» فتميز عن سائر كتاب عصرهء وجاء كتاب كليلة ودمنة 
ليكمل تلك المنظومة الفكرية التي اختطها لنفسه. لقد عاش في زمن كثر فيه 
الاضطراب واشتعال الحروب» وظلم الخلفاء؛ وعسف الأمراء» واحتاج 
الناس إلى ما يسترشدون به لتبيان العلاقة بينهم وبين رعاتهم» فالملوك 
افتقروا إلى سياسة الرعية» أو بالأدق إلى طريقة واضحة في سوس الرعية””. 
فهل يكون هذا الكتاب نوعًا من تأدية دور ابن المقفْع كمثقف نحو 
حكام عصره؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب”'' فهي تدل على سعة أفق هذا 
الأديب» وعمق تفكيره» وأنه لم يكن عدرًا للعرب ولا للثقافة العربية 
كما يدّعي البعض» بل إنه يمثل التلاقح الفكري بين الثقافة العربية 
والفارسية» وأيضًا التلاقح الأدبي -لو جاز التعبير- بين الأدبين العربي 
والفارسي» وهو أمر ضروري لكل أدب لكي يزداد معيئه ثراء» وتتعدد 
روافده ومنابعه» وفي الوقت ذاته» فإِنٌّ هذا الدور الذي أذّاه ابن المقفع 
ينسجم تمامًا مع ما قام به بيدبا مع الملك دبشليم» فهو اقتداء واتصال» 
وبذلك لم تفشل جهود بيدبا ولم يوآد حلمه. 
المقدمة الرابعة : 


وعنوانها: باب برزويه» ترجمة بزرجمهر بن البختكان 
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وقد انصبّت على سرد قصة حياة برزويه» المترجم الفارسي» فيصفه في 
المطلع بأنه: «رأس أطباء فارس» وهو الذي تولى انتساخ هذا الكتاب» 
وترجمه من كتب البند)”"”". 

وتبدو مقولته «...وترجمة من كتب البند» تأكيد على فرضية عدد من 
الباحثين » أن برزويه جمع حكايات كليلة ودمنة من كتب هندية متفرقة؛ 
كان قد اطلع عليهاء وترجمها مع ما ترجم» وبذلك أنقذ هذا الكتاب من 
التفرق في غيره من الكتب. 

وخيرًا فعل بزرجمهر حين بدأ المقدمة بقوله «قال برزويه»» فنحن نقرأ 
سردًا بضمير المتكلم» يسهب فيه برزويه مسيرة حياته منذ أن تعلم 
القراءة والكتابة» ثم أجاد فنون الطبء وراح يداوي المرضى» وترفع عن 
صغائر ما يفعله باقي الأطباء» الذين هم من دونه عِلمَّاء ويفوقونه جاهًا 
ومالا» ولكنه ردع نفسه عن غَيّهاه وأبطل وساوس الشيطان فيها: 
انصرف إلى التعمق في الحكمة؛ والنهل من منابعهاء فلا يزال كذلك حتى 
نجح في ترجمة هذا الكتاب. يقول في ختام مقدمته : «...فأقمت على هذه 
الخالة» وانسيحت كنا كثيرة والضرقت إلى بلاة البتا» وقد تبت هذا 
الكتاب”*). 

ويتملكنا العجب كثيرًا ونحن نقرأ هذه المقدمة ؛ فلم يتحدّث برزويه 
عن تفصيل حياته؛ ومراحل كفاحه كما توقعنا منذ البدء إلا في الصفحة 


الأولى فقطء حيث أشار في عدة أسطر إلى نسبه (من بيوت الزمازمة وهم 
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من عظماء فارس)؛ ثم حرص والديه على تعليمه؛ وما أجاد من فنون 
الطب. وانصرف في باقي الصفحات (من ص0" إلى ص17) لبسط 
مراحل كافية مع نفسه ضد آفات الدنيا كالبخل والأنانية والطمع في الجاه 
والحرص على التكبر على الناس» وأسهب في إيضاح كيف كان يعظ 
نفسه» ويذكرها بالفضائل؛ وأوضح رحلته مع الأديان» وكيف أنه لم 
يسترح إلى دين الآباء والأجداد» بل راح يبحث في الأديان الأخرى؛ 
وعزم ألا يرتكب ما يخالف ما تتفق عليه الإنسانية من قيم الخير المطلق أو 
الشر المطلق» سرد قصصًا (كالمعتاد) تدليلاً على ما يقول» وقد بلغ عددها 
أربعاء وجاءت على نسق القصص التي تقدّمت من قبل» حيث تسبقها 
الحكمة الموجزة» ثم يسهب في عرض الأحداث. 

إن اللقدمة هنا تشير إلى حرص ابن المقمُع على ربط المتلقي بمتن 
الكتاب» فنحن أمام طبيب شهير» ترفع عن الدناياء وأعطانا مثالا لحياة 
عقلية تقوم على استقاء موارد الحكمة» وتطبيق ذلك على السلوك. فهي 
سيرة شخصية تتسق مع حياة بيدبا المؤلف» وتؤكد أن هذا الكتاب لم 
ينتقل إلا بواسطة حكماء وفلاسفة» عاشوا الحكمة لدرجة المثالية في 
حياتهم» ونقلوها لمن يرومونها. 

يقول برزويه: «يا نفس» انظري في أمرك؛ وانصرفي عن هذا السفه» 
وأقبلي بقوتنك وسعيك على تقديم الخير» وإياك والشرء واذكري أن هذا 
القند موتهوة لفاك واه علو أخلاطا فاميزة فدرة: دده اطبا وإننياة إن 
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نفاد» كالصنم المفصلة أعضاؤه» إذا ركبت ووضعت»ء يجمعها مسمار واحدء 
ويضم بعضها إلى بعض» فإذا أخذ ذلك المسمار تساقطت الأوصال”””). 

إنه زهد شديد في مباهج الحياة» وتحقير لشأن الجسد» وهذا ينسجم مع 
تآثر برزويه بحياة البراهمة التي كانت ترتكز على تعذيب الجسد وتحقير 
رغباته» وهو -لا شك- مطلع على تعاليم فلسفة البراهمة» من خلال 
إجادته المطلقة للغة الهند القديمة. لو لم نسلّم بادّعاء البعض بأنّ ابن المقفع 
هو واضع شخصية برزويه فإنّ برزويه يكون في قمة الرضا النفسي وهو 
يترجم هذا الكتاب الذي يعلي من شأن الحكمة والفكر والفلسفة في أزهى 
صورهاء حيث تربط الحياتي مع الفكري» في منظومة من تلاقي الفلسفة 
مع رجل الشارع العادي» توجهه وتقوده نحو الخير. 

ولو أعدنا النظر في خطاب هذه المقدمة» من منطلق أهمية دراسته 
للوقوف على ما يبتغيه المؤلف وأيضًا التعرف على نوعية المخاطب»؛ 
انطلاقًا من أن «الخطاب هو قناة تواصل ممكن المخاطب المرسل من تبليغ 
ما أوحى به فكره وشعوره تبليعًا يحمله أسلوب متضمن لتقنيات الإقناع 
المؤثر» حسب شخصية كل مخاطب ومستواه الفكري العام ومقصودهء 
وعلى مستوى التحاور -المباشر وغير المباشر- قد يتقاطع مع خطاب آخر 
معاكس يؤثر في مكوناته ومجراه دن 

فعندما حر سام المقدمة» وكا كاه ابن المققع ؛ 


5077 ؛ فإننا سنجد أنه كان يترجم وعيئه على المتلقي العربي 
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المسلم في عصره» الذي ينظر إلى إرث الحضارة الفارسية بأنه إرث الحضارة 
وثنية» تمكنّ الإسلام من قهرهاء وأطفأ نيرانهاء وبالتالي فإنّ المخاطب 
حريص كل الحرص على عدم استثارة مشاعر المسلمين بذكر ما يدل على 
إعاقه أن الندرانات الأخرى» بوك ق البسه"النوفية'» أو لمش 
"الزرادشتية والمزدكية..." ولو أعدنا قراءة المقدمات السابقة» فلن نعثر على 
أي إشارة تفيد بتمجيد هذه الأديان» ويتضح الخطاب أكثر في هذه المقدمة. 

ففي الاقتباس الأخير من الكتاب أعلاه؛ نجد أنه يشير إلى الخير والشر 
بإطلاق عام دون تحديدء وهكذا درج في المتن وفي المقدمات السابقة فهناك 
من الأمور التي حرمها الإسلام ولا تعارضها الديانات الوضعية الأخرى 
مثل تقديس وعبادة غير الله تعالى والخمر والرقص» فلم تتم الإشارة لأي 
من ذلك» بل كانت هناك إشارات عديدة تقطع بأنّ ابن المقفع لا يريد 
الصدام مع متلقيه بأيّ حال» فهو يوجّه الخطاب الزاهد أعلاه» على غرار 
وصايا الصالحين ووعاظ المسلمين؛ كأمثال علي بن أبي طالب والحسن 
البصري» فيقول «يا نفس انظري في أمرك...». ويقول في نفس الصفحة : 
«يا نفسء لا يبعد عليك أمر الآخرة فتميلي إلى العاجلة في استعجال 
القليل وبيع الكثير باليسير.)”. 

فالآخرة كمفهوم يضاده "العاجلة/الدنيا' من أهم مفردات خطابات الإسلام. 

وفي مرحلة تساؤلاته عن سائر الأديان وقيمهاء يقول: «...عدت إلى 
طلب الأديان والتماس العدل منهاء فلم أجد عند أحد تمن كلمته جوابًا 
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فيما سألته عنه فيهاء ولم أر فيمن كلموني به شيئًا يحقّ لي في عقلي أن 
أصدق به ولا أن أتّبعه» فقلت: لما لم أجد ثقةآخذ منه الرأي أن ألزم 
آبائي وأجدادي الذي وجدتهم عليه...)» ولكنه لم يجد طاقة في نفسه على 
لزوم دين الآباء دون اقتناع » فلجأ إلى سبيل آخر. يقول: «فهجس في قلبي 
وخطر على بالي قرب الأجل وسرعة انقطاع الدنيا واعتباط أهلها...: 
رأيت ألا أتعرّض لما أتخوّف منه المكروه: وأن أقنصر على عمل تشهد 
النفس أنه يوافق كل الأديان» فكففت يدي عن القتل والضرب» 
وطرحت نفسي عن المكروه والغضب والسرقة والخيانة والكذب والبهتان 
والغيبة» وأضمرت في نفسي ألا أبغي على أحد» ولا أكذب بالبعث» ولا 
القيامة ولا الثواب ولا العقاب...)”". 

إِنْ رحلة برزويه هنا تنطلق من أسئلة متعدّدة عن جوهر تعدّد الأديان» 
ونقصد بالطبع الأديان الوضعية التي كانت سائدة في عهده ولم تشر 
المقدمة إلى هذه الأسئلة» فهي مرحلة شك مجهولة البنية بالنسبة إليناء 
ولكننا نستقي ما قدمه» إنه لم يسترح إلى عقيدة ماء بل سعى إلى الالتزام 
بالخيرقيمة على إطلاقه» وترك النزوات والشرور على إطلاقهاء أي 
العيش وفقًا للفطرة السليمة التي يجبل الله المرء عليها. 

وهذا -في رأبي- متسق تمامًًا مع لب العقيدة الإسلامية؛ التي هي ديانة 
الفطرة» وفي حديث الرسول 5 الشهير: «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)”"'. 
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فكون الخطاب يرتكز على التذكير بأمر الآخرة» والزهد في الدنياء رغم 
أنْ صاحبها المفترض برزويه كان على دين وضعي»ء إنما يدل على فطرة 
نقية وتساؤللات صادقة كانت ثائ ة في نفسه وهو يحاور العقائد المنتتشرة في 
عصره» وفي نفس الوقت فإنُ المفردات هنا لا تروج لعقيدة الفرس كما 
ادعى الكثير من منتقدي ابن المقفع» واستندوا إلى أن تلك المقدمة من 
وصضعه» بل هى رحلة فلسفية عقدية» معتادة من عقلية درست مختلف 
الآدياة» وساولنت أن تكد موقها مديناة وإذا كان البعض عيسو ابة 
للمجون”"': فإنّ تلك التهمة لا تؤّر كثيرًا على النهج الذي اختطه في 
كتابه المترجم »؛ فلم يسع إلى التهكم من عقيدة الإسلام؛ بل كان خطابه 
متماشيًا مع النهج العقدي السائد في عهد ابن العباس. 

ومن القصص التي ساقها في مقدمته تدعيمًا لهذا التوجه الحكيم: 
أقصوصة عن الرجل الذي جعل ديدنه النسك والزهدء مع أعمال جليلة 
في الدنياء فهو مثل الكلب الذي مر بنهر وفي فمه ضلع (عظم بلحم)؛ 
شيئًا”'. فهو يجيد الوسطية في الحياة» بين النسك والاستمتاع بلذائذ 
الحياة» دون سفه أو سوء خلق» حتى لا يفقد الرجل ما اكتسبه في دنياه» 
وما حرص عليه من أجل آخرته» فيلقى ما معه (مثل الكلب) طمعًا في 
نعيم آخرء أي ينتقل من حال إلى حال مغايرة» فيخسر الاثنين معًا. تلك 
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الوسطية هي إحدى خصائص الإسلام. 

ويورد قصة أخرى تدعم رؤيته في أهمية ألا يعيش الفرد لحظته الآتية 
فقطء بل لابد أن ينظر دومًا في حال ماضيه (ماذا قدّم فيه) وحاضره (ماذا 
يفعل) وأمر مستقبله (كيف يخطط له). «إنْ الإنسان لا يمنعه عن الاحتيال 
لنفسه إلا لذة صغيرة حقيرة غير كبيرة...» فإذا كان ذلك يشغله ويذهب به 
عن الاهتمام لنفسه وطلب النجاة لبا)» ؛ ومثال من يسلك هذا المسلك» 
كرجل نجا من خوف فيل هائج فلجأ إلى «بئر فتدلى فيهاء وتعلّق بغصنين 
كانا على سمائهاء فوقعت رجلاه على شيء في طي البئر» فإذا حيّات 
أربع قد أخرجن رؤوسهن من أحجارهن» ثم نظر فإذا في قاع البكراتنين 
فاتح فاه منتظر له» ليقع فيأخذهء فرفع بصره إلى الغصنين فإذا في أصلهما 
جرذان أسود وأبيض» وهما يقرضان الغصنين دائبين لا بفترات...) وبينما 
هو في ذلك؛ إذ رأى على جانب من البئر كوة فيها نحل وعسل» فترك ما 
فيه» وتشاغل بأكل العسل» وظل هكذاء حتى تأكل الغصنان» وسقط 
في فم التنين"'. تحمل هذه القصة الكثير من الأجواء الفانتازية؛ التي 
حفلت بكل ما هو مخيف وقد وردت في ختام تلك المقدمة» ولأ المؤلف - 
على غير المعتاد- إلى الإسهاب في توضيح رموز القصة السالفة: 
«...فشبهت بالبئر الدنيا المملوءة آفات وشروراء وشبهت بالحيات الأربع 
الأخلاط الأربعة التي في البدن» وشبهت بالغصنين الأجل الذي لابد من 
انقطاعه» وشبهت بالجرذين الأسود والأبيض الليل والنهار اللذين هما 


10 العرببم؛ ج” و؛» رمضان وشوال 575 ١ه‏ مج١ه‏ 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 


1ع الع ]// :ىماما 


ى.|نت0 010001220 


دائبان في إفناء الأجل» وشبهت بالتثين المصير الذي لابد منه» وشبهت 
بالعسل هذه الحلاوة القليلة التي ينال منها الإنسان» ويتشاغل عن نفسه)'"'. 
هذا التشريح لدلالات الرموز في القصة؛ ينبئ عن مخيلة بديعة» وفهم 
عال لبناء قصة لحمتها الرمز وسداها الدلالة؛ وأرى أنها تقف في موقعها 
من المقدمة حيث جاءت في ختام المقدمة الرابعة» التي هي ختام مقدمات 
الكتاب» وتلاها بعد أسطر قليلة متن الكتاب وقصصه؛ لتمثّل خلاصة ما 
يريده المؤلف من ضرورة فهم أحداث قصص المتن على النحو الرمزي 
الذي قدّمه في هذه القصصء فيقوم المتلقي بتحليل القصص بعدئذ على 
نحومافعل المؤلف؛ خاصة أنها تقترب في جوها الفانتازي وأحداثها 
الصاخبة من طبيعة قصص المتن وهي قد أوجزت بشكل واضح فلسفة ابن 
المقفع» فهو لديه يقين كامل ب: الموت» الآخرة؛ أهمية العمل في الدنيا 
وعاقبته» ويعبّر عن فهمه الدقيق بذات الإنسان الذي هو غافل دائمًا عن 
حقائق الوجود الزمنية والمتمئّلة في تسارع الليل والنهار» وحتمية الأجل. 
لقد رُوَّجّ عن ابن المقفع تهمة الزندقة والتي كانت سببًا في قتله» إلا أنّ 
سياق حدث القتل تاريخيًا يدل على أن الدافع السياسي هو السبب 
الجوهري لقتله» فقد أرسل رسالة إلى أبي جعفر المنصور» وشدّد فيها على 
الأمان؛ ووضع شروطا على أبي جعفر ضمانًا ألا يقتله» فلمًا قرأها المنصور 
غضب من لبجتهاء واستغلها أحد أتباعه وهو سفيان بن معاوية» فأوغر 
صدره على ابن المقفع » فكانت المؤامرة التي انتهت بمقتل ابن المقفه", 
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فلا يمكن اتخاذ حادئة القمل دليلاً على تزندقه أو ترويجه لديانات 
ومذاهب تضاد الاساكم فإن مااخطه يقلمه تأليغًا وقرجمية لا يكى بده 
التهمة» وكتاب 'كليلة ودمنة" مثال واضح على هذاء فيكاد يخلو من أي 
مجيد لديانات فارس أو البند القديمة. 
خاتمة : 

إن ديدن الكتب الخالدة في مسيرة الفكر الإنساني أن تكون نبعًا لكل 
جديد» ومعيئًا لاتجاهات تتوالد عنها. وهذا الأمر يصدق على كتاب 
'كليلة ودمنة"؛ الذي أدخل لوئًا جديدًا من السرد الحكائي على ألسنة 
الحيوانات والطيور في الأدب العربي» وكان جسرًا أوليّا عبر العرب منه إلى 
الثقافات الأخرئى:؛ ولا ريب أن هذا قد انعكس في كثيرمن طرائق 
السرديات وبنياتها بعد ذلك» وهو أمر يستلزم مباحث كثيرة» تنطلق من 
الآثار التي أحدثها هذا الكتاب فيما جاء بعده. 

ونخلص من هذا البحث بنتائج عديدة أبرزها : 
- إِنْ دراسة المقدمات بوصفها نصوصا موازية للنص الأساسي في كتتاب 
"كليلة ودمنة' ؛ كشفت عن كم كبير من المعلومات التي أوضحت 
المتن الأساسي» وأظهرت شخصية المؤلف وظروف تأليف الكتاب 
وترجمته. 
أنها أبانت أنّ ابن المقفع راعى في ترجمته ثقافة القارئْ في عصره وهي 
ثقافة عربية إسلامية» فلم يقدّم له ما يضاد معتقداته» بتطويعه المفردات 
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والتعبيرات بما يلائم ثقافة القارئ» وينفي عن المترجم ابن المقفع تهمة 
الزندقة أو الترويج لها. 

- لم يكن الخطاب في المقدمات مقتصرًا على التنظير فحسب» بل اشتمل 
المقدمة» فكأنها تسير على نهج المتن فنيّاء بذكر الحكمة أو الفكرة 
المرادة» ثم التدليل عليها من خلال قصة أو حدث» بعضه خيالي 
وبعضه حفيقي. 

- أنها الترجمة التي حافظت على متن الكتاب» وساهمت في انتشاره 


البوامش: 

* الكويت. 

)١(‏ صبحي نبهاني» البعد الإنساني في رواية النكبة» دار الفكر للدراسات والنشر 
والتوزيع» القاهرة» ط١ء‏ ٠19191١م2»‏ ص"١5.‏ 

() السابق» صغ ؟. (؟) السابق» ص50. 

(4) عبده عبودء نحو مفهوم استقبالي لعالمية الأدب العالمي» بحث منشور في دورية 
علامات؛ ج717؛ مج 4» سبتمبر 1999م؛ ص6. مع الأخذ في الحسبان أن تقييم 
جودة الأعمال الفنية معيار إشكالي» فيه قدر كبير من الخنلاف» إلا أنْ ذلك التقييم 
جزء لا غنى عنه في النشاط النقدي؛ ولكن هناك اتفاقًا أو إجماعًا كبيرًا بين النقاد 
على أنْ هناك معايير لا خلاف عليها للحكم على جودة العمل. ص١١‏ ؛ ؟١.‏ 


العويهم؛ء ج" و؛» رمضان وشوال 5575 ١هه‏ مج١ه ١‏ 


ى.|نت0 010001220 أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 1ع الع ]// :ىماما 


(4) اعتمدنا في هذه الدراسة على طبعة كتاب كليلة ودمنة الكاملة في مقدماتها الأربع» 
نشر "المطبعة الفخرية" القاهرة» د.ط» د.ت» صه0. 

(1) ميشال فوكوء حفريات المعرفة» ترجمة: سالم يفوت» منشورات المركز الثقافي 
العربي» بيروت/الدار البيضاءء ط؟» /1941١م»‏ ص77. 

(0) السابق» ص77. وقد عرّف الأثر بأنه "لا يعدو مجموعة نصوص بيمكن الإشارة إليها 
باسم يدل على صاحبها.. ويمكن أن تشمل نصوصا بأسماء مستعارة أو مسودات» أو 
نصوص مدونة خط رديئ. ص77 2 75. 

(8) السابق» ص”7. 

() د. عبد الفتاح الحجمري»؛ عتبات النص: البنية والدلالة» منشورات الرابطة» ط١ء‏ 
الدار البيضاءء 1995مء ص17١.‏ 

)٠١(‏ المصطفى الشاذلي» مقاربة أولية لكيفية اشتغال المقدمة في الخطاب النقدي القديم. 
دورية علامات في النقدء النادي الأدبي الثقافي ببحجدة» السعودية» ج59؟» م58 
سبتمير ,154١م‏ صضن/81. 

)1١(‏ ياسين النصيرء الاستهلال: فن البدايات في النص الأدبي» سلسلة كتابات نقدية» 
البيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة» /99١مء‏ ص”١: .١5‏ 

)1١(‏ ذُكِرّت آراء منذ القدم تقول بأنّ ابن المقفع قام بوضع الكتاب وتأليفهء ولكن هذه 
حجة ضعيفة» لأنّ جهود المستشرقين أثبتت أن قصص الكتاب متواجدة بشكل 
متفرق في الأدب البندي القديم وخاصة في كتب: "بنج تنترا" ومعناها (خمسة 
أبواب)» هيثويادتنا أي (نتصيحة الصديق)» والمهابهازاناء انظر تقنصيلا لذتك؟ 
موسى سليمان» الأدب القتصصي عند العرب» مكتبة المدرسة» ودار الكتاب 
اللبناني » بيروت؛ ط4؛ 1974م: ضص"1. 

."37 7١ص الاستهلال» م سء‎ )١1( 

)١5(‏ سيزا قاسم» القارئْ والنص : العلامة والدلالة» منشورات المجلس الأعلى للثقافة؛ 
القاهرة, ”١٠٠مء‏ ص177. 
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(15) عبد اللطيف حمزة؛ ابن المقفع » دار الفكر العربي بالقاهرة» ط"؛ 19706 ص7 .7١‏ 

0 لقد أثبتت الكتب التاريخية التي عاد إليها الباحثون والمستشرقون وجود واقعة 
الإسكندر الأكبر بالفعل» ولكن لم يثبت وجود الملك دبشليم تاريخيّاء مما دقع 
البعض إلى اعتبار دبشليم وبيدبا من اختراع المؤلفين البنود للكتاب. انظر: المرجع 
السابق» ص .5١١-١٠١‏ ولكن هذا رأي يحتاج إلى إثبات وتمحيص قبل إطلاقه؛ 
في ضوء فقدان الكثير من الكتب البندية القديمة التي توثق للتاريخ البندي القديم 


وملوكه وحقبه. 
)٠0(‏ كليلة ودمنة» ص" إلى ص/. (1) نفسه)» ص05١.‏ 
)اسه عن 10 )3١(‏ نفسهء ص١١1. )5١(‏ كليلة ودمنة» ص؟١.‏ 


)1١(‏ جون كولرء الفكر الشرقي القديم» ترجمة: كامل يوسف حسين» سلسلة عالم 
المعرفة» الكويت»: 9946١م؛:‏ ص١١.‏ 

(9) محمد حسن نائل المصرفي » مقدمته لكتاب كليلة ودمنة» منشورات دار البدى 
الوطنية» بيروت» ط١ء :1١987‏ ص1. 

(15) الفكر الشرقي القديم» م س؛» ص19. 

(16) د. عبد الملك مرتاض» في نظرية الرواية: بحث في تقنيات السرد» سلسلة عالم 
المعرفة» الكويت» 199/8١م»‏ ص777. 

(0) جيرالد برنس» قاموس السرديات» ترجمة: السيد إمام» ميريت للنشر 
والمعلومات» القاهرة» 7٠٠١‏ ؛ ص١‏ 1. 

(20) المرجع السابق» ص7”. (58) في نظرية الرواية» م س» ص778. 

(19) كليلة ودمنة» ص7١.‏ () جيرالد برنس» قاموس السرديات» ص5 7. 

.١١ص كليلة ودمنة»‎ )”١( 

(70) ا. م. فورستر» حبكة الرواية» بحث ضمن كتاب: أسس النقد الأدبي الحديث»؛ 


ترجمة : هيفاء هاشم » منشورات وزارة الثقافة السورية» دمشق » 1م ص١17.‏ 
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(7) د. حميد لحمداني» بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي» منشورات المركز 
الثقافي العربي ؛ بيروت/الدار البيضاء» ط١اء‏ ١1949م,‏ ص١١.‏ 

(75) كليلة ودمنة» باب بعثة برزويه إلى البندء ص7”8-/,5. 

(5) ابن المقفّع» م سء ص85 » وانظر: أيضًا ص707. 

(") راجع : بوجمعة جمي» خطاب المقدمات في شروح مخطوطة لما أبدعه الحريري من 
مقامات» دورية» "جذور"»؛ منشورات النادي الأدبي الثقافي بجدة ج١.‏ مج١ء‏ 
فبرايي 1349ام:. صل 114 

(770) كليلة ودمنة» ص07. (78) القارئ والنص؛ م س؛ ص1754. 

(79) كليلة ودمئنة» ص55. (٠5)نفسه,ء‏ ص“"الا. (١1)الشاذلي:‏ ص5٠".‏ 

(؟5) كليلة ودمنة» ص/ا5. (57)نفسه2» ص09. (55)نفسهء» ص١5.‏ 

(54) كليلة ودمنة» ص١".‏ 

(57) نفسهء ص55 »2 وبقية القصة ص51 »: /5. 

(50) نفسهء» ص58 » والقصة ص59. 

() ابن المقفع» كليلة ودمئةء ص47: والقصص في الصفحات: 15: 58, 47: 31. 

(44) عمر أبو النصرء في مقدمته لكتاب : آثار ابن المقفْع» منشورات دار الحياة» بيروت: 
طاء 1955م: ص8. 

(50) محمد حسن نائل المصرفي» مقدمة كتاب كليلة ودمنة» مرجع سابق» ويقال إنه 
ترجم علمي المنطق والفلسفة من الفارسية» وكانا قد نقلا من اليونانية إليهاء وقد 
تأثر بهماء ص”"”. 

(0) أنيس المقدسي» تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي؛ دار العلم للملايين؛ 
بيروت»؛ ط3» 1989م» ص5 ١5‏ ويضيف عبد اللطيف حمزة» مرجع سابق» 
ص177» إنه قد انتمى إلى "مدرسة تمتاز بإيجاز في القول واستخدام الأسلوب 
المنطقي »؛ فعباراتهم قليلة» وألفاظهم مساوية لمعانيهم'. 
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(00) المصرفي» مرجع سابق» ص٠١".‏ فالجكم والأمثال من آثار الفرس. انظر: ابن 
المقفْع» عبد اللطيف حمزة؛ م س» ص4 17. 

(0) آثار ابن المقفْع » م س» ص58. 

(65) نائل:» ص738. 

(05) المرجع السابق» ص" 3. 

(07) يروى أنّ ابن المقفع وضعه لنصح الخليفة أبي جعفر المنصور بشكل خاص» حتى 
تفعل هذه الأحاديث فعلها في نفسه» وقد كان المنصور يكره ابن المقع بسبب بعض 
المواقف التي ارتكبها الأخيرء بانحيازه ومناصرته لبعض أعداء المنصور. انظر: 
الأدب القصصي عند العرب» م. س» ص5 7. 

(00) ابن المقفْع ؛ ص 5/. 

(0) نفسهء ص57. 

(04) كليلة ودمنة» ص/الا. 

(60) شروح المقدمات في شروح مخطوطة لما أبدعه الحريري من مقدمات؛ م. س» 
ص .75١‏ 

(51) كليلة ودمنة» صك/الا. 

.4١ 28١ نفسهء ص‎ )50( 

7" ) رواه البخاري» صحيح البخاري» ج١»‏ الحديث رقم /170. 

(15) ابن المققع» ص07. 

(19) ابن المققع» ص 85. 

(50) نفسهء ص .4١‏ 


(10) نفسه؛ ص47. 


(1) انظر: عمر أبو النصرء مقدمته لكتاب "آثار ابن المقفع'. ص4. 
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موسوعة المصطلح في التراث العربي 
الديني والعلمي والآدبي 


بقلم: د. علي القاسمي” 
المؤلف : 

5-5 هذه الموسوعة القيّمة هو المفكر المغربي الدكتور محمد الكتاني 
الذي شغل منصب أستاذ التعليم العالي في الأدب العربي والفكر الإسلامي 
ن غدذامن الكابحات: المدربية» وقول بعمادة كلية الاداتب ينطوان» بوألتت 
عددًا من أمهات الكتب تناول فيها قضايا النهضة العربية االحديثة» أهمها 
كتابه "صراع القديم والجديد في الأدب العربي الحديث في مجلدين؛ 
وكتابه "جدل النقل والعقل في مناهج التفكير الإسلامي": في مجلدين”". 
وتأتي هذه الموسوعة تتويجا لجهوده العلمية» فقد استغرق إعداد مادتها 
خمسة عشر عاماء واستنفد تحريرها خمسة أعوام كاملة. وصدرت عن 
دار الثقافة بالدار البيضاء في ثلاثة مجلدات تبلغ مجموع صفحاتها 7774 
صفحة وتضم حوالي 56٠١‏ مدخل. واتسمت بالشمولية» والموضوعية» 
والاعتدال. 
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وتتجلى الشمولية في فكر الدكتور الكتاني في نظرته إلى الوجود وظواهره. 
فهو ينظر إلى العالم بوصفه بنية متكاملة» وأنّ كل ظاهرة فيه هي منظومة 
حكومة بقانون التفاعل بين أجزائهاء وليس مجرّد موجودات منفصلة 
متناثرة أو وحدات مستقلة بذاتها ومنغلقة على نفسها. فهذه الموجودات 
أجزاء في تلك البنية الواحدة المتكاملة» تربطها علاقات من التفاعل 
والتجاوب والتقابل» ويجسدها الاستمرار. وقد انعكست نظرته هذه على 
بناء موسوعته وهندستهاء والترابط بين مداخلهاء والعلاقات بين أجزاء 
كل مادة من موادها. 
موسوعة المصطلح في التراث العربي : 

سنتناول أولاً المصطلحات الرئيسة في عنوان هذا العمل الفكري الباذخ , 
وهي: الموسوعة» المصطلح» التراث العربي» قبل أن ندلف إلى خصائصه ومزاياه: 
الموسوعة: 

لفظ "الموسوعة" لفظ محدث اشتّقّ من الجذر (و س ع) الذي يرتبط 
معناه الأصلي بالاتساع والرحابة والإحاطة» واستّخدم ليدل على مصئّف 
ضخم يحتوي على مقالات عن مختلف العلوم والفنون»؛ أو عن علم من 
العلوم أو فن من الفنون» أو عن بلد من البلدان» وتُعنون هذه المقالات 
بمصطلحات العلوم والفنون أو أسماء الأعلام. وثُرئّبِ عناوين المقالات 
عادة ترتيبًا ألفبائيًا أو موضوعيّاء وتُكتّب بأسلوب واضح مبسنّط» بحيث 
يمكن أن يفهمه القارئ المثقّف العام غير المتخصّص. 
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وكان هذا الضرب من المؤلّفات معروفًا في التراث العربي» وأَطلق 
عليها اسم المدوّنات أو المطوّلات أو المبسوطات أو الأمّهات من الكتب. 
ومن أمثلتها: مفاتيح العلوم للخوارزمي (ت 770ه/٠86م)‏ وإحصاء 
العلوم للفارابي (ت 75ه/100م)2 والفهرست لابن النديم (ت 
8ه/7:١٠م)»ء‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (١57/41ه/1187م):‏ 
ومفتاح السعادة لطاشكبري زادة (ت 9358ه/1611م)2 وكشاف 
اصطلاحات الفئون للتهانوي (ت بعد /0١١ه/‏ بعد 11/50م): وغيرها. 

وفي أواخر القرن الثامن عشر الميلادي ثرت الموسوعة البريطانية 
هعنصصة81 2نلءم010تزعم8 أول مرة في أدنبرة بين عامي ١758‏ 
و7/71١م»‏ وصدرت طبعتها الثالثة التي تضم عشرين مجلدًا عام ١6٠18م:‏ 
وكانت تحمل اسمًا مقتبسًا من الإغريقية هو "80371006018" وترجمته 
الحرفية: "دائرة التعليم' أو "دائرة المعارف". وعندما تحدّثت الصحافة العربية 
عنها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي» تُرجم اسمها إلى 
العربية ب"دائرة المعارف' أو "الموسوعة أو "المعلمة". و ظلع هذه اط ات 
الثلاثة يُستعمل بوصفها مترادفات حتى يومنا هذا. وأول موسوعة عربية 
حديثة هي تلك التي صنّفها أحد رؤاد النهضة العربية المعلم بطرس 
البستاني (819١-18/87م)‏ ونشر منها ستة أجزاء بين عامي 1١41/5‏ و 
87م بعنوان: "دائرة المعارف : افوس لكل فر او مطل" ثم اشتغل 
فيها من بعده أولاده وعلماء من أسرته فنشروا خمسة أجزاء ولم تكتمل. 
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ويفرّق اللسانيون حاليّا بين (المعجم) و(الموسوعة) من حيث إِنّ المعجم 
خض غريكف ألناظ اللغة الحافة .واعتفاقاتيا وانعمالانهاء. وقالف 
مداخله من الأفعال عادة ؛ في حين أن الموسوعة تتناول أسماء الأعلام 
والمصطلحات بالشرح. وهنالك (المعجم الموسوعي) الذي يجمع بين 
الاثنين. 

وينبنّنا علم المصطلح أنّ اللغة تميل بعد مدة من الزمن إلى تخصيص 
المترادفات توحُيًا للدّقة. ومن الأمثلة على ذلك المترادفان (معجم) 
و(قاموس)؛ إذ دلتنا دراستنا الاستقرائية على أنّ الناطقين بالعربية اليوم 
يميلون إلى إطلاق كلمة (معجم) على المعجم الأحادي اللغة» وإطلاق 
كلمة (قاموس) على المعجم الثنائي اللغة""". 

وبناء على استقراء أولي» أتوقع أن مصطلح (دائرة المعارف) سيُطلّق 
في المستقبل على العمل الموسوعي الذي يتناول جميع العلوم والفنون» 
مثل "دائرة معارف القرن الرابع عشر البجري والعشرين الميلادي" محمد 
فريد وجدي (ت 177/7ه/19054م)؛ وأنْ مصطلح (موسوعة) سيطلق 
على العمل الموسوعي الذي يتناول علمًا من العلوم أو فنا من الفنون» 
مثل الموسوعة الموسيقية الميسرة لرتيبة الحفني (1971١-1١١1م),‏ وأن 
مصطلح (مَعلّمة) سيطلق على العمل الموسوعي الذي يتناول الأعلام أو 
يختص ببلد من البلدان» مثل معلمة المفسرين والمحدثين لشيخنا عبد العزيز 
بنعبدالله (ت 1477ه/7١1١1م)‏ أو معلمة المغرب التي أطلقها الدكتور 
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محمد حجي (ت ١0٠م).‏ وستكون كلمة "موسوعة" لفظًا عامًا يُطلق 
على الأنواع الثلاثة. 

ونخلص من ذلك كله إلى أنْ موضوعية الدكتور الكتاني جعلتاه يختار 
العنوان الدقيق لعمله موضوع دراستنا "موسوعة المصطلح في التراث 
العربي: الديني والعلمي والأدبي". فهذه الموسوعة متخصّصة في مجال 
معرفي واحد هو التراث العربي". وهي ليست موسوعة لجميع جوانب 
التراث العربي؛ بل لمصطلحاته فقط»ء فلا تتناول رجالاته وعلماءه؛ مع 
استثناء واحد سنتطرق إليه ولأسبابه. ومن ناحية ثالثة تتبّع هذه الموسوعة 
المصطلح الواحد في جميع استعمالاته في التراث العربي في الحقول 
الدينية» والعلمية» والأدبية. 
المصطلح : 

المصطلح هو لفظ يدل على مفهوم محدّد في حقلٍ علمي معيّن. ومن 
مبادئ علم المصطلح أن لا يُعبّر المصطلح الواحد عن أكثر من مفهوم واحد في 
الحقل العلمي الواحد» وأن لا يُعبّر عن المفهوم الواحد في الحقل العلمي 
الواحد بأكثر من مصطلح واحد. وهذا يعني أن علم المصطلح يسعى إلى 
التخلص من ظاهرتي الاشتراك اللفظي والترادف في المنظومة المصطلحية. 

وفي هذه الموسوعة» يتناول الدكتور الكتاني مصطلحات التراث واحدًا 
واحداء فيعرّف اللفظ لغويًا أولاء ثم يشرح لنا مفهومه في كل علم 
استّعمل فيه في ترائنا العربي الإسلامي. فإذا أخذنا مصطلح (الدائرة) مثلاًء 
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وجدنا أنّ المؤلف يفرد لبذا المصطلح مقالات تشرح مفهومه في اللغة» وفي 
المجاز» وفي البندسة؛ وفي الفلك» وفي العروض» وفي التصوف. فدلالة هذا 
المصطلح تختلف من علم إلى آخر. 

وقد يتساءل المرء عن السبب في تعدّد مفاهيم المصطلح الواحد» وفي 
تعدّد معاني الكلمة الواحدة كذلك. لماذا يكون للفظ الواحد دلالات متعددة؟ 

يجيب اللسانيون بقولبم إِنْ معظم الألفاظ هي مشتركات لفظية» لا 
تقتصر دلالتها على معنى واحد» بل تشترك فيها معان متعددة. والاشتراك 
اللفظي ظاهرة عالمية موجودة في جميع اللغات. ويعود السبب في ذلك إلى 
أنّ الألفاظ التي يمكن اشتقاقها من أصوات اللغة وأصولباء محدودة 
متناهية في عددها ؛ أمّا المعاني والمفاهيم فهي متكاثرة متجدّدة لا محدودة 
ولا متناهية» بفعل تنامي المعرفة» وتطوّر الحضارة» وتزايد احتياجات 
الإنسان. ولبذا يضطر الناطقون باللغة إلى المجاز (وهو أحد وسائل التوليد 
في اللغة). فيستعملون اللفظ الواحد الذي يعبّر عادة عن معنى حقيقي 
والحد» لبعترؤا يعن مغلى حديد أو أكترع ويستعملون المصطلح نفسه 
ليعبّر عن مفهوم مختلف في مجال معرفي آخرء وهكذا””". 
التراث العربي : 

(الإرث) و(التراث) اسمان مُشتقان من الفعل (ورث) ويدلان على ما 
يتركه المتوفى من تركة ماذية أو معنوية لأولاده. وقد ورد كلا الاسمين 


بالمعنييّن المادي والمعنوي في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والشّعر 
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العربي في مختلف عصوره. ومنذ منتصف القرن التاسع عشرء أخذت اللغة 
العربية المعاصرة تميل إلى تخصيص (الإرث) للتركة المادية» و(التراث) للتركة 
المعنوية» خصوص بعد أن سعى رجالات النهضة العربية في المشرق خلال القرن 
لو 0 
كة» تمكنهم من إقامة دولة عربية موحّدة مستقلّة عن الإمبراطورية العثمانية. 
ا ما تركته لنا الأجيال 
السابقة من: معارف (علوم إنسانية وطبيعية)» وقيم (أنماط تفكير وسلوك, 
وعادات وتقاليد» ومثل ومبادئ...)؛ ونُظم ومؤسسات (الأسرة» المسجدء 
الأوقاف...): وإبداع وصنع «الغناء والموسيقى والتراث الشعبي والفنون 
المعمارية والمكرفية والتصويرية.:): 
وعبارة أخرض» فإن (التراث) يعني جميع ما له لنا آباؤنا وأسلافنا 
من فك مأبيؤال اعد في ثقافتنا السائدة. فإذا كان (الإرث) أو (الميراث) 
المادي يتظلي .موت الأب أولا لحيازته» فإنٌ (التراث) الفكري والحضاري 
يعني حضور الأب في الابن» واستمرار الماضي في الحاضر. وعلى الرغم 
من أن كلا من العازيخ والثرات يتعلّق بالماضي» فإ التاريخ: هو الماضني في 


بُعده التطوري» في حين أنّ التراث هو الماضي في بُعده التطوّري المتصل 


بالحاضر والمتداخل معه والمشتبك به. ولا يستطيع التاريخ إجراء حوار 
الماضي مع الحاضر إلا عبر التراث » ويكون زمام المبادرة في هذا الحوار بيد 
الخاضر الذى يتشابك فيه الماضى | والمسنتشنا © 
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وفي هذا الإيضاح القصير لمعنى التراث» يتبيّن لنا أهمّية مكانته في الفكر 
الإسلامي المعاصر. 
مزايا هذه الموسوعة : 

مو الأتضل اثاتضوب مذلا باتخدى مواد عله الوسوعة أولة قبل أن 
نتناول مزاياها. وقد وقع اختياري على مادة (الدائرة) : 
"الدائرة" : 

(لغة) الحلقة» وكل شيء مستدير. والفعل منها دار يدور حول الشيء 
وبه» إذا طاف حوله ؛ وعاد إلى حيث انطلق» فهو دائر وهي دائرة. 

والدائرة (مجازًا) البزيمة» والنائبة التي لا يستطيع المرء لها دفعًا. ودوائر 
الزمان مصائبه وأحداثه. وذلك بملحظ كونها تحيط بالإنسان. 
(اصطلاحًا هندسيًا) 

الدائرة سطح مستو يحيط به خط مستدير» تفرض في داخله نقطة» 
تكون جميع الخطوط المستقية منها إليه متساوية. وقد تطلق الدائرة على 
السطح المستدير» المحاط بذلك الخط. وتلك النقطة هي مركز الدائرة. 
والخط المستقيم المار بهذا المركز والمنتهي إلى ا حيط هو قطرها. 

واسم الفاعل (الدائرة) في هذا المصطلح للنسبة لا للوصف بالدوران. 
(اصطلاحًا فلكيًا) 

دائرة البروج عند أهل البيأة هي منطقة الفلك الثامن» سّمّيت بها 
لقسمة البروج عليهاء ويقال لها أيضًا دائرة الأبراج. وتسمّى أيضًا الدائرة 
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الشمسية» لتحرك الشمس دائمًا في سطحها. وتنقسم هذه الدائرة إلى اثني 
غشر جزءاء يتسع كل جزء بمقدار ٠١‏ درجة. ويطلق على هذه الأقسام 
علامات دائرة الأبراج. ويشبه الكثير من كواكبها ببعض الحيوانات؛ 
فيقال: دائرة أو برج الحمل» أو دائرة أو برج السرطان. وقد قيل إِنْ 
المنجمين ابتكروا فكرة دائرة الأبراج منذ أكثر من ألفي عام قبل الميلاد 
وذلك عندما لاحظوا التغير الذي يحصل في مواقع النجوم» والموازي لتغير 
الفصول. واعتقدوا أن هناك علاقة بين تلك التغيرات الموسمية وكوكبة 
دائرة الأبراج (الموسوعة العربية العالمية ج١١/5١3).‏ 

وقضاف الدائرة إل عد من الألقاظ ششكل امظلاحات الخرى مني 

دائرة معدل النهار. وهذه عند علماء البيأة منطقة الفلك الأعظم» 
وتس أيضا :ذائرة الاسفواء والاغتدال». سبيت كذلك لتعادل. التهان 
والليل في جميع بقاع المعمور عند كون الشمس عليها. وتسمّى أيضًا 
الدائرة اليومية لحدوث اليوم بحركته. 

ومن الإضافيات أيضًا: دائرة الأفق ودائرة الارتفاع (انظر: دستور 
العلماء). 
(اصطلاحًا عروضيًا) 

يطلق العروضيون الدائرة على الواحدة من الدوائر الخمس» التي تضم 
كل منها مجموعة من البحور» وتُسمّى دائرة العروض. وقد وضعوا لكل 
دائرة اسما مستقلاً مناسبا. وأولاها الدائرة المختلفة التي تشمل بحور الطويل 
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والمديد والبسيط» وثانيتهاء الدائرة المؤتلفة وتشمل بحري الوافر والكامل. 
وثالثتها الدائرة المجتلبة» وتشمل بحور الرجز والمزج والرمل. ورابعتها 
الدائرة المشتبهة» وتشمل بحور السريع والخفيف والمنسرح والمضارع والمجتث 
والمقتتضب. وخامستها الدائرة المتفقة وتشمل المتقارب والمتدارك (انظر 
المزيد من المعلومات عن هذه الدوائر في كتاب "الكافي في العروض والقوافي”" 
للخطيب التبريزي. 
(اصطلاحًا صوقيًا) 

الدائرة عند ابن عربي تَدّل الوجود الشامل» الذي تتجلى فيه أسماء 
الله الحسنى» في عالم الظهور. فكان ابتداء وجود هذه الدائرة وجود العقل 
الأول» الذي ورد عنه في الخبر (أول ما خلق الله العقل). (انظر مصطلح 
العقل فيما سيأتي). فهو أول الأجناس» وانتهى الخلق إلى جنس الإنسان» 
فكملت الدائرة» واتصل الإنسان بالعقل كما يتصل آخر الدائرة بأولها. 
وما بين طرفي الدائرة جميع ما خلق الله من أجناس العالم ما بين العقل 
الأول الذي هو القلم أيضًا وبين الإنسان الذي هو الموجود الآخر. لما 
كانت الخطوط الخارجة من نقطة الدائرة إلى المحجيط الذي وجد عنها تخرج 
على السواء لكل جزء من المحيط فكذلك نسبة الحق تعالى إلى جميع 
الموجودات» فهي نسبة واحدة» فكانت كل الأشياء الموجودة ناظرة إليه؛ 
وقابلة منه ما يهبهاء كنظر أجزاء المحيط إلى النقطة. (الفتوحات المكية لابن 
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من هذه المادة التي اخترناها نموذجّاء نخلص إلى أنّ المؤئف سعى إلى 
الريط ميق أجواء؟ الوسوفة. قينا لتقا قة القبونة التعامايك فيو بعكدنا 
تحدّث عن "العقل الأول"» أحال القارئ على مادة (العقل) في الموسوعة 
ابيا مره رذلك القيات لعي :وا طسق الروظ برت الوا 
التي فرقها الترتيب الألفبائي لمداخل الموسوعة. ومن هذه المادة» نستطيع 
أن نستخلص مزايا الموسوعة كالتالي: 
ااسهولة الانكسمال: 

من مبادئْ صناعة المعاجم والموسوعات تيسير استعمال العمل وتزويد 
مستعمله بالمعلومات التي يبحث عنها بأقصر طريق وبأقل جهد. وتكمن 
موولة ابعال غالة الوسوعة ن لتنا الملية الواقطحة .ون ترقت 
مداخلها الخارجي والداخلي. فقد ربت جميع المصطلحات ألفبائيّاء 
وأسهمت الطباعة الفاخرة التي تحلت بها هذه الموسوعة في تيسير استعمالباء 
إذ طعت الضطلحات ادال باللوة اللحمرم كما طبعثت الخالات 
المعرفية تحتها باللون الأحمرء أمّا الشروح فطبعت باللون الأسود. ففي 
حرف الباء مثلاً نجد المداخل التالية: الباءء البائئة» الباب» البابلية» البارح» 
البارقة» الباطل» الباطن» الباطنية» الباع» البال» البئر» البحث» البحر» 
البحيرة» البخت» البخورء البخيلة» البداء» البدعة» البدل» البديع, 
اللنصيات» الندييةه الثرم التزادقم. البرالمكه بالبراق نر البراهمة» الدردة” 
البرديات» البرزخ » البركة» البرنامج» البرهان» البريدء البسطء البسملة؛ 
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البسبيط» البشارة» البصيرة» البضاعة» البضعء البطالة» البطانة» البطريق» 
البطلان» البعث» البُعدء البغاء» البغاة» البغي» البقاء» البكارة» البلاغ» 
البلاغة» البلوغ» البناء» البنت» البنية» البواده» البور» البيان» البيت» 
البيضاءء البيع» البيعة» البيّنة» البينونة» البيوع. وتحت كل مصطلح» 
أدرجت الجالات المعرفية التي يُستعمل فيها ذلك المصطلح. فمثلًء تحت 
مصطلح (البيت) نجد المجالات التالية: "(لغة)... (اصطلاحًا عروضيًا)... 
(اصطلاحًا صوقيًا)... (اصطلاحًا فقهيًا) يقال: بيت الزوجية... (اصطلاحًا 
موسي ) قال:: مضه تالس (اغطنة خا وي قال » البييث العنيق..." 

بلحي 
ذلك المصطلح في ذلك المجال المحدّد. 

ويلاحظ أنّ المؤلف الكريم لم يتناول في موسوعته المصطلحات البسيطة 
المكوّنة من كلمة واحدة فحسبء بل اهتم كذلك بالمصطلحات المركبة 
الو كام للقن :8 واميف الدوعمةه ييف انال » الك الننيق 9 312 
كما تناول في مادة (الدائرة) المصطلحات المركبة والمعقدة: دائرة معدل 
النهار» الدائرة اليومية» دائرة الأفق» دائرة الارتفاع. 

وإمعانًا في التيسير» أضاف المؤلف إلى آخر الموسوعة فهارس 
للمصطلحات حسب التخصص أو المجال المعرق. وهكذا نجد ابتداء من 
الصفحة 277717 واحدًا وعشرين فهرسًا تستغرق 717 صفحة» تُورَّع فيها 
المصلطحات على المجالات المعرفية كالتالي : 
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١‏ - مصطلحات علوم القراءات القرآنية 

؟- مصطلحات علوم الحديث 

- مصطلحات الفقه والفرائض 

5 - مصطلحات علم أصول الفقه 

- المصطلحات الإسلامية الشرعية والدينية والتاريخية 

1- مصطلحات علم الكلام 

/- المصطلحات الملية والمذهبية واللاهوتية 

8- المصطلحات الصوفية والأخلاقية 

4 - المصطلحات النساخية والكتابية والمخطوطية 

٠‏ -المصطلحات اللغوية والنحوية والصرفية 

١-المصطلحات‏ الأدبية والنقدية 

5- المصطلحات البلاغية 

-١‏ المصطلحات العروضية 

14 المصطلحات العرفية والكنائية 

6 المصطلحات المنطقية والجدلية 

57 المصطلحات الفلسفية 

-١‏ المصطلحات العلمية والمنهجية في التاريخ والجغرافيا والاجتماع 

- المصطلحات التعليمية والصناعية في علوم الأوائل كالكيماء والطب 
والبندسة والرياضيات 
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9- مصطلحات علوم الفلك والبيأة والتنجيم والتوقيت 
٠‏ المصطلحات المؤسّسية (الحضارية والتنظيمية والمعمارية والمهنية) 
١‏ المصطلحات الموسيقية والفنية. 

وفي كل فهرس من هذه الفهارس» تُدرَجٍ مصطلحات ذلك المجال 
المعرفي ألفبائيًا مع رقم الصفحة التي ورد فيها كل مصطلح. 
؟) الشمولية والكفاية : 

فالباحث في مصطلحات التراث العربي الإسلامي لا يضطرٌ إلى الرجوع 
إلى مصادر مختلفة في علوم القرآن» والحديث» والفقه» والفلسفة» وعلم 
الكلام» والتصوفء» والأدب» والبلاغة» والعروضء والنحو» والصرف» 
والفلك؛ والكيمياء» والطب, والوراقة؛ إلخ» للوقوف على المفاهيم المتباينة 
التي يعبر عنها المصطلح موضوع البحث» في مختلف العلوم والفنون 
والآداب. فهذه الموسوعة شاملة لكل مصطلحات التراث العربي الإسلامي 
وجميع مفاهيمها في مختلف الجالات المعرفية؛ فقد توخّى صاحبها أن 
تكون المرجع الموحد لمصطلحات التراث. 

وأكثر من ذلك. فهي موسوعة ومُعلمة في آن واحد. فالقارئ لا يحتاج 
إلى الرجوع إلى كتب الأعلام والتراجم» لمعرفة العلماء الذين ورد ذكرهم 
في الموسوعة» فقد أضاف المؤلف كشافا ألفبائيًا للتعريف بأعلام الموسوعة. 
ويقع هذا الكشاف في آخر المجلد الثالث» ابتداء من الصفحة 731٠١0‏ ويستغرق 


حوالى ١٠١‏ صفحة. ونسوق مادة الفارابى نموذجًا لمواد هذا الكشاف : 
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© الفارابي (ت 94لاه) 

'الفيلسوف أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي (نسبة إلى مدينة 
فاراب). أصله من الترك؛ ونشأ في خراسان» ثم رحل إلى بغداد» فتعاطى 
الفلسفة حتى نبغ فيهاء وشرح كتب أرسطو باللغة العربية؛ فلقب (المعلّم 
الثاني) بعد أرسطوء عمل على التوفيق بين الفلسفة والدين. وله تصانيف 
عديدة في المنطق والفلسفة والسياسة والأخلاق والموسيقى . 
)١‏ الإيجاز والدقة : 

لو ألقينا نظرة على مادة «الفارابي) التي اقتبسناها قبل قليل من 
الوسوعةة لأدركنا في الحال الدقة العلمية التي يتمتّع بها المؤلف» واقدرقة 
على استخلاص المعلومات الجوهرية من سيرة هذا الفيلسوف المسلم ا حافلة 
بجليل الأعمال» وتقديمها بأسلوب ميسّر للقارئ الكريم. ونحن نلمس 
هذه الخاصية (الإيجاز والدقة) في جميع مواد هذه الموسوعة. 

والإيجاز والدقة خصلتان ضروريتان في المعجميين والموسوعيين» لسبب 
بسيط هو أن المعاجم والموسوعات تُعدٌ كتبًا مرجعية؛ ينهل منها جميع 
القراء» ويثقون بصحة المعلومات الموجودة فيهاء ويستشهدون بهاء لأنُ 
أصحابها هم القمّة في مجال تخصّصهم» وكلامهم هو الفصل في الموضوع. 

ومع أن الدكتور الكتاني مرجم أكاديمي معترفٌ به في الأوساط العلمية 
كافة» فإنّ أمانته العلمية جعلته يذكر مصادره في كثير من موادٌ الموسوعة» 
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ويشير أحيانًا إلى مصادر أخرى للتوسع في الموضوع لمن يرغب. ففي ماذة 
(الدائرة) التي أوردنا نصّها في هذه الدراسة» نجد أن الدكتور الكتاني يذكر 
أحيانًا المصادر التي استقى معلوماته منهاء ويذكر أحيانًا أخرى مصادر لمن 
يريد التوسع في الموضوع. فمثلاء في نهاية المقالة عن (الدائرة) بوصفها 
اصطلاحًا فلكيّاء نجد عبارة "الموسوعة العربية العالمية ج ."”00/1١١‏ وفي 
نهاية الفقرة لا بالمصطلحات المركبة مثل (دائرة الأفق) و(دائرة 
الارتفاع) نجد عبارة "انظر: دستور العلماء". وفي نهاية المقالة عن (الدائرة) 
برعقيا اسظاحنا شووط ل خن كيارة "انكر انيد كن العلويات. عق 
هذه الدوائر في كتاب "الكافي في العروض والقوافي' للخطيب التبريزي . 

ومن هذه الإحالات المتعدّدة المتنوعة في موادٌ الموسوعة» نستشف دقة 
المؤلف» وأماناته العلمية» وحرصه المخلص على إفادة القارئ الكريم. 
الخلاصة : 

إن هذه الموسوعة الفاخرة الموسومة ب"موسوعة المصطلح في التراث 
العربي» الديني والعلمي والأدبي' من اللبنات الأساسية في مقاربة الدكتور 
الكتاني للفكر العربي الإسلامي» والقائم على محورين هما: 

- محور اللغة العربية التي هي أداة النفاذ إلى مصادر المعلومات» 
واستيعابهاء وتبادلباء والإبداع فيهاء وتراكمها. 

- ومحور العقيدة الإسلامية التي هي منظومة متكاملة ذات مستويات 


أربعة في رأيه: مستوى الرؤية للكون والعالم والإنسان» ومستوى المنهج 
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في البحث والمعرفة» ومستوى الحركية في الحياة» ومستوى الأخلاق 
والتخلق. 

ولا يمكن أن ينتشر الفكر الإسلامي القويم بين أفراد الأمّة ويرقى 
بأخلاقهم وأفعالهم إلا عن طريق لغة فصيحة مشتركة. 

وعلى عكس كثير من المصنّفات الموسوعية الأخرى» فإنّ هذه الموسوعة 
يمكن أن يُستعمّل بطريقتين: 

- الأولى: عندما يفتش فبها الباحث المتخصّص عن مصطلح من 
المصطلحات» لاستيعاب المفاهيم التي يعبر عنها ذلك المصطلح في مختلف 
مجالات التراث العربي كاللغة» والأدب» والعروض» والفقه» والتصوف», 
والعلوم القرآنية والحديثية» إلّ. 

- والثائية: عندما يريد الطالب أو المثقّف العام الإلمام بالتراث العربي 
الذق لا يزال فاعلاً في ثقافتنا المعاصرة» فيقرأ الموسوعة من أولبا إلى 
آخرها مثلما يطالع كتابّاء فيستفيد علمًا غزيرًا وينال متعة بالغة» بفضل 
أسلوبها الرائق ولغتها الجميلة 557 ومعلوماتها المعمقة» مما مفيدة 
للمكتبات والأقسام الجامعية في شعب اللغة العربية وآدابها والفلسفة 


والاجتماع؛ والدراسات الإسلامية» والتاريخ وتاريخ العلوم ؛ وغيرها. 


البوامش: 
* أستاذ جامعي عراقي مقيم في المغرب. 
)١(‏ من أهم مؤلفات الدكتور محمد الكتاني : 
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- روضة التعريف بالحب الشريف لابن الخطيب تحقيق ودراسة .)١91/١(‏ 
- محمد إقبال مفكرًا إسلاميًا (191). 
- الصراع بين القديم والجديد في الأدب العربي الحديث في مجلدين (1185). 
- المسلمون وإشكالية الوحدة .)١1584(‏ 
- جدل النقل والعقل في مناهج التفكير الإسلامي»؛ في مجلدين (1151). 
- حقوق الإنسان في الإسلام (/1941). 
- من تساؤلات عصرنا .)5١١1١(‏ 
- منظومة القيم المرجعية في الإسلام .)2٠١5(‏ 
- مسارات مغربية في الحضارة والثقافة .)50١4(‏ 
- ثقافة الحوار في الإسلام .)20١5(‏ 
- موسوعة المصطلح في التراث العربي الديني والعلمي والأدبي .)3١١17(‏ 
وصدر معظم هذه الكتب عن دار الثقافة في الدار البيضاء»ء ولمعظمها أكثر من طبعة 
واحدة. 
(؟) علي القاسمي» المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق (بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» 
20٠0‏ ص/-١1:‏ الفصل الأول: المعجم والقاموس. 
(6) علي القاسمي. علم المصطلح: أسسه النظرية وتطبيقاته العملية (بيروت: مكتبة لبنان 
ناشرون»؛ )76١8‏ ص 108-706 : الفصل العشرون: وضع المصطلحات. 
(5) الطيب تيزيني» "التراثية' في: الموسوعة الفلسفية العربية (بيروت: معهد الإنماء 
العربي» )١1988‏ المجلد الثاني ص١١”‏ وعلي القاسمي؛ صياد اللآلئ (الدار 
البيضاء : دار الثقافة» )5١٠١‏ ص09١5-5١5.‏ 
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مع ديوان العكوك رت ١١1ه)‏ 


4*٠ 


فى نشراته ومستدركاته 
بقلم : د. عبد الرازق حويزي” 


العَكوَّك شاعر مشهورٌ من شعراء بغداد في العصر العباسيّ الأول 
اهتمٌ به النقاد القدامي والمعاصرون» وزاد اهتمامُ الحققين في العصر 
الحديث بجمع ديوانه» بعد ضياع أصل مخطوطه؛ اسم هذا الشاعر هو 
علي بن جَبّلة» ولد عام (75١ه),‏ وتوف غاء 7159 هنا كنيته : أبو 
الحسن؛ كان ضريراء ولقب بالعكوّك لاكتناز جسمه وقِصّره» ضم 
جموحغ شعرة هدافم جيّدة في تحميد الطوسي) وأبي دلف العجلي » لمعم 


ص 


كسد دياك بولة وات الاطةه و إضيانة الشرسن» ورراهة المصرون + ولا 
تتهب يعيذًا إذا قلناء إن شعره مكل الريجه التضارى للعضر العباسى. 

وعلي بن جبّلة هذا غير علي بن جَبّلة» أبو الحسن الكوفي الحضرمي»؛ 
وهو غير علي بن جبّلة بن رَسنّة بن زيد بن جبّلة» أبو الحسّن التميمي 
الأصبهاني على ما أفصح الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام 24٠7/0‏ 
+ وهورغيرالشاغر أبى الحسن» على بن جبلة الغسائى المذكوو 
في "تتمة يتيمة الدهر' ١77‏ وآدمية القصر" .58/١‏ 
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انبرى في عصرنا الحديث لجمع شيعره من بطون المظانٌ رهط من 
ِ 1 ا 9 0 4 5 

المحققين » فاثرت جهود حميلة ) يستحق باذلوها الشكر والتقدير على ما 

أنفقوا فيها من وقتيٍ وجهدء وعَنَّلَت حصيلة هذه الجهود المباركة في ثلاث 

محاولات لجمع ديوانه وتحقيقه ؛ وأربعة مستدركات» أمّا محاولات جمع 

شعره فهي : 

,مادا/١ محاولة الدكتور زكي ذاكر العاني؛ ونشرها في العراق» عام‎ -١ 
صفحة) ونشرد. العانى القصيدة المنسوبة إليه»‎ ١717 ووقعت في‎ 
.5 :- ١ والمعروفة باليتيمة في مجلة الطليعة» بغداد» ع2/8 /امة 1 صى>,‎ 

؟- محاولة الدكتور أحمد نصيف الجنابى» ونشرتها وزارة الإعلام 
العراقية» عام عام ووقعت ق 51١1‏ صفحة. 

7*- محاولة الدكتور حسين عطوان» ونشرتها دار المعارف بالقاهرة» عام 
1305م ووقعت في ١:‏ صفحة. 

ولم يقف اهتمامُ المعنيين بجمع الشعر وتحقيقه عند هذه الجهود؛ بل 
تجاوزتها إلى الاستدراك على هذه المحاولات» ونقدها وتقويمهاء فظهرت 

بعض الاستدراكات» هى : 

١‏ - استدراك الأستاذ هلال ناجي -طيب الله تعالى ثراه- المدشور في مجلة 
الكتابب ع؟؛ السئنة 9ع ص08١-15١2‏ وكتاب المستدرك على 
صناع الدواوين ١/550-778؛‏ واستدراك آخر في مجلة العريبم 
ص١‏ 5:» جلا 3( 577 اه. 
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؟- استدراك الأستاذ محمد يحيى زين الدين المنشور في مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق» مج 2149 57-855 4. 
“- استدراك الدكتور يوسف حسين بكار المنشور في كتابه قراءات نقدية: 
ص/الا-86. 
- استدراك الدكتور ضياء حمودة المنشور في مجلة كلية اللغة العربية 
بالمنوفية ع 77, عام 8١٠7مء‏ ص .١54-١55‏ 
وفي الحقيقة أنّهِ على الرغم من هذه المحاولات والاستدراكات لا يزال 
ديوان العكوَّك بحاجة ماسّة إلى مزيد من الاهتمام للارتقاء به وإعطاء 
حدما مسو كاله لقا بها ودر ارعصره واجخراء 
الدّيوان في صورة ترقى إلى مستوى التّقدم العلميّ والبحثي الذي شّهدَته 
السّاحة العلميّة في الآونة الأخيرة. 
ومن هنا كانت هذه المتطون المتواضحة الى كذلى بذلوها» وتخطو 
بالديوان خُطوة إلى الأمام» وترتفع بصرحه إلى درجة من الكمال: لعلّها 
تحمل دعوة إلى الالتفات لشيعر هذا الشّاعر بالدّراسة والتحقيق مع اعتراف 
صاحبها بأنّ هذه السّطور لا تتناولٌ الدّيوان من جميع جوانبه» بل تمس 
أشياءً في الدذيوان رأى من الأهمية بمكان ضرورة التنبيه عليهاء لذا هدف 
في بداية الأمر إلى جمع ما أَخَلّت به النشرات الكّلاث للدّيوان» وتسجيل 
بعض الملحوظات على هوامشهاء ثم عرض هذه وتلك على ما استدركه 
الأساتذة الأفاضل من قبلي لإسقاط المكُرَّر لدي وقد كانء وإذا ورد 
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شيء مكرّرٌ في الأعمال السّبعة السابقة هنا فهذا خارج عن القصد لكثرة 


الأعمال التي تناولت تحقيق شعر هذا الشاعر. 


أولاً: ما خلصت نسبته للعكوّك: 


دخل إبراهيم بن مقاتل بن سهل : -وكان جميلا- على أبي العتاهية: 


فتأمُلهع وقال متممّلا : 


ل ليم 
35 35 


ياحسان الوجووسوق تمويوقو 


فأقبل على بن جبلة فقال اكتب : 


و رك 


1- جامرني شيانه اراب 
؟- يا دوي الأؤجه الحسّان المصُونا 
ا وان تعيونا ان دلوا 
ل م كا وامينيةا 


ن وتبلى الوؤجوهُ تحت الشرابٍ 
[من الخفيف] 
سّوف يَلْهُو البلى بعطر الشبّاب 
ت وأجسامها الغضاض الطاب 
سَوف تَهدونها احفر لسرا 
بفراق الإخوان والأصحاب 


قال: فقال لي أبو العتاهية: قل يا حامدء قلت: معك ومع أبي الحسن؟ 


فقال: نعم» فقلت: 

يامُقِيمِيّن رَحَلُوا للذّهابٍ 
ل ا ا تن ار 
وَالبَسُوا نَاعِمَ التَّنَابِ فَقِي الحف 


قد ترون الشُبَّاب كيف يموتو 


العرييم» ج35 وءء رمضان وشوال كا الهف مج ١ه‏ 


سشغير لووط الكيات 
نكموها إلا لعفراتتراب 
سرة تُعَرونَ من جميع الاب 


ذإذًا امتتطر وا عاءالشاب 
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الرواية: )١(‏ ورد عجز البيت الأول في أهوال القبور هكذا: سوف يأكل 
البلى بعض الثياب. 
(0) وورد صدر البيت الثاني في المصدر نفسه هكذا: يا ذوي الوجوه. 
(5) وورد البيت الرابع في المصدر نفسه هكذا : 
قد نعثّك الأيِّامُ تعبا صَّحِيحًا بفراق الإخوان والأَصْحَابٍ 
التخريج : أهوال القبور 55 5» وفي الجليس والأنيس 5/7١؟17-5١7:‏ 
"وأقبل على علي بن الجهم فقال"» وذكر الأبيات. وأرجح أنه من قبيل 
التحريف. 

00 
وقال يصف غلاما : لمن الوافر] 
اسظيا بالقصبيع ووالكقيير. شرم ادباو وقدهيب 
؟- يراه الله بدرًا فوقَ غصن ونيط بحقوه دغص الكثيب 
#داق وو الشيئوافا ممه كاتني هيو الفاخوي 
- وما اكتَحَلّتْ به عينٌ فَفَانَتْ مُسلَمة الضّمي رهن الدُنوب 
دشكلت يالبوق وني اعنه .ولم ادنس يهكس الربسب 
التخريج : الأبيات بلا نسبة في رسائل الجاحظ ٠١7/7‏ ؛ والبيتان "2 ؟ 
فقط في الديوان نشرة د. عطوان /ا"ا» ونشرة د. العاني ص2737 ولم يردا 


في نشرة د. الجنابي. 
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إفرة 
وقال: تمن الكامل] 
يلَقَى مُقَايلهُ بمُقصيب 2 كالجباع فَارَقَ مَثْنَهُ شُرْبّ 
التخريج: المنصف 548/7» وقال محققه: إِنّ اليبت ليس في شيعر علي 
ابن جبلة. 
)05( 
وقال: [من المتقارب] 
-١‏ وخللك منك عَلى مُهِلَّةٍ ‏ ومُقبلعَبِشْيك لم يدير 
-١‏ وخَفْ هَجْمَّة لا تُقِيلُ اهار وتَطُوي الؤرودَ عَلَّى المصْدَر 
- ومل لنفسك أي الرعيل يضمك في حَبِة المحشر 
وورد البيت الأول في كتاب التوبة برواية: " فخذ لك . 
التخريج : التوبة لابن أبي الدنيا 84 والأبيات بلا نسبة في صيد الخاطر 
؟/ا-”ا/ا, 7578» وورد البيتان 7 » ” في كتاب التوبة محرفين هكذا : 
يعداححت لاني انا وتطوي المورُودَ على المغندر 
ومتسل للفييسلك أن الرحعيمل. س«عسيك وكابية البنثين 
0( 
وقال: [من مشطور الرجز] 
اا 
غرَاءٌ لا تكشيبيها لبمار 
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مُشْرقَةَ مِن حُْنِهًا الأقطارٌ 

لا يمكن البدرً بها اسيْتَارٌ 

طالك تنا ساغائها الفا 

ولم يكن لِفَجْرِمًا انفِجَارٌ 

كانت سّواءً هي والأسْفَارٌ 
التخريج: سرور النفس بمدارك الحواس الخمس 9-7/8”؛ ونثار الأزهار 
في الليل والنهار 77-177 : والشطر الأول لعليَ بن الجهم في ديوانه 
ص ١155‏ »؛ وينظر مجلة العرببه ص 775 ؛ ج5: :٠١‏ الربيعان؛ 
اهء حيث أوردت الأرجوزة في )١57(‏ شطرًا لعليٌ بن الجهم مخرجة 
على مخطوط مباهج الفكر ومناهج العبر١77/1١177-1,‏ وذلك في بحثي 
الموسوم ب "عودة إلى ديوائي علي بن الجهم والببغاء . 

0032 
وقال: لمن الرجز] 

وروضة اد ودرهاة الألقنا 
التخريج: الحماسة المغربية »704/١‏ ويوضع هذا الشطر سابعا في 
الأرجوزة الواردة في نشرة العاني ص58 »؛ ولم أجدها في الدشرتين الأخريين. 
والجدير بالذّكر أن الأرجوزة وردت كاملة في الحماسة المغربية باختلاف في 
رواية بعض الألفاظء وقال محققها : إنّ نشرة د. العاني أخلّت بهذا الشطر. 
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“6 
وقال: مخ البسيط] 
١‏ -َرفتْدمعي وأزمِْت الفراقغدًا ‏ فكيف أبكي ودمع العين منروف؟! 
- واسوآتا من عيون العاشقينَ غدًا إذا رحلت ودمع العين مكفوف! 
الرواية )١(‏ ورد البيت الأول في الزهرة» ومحاضرات الأدباء برواية : 
'الرحيل غدا +#*»* و دمع العين منزوف"» ووردت كلمة قافيته في الأمالي 
برواية: "منزوف. 
(1) وورد عجز البيت الثاني في الأمالي برواية: "ودمع العين موقوف'. 
التخريج: درر الحكم 5٠‏ ؛ ومحاضرات الأدباء »١05/7‏ وأنشدهما 
إبراهيم الوراق في أمالي القالي :7١1/١‏ وهما بلا نسبة في الزهرة 
.:0/١‏ 

00 
وقال: آمن الطويل] 
البداسييل الثاين فق كل وجنة .ولتو ننذوكا ما كدو اوسيل 
التخريج: المنصف .777/١‏ 

6 
وقال: آمن الطويل] 
-١‏ ولا عتب للأيام عندي ولا يَدٌ يعْتبى وء ِنْدِي من أبي دلو حَبل 


-١‏ عَلى كل نشرٍ وطأة من تكاله وفي كل حي من موده سَّجْلُ 
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التخريج : التذكرة الفخرية 710؛ وورد من المقطعة أربعة أبيات في هذا 
المصدرء والبيت الأخير من البيتين السابقين له في الدر الفريد 215/5 
ويضافان للمقطعة رقم (51) ص 48 في نشرة د. عطوان» وللمقطعة رقم 
(05), ص1275 في نشرة د. الجنابي» وللمقطعة رقم (01)» ص50 في 
نشرة د. العاني . 

030 
وقال في نعت الخمر: لمن المديد] 
-١‏ بيك في زجع الدن حلى. .سكنت يسن تزوات الخرام 
-١‏ وََرَى ما شئت للمّزْج فيا ألِفَامَعطُوفَةفقوقلام 
التخريج: ديوان أبي نواس ٠7١8/7‏ 

)1١( 
وقال: لمن الكامل]‎ 
بسكو ا تفيل إذاراك وتعييف :والتكين غلا مَصربالمتخصاء‎ 
التخريج: المنصف 591/7» وقال المحقق في ص١19 : "ليس في شيعر‎ 
علي بن جبلة؛ وفيه بيتان على الوزن والقافية» وعزاه صاحب التبيان‎ 
للبحتري في تعليقه على هذا الموضع من شعر المتنبي» ولكنه لا‎ "5 
يوجد في ديوان البحتري» ومن الواضح أنه كان ينقل من المنصف فأساء‎ 


النقل". 


57 العويم» ج” و؛ة» رمضان وشوال 575 ١ه‏ مج١ه‏ 


ى.|نت0 010001220 أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 1ع الع ]// :ىماما 


)2 
وقال: آمن الخفيف] 
وحَمِيِدٌيَجُودُ في كل جين ولقطر السَّمَاءِ وَقَتُ وَحَيِنْ 
التخريج: المنصف »7١7/7‏ وقال محققه : إِنْ الببت ليس في شيعر علي بن جبلة. 
)2 
وقال: لمن الطويل] 
ويَحْبِسُ للعَوْرَاءِ نطق عِنْدَه وَيشرِقٌ والصفَان يَلئقِيِان 
التخريج: المنصف 2307/75 وقال محققه في ص ٠١‏ ليس في شعر علي بن 
جبلة » وفيه أبيات من قصيدة ضائعة على الوزن والقافية. 
ثانيًا: ما نسب إليه خطأ : 
)١5(‏ 
ونسب إليه خطأ: لمن الكامل] 
وعلى عَدُوَّك يا ابنَ عَم محمد رَصّدَان: ضّوءَ الصّبح والإظلام 
التخريج : معجز أحمد 778/7 » وهو في ديوان أشجع السلمي ١57‏ من 
قصيدة قالها في مدح الرشيد» وينظر هامش معجز أحمد» حيث الإشارة 
إلى تدافعه» واستقصاء مصادر تخريجه. 
(1) 
ونسب إليه خطأ: [من البسيط] 
تَظَلمَ المالُ والأعداءً مِن يَدِهِ لازال للمال وَالأعداء ظلاما 
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التخريج : الدر الفريد ١577/7‏ » وهو لمسلم بن الوليد في ديوانه 15 من 
قصيدة قالها في مدح يزيد بن مزيّد الشيباتي: 
ثالئًا: أشعار متدافعة في نشرات الديوان ومستدركاته : 

كثيرة هي الأشعار المتدافعة في ديوان العَكَوَّكء وهي ظاهرة في النُشرات 
الثلاث» فقد أفرد د. زكي ذاكر العاني»: ود. حسين عطوان قسمًا في نهاية 
نشرتيهما لشطر من هذه الأشعار» وأتى على ذكر بعضها د. أحمد نصيف 
الجنابي » ثم وسّع د. محمد يحيى زين الدين من دائرة البحث في ملاحقة 
الأشعار التي لم يفصح عن تدافعها في ديوان العكوّك بتحقيق د. عطوان» 
فأتى على ذكر حصيلة لا بأس بهاء ومن الملاحظ أن هذه الأشعار المتدافعة 
قد لا يشير إليها أحد محققي الديوان» ومن هنا تصبح عنده خالصة النسبة 
للشاعر» غير أن تعدد الجهود ضيّقت نطاق مثل هذه الأخطاء» وقد تبين 
لي هذا الأمر عندما قمت بحصر هذه الأشعار في نشرة د. حسين عطوان 
أولآء ثم عرضت ما توصّلت إليه على الأعمال السبعة فتبيّن لي أنّ كثيرًا 
نما حصرته قد سبقني إليه الفضلاء» فآثرت إسقاطه» والإمساك على 
الجديد مبتعدًا عن التكرار إلا ما وقع مني سهواء وها هي ذي الإضافة في 
نظاق هذه الأشعان ق عتاولات الاعتمام بشيعر الدكرك بجممًا وتحقيقاً. 

010( 
فمن هذه الأشعار البيتان الآتيان : 


- و 
35 


ع واعف كلع مه 2 3 5 ع ال 0 َ 
١‏ - تحسبه اقعد فى استقباله حتى إذا استدبرته قلت: اكب 
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؟آ_ - وَهُوَ على إرهافه وَطَبَّهِ ا ل 
ورد هذان البيتان في القصيدة رقم (5)؛ ص7” عند عطوان؛ وفي 
ص15 في نشرة د. الجنابي» وفي ص 75: 1” في نشرة د. العاني من دون 
إشارة إلى تدافعهماء وهما لسلم الخاسر في ديوانه ١١١‏ باختلاف في رواية 
صدر البيث الأول. 
ههه 

والايات الؤنا 

اد ألا رياه : يُمنَعُ النّومُ دُونَهُ ‏ أقامَ كقبض الرَّاحَئَين عَلَى الجمْرٍ 
-١‏ بْسَطتْلَهُ وَجْهِي لأكبت حاميدًا ‏ وَأبِدَيت عن ناب ضّحُولكٍ وَعَنئَفْرِ 
؟- وَشُوق كأطراف الأُمرئِّ في الحشا ملكت عَلَيِهِ طاعَة الدمع أَنيَجْرِي 
وردت في نشرة د. عطوان ص20 ؛ وكتاب المستدرك على صناع الدواوين 
0١‏ من دون إشارة إلى تدافعهاء ولم ترد في نشرة د.الجنابي»؛ 
ووردت في نشرة د. العاني ضمن المتدافع من شعر العكوك» ولم أقف فيما 
اطلعت عليه إشارة في الحاولات تدل على نسبتها لأحمد بن أبي فنن» 
فهي في ديوانه 2155 وينظر ما كتبته حولبا في تناولي لبذا الديوان في مجلة 
الأحمدية. ص١57؛‏ ع١7, 70٠١00‏ , وقد أشار إلى كل هذا التدافع 
محمد يحيى زين الدين ص١٠‏ 5 : » وقد أشرت إليها بحكم وردوها دون ذكر 
للتدافع في محاولة متأخرة من محاولات الاهتمام بثيعر العكوّك. 
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إفرة 

والأبيات الآتية : 

-١‏ وَشَمول أرّقهّا الدّهْر حَتَى ماثوارى قدابُها يأبوس 
؟- وَردَة اللُونفي خُدوو النّدَامى وَهي صَفراء في خُدودٍ الكؤوس 
7- وَكَأن الشّعاعَ ينها عَلى الكف ف حِسَادٌ عَلى مَّدَاكِ عَروس 
؛ - لَطْفّت فَإِغْتَّدتْتَحِلُ في الأج ساد مِن لطفها مَحَلَ اللْفُوسِ 
وردت الأبيات السابقة في نشرة د. عطوان ص 270 ونشرة د. الجنابي 
ص١ ١5‏ »2 ونشرة د. العاني ص55 من دون إشارة إلى أن تدافع البيتين 
5 5» فهما للحسن بن وهب في كتاب المحب والمحبوب 1/5١5؛‏ وورد 
البيت الرابع فيه برواية: "من الأجساد" » ونسب البيت الثاني فيه 55/5 


5-5 
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آل وهب من الأسر الأدبية في العصر العباسي؛ وهو لابن الرومي في 
ديوانه ١١9/87/17‏ + وهو كذلك في تشبيهات ابن أبي عون 187. 

)0( 
والقطذة الكرة: 
-١‏ يأبي من زارّني مُكَتَيِنَا حرا من كل واش جَِعَا 
- رَصَّدَ القفلّة حَتَى أمكئت وَرَعى السَاوِرَ حتَى هَجَمَا 


5- ركب الأهوال في زُورَقِهِ ثُممَاسَّلم حَتى وَدْعَا 
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الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في ديوان مجنون ليلى برواية: "قمرم". 
(0) وورد البيت الثاني في الديوان نفسه برواية: "رصد الخلوة ** الساهر". 
() وورد البيت الثالث في الديوان نفسه برواية: "ركب الأخطار". 
وردت الأبيات السابقة في نشرة د. عطوان ص76 ونشرة د. الجنابي 
ص ١5١‏ من دون إشارة إلى تدافعهاء وذكر د. العاني في نشرته ص1/ 
أنها تنسب للعكوّك » ولجحظة» ولأبي المعين الباشمي» محمد بن أحمد 
العباسي» ورجّح نسبتها للعكوك» قلت: تنسب الأبيات "-١‏ أيضًا -إضافة 
إلى ما ذكر- لمجنون ليلى» وهي في ديوانه »7١١‏ وفيه إشارة إلى التدافع. 
0( 
والأبيات الآتية : 
-١‏ في كلمت شَعْرةٍ من جِلّدِه ‏ خَ طيُنَسْيِمُهُ السام للدم 
١-ماتُدْرِك‏ الأَبْصَارُأَوْفَى جَرْيه حتّى يفوت الريحَ وهُوَّمُقَدَمُ 
*- وكأنّما عَقَدَ النَجُومَ بطَرّقِه وكأنّهبِعُرَاالمجَرَةَمُلجَم 
الواردة في كتاب المستدرك على صناع الدواوين 2778/١‏ فلم يشر إلى 
تدافعهاء وهي لإسحاق بن خلف قي طبقات الشعراء لابن المعتز ١9؟1-‏ 
5؛: والمذاكرة /ا0؟» وينظر ما بهامشه من مصادر» والأبيات بلا نسبة 
في الزهرة /١17/7‏ باختلاف الرواية» والعقد الفريد ١1١/١‏ في ستة 
أبيات » ووردت فيه هكذا : 


-١‏ كم ذا تُجَرّعْه المنونُ ويَسلمُ لويستطيع شكاإليك الأدهم 
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16 ا ا اد لك 
*- وكأنّمًا عَقَد النُجُوم بطرفه2 وكأنّهبُعرَىالمجرةمُلجم 
:- وكأنّه بين البوَارقَ لقوَّة شقراءُ كاسرة طُوَّت مَائَطعم 
ه- ما تُدْرك الأرواحٌ أدنى سيره لايّل يفوت الرٌيحَ فهو مُقَدَمُ 
-١‏ رَجّعته أطرافٌ الأميئّة أثقرًا واللّونُ أدهم حينَ ضُرَّجَه الدَمُ 
000 
والنتف ذوات الأرقام 0 /اء 4» في الكتاب السابق ١51-1715407١‏ أشار 
إلى تدافعها محمد يحبى زين الدين في مقاله» والبيت المدرج تحت رقم 2١‏ 
صن )817 يفوك ن اكفان سه غان ديوان لانن نشيرق 
0١‏ والمقطعة رقم (١؟):‏ ص١/55؟‏ هي للعباس بن الأحنف في 


ديواته 119/5 


* كلية الآداتب جامفة الطالك. 

المصادر: 

-١‏ الأمالي: لأبي علي القالي (ت 707ه).؛ دار الكتب العلمية » بيروت. 

١‏ - أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي (ت 40/اه)؛ خرّج أحاديئه وعلّق عليه خالد عبد اللطيف العلمي» دار 
الكتاب العربي؛ بيروت؛ ط "ا 1945م. 

7- تتمة يتيمة الدهر: لأبي منصور الثعالبي (ت 579 ه )»2 تحقيق وشرح: محمد مفيد 
قميحة» دار الكتب العلمية؛ بيروت»: ط ١ء‏ 11487 م. 
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:- التذكرة الفخرية: لبهاء الدين الإربلي (ت 597ه).؛ تحقيق: حاتم الضامن» دار 
البشائر» دمشقء ط١ء‏ 4١١1م.‏ 

- التشبيهات: لابن أبي عون (ت 771ه) بعناية: محمد خان» جامعة كمبردج؛ 
4ه 

1- التوبة لابن أبي الدنيا: تحقيق: مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن» القاهرة. 

- الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي: للمعافي بن زكريا النهرواني 
(ت٠75ه)ء‏ تحقيق: محمد مرسي الخولي» وإحسان عباس» عالم الكتب» بيروت» 
/1ام. 

- الحماسة المغربية : لأبي العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي (ت 5١3ه)»‏ تحقيق : 
د. محمد رضوان الداية»؛ دار الفكر المعاصر بيروت؛ دار الفكرء سورياء ط١اء‏ 
1م 

4- الدر الفريد وبيت القصيد: محمد بن آيدمر (ق8ه)»: مخطوط أشرف على طباعته 
مصورا فؤاد سزكين»؛ معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» فرانكفورت» 
ا" 

-٠‏ دررالحكم: لأبي منصور الثعالبي (ت 5794 ه)» تحقيق ودراسة: محمد إبراهيم 
سليم» مكتبة ابن سينا القاهرة» ١19١‏ م. 

-١‏ ديوان أحمد بن أبي فئن (ت 717/8 ه): جمع وتحقيق: يونس السامرائي» عالم 
الكتب» بيروت» ط١؛‏ 1985م. 

-١١‏ ديوان أشجع السلمي (ت 06 ه): جمع وتحقيق: د. خليل بنيان الحسون؛ دار 
المسيرة» بيروت» لبنانء ط١ء‏ ١198م.‏ 

١‏ - ديوان ابن الرومي (علي بن العباس بن جريح ت 587 ه): تحقيق: نخبة من 
المحققين بإشراف د. حسين نصار» البيئة المصرية العامة للكتاب» ١917/١‏ وما بعدها. 
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4- ديوان سَّلّم الخاسر (ت 85١ه):‏ ضمن كتاب شعراء عباسيون» جمع وتحقيق: 
غوستاف فون غرنباوم» ترجمه وزاد في تحقيقه د. محمد يوسف نجم؛ دار مكتبة 
الحياة» بيروت» 1909١م.‏ 

65- ديوان العباس بن الأحنف (ت 57١ه):‏ شرح وتحقيق د. عاتكة الخزرجي » مطبعة 
دار الكتب المصرية» 1965١م.‏ 

7- ديوان علي بن جبلة العكوّك (ت 5١7‏ ه): 

-١‏ جمع وتحقيق: حسين عطوان» دار المعارف» القاهرة» ط", 191/7 م. 
؟- جمع وتحقيق: زكي ذاكر العاني؛ مطبعة دار الساعة» ١/191م.‏ 
"- جمع وتحقيق: أحمد نصيف الجنابي » وزارة الإعلام؛ العراق» ١/191م.‏ 

- ديوان علي بن الجهم (ت 48هم). جمع وتحقيق: خليل مردم بك؛ دار صادرء 
طلاء 19197م. 

- ديوان مجنون ليلى (ت 1/8ه): جمع وتحقيق: عبد الستار فرَاج » مكتبة مصر. 

5- ديوان أبي نواس (ت /9١ه):‏ تحقيق: إيفالد فاغنر» وآخرء البيئة العامة لقصور 
الثقافة» مصرء د.ت. 

-١‏ رسائل الجاحظ (ت 05١ه)»‏ تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» طاء 191/4م. 

-١‏ سرور النفس بمدارك الحواس الخمس: للتيفاشي (ت ١50ه»)»‏ تحقيق: إحسان 
عباس » المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ط١اء‏ ٠198م.‏ 

5"- شرح ديوان مسلم بن الوليد (ت 3١8‏ ه): عني بتحقيقه والتعليق عليه د. سامي 
الدهان»؛ دار المعارف» القاهرةء ط9/86١م.‏ 

7- شيعر أحمد بن أبي فنن (ت 7178 ه): تنقية وتتمّة: عبد الرازق حويزي» مجلة 


الأحمدية؛ ع "”١‏ 0آام. 
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4 - صيد الخاطر: لابن الجوزي (ت 5917 ه)» تحقيق : عبد القادر أحمد عطاء مكتبة 
الكليات الأزهرية» د.ت. 

05- طبقات الشعراء: لعبد الله بن المعتز (ات 197ه): تحقيق عبد الستار أحمد فراج» 
دار المعارف» القاهرة, ط؛ ؛: ١/19م.‏ 

7- العقد الفريد: لابن عبد ربه الأندلسي (ت78٠ه)»‏ تحقيق: أحمد أمين» وغيره؛ 
مصرء 19759م. 

7 - عودة إلى ديواني علي بن الجهم (ت 5414 ه)ء والببغاء (ت 79/8 ه): عبد الرازق 
حويزي؛ مجلة العرب؛ ج5: .٠١‏ الربيعان» 5178١ه.‏ 

- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: للراغب الأصفهاني (ت 7١5ه)؛‏ 
تحقيق : رياض مراد؛ دار صادرء ط١؛‏ 5١٠١5م.‏ 

4 المحب والمحبوب والمشموم والمشروب: للسري الرّفاء ات 7ه )»: تحقيق: ماجد 
الذهبي وآخرء دمشق» 1181ام. 

٠‏ المذاكرة في ألقاب الشعراء: للمجد النشابي الإربلي (ت 777 ه): تحقيق: شاكر 
العاشورء بغدادء ط١ء‏ 198/8م. 

"١‏ المستدرك على ديوان علي بن جبلة العكوَّك : ضياء حمودة» مجلة كلية اللغة العربية 
بالمنوفية ع 71 عام 0١٠5م.‏ 

7" المستدرك على ديوان علي بن جبلة العكوَّك: محمد يحيى زين الدين» مجلة مجمع 
اللغة العربية بدمشق» مج 44. 

- المستدرك على ديوان علي بن جبلة العكوّك : هلال ناجي» ضمن كتاب المستدرك 
على صناع الدواوين؛ عالم الكتب؛» بيروت»: /199م. 

5* المستدرك على ديوان علي بن جبلة العكوّك: يوسف حسين بكار» ضمن كتاب 


قراءات نقدية: يوسف حسين بكارء دار الأندلس» طاء ٠198م.‏ 
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- معجز أحمد (شرح ديوان المتنبّي المدسوب ضلة لأبي العلاء المعرَّي ت 4544ه)»ء 
تحقيق ودراسة: عبد المجيد دياب» دار المعارف» القاهرة» ط9937١م.‏ 

5" المنصف للسارق والمسروق منه: لابن وكيع التنّيسي (ت917ه): النصف الأول: 
والنصف الثانى» تحقيق: محمد بن عبد الله العزام» مركز الملك فيصل »؛ ط١‏ »ء 
٠آم.‏ 

8"- نثار الأزهار في الليل والنهارء محمد بن مكرم» ابن منظور الأنصاري الإفريقي (ات 
١ه)‏ مطبعة الجوائب» قسطنطينية» ط١:‏ 79/8١ه.‏ 
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الشعرالموضوع(المصنوع ) 
في ضوء الشفاهية والكتابية 
و4 


بقلم: د. فضل عمار العماري* 


مخضرمو الدولتين : 

صاحبت الشفوية الأعراب طيلة تاريخ العصر الأموي؛ ولم تنقطع بين 
هؤلاء الشعراء حتى مع حلول العصر العباسي» إذ وجدنا بعض تمثّليهاء 
كما الحكم الخضري» وابن ميّادة» إضافة إلى الرّجَّازء كالعجّاج وابنه؛ 
رؤبة (55١ه).‏ قال الأصمعي : 

"ساقة الشعراء ابن ميادة .... ورؤبة» وحكم الخضري”"". 
المرحلة الكتابية : 
- العصر الأموي : 

البصرة والكوفة : 

تتبعنا المرحلة الشفوية في شعر البدو من الجاهلية حتى أوائل العصر 
العباسي» ووجدنا تحولات واضحة في مسار تاريخ الشعر العربي» غير أنه 
صاحب هذا التيار في العصر الأموي تيار آخر هو تيار الحاضرة» يقول 


العريم» ج" و؛» رمضان وشوال اه مجاه دون 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 1ع الع ]// :ىماما 


شوقي ضيف : 

'شاعر العصر الأموي كان شاعرا كاتباء وكان يكتب شعره وشعر غيره كي 
يدرسه ويبحثه » وينقل عنه حين يريد النقل » ويحوره حين يريد التحوير" ". 

وشاعر البصرة في هذا العهد هو يزيد بن مفرغ الحميري (ت59ه)»ء 
وهذا تدن سكن انوع القع ادق هد انمد بل سو زفين كيل 
في طيّاته بذور التحوّل السريع في الشّعر العربي خارج محيط الأعراب»؛ 
كان ابن مفرّغ يتقن الفارسية» وهذا عامل جديد في التأثير الثقافي 
الأجنبي؛ وهو أول شاعر كانت أطراف البصرة الشرقية في العراق 
موطنه» وعلى الرغم من أن شيعره في البجاء» فإنه يكشف عن ابتعاد 
شديد عن طريقة البجاء عند العرب» فهو شعر سهل» وكانت العامة 
تغنّيه. وقد مهّد ابن مفرغ بهذه الأسلوب الطريق للسيّد الحميري (ت 
/١ه).‏ يقول الحاحظ : 

الطوصوة على اهيفن الر ادي الال اين ل 

فيو “من الولدين" > أي + الذين تشاراق لخاطرة. يكل ماعمل هذا 
الوصف من معنى» وكان السيد الحميري يعبر عن العقيدة الكيسانية؛ 
المعبرة عن غياب محمد بن الحنفية””". يقول عنه البهبيتي : 

"يجري شعر السيد سهولة ويسرا... وتجنب الغريب والعويص» والنفور 
من الفكرة العميقة البعيدة» فشعره كلام منغوه””". 

كما يقول: 
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أثيعر السيّد تحقيق لشعبية الشّعر في هاتين الناحيتين: الصياغة والأسلوب”. 

فهو بهذا امتداد لطريقة مشابهة ليزيد بن مفرغ الحميري من حيث 
السهولة وإيضاح الفكرة. 

وحيث كنافي البصرة» فهذا ينقلنا سريعا إلى استعمال الكتابة في 
الوسط الحضريء إذ كانت هذه الظاهرة ظاهرة الكتابة علامة فاصلة بين 
النوعين» وصدرت أحكام العلماء على هذا الشعر من واقع هذه الظاهرة 
بالتحديد» قال الأصمعي عن الكميت (ت5؟7١ه):‏ 

السن الكميتك بن زيد هنحة + لأن الكميتث كان من أهل الكوفة: 
فتعلم الغريب» وروى الشّعرء وكان معلّمّاء قلا يكون مثل أهل البدو 
ومن لم يكن من أهل الحضر"". 

ويؤكد مكانته التعليمية ما قيل عنه : 

كان الكميت معلّمًا يعلّم بالكوفة؛ فلا يكون مثلّ أهل البدو... وكان 
متكروب ال 3 

لقد كان الفيصل بين الشفوية (الأعرابية) والكتابية هو تحديدًا تعلم 
النحوء الأمر الذي يخرج الشاعر من السليقة إلى اصطناع الشعرء وهذا 
هو حال الكميت بن زيد» قال الأصمعي : 

'الكميت فعلم العدو» ولس بي 0 

قال الأصمعي : 

"الكميت بن زيد ليس بحجة ؛ لأنه مولدء وكذلك الطرماح””". 
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وهنا مصطلح جديد هو "مولد"؛ الذي يفصل بين البدو الحضرء أي : 
بين ما كان في الجاهلية وما كان في العصر الأموي تحديدًا. وتثير هذه 
الأقوال سؤالاً غاية في الأهمية؛ وهو: ما علاقة الكميت بالطبع؛ أو 
التلقائية؟ أي : هل كان الكميت يؤلف القصيدة كتابة؟ وما علاقة كل 
ذلك بالسليقة التي كان عليها الشعراء العرب؟ إنه من الواضح أن الكميت 
كان يكتب شيعرهء وكان يفكر فيه؛ وهو بهذا انتقل بالشعر إلى مرحلة 
جديدة» مرحلة فارقت الشعر القديم كله» فشيعره قائم على الجدل 
والكوانوالاسعدلالاء ساتر يعات الشلن: "يدل هلي العاليتن 
وممارسة الكتابة في أثناء نظم الشعر على أنه نظم كتابة قصيدته المشهورة 
والمؤلّفة من ٠١‏ بيت» وهذا كم غير معهود في الشّعر العربي كله : 

الؤابت بكوشنايا مدينا 

وهو شاعر وجّه ثيعره توجيهًا سياسيًا مقصودًاء فجاءت قصائده 
المعروفة ب"الباشميّات" ؛ وهكذاء خطا الكميت بالشّعر السياسي خطوة 


5 


2 


42 
٠ 


بعيدة لا عهد للعرب بهاء وأهم ما فيها أن الشاعر أصبح كاتبًا مثقفا. 


5 


'الكميت في هاشميّاته يصدر عن ذوق جديد لا نعرفه في العربية لشاعر 
من قبله» ذوق عقلي» يعبّر... عن الفكر...ينظم الشعر بطريقة جديدة 
ليست هي الطريقة المألوفة عند الشعراء...يتحوّل الشّعر عند الكميت إلى 
تأليف حُجَج وصياغة أدلة”7", 
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ويقول عبد المجيد زراقط : 

"الحق أنها تجربة شعرية جديدة أثمرت نتاجا تجديدًا تمتزج فيه إرادة 
اصطياد الغريب وثثره في الطلليّة بالجدل السياسي» باعتماد وسائل تأثير 
لغوية-موسيقية تستخدم الخطابة بعضها”". 

أَمّا شاعر الكوفة الآخرء فهو الطرماح بن حكيم (ت5١٠ه)؛‏ و'كان 
مؤدبًا”*''» أيضًا كالكميت» ومن ثم» ينطبق عليه ما انطبق على الكميت*". 
وسبق أن جعله "ولد" أيضًا. ولم يكن النحويون يستشهدون بشعرهما”" 
لأنه وصاحبه الكميت بن زيد» حسبما وصفهما به الشاعر الأعرابي؛ العجاج : 

"قرويّان» يصفان ما لم يرياء فيضعانه في غير موضعه”""". 

غير أن الطرماح لم ينخرط في الصراع السياسي -على الرغم تما نسب إليه 
من شيعر في الخوارج - إذ شعره شعر تقليدي صرف, ولكنه تقليد خاص» ليس 
هو على طريقة الشعراء الشفويين» السابقين (البدو)» جاهليين أو إسلاميين 
وإنما بتأثير التعليم» إنه ينظم الشّعر» إنه يكتب القصيدة؛ فيصوغها صياغة 
قديمة» إلا أنها صياغة صناعة» لا صناعة طبع. يقول شوقي ضيف : 

"كل من يقرأ شعر الطرماح يلاحظ أنه لا يجري على وتيرة لغوية 
واحدة» فهو حين... يمدح أو يهجو لا يُغْربٍ على سامعيه» ولكن حين 
يصف الصحراء يحاول بكل ما يستطيع أن يجمع أوابد الألفاظ ووحشيّهاء 
وهو جانب دفعه إليه تعليمه الناشئة... إِنّ حسّه اللغوي لم يكن دقيقا وأنه 
كان مشغوفا بإدخال الألفاظ النبطية في كلامه". 
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وهذه إشارة قاطعة على أن الطرماح يعرف لغة أجنبية» أي: يعرف 
النبطية» وأنْ النبطية أصبحت جزءًا من الحديث اليومي. فحالة الكميت 
والطرماح تعني دخول عامل خارجي في عملية التقويم النقدي» فهم إذ 
يستبعدونه يعنون أَنْ هذه الأشياء لم تكن موجودة في الشعر الجاهلي» أو 
عند من جاء بعد ذلك؛ سواء ثبت هذا في شعره أو لم يثبت””"'. 
ذلك» فأبو الفرج يقول عنه : 

"من فحول الشعراء الإسلاميين وفصحائهه”". 

والملحوظ أن إيجاد وسيط في نظم الشعر وهو الكتابة» يدل على أن 
شعراء الحاضرة هؤلاء كانوا يدركون الحالات الإعرابية» أي: النحوء 
وقوانين اللغة» أي: الصرف. وكانوا كذلك على قدر كبير من معرفة 
اللغة» أي: المعجم اللغوي القديم. ولم تكن أي من تلك الأوضاع 
منطبقة على أي من شعراء الجاهلية: حتى أهل الخاضرة منهم. 
المدينة ومكة : 

لعلنا نفتتح هذا بقول الجرجاني في وساطته» الذي يشمل فيما يشمل 
ما مضى من حديث عن تطور الشّعر العربي» ويشكل وثيقة أصيلة في 
بيان ذلك التطورء إلا أنه بما نحن في صدده الآن أوثق وألصق : 

'فلمًا ضرب الإسلام يجيرانه» وانّسعت تمالك العرب» وكثرت 
الحواضر» ونزعت البوادي إل القوس» وفع عاتب وال "ف اسار 
الناس من الكلام ألينه» وأسهله...وتجاوزوا الحدّ في طلب التسهيل» وأعانهم 


حل العرببم؛ ج” و؛» رمضان وشوال 575 ١ه‏ مج١ه‏ 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 


1ع الع ]// :ىماما 


ى.|نت0 010001220 


على ذلك لِين الحضارة» وسهولة طباع الأخلاق» فانتقلت العادة» وتغير 
الرسم» وانتسخت هذه السنّة» واحتذوا بشيعرهم هذا المثال» وترققوا ما 
أمكن» وكسوا معانيهم ألطف ما سنح من الألفاظ» فصارت إذا قيست 
بذلك الكلام الأول يتبيّن فيها اللّينء فيظن ضعفاء 

فإذا كرون عاد تداك اللين فنا و وهاه وسصبايه2 اتدعناء 
7 ينا 

ولعلنا نلاحظ كذلك هنا أمراء وهو تكرار معيار: "اللين"» وهو المعيار 
الذي أطلقه الأصمعي على الشّعر الإسلامي» ونرى أن الجرجاني يطلقه 
على الشّعر بعد ذلك وعكل هذا متطلقا لدراسة الشعر الأموئ: ظيرق 
تخيير التركية البكانبة لكل من هذه المدث» إذ كاقت قبل السام تسغيل 
الوافدين عليها ضمن النسيج الاجتماعي العام للسكان» فأصبحت في هذا 
العصر قبلة المسلمين كافة» ومحط أنظار التجار والمغئّين. وأصبح الشعب في 
هاتين المدينتين شعبًا مختلطاء وأجناسًا مختلفة. وعلى هذا المنوال قال صلاح 
الدين البادي : 

"كثرة العناصر البشرية الأجنبية» التي تدفقت على حضر الحجاز: 
خلال الفتوح الإسلامية» ومن بعدها في عصر بني أمية؛ بحيث امتلأت 
منازل أهله -وبخاصة منازل الأشراف والسادة وذوي الشراء منهم- 
بالجواري الروميات والفارسيات» وكثرة استيلاد هؤلاء الإماء؛ نما نتج 
عنه اختلاط الدماء في البيت العربي غالبّاء بحيث لم يعد هذا البيت عرييًا 
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خالصاء كما كان» بل غدا بينّا مختلطًا إلى جانب هؤلاء وفد كثيرمن 
الموالي المغنّين والموسيقيين”"". 

فإذا قارنًا -مثلاً- قصائد الشّعر المكي» كبا عثله عية الله بن الزيغرق 
وضرار بن المخطاب» نجد اختلافا جوهريًا بينهما. 

أمّا شعر المدينة» فشعر قيس بن الخطيم يقدّم ننائج باهرة على البون 
بين العصرين عند مقارنته بشعر الأحوص الأنصاري. 

وهكذاء يتبين الأثر الحضاري في شيعر الحاضرة الحجازية» فجاءت اللغة 
غير اللغة الجاهلية» وجاء التركيب غير التركيب أيضاء وأصبحت الإيقاعات 
غير الإيقاعات. وأصبح التعليم هو الباجس» لقد غدا التعليم ضرورد 
فالشاعر الآن متعلم » يقرأ ويكتب» وغدت لغته قريبة من لغة الشعب؛ حتى 


الث 


ح 


04 


إنْ موضوع الحب نفسه» وهو موضوع قديم» بات في هذه الآونة جديدا في 
طرحه وتناوله» وراح الشاعر يستعمل اللغة اليومية» لغة الشعب امحكية. 

يقول شوقي ضيف : 

"تحوّل الشعر العربي في الحجاز والشام هذا العصر من قصائد إلى 
مقطوعات...فلابد للشاغر أن سول بأسالبب شيعره إلى اللغة اليومية»... 
وإلى الأوزان الخفيفة..”"". 

كما يقول: 

"من الطوابع المهمة لغزل عمر أنه أغان» وأنه كتب أو نُظم لكي يُغْنّي 
فيه المقتوث والمقبات ”7 
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لم يكن عمر بدعا في هذا الاتجاه» فكل معاصريه؛ من أبناء المديئتين 
مثله» مع اختلاف في الدرجة؛ لا النوع؛ كانت هناك مدرسة شعرية» 
على عكس ما يراه شوقي ضيف من أنه : 

'نستطيع بذلك أن نفهم لماذا لم يكن لعمر مدرسة في تاريخ الغزل 
العربي”* ". 

إذ الواقع أن كل معاصريه مثله» حتى إِنْ شوقي ضيف نفسه يقول : 

'تستطيع أن ترجع إلى شيعر عمر بن أبي ربيعة وابن قيس الرقيات 
والعرجي في مكة» والأحوص ف المدينة» والوليد بن يزيد في دمشق» 
لترى أن شعرهم جميعًا يعبّر عن ذوق جديد وحضارة جديدة» فهو شيعر 
قيل تحت تأثر تَرّف لم يكن للعرب في الجاهلية عهد به...””'". 

بل هو القائل : 

'إنْ عمر بن أبي ربيعة وأصحابه من شعراء الغزل الحجازية هجروا 
أساليب الشّعر القديمة إلى اللغة المألوفة في الحياة اليومية"". 

ويقول صلاح الدين الهادي : 

'ودفعًا لمظنة انفراد عمر بهذه التجارب من دون شعراء عصره وبيئته؛ 
وأنّ ذلك كان انجاهًا فيا خاصا به وحده: تلتفت إلى شاع رآخرمن 
أصحاب عمرء ومن عبّروا عن هذا الغزل الحضري... إنه العرجي... وهذا 
التشابه في التجارب الغزلة بين شعراء البيئة الواحدة» له دلالته على تشابه 
أنماط الحياة الاجتماعية وظروفهاء التي كان يتحرك في إطارها هؤلاء 
”7 
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وهذه هي المدرسة الحجازية في الحب» وهي تعد نقلة نوعية في هذا 
المجال» إنها استمرار لمقولة الأصمعي : "لان شيعره'؛ معيار نقدي أخذ 
منحّى آخرء لم يعد يتقيّد بامحظورات الإسلامية» ولكنه في هذا العصر 
وصل مرحلة قصوى بذلك المعيار. وهذا ما دفع الأصمعي إلى أن يجعل 
الأصمعي كلا من ابن الرقثات: والأحوص» وعمر بن أبي ربيعة 
مولّد””". وهذا حكم نقديّ في صالح عمر وزملائه ؛ لأنْ شعرهم صار 
يجاري العصر» ويواكب التغيير. كان عمر رأس هذه المدرسة التي تضم 
كذلك؛ الحارث بن خالد المخزومي الذي قال عنه صلاح الدين البادي : 

"سان الخارث غلن مذهب عنم "7 


ومن هؤلاء وهب بن زمعة”' ". وتنسع الدائرة -إضافة إلى هؤلاء- 
لنضم أبا دهبل الجمحي» وعبد الرحمن بن حسان بن ثابت”"”. 
وكذلك؛: نصيب بن رباح'". والمعدود من "من فحول الشعراء 
ا 

قدّم هذا الشّعر -في جملته- لغة جديدة؛ واعتمد القصّ والحكاية 
وا ججوار» والتنويع في الأوزان» مع تفضيل الأوزان القصارء وغلبة 
المقطوعات الشعرية» على المطوّلات» فكان جديدًا كل الجذة في عرضه» 
وكان إعلاناً صرياً بمفارقة الموروث الشّعري القديم في التركيب والبناء. 
قفز عمر بن أبي ربيعة فوق الحواجز الجاهلية» خضوعا لحتمية التغيير 
والتحول؛ فكان كما جاء وصف ثيعره. ومع أنه قال مطولته الرائية الشهيرة : 
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أمن آل نعم أنت غاهٍ فمبكر غداة غد أم رائح فمهُجّر 

فإنه لم يكن انعكاسًا لمن سبقه من الجاهليين» ولم يكن ذلك في 
مكمه افلقق خلق جو خاصا يه يقول زراقط: 

"الرائيّة التي انتزعت الاعتراف بشاعرية عمر تعلن خضوع الشاعر 
للنمط السائد؛ ولامرئ القيس بخاصة» والسير في طريق كان القدماء قد 
عبّدوها من قبل» ولم تنح الشروط التاريخية لعمر وأضرابه إلا أن يسيروا في 
طرق القدماء محليثين شيئًا من التنويع فرضته طبيعة تجربتهم الشخصية"". 

وهذا غير صحيح في جملته؛ فشعر عمر مختلف جذريًا عمّن سبقه من 
الجاهليين» وما أحدثه عمر -وزملاؤه- كان ابتعادًا غير محدود عن النمط 
الجاهلي؛ إن في الشكل» وإن في الصياغة» بله الموضوع. يقول شوقي 

'ونرى الغزلين جميعًا عذريين وغير عذريين يستلهمون في غزلهم 
بعض الأفكار الإسلامية كفكرة العفو والغفران... وقد مضى غير شاعر 
يردّد فكرة الإثم في القتل وعقاب الله لقاتل النفس البريكة...” ". 

على أنّ الظاهرة في هذا الشّعر الحجازي هي التعلم» فأن يقولوا عن 
ابن الرقيات مثلاً : 
"ابن قيس الرقيّات ليس بحجّة 

لأنهم لاحظوا عليه بعض اللحن ؛ يدل دلالة قاطعة على التعليم؛ 
ف "ليس بحجة" قول أطلقوه على الكميت بن زيد والطرماح» وأمًا "اللحن"؛ 


بن كرة 
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فيعني أن مدن الحجاز الحضرية لم تحتفظ بالسليقة» وإنما تأثرت بالمحيط 
الاجتماعي؛ وما شيوع الغناء والطرب ومخالطة الموالي إلا انعكاس لذلك 
التغيير اللغوي. وليس الأمر قاصرًا على ذلك فصفة "المولد" التي تعني 
ابن الحاضرة نجدها مطبّقة على كل أولئك الشعراء الحجازيين» إذ طبقوه 
-كما رأينا- على ابن الرقيّات»: والأحوص» وعمر بن أبي ربيعة”"". 
يقول الرافعي : 

'ولا من حاضرة الحجازء لأنهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب 
صادفوهم وقد خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت ألسنتهم بالحضارة» 
وهم لا يأخذون عن حضري قطء مع أن أولئك كانوا هم الأصل في 
الفصاحة العربية» وهم الذين نزل القرآن بلغتهم » والأصل فيهم قريش... 
وكانت لغة أهل مكة والمدينة قد فسدت بعد رسول الله وَل بكثرة تمن 
خالطهم من رقيق العجم» وبمن تردد إليهم من تجارهم"”"". 
دمشق : 

بلغ التحول أشذه في جانب ذي أهمية من الناحية التغيير الثقافي في 
الشعر الآأموي على هد الأقبشر الأسدي ق يدايات العضر الأموي:» 
والذي قال عنه صلاح الدين البادي : 

"هو الذي وضع الأسس الأولى لتقاليد مدرسة اللهو والمجون الفنية بالكوفة 
في بداية العصر الأموي» ثم تابعه من بعده شعراء كوفيون في أواخر هذا 


ع 0 : ب الروع) 
العصر» مئه : ابو دلامة وادم بن عبدالعزيز... من شعراء الكوفة.. : 
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وإن كان أستاذ الوليد حقيقة هو أبو نخيلة الراجز'” “. وقد رأينا شوقي 
ضيف نفسه يقول: 

'الوليد بن يزيد في دمشق... يعبر عن ذوق جديد وحضارة جديدة» فهو 
شعر قيل تحت تأثر ترف لم يكن للعرب في الجاهلية عهد به...'. 

وكات ذلك عن ا عو لشي .ركان الأول مه اذ عمقل اها اشرق 
مسار الخمريّات والمجون في الشعر العربي» اقتداءً بالأقيشر الأسدي» 
واستمرارًا على يد الوليد بن يزيد الذي يصدق فيه قوله : 

"الوليد صاحب هذا الفن في الشّعر العربي» وهو الذي عمل على 
إذاعته. كان موجودًا قبله في شعر الشعراء» ولكنه لم يكن فنا قائمًا بنفسه 
يهب الشاعر شيعره وحياته له على نحو ما وهبها الوليد..وخاصة في الشعر 
الجاهلي...فقد أخرج شعره في لغة شعبية مألوفة”'". 

ويختصر لنا هذا كل استرجاع للخمريات في الشّعر الجاهلي؛ كما يمثله 
عدي بن زيد العبادي الذي قال عنه أبو عمرو بن العلاء مقولة شبيهة بما 
قاله عن الشّعر الإسلامي بما يعني : 


الفاظه الحيرية » وأنها لبيبك 56 دنا 
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ويقول ابن سلام : 
"عد ين زيد كان سكن الخيرة» ومراكز الريف » فللان لسانه)» وسهل 
ل قل 


لقد تطور الشعر على يدي الوليد بن يزيد -صح هذا له أم لم يصح- 
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ى.|نت0 010001220 


بحيث انعدمت المقارنة بينه وبين سابقيه ؛ فشعر عدي بن زيد من حيث 
الألفاظ ليس تقليديًاء ولكنه من حيث الصياغة ما يزال في جو جاهلي 
ندرك فيه أنه مختلف عن شعر الوليد بن يزيد» مع أن شعر عدي صاحبته 
أجواء غناء وطرب ولهوء وذلك دون التطرق إلى شعر الأعشى "صتاجة 
العرب". يقول أبو الفرج : 

انه اسوك سعهها مكهوزة رول كان يشرب بالعوده رارع 


بالطبل» ويمشي بالد 
وشاعت هذه الأجواء الموسيقية» فتلقفهاء فقيه المدينة» عروة بن أذينة 


. سازعةة) 
فى : 


(1ه) الذي قال عنه شوقي ضيف : 

كان يعض الشعراء ردا مون مناغ القداء فى مستطيهرا اير اشوا 
أشعارًا تتّفق وألحان المغئّين وأصواتهم» ومن عُرف بذلك ابن أذينة فقد 
كان يصوغ الألحان والغناء على شعره” ". 

وبهذا مهّد الوليد بن يزيد للشّعر الخمري في العصر العباسي أسوة بأبيه. 
فسار سيرته أبو البندي»؛ غالب بن عبد القدوس التميمي ؛ يقول ابن 
المعتر : 

"كان جماعة مثل أبي نواس والخليع وأبي هفان وطبقتهم إا اقندوا 
على وصف الخمر بما رأوا من شعر أبي البندي» وبما استنبطوا من معاني 


"550) 
ك 3 


و 
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"إن تأثير الوليد بهذا الفن: فن الخمريات فيمن جاءوا بعده ويخاصة أبا 
نواس كان واسعًا جدّاء فهو الذي فتح لبم باب هذه المقطوعات الرشيقة 
التي قلّما زادت عن عشرة أبيات والتي تختص بالخمر وسّقاتها ووصف 
آلاتها وما تُحدِث من 200 يدل على العشق والفناء فببها"7. 

ووفق هذا القياس» فإِنَ آدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبدالعزيز 
(١ه)‏ شاعر حضري» من مخضرمي الدولتين» يقول عنه الشكعة: 

"يعتبر واحدًا من المعابر البامة التي انتقل الشّعر إليها من الأموية إلى 
العباسية وفي شعره يبدو التدرج واضحا والتجديد بِيئا سواء أكان ذلك في 
طبيعة الموضوع أو في نطاق الأسلوب””". 

وتكونت مدرسة خمرية (مجونية) من أقطابها يزيد بن ضبة المعاصر 
للوليد بن يريو ثم الشاعر المخضرم مطيع بن إياس (ت١/١١ه)ء‏ 
وهو أيضًا أحد المتضلين بالوليد ين يديد”*". يقول هذارة : 

'يتضح هذا الاتجاه عند الوليد بن يزيد وشعراء الكوفة أجمعين تمن دار 
أغلب شعرهم حول معاني المجون والخمر””. 

وهكذاء انتقلنا إلى نوع جديد كل الجدّة» شكل مدرسة بسطت نفوذها 
في العصر العباسي الأول؛ وحمل رايتها أبو نواس» إذ لم يعد مكنا التأثر 
بعدي بن زيد العبادي» ولا الأعشى في خمرياته: ولا كذلك الأخطل»؛ 
بل أصبح التأّر امتدادًا زمنيًا للعصر الأموي. 
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مخضرمو الدولتين: 

يكفي أن نأخذ نموذجًا من نماذج شعراء الحاضرة من أهل هذه الفترة» 
نمن يكل الانتقال الطبيعي من الأموية إلى العباسية» وهو ابن هرمة 
(٠15ه)ء‏ في المدينة» الذي يقول عنه الأصمعي : 

"ختم الشعر بابن هرمة”””. 

ويقول البغدادي : 

"ابن هرمة آخر الشعراء الذين حنج بشعرهم” ”". 

فهو آخر من يحتج بشيعره من الإسلاميين. على الرغم من كونه 
"مولدًا"؛ كما ذكر الجاحظ : 

"لم يكن في المولدين أصوب بديعًا من .... ابن هرمة"9". 

ويقول طه الحاجري : 

'إنه شاعر يقصد إلى الصناعة قصدًا دون أن يلتزم فيها الحدود التقليدية 
التي كان الشعراء يقفون عندها"””. 

وأضاف هدارة: 

كان ابن هرمة ذا قدرة فائقة في التصوير وإدراك العلائق بين الصور 
المتشابهة والمتجاورة... كما يعقد صلة بين المعقول والمحسوس وتلك قدرة 
فنية في التصوير وإن كانت الصورة عمومًا قد جفاها الذوق الحضاري 
الرقيق وغلب عليها طابع البداوة"”". 

يقول الشكعة : 
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'إنّ [سمات شعر] إبراهيم بن هرمة... متأرجحة بين القديم والجديد 
من حيث الموضوعات والصياغة» ومن حيث الإبداع الفني»؛ ومن حيث 


5 
سََ 


ثيل شخصية الشاعر نفسه لبيئة عصره فنيًا واجتماعيًا وسياسيّاء كل 
ذللك عد مده مع هاما عريدةا سياذ لاتفال الشعر هن المريخلة الأموية 
بسماتها الأكثر محافظة إلى المرحلة العباسية بسماتها الأكثر طورا وتغيرا... 
إن ابن هرمة يمل الانفجار القوي ذي الصوت المدوي العالي نحو 
التجديد» ومنه التقط معاصره بشّار الراية"”*. 

أما في البصرة» فهناك أبو حية النميري (04١ه)»‏ الذي يقول عنه ابن 
المعفر: 

"هو من أهل ال 

وهو الذي قال عنه الشكعة : 

"هو أقرب إلى مدرسة الفحول... ثابت في مدرسة الشّعر الأموي أكثر 
منه مطلاً على مدرسة العصر العباسي””””". 
شمال شرق جبل سلمى : 

- الحسين بن مطير (ت519١ه)‏ 

قال الأصمعي : 

'إنه ليقع من شيعره الشيء بعد الشيء»؛ فيكثرء تعجبني من كثرة بدائعه"”''. 

وذكر ياقوت: 


الا 


يَعَد من فحول المْحدَئين» يشبه كلامه كلام الأعراب وأهل البادية 


82 
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يقول الشكعة: "أمَا شعره فهو مرحلة بادية التطور فوق المعبر الذي 
يربط بين العهدين الأموي والعباسي. البداوة والصحراء تشدّانه إليهما في 
كثير من طرق تعبيره وشطحات خياله....هو في كل يجمع بين النهج التقليد 
القديم في إنشاء القصيدة والأسلوب المستحدث الجديد”""". 

والحسين بن مطير» وهو أحد الموالي» وعلى الرغم من نشأته في 
شمالي الجزيرة العربية»؛ في ديار بني أسدء فإنه كان متأثرًا بالحاضرة» 
وكان من أصحابه طريح بن إسماعيل الثقفي ومروان بن أبي حقصة”". 
ومهما كان الأمرء فهو معبر من البادية إلى الحاضرة كما قال الشكعة. 
واختصارًا لبذه المرحلة » ومن عايشها من شعراء البادية يقول الشكعة: 

'إنّ الحسين يذكرنا كل التذكرة بغزل أبي حية النميري بصوره العديدة 
التي إن تطورت بعض الشيء ففي نطاق بداوته وتقاليدهاء وهو أيضًا 
قريب في غزله من غزل ابن ميادة””''. 
اليمامة : 

كما تتمثّل الحاضرة في شاعر آخر من مخضرمي الدولتين هو مروان بن 
أبي حفصة» شاعر اليمامة (5١187-1ه)»‏ وكان العامل الفارق هو كون 
مروان: "كان مولّدَاء لم يكن له علم باللغة"9©. 

وذلك؛ كما يقول يزيد المهلبي عن بلده وعنه : 

"ليست لأهل اليمامة فصاحة» ولا لأشعارهم سهولة... لم يكن مطبوعا"”'". 


وهذه فوارق جوهرية بين العصور» وهذا ما أدركه الأصمعي في قوله : 
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"مروان سلك طريقا كثُر من يسلكه؛ فلم يلحق من تقدمه؛ وشركه فيه 
من كان في عصره... مروان لم يتجاوز مذاهب الأوائل”""'. 
حتى إن خلنا الحم يتحله: "من أقران سل انخاس “50 
(للبحث صلة) 
الموامش: 
* قسم اللغة العربية وآدابها- كلية الآداب- جامعة الملك سعود- الرياض. 
)١(‏ أبو عمرء عبدالقادر بن عمر البغدادي»: خزانة الأدب» تحقيق: عبدالسلام هارون» 
ج١؛‏ القاهرة؛ مطبعة البيئة المصرية العامة للكتاب» ٠/9١م؛:‏ ص570. 
(؟) شوقي ضيف, التطور والتجديد في الشّعر الأمويء ص81. وانظر: ص ص57 2 
لض 
() أبو عثمان الجاحظ» البيان والتبيين» ج١,»‏ ص00. 
(4) شوقي ضيف؛ العصر الإسلامي: ص ص550١-195.‏ 
(5) نجيب البهبيتي؛ تاريخ الشعر العربي؛ ص77”. (1) المرجع نفسهء ص 794. 
(/) أبو عبيدالله المرزباني» الموشحء ص07”. وانظر: أبا الفرج الأصفهاني» الأغاني؛ 
كن (6) المصدر السابق. 
(9) أبو عبيدالله المرزباني» الموشّح» ص”07٠".‏ وانظر: ص77”7. (١1)م.سء‏ ص807. 
)١١(‏ شوقي ضيف, التطور والتجديد في العصر الأموي. ص ص778. 
() المرجع السابق»؛ ص ص7716: .18١‏ وانظر: ص١59.‏ وانظر: العصر الإسلامي» ص5 .5١‏ 
)١1(‏ عبد المجيد زراقط» الحداثة في النقد الأدبي المعاصرء طاء بيروت» دار الحرف» 
١0ه1191م»:‏ ص .68١‏ وانظر عن الخطابية في شعر الكميت: عبد القادر 
القطء في الشّعر الإسلامي والأمويء القاهرة: مكتبة الشباب» 1948/8١م:‏ ص 
ص0-17178٠١".‏ وانظر عن أسلوب شعر الشيعة بشكل عامٌ: صلاح الدين البادي؛ 
اتجاهات الشعر في العصر الأموي» ص ص6؟١178-1.‏ 
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)١15(‏ أبو عثمان الجاحظ» البيان والتبيين» ج؟؛ ص77". 

)١5(‏ أبو عبيدالله المرزباني» الموشحء ص157» وانظر: أبا الفرج الأصفهاني» الأغاني» 
ج17 ص”". 

أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني؛ ج27 ص١٠.‏ 

(0) شوقي ضيف» العصر الإسلامي» ص5 .”١‏ وانظر: ص 170. 

(1) انظر: اعتراض عزة حسن؛ محقق ديوانه على هذاء الطرماح بن حكيم؛ ديوان 
الطرماح بن حكيم» تحقيق: عزة حسن» ط؟»ء دمشقء دار الشروق العربي»؛ 
صن 11 

(19) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» ج؟7١؛:‏ ص١".‏ 

(5) القاضي» علي بن عبدالعزيز الجرجاني» الوساطة بين المتسي وخصومه؛ تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي» القاهرة» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي: 1187ه/1197م, ص ص11-18. 

.55:-١ صلاح الدين البادي» اتجاهات الشعر في العصر الأموي. ص54‎ )١١( 

() شوقي ضيف»؛ التطور والتجديد في العصر الأموي» ص ص5 .٠١0-١٠١‏ 

(3) المرجع السابق»ء ص١55.‏ (15) المرجع السابق» ص775. 

(5؟) المرجع السابق» ص؟١٠.‏ (5) المرجع السابق» ص5١"7.‏ 

(0؟) صلاح الدين البادي» اتجاهات الشّعر في العصر الأموي. ص759. 

(1) أبو سعيد الأصمعي»؛ فحولة الشعراء» ص ص8١١» .٠١‏ 

(9١؟)‏ صلاح الدين البادي؛ اتجاهات الشعر في العصر الأموي» حاشية ص 700. 

() المرجع السابق. )7١(‏ المرجع السابقء ص”07٠5.‏ (7”7) المرجع السابق» ص5 50. 

(71) شهاب الدين» أبوعبدالله ياقوت الحموي» معجم الأدباء» ج19١»‏ القاهرة» مطبعة 
المأمون» 1700ه/1977م» ص778. وانظر عن علاقة الشّعر بالغناء في العصر 
الأموي: نجيب البهبيتي؛ تاريخ الشعر العربي؛ ص ص79١-181.‏ 

(374) زراقط» الحداثة في النقد العربي المعاصرء ص8/. 
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(5") شوقي ضيف؛ العصر الإسلامي» ص/ا7١.‏ 

(7) أبوعبيدالله المرزباني» الموشّح» ص797. (70) المصدر السابق» ص 190. 

() مصطفى صادق الرافعي» تاريخ آداب العرب» ط5 » ج١»‏ بيروت»؛ دار الكتاب 
العربي» 1195ه/191/5م, ص ص :771-77 وانظر: السباعي بيومي؛ تاريخ 
الأدب العربي في العصر الأموي؛ ج؟»؛ القاهرة» مطبعة لجنة البيان العربي» 
١ه/1907م,ء‏ ص ص54 704-7. وكذلك؛ العصر العباسي» ج”؛ 
ه/1507م: ص ص41 -01. 

(9) صلاح الدين البادي؛ اتجاهات الشّعر في العصر الأمويء ص ص”57. 

(50) انظرء عبدالله بن المعتزّء طبقات الشعراء» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» 
القاهرة؛ دار المعارف: 97/4١م؛:‏ ص77. 

.70١ص شوقي ضيف, التطور والتجديد في العصر الأموي؛ ص ص5٠١7؛ 17”. وانظر:‎ )4١( 

(5؟5) أبوعبيدالله المرزباني» الموشح» ص”7١٠.‏ 

(5) محمد بن سلام» طبقات فحول الشعراء» ص17١١.‏ 

(45) أبوالفرج الأصفهاني» الأغاني» ج9؛» ص177. 

(55) شوقي ضيفء الفنٌ ومذاهبه في الشّعر العربي»: ص/01. وانظر: التطور والتجديد 
في العصر الأموي.: ص58. 

(7) عبدالله بن المعتزء طبقات الشعراء» ص57١.‏ وانظر: شوقي ضيفء التطور 
والتجديد في العصر الأموي» ص ص 78١‏ 7"80-11/7. 

(50) شوقي ضيف» التطور والتجديد في العصر الأموي» ص”٠".‏ 

(5) مصطفى الشكعة» الشعر والشعراء في العصر العباسي» بيروت؛ دار العلم 
للملايين» 112917ه/191/7ام, ص/01. 

() أبوالفرج الأصفهاني» الأغاني؛ جلاء ص ص97-١١٠.‏ 

00 المصدر السابق» ج١3‏ : ص/77/17. 


العرييم» ج" و؛» رمضان وشوال اه مجاه 5١‏ 


ى.|نت0 010001220 أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 1ع الع ]// :ىماما 


(61) صلاح الدين البادي؛ اتجاهات الشعر العربي» ص0717. 

(09) عبدالله بن المعتزّء طبقات الشعراء» ص١7.‏ 

(01) أبو عمر البغدادي» الخزانة» ج١:‏ ص570. 

(05) أبو عثمان الجاحظ» البيان والتبيين» ج١,»‏ ص١‏ 0. 

(00) نقلاً عن محمد مصطفى هدارة؛ اتجاهات الشّعر العربي في القرن الثاني البجري؛ 
ط؟»ء القاهرة: دار المعارف؛: ١14917م,‏ ص//51 ؛ عن مخطوط للحاجر. 

( المرجع السابق» ص0/8. 

(01) مصطفى الشكعة» رحلة الشّعرء ص5ه-01417. 

(0) عبدالله بن المعتزّء طبقات الشعراء» ص57١.‏ 

(49) مصطفى الشكعة» رحلة الشّعر» ص550. 

(10) عبدالله بن المعتزّء طبقات الشعراء» ص5 .١١‏ 

(11) أبو عبدالله ياقوت»؛ معجم الأدباء» ج١٠؛:‏ ص1517. 

(؟7) مصطفى الشكعة؛ رحلة الشّعرء ص”50. 

(5) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني؛ ج19١‏ : ص١‏ 77. 

(74) مصطفى الشكعة؛ رحلة الشّعرء ص017. 

(15) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني؛ ج١٠١,‏ ص87. 

أبو عبيدالله المرزباني» الموشّح» ص ”197. 

(10) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني؛ جاء ص١5١.‏ 

(1) أبو عبيدالله المرزباني» الموشح» ص؟97". وانظر عن مروان: الشريف؛ علي بن 
الحسين المرتضى» الأمالي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط؟» ج١»‏ مطبعة 
عيسى البابي الحلبي» 41 11ه//1451م: ص018. 


بدلا العرببم؛ ج” و؛» رمضان وشوال 575 ١ه‏ مج١ه‏ 


ى.|نت0 010001220 أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 1ع الع ]// :ىماما 


ى.|نت0 010001220 


الدّرٌ المي في ذكر المناقب والوقائع لأمير المسلمين» تأليف: حسين بن 
أحمد اليمني (عاكش)» تسيب تحقيقه إلى الشيخ عبدالله بن علي بن 
حميّدء قرأه وعلّق عليه وأخرج أصل الكتاب عن النّسسّخة الأصلية: 
د. أحمد بن محمد بن حميّدء الرياض: دارة المللك عبدالعزيز ‏ 
هع 04اص. 


حظبيق وطاقة عسي بوجهوة ده كميورمين المؤولقاظ الس رصندت 
أحدائهاء وسجّلت تاريخهاء وعرّفت بأبرز رجالباء ومن ضيمّن تلك 
الكتب كتاب «الدُرٌ الثمين في ذكر المناقب والوقائع لأمير المسلمين»؛ الذي 
يعرف بأحد رجال منطقة عسير البارزين وهو محمد بن عائض بن مرعي » 
وقد استهله مؤلفه بالحديث عن والده عائض بن مرعي الذي تولى 
الحُكم في عسير سنة 544 7١ه‏ وجعل مقر حُكمه في مدينة أبهاء وذكر 
الأحداث المتوالية في عصره إلى حين وفاته في عام 1717/7م» ثم اتتقل إلى 
مبابغة اه عكه بع غاتض عقف اشديف وق سيرتدويناث صفائه» وذكر 
أبرز الوقائع التي حدثت في عصره» حتى يصل إلى تسجيل أبرز الأحداث 
في تلك المنطقة في سنة /717١ه‏ انتهاءً بالسنة التى قتل فيها محمّد بن 
عائض وهي سنة /1١ه.‏ ورَصّد المؤلف تلك الأحداث المهمّة في تاريخ 


العرييم» ج" و؛» رمضان وشوال اه مجاه لحت ١‏ 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 


1ع الع ]// :ىماما 


ى.|نت0 010001220 


منطقة عسير بعين الرقيب المتايع والشاهد لمعظمها. 

وقد تسب تحقيق الكتاب إلى الشيخ عبدالله بن علي بن حميّد» فقام د. 
الحتره بن غبادين عدن -ابغاة اليه وعلونها كله الشريعة وأضبون 
الدّين بجامعة الملك خالد بأبها- بدراسة الكتاب هذه الدّراسة الوافية التي 
أصدرتها دارة الملك عبدالعزيز. 


وتألفت الدّراسة من تقديم للدارة» ومقدّمة لدارس الكتاب د. أحمد 


3 


ابن حمّد بن حميّد» ثم تمهيدٍ فيه تقريرٌ لأربع قضايا تاريخية مُهمّة» ثم 
بابين ؛ تَضْمن الباب الأول منهما فصلين: تناول الفصل الأول طبعة 
الكناب الحققة» وفيه شحفان» الأول فى صكة تئبة تحقيق الكناب إلى 
الشيخ عبدالله بن حميّدء رحمه الله» والثاني تناول التلبيس والتدليس في 
نشرة لكداي: من كا لبعد سولق كنات وترحية بابسيخة الى 
تسيب التحقيق إليه والكلام على النبذئّيّن الجغرافية والتاريخية والذّيل 
على الكتاب. 

وتشكن اللتعدل العائى هنزو لمات الأر لاسب مالهيك اهز ان 
الكتاب» وعنوان الكتاب وتحقيق نسبته إلى مؤلفه؛ وموضوع الكتاب 
وعلاقته بكتاب «الديباج النسرواني» وسبب تأليفه؛ ودْيل الكتاب» 
وموضوغية المؤلف ق هذا الكتاب ٠‏ وأهمّية الكتاب» والمؤاكذات على 


مؤلفه؛ وتتكفة الخطة وصفاتياء ومنهج قراءته. 


بللا العويم» ج” و؛ة» رمضان وشوال 575 ١ه‏ مج١ه‏ 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 


1ع الع ]// :ىماما 


أمّا الباب الثاني فقد تَضِمَنَّ نص الكتاب والتعليق عليه؛ مقسّمًا إلى : 
المقدّمة» وفضل علم التاريخ» وأهمّيته لذوي السلطانء وأثره في 
مُطالِعِه؛ وعناية الأئمّة به» وموضوع الكتاب» ودّيل الكتاب. 

واختّيِمت الدّراسة بخاتقهة؛ ومُلحَّقات» وئبّت المصادر والمراجع» 
وكشّاف عام. 

الجدير بالذّكر أن هذا الكتاب يحمل الرقم 747 من إصدارات الدّارة» 
والرقم ؟١‏ من سلسلة مصادر تاريخ الجزيرة العربية المخطوطة» وقد 
ضر بالتزامن مع سناسية الخديان المديعة المدورةغاضصمة للثقاقة الاسلامية 
(155ه/1١1م).‏ 


العريم» ج" و؛» رمضان وشوال اه مجاه هه 


6.|نت0 010001220 171 | أل0012.00111/001254 داعم 12]. لا/الانالانا//: 5 محا 1ع الع ]// :كماما 


إهداءات إلى مكتبة العربيم 

أولاً- الكتب : 

- الدرعية نشأة وتطورًا في عهد الدولة السعودية الأولى» د. عبدالله الصاح العثيمين» 
إصدار دارة الملك عبدالعزيز 77؛ الرياض؛: 575١ه.‏ 

- الدر الثمين في ذكر المناقب والوقائع لأمير المسلمين» تأليف حسن بن أحمد اليمني 
(عاكش) الذي نسب تحقيقه إلى الشيخ عبدالله بن علي بن حميّد» قرأه وعلق عليه 
وأخرج أصل الكتاب عن النسخة الأصلية د. أحمد بن محمد بن حميّد» إصدار دارة 
الملك عبدالعزيز 595؟؛ الرياض» 575 اه. 

- أحمد بن مشرّف: حياته وشعره» ليلى بنت سعد المغنم» إصدار دارة الملك عبدالعزيز» 
سلسلة الرسائل الجامعية (55) 27201 الرياض» 575 ١ه.‏ 

- الإدارة العثمانية وأنظمتها في الحجاز في عهد السلطان عبدالحميد الثاني -١57915(‏ 
/1ه/1104-1417م) د. دايل بن علي الخالدي؛ إصدار دارة الملك عبدالعزيز» 
سلسلة الرسائل الجامعية (54) ١٠"؛‏ الرياض؛ 5178 1ه/5١١7م.‏ 


ثانيًا- المجلات : 

- مجلة الفيصل» السنة 9 رمضان-شوال 575١ه/يوليو-أغسطس5١١7م2»‏ رئيس 
التحرير: عبدالله يوسف الكويليت. 

- مجلة التربية الإسلامية» العدد السابع» السنة الأربعون» ذوالقعدة وذوالحجة 54١١٠م»:‏ 
د. إبراهيم خلف العبيدي. 

- الفيصل» السنة 79؛ ذوالقعدة-ذوالحجة 57260١هء‏ سبتمبر -أكتوبر ١5‏ ١7م؛‏ رئيس 
التحرير: عبدالله يوسف الكويليت. 

- المجلة الثقافية (تصدر عن الجامعة الأردنية)؛ العدد الخامس والثمانون» حزيران ١5‏ ١7م؛‏ 


دل العرببم؛ ج” و؛» رمضان وشوال 55 ١ه‏ مج١ه‏ 


ى.|نت0 010001220 أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 1ع الع ]// :ىماما 


دورالسيدة زبيدة في العمل الخيري بمكة 


0 


بقلم : د. فيصل عبد الله بني حمد* 
تمهيد: 
ارتبط إسهام المرأة المسلمة في أعمال الخير والإحسان بنظام الوقف أو 
الحجبس وهو يعني : كل شيء وقفه صاحبه وقفا محرّمًا لا يورث ولا يباع: 
من أرض» .وخكل» وكوم» وشتعفل ين أغدلة ولما مؤندا وتسبل فرقه 
تقريًا إلى الله كيْكَ'''. مثل : الإنفاق على الأماكن المقدسة» أو بناء الحصون 
والثغور» أو للمجاهدين» أو لليتامى» أو للفقراء والمحتاجين» وغيرهم. 


2000 


ا ل ل ا + أن ناوأ لير 
حَقَّ تضفأ ِمًا حورص وَمَاتُنَفِهُوأ من م قَإِنَ أله بو. عَلِيءٌ 2"'4. والمقصود هنا إنفاق 
المال» وهو محفوظ لصاحبه حتى يُجازى عليه في الآخرة'" 

وقوله تعالى: # وَمَاأَنفَفَُم مَنِتَىْء و رف وهو كير التزقيت 4 أي 
مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم الله به» من غير إسراف ولا تقتير» » فإن الله 
سبحانه وتعالى سيخلفه عليكم في الدنيا بالبذل» وفي الآخرة بالجزاء والثواب””) 


العريم» ج05 و١أ»‏ ذوالقعدة وذوالحجة اه مجاه 5353 


للمكن. انج د © 0100012 أ لج 6»0111/00154. 0012 جاع ععة؟. اانالانانانا//: 5 ماغطا 


١/211‏ ]//: ىماما 


للمكن. انج د © 0100012 


وفي السئة النبوية قال رسول الله يَيهُ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا 
من ثلاثة» صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع به؛ أو ولد صالح يدعو له)””. 
ومعنى ذلك أن عمل المت يتوقف بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في 
هذه الأشياء الثلاثة» لكون الإنسان كان سببهاء فالصدقة الجارية هي 
الوقف» وبإذن الله سيحصل فاعلها على أجر عظيم'"". 

والوقف أنواع ثلاثة» الأول: عرف بالوقف الخيري» ويكون ابتداؤه 
وانتهاؤه على البرّ. والثاني سمَّي بالوقف الأهلي؛ ويكون ابتداؤه على 
الواقف ثم ذريته من بعده إلى حين وفاتهم» ومن ثم يتحول لجهة أخرى 
مق أعمال الي نّ آنا الفوع الدالية» قدها مها سن الاكنين: بوذنكه بان 
يوصي الواقف على أن ما يزيد من الأموال المخصصة لجهات الير إلى 
الواقف ثم إلى ذريته من بعده””. 

وبناء على ذلك؛ خضع نظام الوقف إلى ثلاثة أسسء منها: أن 
الوقف حدد بناء على رغبة مانحه, ويرد ذلك في عقد التأسيس وبموجبه 
يحدد استخدام الأملاك غير المنقولة إلى الأبد. وثانيها: أن الوقف لم يكن 
يخضع للشكليات» فمجرد أن يدلي مانحه بإقرار شفوي يتم الوقف شريطة 
أن يكون المانح مؤممًا مسؤولاً» وأن تكون الببة التي يقدّمها ملكه الخاص؛ 
وجاءت عن طريق شرعي. وثالثها: لايحقّ التصرف في الوقف حالما يوقع, 
كأن يباع أو يشترى » ولا حتى الطعن فيه؛ وبذلك يتحنّم على الواقف 
النزول عن الأملاك لله تعالى» بينما يترك لمخلوقاته حق الانتفاع بها'"". 


51 العرويمء ج5 و6؛ ذوالقعدة وذوالحجة 4*5 ١ه‏ مج١ه‏ 


أ لج 6»0111/00154. 0012 جاع ععة؟. اانالانانانا//: 5 ماغطا 


١/211‏ ]//: ىماما 


للمكن. انج د © 0100012 


وترجع إسهامات المرأة المسلمة في العمل الخيري إلى صدر الإسلام؛ 
فقد كانت زوجات الرسول يلْهٌ من أوائل النسوة اللاتي شاركن في هذا 
المجال. من ذلك ما روي في صدقة عائشة أم المؤمنين (ت/05ه//517/1م) 
-رضي الله عنها- أنها اشترت دارا وكتبت في شرائها :"إني اشتريت دارا 
وجعلتها لما اشتريتها له» فمنها مسكن لفلان» ولعقبه ما بقي بعده إنسان» 
ومسكن لفلان» وليس فيه ولعقبه» ثم يُردَ ذلك إلى آل أبي بكر””'". 

وماروي في صدقة أم سلمة (ت 059ه/578م) رضي الله عنها: 
حدثنا محمد بن عمر الواقدي» قال: حدثنا موسى بن يعقوب عن عمته 
عن أبيهاء قال: "شهدت صدقة أمْ سلمة زوج النبي ولٌْ صدقة حبسا لا 
تباع ولا توهب"""". 

وكذلك صدقة أمْ حبيبة (ت 44ه/575م) رضي الله عنها عن عبد 
الله بن بشر قال: "قرأت صدقة أم حبيبة ابئة أبي سفيان زوج النبي طَلل 
التي بالغابة”'" أنها تصدّقت على مواليها وعلى أعقابهم وعلى أعقاب 
أعقابهم حبسا لا تباع ولا توهب ولا تورث تخاصم من يرثها فأنفذت”"". 

وتصِدّقت صفية بنت حَبّيّ (ت٠65ه/5170م)‏ -رضي الله عنها- بدارها 
لبني عبدان”*'' صدقة حبسا لا تباع ولا تورث حتى يرث الله وِكَ الأرض 
ومن عليها. شهد على ذلك نفر من أصحاب رسول الله وَلوا” ''. 

وكذلك ما روي في صدقة أسماء بنت أبي بكر (ذات النطاقين) (ت *الاه/ 


5 -حرضي الله عنهما- أنها تصدّقت بدارها صدقة حبس لا تباع ولا توهب 


العريم» ج05 و1أ» ذوالقعدة وذوالحجة اه مجاه حون 


أ لج 6»0111/00154. 0012 جاع ععة؟. اانالانانانا//: 5 ماغطا 


١/211‏ ]//: ىماما 


للمكن. انج د © 0100012 


ولاتوورك7"". فقد جعلتها وقفا على أبنائها من الؤييره 'وعلق ابن شبة 
(ت 777ه/875م) على ذلك بقوله : "فهي بأيديهم إلى اليوه”""". 

وعددما أصضات أسماء المركن أمرت تحن كل غعلوك لا كبا كانت 
أسماء تحث بناتها وأهلها على عمل الخير» فمن وصيتها لبناتها: "أنفقن 
وتصدّقن» ولا تنتظرن الفضل» فإنكن إن انتظرتنّ الفضل لم تُفضلن 
شيئًاء وإن تصدّقتنٌ لم تجدن فقده”*"'. 

لذا يعتبر العمل الخيري في المجتمع الإسلامي استجابة حقيقية لتعاليم 
الشرع الإسلامي الذي يدعو إلى وحدة امجتمع وتكافله. وبنفس الوقت 
مكل جانبًا طوعيًا باعتباره صدقة جارية لا ينقطع نفعها بوفاة صاحبها. 

يتبين مما تقدم أن المرأة المسلمة أولت اهتمامًا كبيرا بأعمال اليرّ منذ 
فجر الإسلام حيث شملت تلك الأعمال الخيرية رعاية الفقراء والمساكين. 
وخلال العصور الإسلامية وبعد اتساع الدولة» وتنوّع مصادر الدخل 
فيهاء وارتفاع المستوى المعيشي لدى أفرادها اتسع نطاق أعمال البرٌ فشمل 
توفير الخدمات على طرق الحج وفي المشاعر الدينية المقدسة”""". 

ولتوضيح ذلك ؛ تم التركيز على جهود السيدة زبيدة””" (ت117ه/ 
١‏ 'زوجة الخليفة هارون الرشيد" كأنموذج حسن للمرأة المسلمة في 
عمل الخير؛ وذلك بتسليط الضوء على دورها في رعاية الحج؛ بإقامة 
الخدمات الضرورية للحجّاجٍ على طريق الحج العراقي ما بين الكوفة 
ومكةء أو في تشييد الأعمال الخيرية في مكة المكرمة. وفيما يلي سأوضح 
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جهودها في كل ميدان من ميادين الخير. 
أولاً: جهود السيدة زبيدة في إقامة الخدمات على طريق الحج العراقي 
(الكوفة-مكة) 

تبرز مشاركة المرأة المسلمة في العمل الخيري خلال العصر العباسي 
الأول (1717-177ه/815-1/00م) بشكل جلي وفي مختلف المجالات: 
فكما يبدو أنّ هيلانة قهرمانة'' '' زوجة الخليفة أبي جعفر المنصور -١175(‏ 
ه/4 5-70 /الام) هي من أوائل النساء اللاتي بادرن للعمل الخيري 
في ذلك العصرء إذ أمرت بحفر الحوض في الجانب الشرقي من مدينة بغداد 
تحماتة وبيالا» تغرف :للك اشوضى انهه الحو عب 0 

كما كان للخيزران”"'"' زوجة الخليفة المهدي (/0١-79١ه/‏ /ا10-1//ام) 
اهتمام بالأعمال الخيرية. فكان من أبرز أعمالها الخيرية حفر نهر ال محدود (الريان) 
قرب الأنبار”''. وقد أثنى الجزيري على الخيزران بقوله: "كانت الخيزران 
عاقلة لبيبة صا حة متصدقة كانت غلتها في كل سنة ستة آلاف ألف ألف درهم» 
وستّون ألف ألف درهم تنفقها في الصدقات وأبواب الخير» حجت كما تحج 
أمهات الخلفاء من التحمّل والزينة» وسعة العطاء» ومكارم الأخلاق”*". 

غير أن اسم السيدة زبيدة كان هو الأكثر شهرة في هذا الميدان» ولعل 
علوٌ مكانة زبيدة عند زوجها الخليفة هارون الرشيد"" أنار لبا الدرب في 
الإكثار من عمل الخير. يذكر ابن كثير أن زبيدة كانت "أحب الناس إليه 
(أي إلى هارون الرشيد) في زمانهاء مع ما كان معها من الحظايا والزوجات”"" 
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والدليل غلى ذلك أن الخليفة هارون الرشيد أغدق على زيبدة أموالا كثيرة. 
ومن الأمثلة على ذلك ما رواه الفضل بن الربيع*" من أنّ الخليفة هارون 
الرشيد خرج يومًا "من عند زبيدة وقد تغدّى عندها ونام وهو يضحك» 
فقلت: قد سرني سرور أمير المؤمنين» فقال: ما أضحك إلا تعجبًّا من 
هذه المرأة» أكلت عندها ونغغخت» فسمعت رئة» فقلت: ماهذه؟ قالوا: 
ثلاث مئة ألف دينار وردت من مصرء فقالت: هبها لي يا ابن عم» 
فرفعتها إليهاء فما برحت حتى عربدت» وقالت: أيّ خيررأيت منك””". 

لقد ذاع صيت زبيدة لعنايتها الخاصة بطريق الحج العراقي بين الكوفة 
ومكة. ولأهمية هذا العمل النيري ولعظم الخندمات التي قدّمتها السيدة 
زبيدة على هذا الطريق فإنّ بعض المؤرخين والجغرافيين أطلقوا عليه اسم 
"درب زبيدة". وقد وصف هذا الطريق كثير من الجغرافين قديًا وحديئًاء 
ووضّحوا مراحله ومسافاته. ولعل أوفى وصف له جاء في كتاب "المناسك 
وأماكن طرق الحج" للحربي (ت1/5ه/898م)”*. ومن المحدثين سعد 
الراشد الذي خصص رسالته في الدكتوراه للبحث في هذا الموضوع 
بعنوان: "درب زبيدة» طريق الحج من الكوفة إلى مكة"' ". كما كتبت 
ملك الخياط رسالة ماجستير بعنوان: "السيدة زبيدة ودورها السياسي 

"050 
كذلك قامت إدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف السعودية بعمل 


مسح مبدئي لآثار درب كد ابتداء من عام (16ه/ه1917م) وحتى 
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ضفرف 


عام (501١1ه/1917م)‏ '. ثم قامت مديرية الآثار العراقية بعمل مسح 
أثري مبدئي للقسم العراقي من درب زبيدة عام (19/5م)”'". 

أمّا مراحل هذا الطريق فتبدأ من الكوفة إلى الحجاز حيث يسير في 
منازل عامرة ومناهل قائمة» وتبلغ متوسط المسافة بين كل محطتين في هذا 
الطريق لخو( 4) 77" لقند أنفقت السيدة ززيدة مالا كثيرًا بن أجل 
راحة الحجّاج» ففي إحدى حجاتها وخلال شهرين أنفقت نحو أربعة 
وخمسين ألف ألف" ". وقيل بل بضعة وخمسين ألف ألف درهم”"", 
أي ما يعادل أكثر من خمسين مليون ردهم. وفي رواية أخرى ألفي ألف 
دينار”". وعلق أبو الحاسن على ضخامة هذا المبلغ بقوله: ولعلها عمرت 
في هذه الحجة المصانع التي بطريق الحجاز أو بعضها''". 


ولا شك أن السيدة زبيدة أثناء حجتها الأولى برفقة زوجها الخليفة 
هارون الرشيد””'' سنة (115ه/17لام) شعرت بعظم المتاعب التي 
يواجهها موكب الحج من الكوفة إلى مكة»؛ فالطريق غير سالك» تعيقه 
كثير من العقبات الطبيعية ٠‏ فضلاً عن عدم توفر المياه والمحطات الكافية 
لراحة الحاج في أكثر مراحله ؛ لذا كان من أبرز مآثرها الخيرية إصلاح هذا 
الطريق» وتزويده بالمياه» واستحداث محطات جديدة على جنباته. ونظرًا 
لعظم الخدمات التي قدمتها السيدة زبيدة للحاج دفعت بالمؤرخ اليعقوبي 
إلى القول بأنْ إنجازات السيدة زبيدة قد فاقت إنجازات زوجها الخليفة 
الرشيراة. 
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وفي هذا الصدد فإِنّ كتاب 'المناسك' للجغرافي الحربي (ت1/05ه/ 
) يعد من أهم المصادر التي تحدّئت مفصلاً عن طريق الحج: 
فوصفت نحطاته ؛ ومن ساهم في توفير الخدمات للمسافرين. 

وفنا يوسق له أن برا غير تل هو بداية لكات تود قدا تودر 
منة يبدأ بالحديث عن نحطات الحج ابتداءً من بحطة القاع'"*', علما أن 
بعض الجغرافيين المبكرين قد ذكروا قبل القاع اثنتي عشرة محطة أخرى''". 

لكن لحسن الحظء فإن الحربي في نهاية حديثه عن محطات الحج أورد 
أرجوزة شعرية من نظم أحمد بن عمرو”**) -الذي كان مرافقًا للسيدة زبيدة 
في إحدى حجاتها- وصف فيها محطات الحج التي نزلتها السيدة زبيدة ؛ 
لذلك فما ورد في الأرجوزة يعد متمما لما أورده الحربي. فمن المحطات التي 
عمرتها زبيدة نذكرها تباعا من الكوفة» نقطة انطلاق الحاج » وانتهاء بمكة : 
- بركة أمّ جعفر'”'' ؛ وتقع بين العذيب” '' والمغيثة''“. 
- الزبيدية ؛ وهي عبارة عن منزل يقع بين العذيب والمغيثة» واحتوت هذه 

اللحطة على بركة وقصر ومسجد”". 
-تغخطة الشفوق”*"؛ أجرت يها غي*. 
وغل ثلاثة أميال فق الشقوق 4 أنشات قض ا 
- وعلى ستة أميال من الشقوق أيضًا ؛ حفرت بركة"”". 
- وعلى مقربة من البطان ؛ أقامت قصرًا يعرف بقصر أم جعفر”. 
- محطة العقبة”" ؛ أجرت بها عيئًا"”. 
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- محطة البيغه'"*) تقع بين القاع وزبالة» زودتها زبيدة ببركة وقبة وقصر 
وبثر عذبة امسا 
00 م 083 520000 .02090 
حطة القنيعة” © ؛ استحدثت بها بركة . 
بغيلة الدرفية 2 4 أقاميت ع 
- محطة النقرة""" ؛ امعدرقت بها 1 
- محطة الأجفر”*'' ؛ أنشأت بها سقاية للحاج””'". 


- وعلى مانية أميال من الأجفر؛ حفرت بركة عرفت يبركة البلة؛ 
وأنلشات عتدها يقرا وقبابا و سن , 

- وفي محطة وز" ؛ أنشأت بركة تعرف بالطارفية”"". 

- محطة العنّابة ؛ وهي عبارة عن بركة تقع بين توز وسميراء' 
حاضطة سغيزاء؟ امنتسدكت وركة "و اريت با 


إضفة 2 000 1 1 
- الحسني وهي بئر نقع على ستة أميال من قرورى. وهي محطة 
2 ا ماري 
مروده ببركة وقصر وبثئر 1 
- محطة معدن النقرة ؛ أقامت بها قية؟". 
- محطة بني 1 ل انا 
ا فق 2000 
فرورى '؛ أنشأت يها بركة و وقصرا . 
- محطة السليلة”*" ؛ استنبطت بها الماء من باطن الأرض””” 
- محطة العمق”"" أجرت به الماء””". 


- محطة اقبية 0850 أجرت ا 60 
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- لمعل 800 حفرتك بها ابا 
د محطة الكمرة”"" لجرت بها غ00 
يذكر الشاعر أحمد بن عمرو في أرجوزته أيضًا أن عمل السيدة زبيدة لم 
يقتصر على توفير المياه والاستراحات في طريق الحج فحسب؛ بل تعداه إلى تسهيل 
الفلروق والتهدييف مر وضور:#سيقول ق وعنق الطريق بون الازهية وال + 
منزلنامنزلاً بالأجفر بعدطريق خشنمُوعَّر 
سهمقلهالله بام جعفر قصارمورودًا حَمِيدَ المصْدّر 
رُمى بعذب الطعم مثل السكر وراجل أشعث شعر أغبر 
ججناوف امه يط وسوس ساف امتاعد ات لقف 3 
وإذا انتهى الحاج من أداء مناسك الحج» زار المدينة النبوية للسلام على 
الرسول يلِةِ والصلاة في مسجده. والجدير بالذّكر أن الطريق الذي كان يسلكه 
الحاج من مكة إلى المدينة هو غير الذي كان يسلكه أثناء قدومه إلى مكة. 
فالطريق يبدأ من الححفة””'' مرورا بالأبواء”” والسقيا””"» وبعدها إلى السيالة”"© 
مرورا بَلل”*'' ثم يدخلون المدينة. وبعد القيام بالزيارة» فإنّ الحاج العراقي 
يسير بالاتجاه الشمالي الشرقي» فيمرٌ بمحطات: الطرف””*"': الغسيلة”"", 
والمحدث'"'". وبعدها يعود ليسلك الطريق الذي قدم منه عند معدن النقرة””". 
لقد حرصت السيدة زبيدة على توفير كافة اللخدمات الضرورية 
للحجاج على هذا الطريق» مثل اللمياه بحفر البرك والآبار» وإزالة ما 


005) 


يعترض الحاج من عثرات 
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لذا لا نستغرب أن حظيت أعمال السيدة زبيدة ومبراتها بثناء المؤرخين 
والجغرافيين والرحالة المسلمين على مرّ العصور ؛ فأعمالها الجليلة ظلت 
قائمة في خدمة الحجّاج لعدة قرون. فمثلاً وصف الجزيري زبيدة بقوله : 
«زبيدة بنت أمير المؤمنين أبي جعفر المنصورء زوج هارون الرشيد» وأم محمد 
الأمين» من كبار أهل الخير» وتجار المعروف» أنفقت في حجّتها بضعًا 
وخمسين ألف ألف درهم»'''' ( أي ما يزيد على خمسين مليون درهم). 

لما عاد ابن جُبير من حجّته سنة (641/9ه/1187م) وصف الطريق 
من مكة إل الكوقة وما فيهامن اسعراحات ويرك وعمارة» ويظهن من 
العبارات التي وصف بها الطريق انبهاره بتلك الخندمات التي وُفرت 
للحجاج. فهو يقول في وصف الطريق من العقبة: «ومع الصباح من يوم 
الاثنين المذكور صعدنا العقبة وليست بالطويلة... ونزلنا عند ارتفاع النهار 
على مصانع دون ماء» وأجزنا مصانع كثيرة» وما منها مصنع إلا وإلى 
جانبه قصر مبني» والطريق كلها مصانع. ورضي الله عن التي -يقصد 
زبيدة- اعتنت بسبيل وفد الله هذا الاعتناء»"'''". ويقول في موقع آخر: 
«وكثرت المصانع حتى لا تكاد الكتب تحصرها ولا تضبطها»”””'". 

ويكرر ابن جبير الثناء على السيدة زبيدة» بقوله: لولا فضل الله ثم 
جهودها لما استطاع أحد من الحجاج سلوك ذلك الطريق: «وهذه المصانع 
والبرك وا منازل التي من بغداد إلى مكة هي آثار زبيدة ابنة جعفر بن أبي 
جعفر المنصور» زوج هارون الرشيد» وابنة عمه. انتدبت لذلك مدة حياتهاء 
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فأبقت في هذه الطريق مرافق ومنافع تعم وفد الله تعالى كل سنة من لدن 
وفاتها إلى الآن. ولولا آثارها الكريمة في ذلك لما سلكت هذه الطريق. والله 
كفيل بمجازاتها»”””". كما أثنى الرحّالة المغربي ابن بطوطة على أعمال 
زبيدة بقوله: «وكل مصنع أو بركة أو بئر بهذا الطريق التي بين مكة 
وبغداد» فهي من كريم آثارهاء جزاها الله خيرًاء ووفى لبا أجرها. ولولا 
عنايتها بهذا الطريق ما سلكها لحن 
ثانيًا : دور السيدة زبيدة في إقامة المشاريع الخيرية بمكة المكرمة 

واجهت مكة المكرّمة أزمة مائية منذ القدم» وحاول بعض الخلفاء 
المسلميق خل هله المشكلة عن طريق حفر بعضن الآبان» غير أن هذا 
الإجراء لم يكن كافيّاء إذ سرعان ما كانت هذه الآبار تنضب» فتعود 
الأزمة المائية للظهور من جديد. يشير الأزرقي إلى أن الخليفة معاوية بن 
أبي سفيان (١575-51ه/5174-771م)‏ كان أول من أجرى في الحرم 
يونا واتشذ لبذا جوافيل'*'''. وكاد فك هذه الغيوة قد اتقطسثة: 
وذهبت» فأمر الخليفة هارون الرشيد (151-110ه/109-185م) 
بإنشاء عيون جديدة منها» فعملت وصرفت جميعها بعين الرشاء» تسكب 
في ماجلين" ''': الأول بالمعلاة» والثاني بالمسجد الحراه”"”'". 

ويظهر أن ما قام به الخليفة هارون الرشيد من مشاريع مائية لم يكن 
كافيًا ؛ وهذا ما دفع السيدة زبيدة إلى التوسع في إقامة مثل تلك المشاريع 
المائية. فقد أدركت المشقة التي يعانيها أهل مكة عامة والحجَّاجٍ خاصة في 
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سبيل الحصول على مياه الشرب» حيث أشار اليعقوبي إلى أن السيدة 
زبيدة حجت برفقة زوجها الخليفة هارون الرشيد عام (0٠9١1ه/0١86م)‏ 
«فنال الناسَ عطش شديدٌ؛ وغارت مياه زمزم حتى لم يوجد من الماء إلا 
القليل» وحفرت زمزم» فنُزل فيها عدة أذرع » فكان الماء زادًا يسيرًاء 
وكان مقدار رشاء زمزم ثماني عشرة ذراعاء فحفرت فيها تسعة أذرع 
ليزيد. فكان أول ما حفر في زمزم '*"" 

غيزاة هذا العمل لم ركنن كانيا شن الآزنة امائية حلا جندرباء 
والدليل على ذلك أن زبيدة لما حجّت عام (1917ه/104م) شعرت 
بمعاناة الحاج من أجل الحصول على شربة ماء» حتى بلغ الأمر ببعضهم 
إلى دفع عشرة دراهم أو أكثر كما لراوية ماء والحدة"''*. لذا ارتأت تنفيذ 
حزمة من المشاريع المائية في كل من مكة المكرمة وسائر المشاعر الدينية 
المقدسة (عرفات» والمزدلفة» ومنى). 

وفي بادئ الأمر أمرت زبيدة ببناء بركة بمكة تجلب إليها المياه من داخل 
حرمهاء لكن تلك المياه لم تكن كافية. وبعد أن تعذّر إيجاد مصادر أخرى 
للمياه ضمن حدود مكة» كان لابد من البحث عن مصادر جديدة خارج 
حدود الحرم. ولتحقيق ذلك» جمعت السيدة زبيدة المهندسين وطلبت 
منهم تنفيذ رغبتها بجلب الماء من الحل”''''» ورغم أن المهندسين وضّحوا 
لها صعوبة العمل بسبب بعض العوائق الطبيعية» لكنها أصرّت على إتمام 
المشروع مهما كلف الأمر”", 
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وكانت عين حنين التي كان يسقى بها نخل ومزارع تملوكة للناس إليها. 
فكان ذلك الموضع يسمى حائط حنين. فاشترت زبيدة ذلك الموضع»ء 
وأبطلت تلك المزارع والنخيل» ومدّت القنوات عبر الجبال؛» وجعلت لبا 
الشحاذيذا'''' في كل جبل يكون ذيله مظنة لاجتماع الماء عند نزول 
الأمطارء وجعلت فيه قناة متصلة إلى مجرى هذه العين في محاذاته» ييحصل 
متها المده إلى عذه العين» حت ضنان كل كخاة (شد) متها عينا عرقت 
باسمه ومن أشهرها: عين مشاش» وعين الزعفران» وعين البرود» وعين 
الصرفة» وعين ثقبة وعين الخريبات. وكل هذه العيون تصب في مجرى 

نين" 2 ومنها يجري الماء إلى مكة عبر قنوات خاصة أعدّت لذلك!*'" 
حيث بلغ طول هذه القنوات اثني عشر مياة*1". 

ويظهر أن ما قامت به السيدة زبيدة من مشاريع مائية كان حافرًا 
للخليفة المأمون لإنشاء عدد من البرك في مكة» فقد أشار عليه واليه على مكة 
صالح بن العباس" ''' سنة (٠7ه/6710)‏ باتخاذ عدد منها في سوق مكة؛ ليسهل 
على أهل وسط مكة وأسفلها وأهل أجياد والثنية التزود بالمياه» خاصة أن 
عين زبيدة (المشاش) كانت تعتبر بعيدة» فهي تقع على مقربة من عرفات”" '". 

إن ما قام به والي مكة من حفر برك مائية بأمر من الخليفة المأمون 
أزعج السيدة زبيدة ؛ لأنها كانت ترى أنها أضاعت فرصة ثميئة في عمل 
الخير. فيذكر بعض المؤرخين أن زبيدة لما حجت سنة (١١371ه/857م)‏ 
استقبلها أمير مكة صا ح بن العباس» فلامته في أمر البرك التي عملها في سنة 


2324 العريمء ج5 و6”. ذوالقعدة وذوالحجة 575 ١هه‏ مج١ه‏ 


أ لج 6»0111/00154. 0012 جاع ععة؟. اانالانانانا//: 5 ماغطا 


١/211‏ ]//: ىماما 


للمكن. انج د © 0100012 


(١٠7ه/870م):‏ وقالت له: «هلا كتبت إلي حتى أسأل أمير المؤمنين أن 
يجعل ذلك إلي ؛ فأقوم بالنفقة فيهاء كما أنفقت في البركة التي عملتها 
حتى استتم ما نويت في أهل حرم الله؟ فاعتذر إليها صالح من ذلك)3. 
ولم تكتف السيدة زبيدة بذلك» بل أمرت ببناء دار لتكون مقرًا للمشرف 
على العين» وجعلت تلك الدار عند بركة المعلاة2. 

يتضح مما تقدّم أن أهم دوافع السيدة زبيدة لإقامة مثل هذه المشاريع 
المائية الكبرى الحصول على الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. وتظهر 
هذه الغاية في نقش كتابي وجد على بركة السيدة زبيدة بمكة المكرمة؛ 
وهذا نصه : «بسم الله الرحمن الرحيم» لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وصلى الله على محمد عبده ورسوله؛ بركة من الله ئما أمرت به أ جعفر بدنت 
أبي الفضل جعفر بن أمير المؤمنين المنصور -رضي الله عن أمير المؤمنين- 
بإجراء هذه العيون سقاية لحجَّاجٍ ببت الله وأهل حرمه؛ طلب ثواب الله 
وقربة إليه» على يدي ياس خادمها ومولاهاء سنة أربع وتسعين ومئة)””'' 

هذه المنجزات التي قامت يها السيدة زبيدة كلفت من الأموال الكثير: 
فيذكر بعض المؤرخين أن السيدة زبيدة أنفقت «ما لم يكن تطيب به نفس 
كثير من الاي فقد بلغت النفقة على هذه العين «ألف ألف 
وسبعماكة الب وو أي ما يعادل (مليون وسبع مئة ألف دينار). 
ويبدو أن كثرة ما أنفقت من أموال دفع وكيلها المشرف على مشروع العين 
إلى تذكيرها بذلك» فأجابته: «ما أردت بهذا إلا أن تعنفني وتندمني وتمنعني 
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الخير» اصرف» وتتمً العمل» ولو كان أضعاف ذلك»”"''» وفي رواية أخرى 
أنها ردت على وكيلها بقولها: «اعملها ولو كانت ضربة الفأس بدينار»”*"". 

وعلق ابن فهد على عظم منجزات السيدة زبيدة في مكة بقوله: 
«...فصارت لبها مكرمة لم تكن لأحد قبلهاء وطابت نفسها بالنفقة فيها بما 
لم تكن تطيب نفس أحد غيرها به ؛ فأهل مكة وال حاج إِنما يعينون بها بعد 
الله كنق2) 300 

وبعد أن انتهى مشروع العين» اجتمع المباشرون لبذا المشروع ومعهم 
العمال لدى السيدة زبيدة وهي بقصرها المطل على دجلة لعرض تكاليف 
المشروع وتقديم الحساب» فأمرت بإلقاء الدفاتر في دجلة» وقالت: «تركنا 
الحساب ليوم الحساب» فمن بقي عنده شيء من بقية المال فهو له؛ء ومن 
بقي له عندنا شيء أعطيناه)" ''". وألبستهم الخلع الثمينة فخرجوا من 
عندها حامدين شاكريه”"". 

أورد المسعودي حوارًا دار بين الخليفة القاهر بالله (77-77اه/ 
-475م) وبعض جلسائه عن الخدمات الجليلة التي قدمتها السيدة 
زبيدة في مكة بعد أن أوصلت إليها المياه. فالخليفة القاهر بالله طلب مزيدًا 
من التفاصيل عن تلك المنجزات حيث قال لجليسه : «فأراك قد قصرت في 
تفصيل أفعال أمّ جعفسر» فلم ذلك. قلت: يا أمير المؤمنين ميلا إلى 
الاقتصارء وطلبًا للإيجاز»؟. ثم أخذ يحدّث الخليفة عن إنجازاتها 
وأعمالباء فقال: «كان من فعلها وحسن سيرتها... الآثار الجميلة التي لم يكن 
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في الإسلام مثلهاء مثل حفرها العين المعروفة بعين المشاش بالحجاز» فإنها 
حفرتهاء ومهدت الطريق لائها في كل خَفْض ورفع وسَّهل وجبل ووعرء 
حتى أخرجتها من مسافة اثني عشر ميلاً إلى مكة» فكان جملة ما أنفقت 
علياجها ذكر وعدي الك الغن ونهيانة الكووار» وما ميك 
ذكره من المصانع والدور والبرك والآبار بالحجاز والثغورء وإيقافها 
الألوف على ذلك؛ دون ما كان في وقتها من البذل» وما عم أهل الفاقة 
من المعروف والخصب2. 
ومن الخدمات الأخرى التي أقامتها السيدة زبيدة بمكة إنشاء ميضات 
(أماكن للوضوء)»؛ حيث بادر خادمها ياسر بتنفيذ هذه المرافق على باب 
أجياد الكبير» وأدخل فيها بئر الجفر”"''"'» كما اشترى المسكن» فأدخله 
في الميضات التي عملها على نفس الباب السابق”' '"". 
ولأجل استمرارية أعمالها الخيرية في مكة» قامت السيدة زبييدة بتتخصيص 
الأوقاف اللازمة للانفاق عليها'' '"'. ومن الأمثلة على أوقاف زبيدة بمكة 
حائط عوف في الحجون”"'"'', وحائط سفيان في أسفل مكة'”"". 
لقد وصف الشاعر أحمد بن عمرو الذي رافق السيدة زبيدة في حجها 
أعمال السيدة زبيدة» وآثار ذلك على الحَجّاجٍ وأهل مكة؛ وخاصة عين 
زبيدة (المشاش) بقوله : 
ثم وردناالعين باسشاشن عَيْنما ثروي غِلْلَ اليطلاش 
من راكب لحجووماش وكل كهل قاطن» وناثيي 
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بمكةء والإبل ولمواشي عَمَتهَم بالرَي والإنفاش 
خيرٌ جميع الناس؛ لا أحاشي ذات الأيادي والعطاء الفاشي 
فأصبحوا في أخصب المماش2 منهاء وفي خفض وفي ارتياش'*" 
وبنفس الوقت حرصت السيدة زبيدة على ديمومة أعمالبا حتى بعد 
وفاتهاء ويظهر ذلك جليّا من خلال الأوقاف الجزيلة التي خصّصت لبا. 
فالمؤرخ اليافعي الذي زار مكة لأداء فريضة الحج في القرن الثامن (ت 
4ه/150م) شاهد عين زبيدة (المشاش)» لكنه لم يستطع إخفاء 
إعجابه الشديد بهذه الإنجازات الكبيرة حيث قال : «وهذه العين المذكورة 
التي أجرتها آثارها باقية ومشتملة على عمارة عظيمة عجيبة» ما يتنزه 
برؤيتها على يمين الذاهب إلى منى من مكة» ذات بنيان محكم في الجبال» 
تقصر العبارة عن وصف حسنه» وينزل الماء منه إلى موضع تحت الأرض 
عميق» ذي درج كثير جدًاء لا يوصل إلى قراره» إلا بهبوط كالبيريسمّونه 
لظلمته» يفزع بعض الناس إذا كرك فيه وبخده تيار طلا ع ل 510 
ومع ذلك فالسيدة زبيدة لم تكتف بإيصال المياه إلى مكة فحسب» بل 
قررت إيصالبا إلى عرفة أيضًا بسبب شح المياه هناك» وكانت العوائق 
الطبيعية هي عينها التي واجهت الفعلة في إيصال المياه إلى مكة ؛ فعين 
وادي نعمان"' "'' تقع أعلى جبل عرفة» أي في ذيل جبل كرا ؛ لذا كانت 
الخطوة الأولى لتنفيذ هذا المشروع حفر قنوات في باطن الجبلين» حتى 
تصل إلى البرك التي أنشأتها في عرفات. وبعد أن تم إيصال الماء إلى عرفة ‏ 
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تم نقله المياه عبر عدة قنوات إلى مختلف أنحاء الجبل. كما مدّت منه قنوات 
فرعية » لتصب مياهها في خزانات» ثم في أحواض وبرك ؛ خصص بعضها 
ترود الحجَاب ما الشرب» وبعضها الآخر لسقي الدؤات 077 

وتتكون منشآت العين من جزأين رئيسيين» الجزء التتمبغ للمياه. وهو مبني 
تحت سطح الأرض» يبدأ من نقطة الأمية» وهي نقطة تجمع مياه جميع روافد 
وادي النعمان العلوية المعروفة بعذوبتها خلال فتحات تسمح للمياه الجوفية 
بالانسياب إلى داخل القنوات ونقلها بالانحدار الطبيعي إلى أماكن الاستعمال”". 

أمّا الجزء الثاني » فمهمته نقل المياه فقط فوق سطح الأرض مباشرة أو 
فغلنا قوق حضوو أعكه ليده الفايةع عمد الغتراقيا لبطوة الأردية أن 
تحت سطح الأرض» وهذا الجزء مبني بالحجارة من الأسفل ويحصص 
بالنورة'" '"'' في قواعده وجوانبه ؛ لمنع تسرب المياه منه» ومسقوف 
بالحجارة العريضة الثقيلة التي يصعب نقلها أو إزالتها ؛ لتقليل التبخّرء 
والحفاظ على المياه من التلوؤث. فهذه القنوات لا تفتح إلا من قبل مسؤول 
إدارة العين. ويتخلل هذا الجزء عبّارات تسمح بمرور مياه الأمطار والسيول 
من بطون الأودية والشّعاب في فصل الشتاء”؟". 

ولم تكتف زبيدة بتوفيرالماء في عرفات فحسب» بل حرصت على 
إيصاله إلى سائر المشاعر الأخرى » حيث مذت قنوات مائية من عرفات إلى 
مزدلفة''*''» وقد شاهد الرحالة ابن جبير بأمٌُ عينيه مآثر زبيدة الخيرية في 


مزدلفة فقال: «ومزدلفة بسيط من الأرض فسيح بين جبلين وحوله مصانع 
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وصهاريج كانت للماء في زمان زبيدة» رحمها ”1 . كما زوّدت منى 
بكميات كبيرة من الماء» فمن مزدلفة كان الماء يجري بوادي النار. وهناك 
بازان عند رأس الجبل إلى المفجر'”*'", ثم يتّجه منحدرًا خلف جبل منى 
إلى فتحات موازية لمدرج منى» ومنها إلى بئر مطوية المعروفة ببئر زبيدة 
الواقعة خلف منى في وادي عرنة””'*'". وهنا تنتهي أعمال القناة””*'". 

ونظرًا لأعمال السيدة زبيدة الكثيرة في أوجه البرٌ والخير أثنى عليها 
بعض المؤرخين» فابن الجوزي قال عنها: «وكانت معروفة بالخير والأنفال 
على العلماء والقراء» ولبا آثار كثيرة في طريق مكة والمدينة والحرمين: 
وساقت الماء من أميال حتى غلغلته بين الل والحرم» ووقفت أموالها 
على غمارة ريني 

وبالرغم من تلك الجهود الكبيرة التي بذلتها السيدة زبيدة في توفيرماء 
الشرب لأهل مكة وضيوف الرحمن:» إلا أن تلك الأقنية أصابها الخلل 
سب قلة ضيائتها + لذا كان المكبون يكتفوة بالشكوى للأمراء والأثرياء 
القادمين للحج بضرورة إصلاح تلك الأقنية دون أن يبادروا هم بأنفسهم 
ف حل كادي 

كما أن السيول الجارفة وما كانت تحمله من أتربة وأحجار حالت دون بقاء 
تلك الأقنية صالحة للشرب» فمثلاً ذكر الأزرقي(ت ه/855م) أن 
مكة تعرّضت خلال العصر العباسي الأول (1775-117ه/ 7-10٠‏ 85م) 
إلى ثلاثة سيول جارفة» وذلك في الأعوام التالية: (5/١1ه/١٠6م)‏ 
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و(7١7ه/1١8م)ء‏ و(8١7ه/877م).‏ فالسيل الأول دخل المسجد الحرام 
وأودى بحياة عدد من الناس وأمتعتهه”**'". 

ونتج عن السيل الثاني؛ دخول الماء إلى المسجد الحرام حيث أحاط 
بالكعبة» وكان دون الحجر الأسود بذراع» ولحماية المقام من خطر السيل 
رفع عن مكانه. كما نتج عنه دمارًا في عدة منازل» ووفاة أعداد كثيرة من 
الناس» وأصاب الناس بعده بمرض قاتل» وعرف ذلك السيل (سيل ابن 
حلظلة) نسبة إل يزيد بن محعد .ين سعنظلة». أمير مكة و دنال" 

أما السيل الثالث» فكان أكثر ضررًا من السيلين السابقين» إذ اقتحم 
المسجد الحرام وأحاط بالكعبة وبلغ الحجر الأسود»ء كما تم رفع المقام عن 
مكانه» وملا المسجد والوادي بالطين والتراب» وقلع صناديق الأسواق 
ومقاعدهم وألقاها بأسفل مكة» كما ذهب بسببه أعداد كثيرة من الناس» 
وهدم عدة منازل وخاصة تلك المشرفة على وادي مكة””*"'. 

ويصف الأزرقي موقف الناس والخليفة المأمون من ذلك السيل بقوله : 
«...وكان وافى تلك السنة العمرة في شهر رمضان قوم من الحاج من أهل 
خراسان وغيرهم كثير» فلمًا رأى الناس من الحاج وأهل مكة مافي 
المسجد من الطين والتراب اجتمع الناس فكانوا يعملون بأيدهم, 
ويستأجرون من أموالبم حتى كانت النساء بالليل والعواتق'"*' يخرجن فينقلن 
التراب... حتى رفع من المسجد الحرام ونقل ما فيه». كما أرسل الخليفة 
المأمون الأموال الكثيرة لإصلاح ما أحدثه ذلك السيل من خراب”*"'. 
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وهكذا يتضح أن السيدة زبيدة كان لها منجزات كبيرة كانت تبتغي من 
خلالبا مرضاة الله سبحانه وتعالى. وهذه المنجزات ما زالت بعض معالمها 
قائمة» أمّا البعض الآخرء فاندثر بفعل العوامل الطبيعية» لكنها خالدة 
عبر صفحات التاريخ. 

ومن المنجزات الأخرى التي تسجل للسيدة زييدة في مكة المكرمة 


3 


شراؤها عدة دُور أوقفتها لتكون سكنًا للحُجّاج'”*''. كما اشترت عدة دُور 
وهدمتها وأنشأت مكانها دارا عرفت بدار زبيدة''*''. ولعل هذه الدار هي 
نفسها التي عرفت بدار القوارير”*''. يصف الجزيري الأعمال الخيرية التي 
قامت بها السيدة زبيدة في الحجاز بقوله : «ولما الآثار الجميلة على أرباب 
البيوت بأرض الحجاز» ومكة والمدينة» وحفر الآبار والمصانع» وإنفاق 
الأموال الجليلة في أهل الحرمين» وأحصي ما أنفقت في الحجاز فكان ألفي 
ألف دينار»" *""» (أي ما يعادل مليوني دينار). 

ومن مآثر زبيدة أيضًا أنه كان في قصرها مئة جارية» كلهن يحفظن 
القرآن””*''. ولكل واحدة ورد عشر القرآن» فكان يسمع من قصرها دوي 
كدوي النحل من قراءة القرآن”*". 

واستبشر بعض الصالحين خيرًا بما قامت به زبيدة من أعمال عظيمة في 
خدمة الإسلام والمسلمين» فقد روى عبد الله بن المبارك أنه رأى زبيدة في 
منامه بعد وفاتهاء فسألبا «ما فعل الله بك؟ فقالت: غفر لي بأول معول 


)١69( . 9 1‏ 
ضرب فى طريق مكة) 2 . 
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ولا نكر أن ما قامت به السيدة زبيدة من أعمال خيرية يعود الفضل فيه 
إلى مساندة زوجها الخليفة هارون الرشيد ووقوفه إلى جانبهاء وحبّه 
الأعمال البرٌ والإحسان. يذكر الطبري أن الخليفة هارون الرشيد «كان إذا 
حج حج معه مائة من الفقهاء وأبناؤهم» وإذا لم يحج أحج ثلاثمائة رجل 
بالنفقة السابقة والكسوة الباهرة)”'". 

وحتى بعد وفاة الخليفة هارون الرشيد سنة (191ه/094 م) ظلت 
زبيدة تحظى باحترام وتقدير الخلفاء» فعندما دفن الرشيد في طوس قدمت 
زبيدة من الرّقة إلى بغداد فاستقبلها ابنها الأمين في الأنبار في جمع من 
وجوه بغداد» وكان معها خزائن الرشيد"""' '". 

وفي نهاية الحديث عن مآثر السيدة زبيدة الخيرية تنفرد بعض المصادر 
التاريخية لتصف شخصيتهاء ورجاحة عقلهاء فمثلاً يذكر ابن كثير زبيدة 
بقوله: «كانت من الجمال والمال والخير والديانة على جانب» ولها من 
الصدقات والأوقاف ووجوه القربات شيء كير 

كما ينقل الجزيري عن علماء السيّر ما ذكروه عن زبيدة بقولهم: 
(كانت زبيدة صاحبة المعروف» وأبؤات البرٌ والصدقات على العلماء 
والفقراء والمساكين» ومن لطيف ما يحكى عنها أنه ورد عليها شاعر من 
غثاث الشعراء ليمتدحها فقال : 

أثيدةابنة جعفر طوبَّى لِشَاعِرك الْمُثْابْ 


لطا سور نافما طن الاعداي تعاب 
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قال: فهم به الحشم فقالت: لا تفعلوا فإنه إنما أراد الخير فأخطأء ومن أراد الخير 
فأخطأ أحب إلينا من أراد الشرّ فأصابء وإنما أراد أن يربي على قول الشاعر: 

شمالك أجود من يمين غيرك وقفاك أحسن من وجه سواك 

ظن أنه إذا ذكر الرجلين أبلغ في المدح» وأمرت له بجائزة»”"'". أمّا المؤرخ 
أبو اللحاسن فوصف السيدة زبيدة بقوله: «ومع هذا الجمال والحشمة 
فصيحة لبيبة عاقلة مدبرة)”*"". ومن الأمثلة على ذلك: أن المأمون 
دخل إليها بعد قتل ابنها الأمين سنة (/19ه/871م) يعتذر إليها ويعزّيها 
فيه ويسكن ما بها من الحزن فقال لها: يا ستاه لا تأسفي عليه فإني عوضه 
لك؛ فقالت: يا أمير المؤمنين كيف لا آسف على ولد خلف أحخًّا مثلك ! 
ل يكت وابكت المأمون حتى غشي عليه)'*' '". 

من ناحية أخرى حرص الخليفة المأمون على إكرامها"' ''. ففي كل عام 
كان يرسل لبا مئة ألف دقان و الف ألنت درهه "0 (أي مليون ردهم). 

وكما يلحظ» فرغم مقتل ابنها الأمين فإنها كانت صابرة بقضاء الله 
وقدره» وبنفس الوقت هنّأت المأمون بالخلافة حيث قالت له: «لقد هنّأت 
نفسي بها عنك قبل أن أراك» ولئن كنت فقدت ابنّا خليفة. لقد عوضت 
ابنًا خليفة لم ألده؛ وما خسر من اعتاض مثلك» ولا ثكلت أمٌَ ملأت 
يدها منك. وأنا أسأل الله أجرًا على ما أخذء وإمتاعا بما عوض»02. 

كذلك أثنى أبو المحاسن على حسن أخلاقها والتزامها بالشرع الإسلامي 
طوال حياتها. فذكر أن السيدة زبيدة لم تزل في حشمها أيام زوجها الرشيد 
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(19-100ه/809-187م) وفي أيام ولدها محمد الأمين -١197(‏ 
4ه/851-809م) وفي أيام ابن زوجها عبد الله المأمون -١9/(‏ 
ه/877-5م) لم يتغيّر من حالها شيء إلى أن فارقت الحياة في 
سنة (1715ه/ 1181م 
وهكذا يتضح أن السيدة زبيدة كان لبا مساهمة واضحة في العمل 
الخيري سواء على طريق الحج العراقي بين الكوفة ومكة:» أو في مكة 
المكرمة. ولا نبالغ إذا قلنا إن من أهم أسباب نجاح السيدة زبيدة في تحقيق 
منجزاتها الكبيرة بعد مشيئة الله وتوفيقه وقوف زوجها الخليفة هارون 
الرشيد إلى جانبها ودعمه السخيّ لبا بالمال» بل ومشاركتها في أعمال البرٌ 
والإحسان. كما حرصت على اختيار المكان الذي تتضاعف فيه 
الحسنات» فالحسنة في مكة المكرمة -شرفها الله- تزيد عن غيرها من 
الأماكن الأخرى بمئة ألف حسنة والله يضاعف لمن يشاء. وفي الختام نسأل 
الله كبْكَ أن يجزي السيدة زبيدة على أعمالها خير الجزاء» وأن يجعل ذلك 
في ميزان حسناتهاء إنه نعم المولى ونعم النصير. 
البوامش : 
* أستاذ التاريخ الإسلامي المشارك- قسم التاريخ - كلية التربية بحفر الباطن- جامعة الدمّام. 
)١(‏ ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم (ت١١1/1اه/١1711م)»‏ لسان العرب؛ اعتنى 
بتصحيحه أمين عبد الوهاب ومحمد العبيدي» ط"» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
/191١م,‏ مادة حبس. 
(0) آل عمران: آية 17. 
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(") الطبري» محمد بن جرير (ت ١٠1ه/177م)‏ تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن» تحقيق عبد الله التركي» ط١‏ » مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية 
بدار هجرء القاهرة» ١١١5م,‏ ج0؛ ص01/5. 
(5) سورة سبأ: آية 99. 
(5) الطبري» تفسيرء ج9١‏ ص599-198 ؛ ابن كثير» أبو الفداء» إسماعيل الدمشقي 
(ت5/الاه 1777/7 م)» تفسير القرآن العظيم» تحقيق سامي السلامة» ط5؟» دار طيبة» 
الرياض» 1999م: ج”؛ ص077. 
(1) الإمام مسلم» مسلم بن الحجاج (( ت١77ه/8175م):‏ صحيح مسلم؛ طاء دار 
طيبة » الرياض» 5١١٠م»:‏ رقم الحديث (771١)في‏ كتاب الوصية» باب ما يلحق 
الإنسان من الثواب بعد الوفاة"» ص٠/الا.‏ 
(0) صحيح مسلم بشرح النووي» ط١.‏ المطبعة المصرية بالأزهر» 979١م»؛‏ ج١١‏ ص 760. 
(8) محمد شلبي؛ أحكام الوصايا والأوقاف؛ دار التأليف بمصرء 977١م:‏ ص77”9. 
(4) هلال بن يحيى البصري (ت 755ه/805م): أحكام الوقف؛ ط١ء‏ دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد (البند)» 100١اهء‏ ص١١١-75١١؛‏ محمد أمين» الأوقاف 
والحياة الاجتماعية في مصرهء دار النهضة العربية» القاهرة» ١٠/9١م:»‏ ص". 
)9١(‏ الخصاف؛ أحمد بن عمرو الشيباني (ت١771ه/8175م)»‏ أحكام الأوقاف؛. ط١ء؛‏ 
ديوان عموم الأوقاف المصرية» مصرء 1717١هء‏ ص17. 

(١1١)المصدر‏ السابق» ص7١‏ . 

» ١"ص الغابة: موضع قرب المدينة يقع في أعلاها. الخصاف؛ أحكام الأوقاف.‎ )1١( 
.)١( حاشية رقم‎ 

(1) الخصاف؛ أحكام الأوقاف» ص5١.‏ 

)١15(‏ بني عبدان: لم أعثر على ترجمة لهم في المصادر المتوافرة. 
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)١5(‏ ابن سعدء محمد (ت770ه/845م) كتاب الطبقات الكبرى؛ (الجزء العاشر في النساء)؛ 
تحقيق علي محمد عمرء ط١»ء‏ مكتبة الخانجي» القاهرة» ١١٠7م‏ ص5 ؟1 ؛ الخصاف» 
أحكام الأوقاف. ص5 .١‏ 

(15) الخصافء أحكام الأوقاف؛. ص”7١.‏ 

1) ابن شبهء عمر بن شبه (ت 177ه/810م) تاريخ المدينة المنورة» علق عليه وخرّج 
أحاديثه علي محمد دندل» ياسين سعد الدين» بيان دار الكتب العلمية» بيروت» 
5ممءجاء ص57 1. 

(1) ابن سعدء (الجزء العاشر في النساء»)» ص 779 ؛ ابن عساكر» تاريخ دمشق» 
ج794 ص١75.‏ 

)١9(‏ فواز الدهاس» الوقف : مكانته وأهميته الحضارية» ندوة مكانة الوقف في الدعوة 
والتنمية المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة ٠١-١4‏ شوال» ١57١ه»‏ منشورات وزارة 
الشؤون الإسلامية الأوقاف» الرياض» 577١هء‏ ج١2‏ ص45. 

)0١(‏ اختلف في اسمها ومن الذي سماها: فقيل سماها أبوها 'أمة العزيز"» وقيل إِنْ 
أصل اسمها سكينة وكنيتها "أم جعفر". وذكر أن اسمها 'أمة العزيز" وأن جَدَها أبا 
جعفر المنصورء كان يرقصها وهي صغيرة فيقول لبا: أنت زبدة أنت زبيدة» فغلب 
هذا اللقب على اسمها الأصلي. وقيل إنها سمّيت زبيدة لبضاضتها ونضارتها. 
الخطيب البغدادي» أحمد بن علي ( ت5477ه/١17١1م)»2‏ تاريخ بغداد» تحقيق 
بشار معروف» ط١‏ .ء دار الغرب الإسلامي» ١١٠٠م2‏ ج١17‏ , ص١11‏ ؛ ابن 
خلكان؛ أحمد بن محمد (ت781ه/1187م): وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» تحقيق إحسان عباس» بيروت» دار صادرء 191/7م2 ج7, ص 5١7؛‏ 
ابن كثير» أبو الفداء» إسماعيل الدمشقي (ت5/ا/اه/17777م)» البداية والنهاية؛ 
ط؟؛ مكتبة المعارف» بيروت؛ 191/5م؛ ج14١؛‏ ص7١7.‏ 


وللنتظ) ردعل1هع.] .لتةق151 05 5نلع3مم1ء:82237 ع1 ,21153303 ,كتناوسمزظ 
. 21,2547 ,(2000 
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(99) قهرماة + كلم فارسية معرية وتعض القاقية بآمون الريخل يلغة الفوش» أي سدارة 
البيت. ابن منظور» لسان العرب» مادة (قهرم). 

(50) ياقوت الحموي (ت 5777ه/1778م)» معجم البلدان» ط ؟؛ دار صادرء بيروت» 
06م ج7ء ص .57١‏ 

(3) هي الخيزران بنت عطاء زوجة الخليفة المهدي وأمَ الخليفة البادي والرشيد؛ كانت 
على خلاف مع ابنها الخليفة البادي حيث منعها من التدخل في أمور الدولة» ولعل 
ذلك كان السبب في نهاية هذا الخليفة على يدي أمّه. توفيت الخيزران سنة 
(117ه/84/ام) أي بعد ثلاث سنوات من بداية حكم ابنها الثاني هارون الرشيد. 
الطبري؛ محمد بن جرير (ت١٠اه/177م)»‏ تاريخ الأمم والملوك»؛ تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار سويدان» بيروت» 1951م؛ ج28 778 ؛ المسعودي, 
علي بن الحسين (ت151ه//101م)؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر» تحقيق نحمد 
محي عبد الحميدء ط »ء دار السعادة» القاهرة» 19194١م»2‏ ج”, ص7”58؛ ابن 
الأثير» علي بن أبي الكرم (ت5770ه/1777م)» الكامل في التاريخ » ط١»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ /19/1م؛ ج05 ص185. 

)١5(‏ سمي المحدود لأنّ وكيلها قد جعله أقسامّاء وحدّ كل قسم ووكل بحفره قومًا. 
ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ ج5: ص١1.‏ 

(1) الجزيري؛ عبد القادر بن محمد (ت/8511ه-/1573١م)»‏ الدرر الفرائد المنظمة في 
أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة؛ تحقيق محمد حسن إسماعيل» دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ ؟١٠٠مءج؟:‏ ص585-4/87. 

5 تزوج هارون الرشيد بزبيدة سنة (764١ه/١81/ام)‏ في خلافة المهدي ببغداد» فأنجبت 
منه محمد الأمين. الطبري» تاريخ » ج8» ص 09". 

(30) ابن كثير» البداية» ج5١‏ ؛: ص”7١5.‏ 
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١/211‏ ]//: ىماما 


(1) الفضل بن الربيع بن يونس ١ت‏ /٠7ه/877م)‏ كان حاجبًا للخليفة هارون الرشيد 
ثم أصبح وزيرًا في عهد الخليفة الأمين. الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء ج5١2‏ 
صا لوول 

(19) ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي (ت 05517ه/١٠١1م)»‏ المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم» تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء ط١‏ » دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1997م؛ ج١٠؛‏ ص77/8. 

(0) الحربي» إبراهيم بن إسحاق (ت37/860ه/148م): كتاب المناسك؛ وأماكن طرق 
الحج ومعالم الجزيرة» تحقيق حمد الجاسرء دار اليمامة» الرياض» ١198١م2‏ 
ص 5:8 51-6 0. 

* العروج : لم تثبت نسبة هذا الكتاب لأبي إسحاق الحربي» وقد نسب أيضًا 
لوكيع» وصدرت نشرة من الكتاب تحمل اسمه؛ وهي نحل نظر أيضًا. 
56 

)١(‏ سعد الراشد»ء درب زبيدة» طريق الحج من الكوفة إلى مكة؛ دار الوطن للنشرء 
الرياض» 1997م. 

(") ملك الخياط؛ السيدة زبيدة ودورها السياسي والعمراني» رسالة ماجستير لم 
تنشرء جامعة أم القرى؛ 11/87م. 

(7) نشرت نتائج هذا المسح الأثري في حولية أطلال التي تصدرها إدارة الآثار والمتاحف 
بوزارة المعارف السعودية الإعداد ,١(‏ ؟, لاء 5» 0) للأعوام (1191ه//ا/91ام 
-1505١ه/1987م)‏ العدد (1) لعام (05٠5١ه/1985م).‏ خالد الخالدي» تنظيمات 
الحج وتأثيراته في الجزيرة العربية خلال العصر العباسي» الجمعية التاريخية السعودية» 
الرياض + ام صن 179 

(5©) خالد الخالدي»؛ تنظيمات الحج» ص179. 


(0") المرجع السابق» ص9"١.‏ 


العريم» ج6 واء ذوالقعدة وذوالحجة ك5 اله مج١ه‏ 58 
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0 الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء ج1١‏ ؛: ص١717‏ ؛ ابن الجوزيء المنتظم» 
ج١٠,‏ ص/ا737 ؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج7١2‏ ص5 ."١‏ 

(0” الجزيري» الدرر الفرائد» ج7؟» ص 5/7. 

() أبو المحاسن»؛ يوسف بن تغري بردي (ت 175/ه/1579١م)»‏ النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة» طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» القاهرة؛ 19577م, ج١1١‏ ص7717. 

(9") المصدر السابق» ج١‏ ص7517. 

(50) فقد عرف عن الرشيد (197-110ه/809-1/85م) حرصه على أداء فريضة الحج» 
واهتمامه برعاية الحج. ومن الأمثلة على ذلك توفير الخدمات الضرورية للحجاج 
على طول الطريق بين الكوفة ومكة. كتوفير المياه» وإنشاء الحصون والمنازل على 
تلك الطريق. الطبري» تاريخ » ج48: ص47 7؛ المقريزي» تقي الدين (ت 50/ه/ 
0١‏ م) الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك» تحقيق جمال الدين 
الشيال» مكتبة الثقافة الدينية» مصرء ط١ء‏ ١٠٠٠م؛‏ ص 8/ا-14. 

)4١(‏ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب (ت 797ه/5 ١1م)‏ مشاكلة الناس لزمانهم وما يغلب 
عليهم في كل عصرء تح. محمد كمال عز الدين» عالم الكتب» بيروت» (د.رت)» ص5 7. 

(1) القاع: منزل بطريق الحج بعد العقبة» ومنه يرحل إلى رُبالة. وهي تقع شمال رفحا 
على الحدود العراقية على خط الطول 791/05٠‏ وخط العرض 57/5١‏ . ياقوت» 
معجم البلدان ج5 ؛ ص558 ؛ حمد الجاسر» طريق الخحيرة إلى مكة» مجلة العرب » 
ج5: 7؛ س 2١5‏ ذو القعدة والحجة 799١هء‏ ص70 . 

() المقدسي» محمد بن أحمد (ت ٠194ه/114م):‏ أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم» مطبعة بريل» ليدن» ط؟» 1909م ء ص/1 ٠١8-1١١‏ ؛ ابن خرداذبه, 
عبيد الله بن عبد الله (ت ١٠7ه/1175م)»,‏ المسالك والممالك» بريل» ليدن»؛ 


8 مء: ص5 ١‏ ؛ ابن حوقل» أبو القاسم محمد (ت 1717اه//9171م): صورة 


5 العرويمء ج5 و6؛ ذوالقعدة وذوالحجة 4*5 ١ه‏ مج١ه‏ 
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الأرض؛ دار مكتبة الحياة؛ بيروت»: 997١م»‏ ص5:. وينظر تفصيل ذلك: في 
الخريطة رقم )١(‏ الملحقة بآخر الدراسة. 

(55) لم أعثر له على ترجمة فيما توفر من مصادر. 

(15) بركة أم جعفر: عرفت البركة بذلك لتوفر الماء فيها من بروك البعير» وهي من أفضل 
البرك. وهي على طريق مكة بين المغيثة والعذيب. الحربي؛ المناسك» ص١7”7؛‏ 
ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» ج١؛ء‏ ص١ .5٠‏ 

(51) العذيب: وتعرف اليوم (عين السيد)» وهي ماء بين القادسية والمغيثة» تبعد عن 
القادسية أربعة أميال» أي نحو (8) كمء وعن المغيثة اثنتان وثلاثون ميلاً. ياقوت: 
معجم البلدان,» ج:: ص١145‏ ؛ حمد الجاسر» طريق الحيرة» ص 715. 

(0) المغيثة: منزل من منازل حج الكوفة بعد العذيب» على بعد (75) كم» وتبعد عن 
القادسية أربعة وعشرين ميلاً. والمغيثة تقع على خط الطول 54/0* وخط العرض 
65” ياقوت» معجم البلدان» 157/04 ؛ حمد الجاسرء طريق الحيرة»؛ ص715"؟. 

(58) الحربي» المناسك,» ص84 7 ؛ ياقوت» معجم البلدان, جا ص177. 

(9؟) الشقوق: منزل بطريق مكة بعد واقصة لمن جاء من جهة الكوفة. وتعرف اليوم 
بالشيحيات حيث تقع بقرب خط الطول 572/7١‏ وخط العرض 51/1 2 وتقدر 
المسافة بينها وبين زبالة نحو (79) كم. ياقوت» معجم البلدان» ج77 ص705؛ 
حمد الجاسرء طريق الحيرة»؛ ص 7560. 

(00) الحربي» المناسك,» ص59 6. 

)0١(‏ المصدر السابق» ص788. 

(09) المصدر السابق» ص 7894. 

(0) المصدر السابق» ص7597. 

(04) العقبة: منزل من منازل الحج بعد واقصة» على بعد (00) كم. وهي تقع قبل القاع 
لمن يريد مكة. ياقوت» معجم البلدان» 15/5 ؛ حمد الجاسر» طريق الحيرة» ص76 7. 

(66) الحربي» المناسك» ص48 0. 


العريم» ج65 وأاء ذوالقعدة وذوالحجة 555 ١ه‏ مج١ه‏ 535 


أ لج 6»0111/00154. 0012 جاع ععة؟. اانالانانانا//: 5 ماغطا 


١/211‏ ]//: ىماما 


(61) البيثم : موضع ما بين القاع وزبالة. فيه بركة وقصر للسيدة زبيدة. ويبعد عن القاع 
ستة أميال تقريبًا. وتقع البيثم على خط الطول 55/60٠‏ وخط العرض 757/5١‏ 
تقريبًا. ياقوت» معجم البلدان, .57١/60‏ 

(010) الحربي» المناسك» ص 18875 ياقوت» معجم البلدان,» 557/05 ؛ حمد الجاسرء طريق 
الحيرة» ص 7706. 

(08) القنيعة: من محطات الحاج» بين الثعلبية والخزيمية. ياقوت؛ معجم البلدان 5 .4٠١/‏ 

(09) ياقوت» معجم البلدان» .5٠١/5‏ 

(10) النزيمية: منزل من منازل الحج بعد الثعليية على مسافة اثتتين وثلاثين ميلاًء أني ما يعادل 
(10) كم. ياقوت» معجم البلدان» 71١/5‏ ؛ حمد الجاسرء طريق الحيرة» ص77". 

(١1)الحربيء‏ المناسك,» ص٠١060.‏ 

(56) النقرة: من منازل الحج الكوفي» بين أضاخ وماوان. وعندها تفترق الطريق» فمن أراد 
المدينة أخذ نحو العسيلة» ومن أراد مكة نزل المغيثة. ياقوت» معجم البلدان» 5199/0. 

(1) الحربي» المناسك,» ص607. 

(15) الأجفر: موضع بين فيد والخزيمية» على طريق مكة؛ بينه وبين فيد حوالي ستة 
وثلاثون فرسحًا. ياقوت» معجم البلدان» ج1١‏ ص؟5١٠‏ ؛ أي ما يعادل )5١(‏ كم ؛ 
حمد الجاسر» طريق الخيرة» ص23 ”7. 

(15) الحربي» المناسك» ص١60.‏ 

(5) المصدر السابق» ص"707. 

(10) تُوز: بين فيد وسميراء. ياقوت» معجم البلدان» ج؟: ص08. 

(1) الحربي» المناسك,» ص؟5١5.‏ 

(19) المصدر السابق» ص5١237‏ ياقوت» معجم البلدان» ج5: ص59١.‏ 

.7"١96 الحربي» المناسك» ص‎ )١( 

() المصدر السابق» ص١605-60.‏ 
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(70) الحسني: بئر على ستة أميال من قرورى» قرب معدن النقرة. ياقوت؛ معجم 
البلدان» ج7, ص١15.‏ 

(77) الحربي» المناسك» ص .77١‏ 

(2) المصدر السابق» ص6007. 

(7) محطة بني سّليم: على طريق الحج» وبها ماء لبني سليم. وتعدٌ من أعمال المدينة. 
ياقوت» معجم البلدان. ج0. ص5 .١6‏ 

(77) الحربي» المناسك؛: ص 777. 

(70) قروري : موضع بين معدن النقرة والحاجرء على بعد اثني عشر ميلاً من الأخيرة. 
ياقوت؛ معجم البلدان ج5 » ص5 77. 

(7) الحربي» المناسك, ص ١7؛‏ ياقوت» معجم البلدان ج: » ص5 7. 

(") السليلة : موضع يبعد عن الربذة ستة وعشرين ميلا. ياقوت» معجم البلدان» “573/7 7. 

(6) الحربي» المناسك, ص 007. 

(81) العمق: علم على جادة الطريق إلى مكة» بين معدن بني سليم وذات عرق. ياقوت» 
معجم البلدان» 5 .١57/‏ 

(85) الحربي؛ المناسك» ص 007. 

(8) أفيعية : منهل لبني سليم» من أعمال المدينة النبوية. ياقوت » معجم البلدان» .777/١‏ 

(85) الحربي» المناسك, ص5 060. 

(85) المسلح: موضع من أعمال المدينة النبوية. وتبعد عن مدينة مكة نحو (110)كم2» وهي 
على طريق العراق. ياقوت» معجم البلدان, ١718/0‏ ؛ عاتق البلادي» معجم معالم 
الحجازء ط؟» دارمكة للنشرء مك المكرمة» مؤسسة الريان» بيروت» ١٠١٠م:‏ ص10460. 

(87) الحربي؛ المناسك» ص5 00. 

60 الغّمرة: منهل من مناهل طريق الحج إلى مكة ومنزل من منازله؛ وهو الحد الفاصل 
بين تهامة ونجد. وتبعد عن مكة نحو ست مراحل. ياقوت» معجم البلدان» 


العريم» ج05 و1أ» ذوالقعدة وذوالحجة اه مجاه 557 


أ لج 6»0111/00154. 0012 جاع ععة؟. اانالانانانا//: 5 ماغطا 


١/211‏ ]//: ىماما 


5 ؛ عاتق البلادي» معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» ط١‏ » دار مكة 
للنشرء مكة المكرمة» 9/87١م,»‏ ص178. 

(6) الحربي» المناسك» ص 600. 

() الحربي» المناسك » ص 061-606. 

(40) الجحفة: قرية على طريق المدينة للمتّجه من مكة» على أربع مراحل منها. وهي تقع 
شرق مدينة رابغ على بعد (77) كم. ياقوت» معجم البلدان,» ١١١/7‏ ؛ عاتق 
البلادي»ء معجم المعالم في السيرة» ص .7١‏ 

(41) الأبواء: قرية من أعمال الفرع تابعة للمدينة النبوية» بينها وبين الجحفة باتجاه المدينة 
ثلاثة وعشرون ميلاً. ياقوت: معجم البلدان» ١/94!؛‏ عاتق البلادي؛ معجم 
الحجاز» ص 50-5. 

(0 السقيا: قرية من عمل الفرع» بيئه وبين الحفة تسعة غشر ميلاً» بينما تبعد عن 
الفرع نحو (07) كم. ياقوت» معجم البلدان» ج7» ص88؟؟ ؛ عاتق البلادي» 
معجم الحجازء ص81/8/-119. 

(41) السيالة: أول منزل لأهل المدينة إذا أرادوا التوجه إلى مكة؛ وهي على بعد (4؟) ميلاً عن 
المدينة. ياقوت» معجم البلدان: “557/7 ؛ عاتق البلادي؛ معجم الحجازء ص 105. 

(45) ملل : منزل للحاج يبعد عن المدينة ثمانية وعشرين ميلاء أي ما يعادل (41) كم تقريبًا. 
ياقوت» معجم البلدان» 065 ؛ عاتق البلادي»؛ معجم الحجاز؛ ص116١.‏ 

(44) الطرف: ماء على بعد ستة وثلاثين ميلا من المدينة. وتعرف اليوم بالصويدرة وهي 
على بعد (07) كم من المدينة على طريق القصيم. ياقوت؛ معجم البلدان, 4/١؛‏ 
عاتق البلادي؛ معجم الحجاز» ص509١٠.‏ 

(47) العسيلة : ماء في جيل القنان» شرق سميراء. ياقوت» معجم البلدان» ج5: ص0؟١.‏ 

(90) المحدث: منزل للحاج على ستة أميال من النقرة فيه قصر وقباب متفرقة وفيه بركة 
وبئران ماؤهما عذب. ياقوت؛ معجم البلدان, 50/0. 

(4) ينظر وصف الطريق: الحربي» المناسك» ص 5771-5760. 
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(44) ينظر: الحربي؛ المناسك, ص 1-000. فقد ورد الدديث عن ذلك مفصّلاً في أرجوزة 
أحمد بن عمرو. 

.585/ 57 الجزيري» الدرر الفرائد»‎ )29٠١( 

)١١(‏ ابن جبير» محمد بن أحمد الأندلسي (ت54١71ه/1717م)؛‏ رحلة ابن جبير» دار 
صادر» دار بيروت؛ 915١م,»‏ ص07١.‏ 

(09١)المصدر‏ السابق» ص167١.‏ 

(0)المصدر السابق» ص١60١.‏ 

)٠١5(‏ ابن بطوطة؛ محمد بن عبد الله (ت 4ل/الاه//177/7م), رحلة ابن بطوطة المسماة 
(تحفة النظار في غرائب الأبصار وعجائب الأسفار)؛ تحقيق علي المتتصر 
الكتاني» ط؟؛ مؤسسة الرسالة» بيروت؛ 191/4م: ؟70/1١.‏ 

)9١5(‏ الحوائط : البساتين. وكان هدف الخليفة معاوية بن أبي سفيان من وقف تلك البساتين 
أن تستغل محاصيلها لإصلاح العيون وإدامتها. الأزرقي» محمد بن عبد الملك (ت 
ه/1م أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء تحقيق رشدي ملحس» 
طلاء مكتبة خياط؛ بيروت» 1957م 579/7. 

)9١7(‏ كل ماء في أصل جبل أو وادء وهي عين بباب مكة يجتمع فيها الماء. الفيرو زآبادي, 
محمد بن يعقوب (ت 8١17‏ ه/5154١م)»‏ القاموس المحيط» دار إحياء التراث العربي ؛ 
بيروت» 1991م, 1790/17. 

.77١/7 الأزرقي» أخبار مكة؛‎ )2٠١0( 

)2١(‏ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب (ت 157ه/5١1م)‏ تاريخ اليعقوبي» بريل» 
ليدن: 1847م 2 019/7. 

.77١/7 الأزرقي» أخبار مكة»‎ )٠١9( 

)٠١(‏ أي خارج حدود الحرم. 

(١١)الأزرقيء»‏ أخبار مكة, .77١/7‏ 


العريم» جه وأ» ذوالقعدة وذوالحجة اه مجاه 506 


أ لج 6»0111/00154. 0012 جاع ععة؟. اانالانانانا//: 5 ماغطا 


١/211‏ ]//: ىماما 


)١١6(‏ الشحذ كلمنع» والمشاحيذ رؤوس الجحبال. وهي هنا كناية عن السدود. الفيروز 
آبادي» القاموس المحيط: .580/١‏ 

)١١(‏ محمد الزواوي» بغية الراغبين وقرة عين أهل البلد الأمين فيما يتعلق بعين الجوهرة 
السيدة زبيدة أ الأمين» المطبعة الخيرية» (د م)؛ 1770ه/١191م:‏ ص7-5. 

(5١١)الأزرقي»‏ أخبار مكة؛ .17١/7‏ 

(0 لمسعودي» مروج الذهب» .7"١17/5‏ 

)١١5(‏ صالح بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس تولى إدارة مكة المكرمة في 
عهد الخليفة المأمون فيما بين سنة (١11-71١5ه/877-75م).‏ الطبري » تاريخ الرسل 
والملوك» ٠١7/7‏ ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, 5١15/5‏ ؛ الفاسي» تقي الدين 
محمد (ت727/ه/57/8١م)»‏ الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة» تحقيق علي 
عمرء ط١ء‏ مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيد مصرء 1577١ه/١١٠٠م,‏ ص185. 

.77١/7 الأزرقي» أخبار مكة؛‎ )1١0( 

)١١(‏ ابن فهدء محمد بن عمر (8/05/ه/1580١م)»:‏ إتحاف الورى بأخبار أمّ القرى» 
تحقيق فهيم شلتوت» مكتبة الخانجي» القاهرة؛ 19417م؛ ج7؛ ص 180. 
(1 الفاكهي» محمد بن إسحاق (ت ٠78ه/8947م):‏ أخبار مكة في قديم الدهر 

وحديثه ؛ تح. عبد الملك بن دهيش » ط1؛ دار خضرء بيروت» 1595م: .١105/7‏ 

.١68/7 السابق»‎ ردصملا)١٠١(‎ 

.7177/7 الأزرقي» أخبار مكة.‎ )١1١( 

)1١0(‏ المسعودي؛ مروج الذهب» 2717/5 أحمد السباعي» تاريخ مكة» منشورات الأمانة 
العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة؛ الرياض» 519١ه/11494م:‏ 
ما 

)1١1(‏ الفاسي» تقي الدين محمد ( ت77/ه//57١م)»‏ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين, 
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(5؟1١)‏ ابن خلكانء وفيات الأعيان» ؟/5١1”.‏ 

(0؟1١)‏ ابن فهدء إتحاف الورى» 59/7 7. 

(50 ابن الجوزي» المنتظم» ج١٠:‏ ص777» الفاسي» العقد الثمين» ج8» ص777. 

.7717// الفاسي» العقد الثمين»‎ )١10( 

(11) المسعودي» مروج الذهب»؛ .7"1١1/5‏ 

)١114(‏ الجفر: يقول الأزرقي: "وحفر أمية بن عبد شمس بيرًا يقال لبا الجفرء وهي في 
وجه المسكن» الذي كان لبني عبد الله بن عكرمة المخزومي»: بطرف أجياد الكبير. 
الأزرقي» أخبار مكة؛ ج؟؛: ص18١١.‏ 

.5١8/؟ الأزرقي؛ أخبار مكة؛‎ )1١( 

.”ا/ا//٠١ ابن الجوزي» المنتظم»‎ )١131( 

(17) الأزرقي؛ أخبار مكة؛ ج7؛: ص175. والحجون: جبل بأعلى مكة»؛ عنده عدة 
مقابر لأهل مكة. ياقوت؛ معجم البلدان» ج؟, ص0١7.‏ 

(13) الأزرقي» أخبار مكة, ؟570/5. 

.000 الحربي» المناسك,» ص‎ )1١5( 

(175) اليافعي» عبد الله بن سعد (ت58/اه-/1770م)»2 مرآة الجنان وعبرة اليقظان» 
طا١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت؛ 19917م؛ ج7؛: ص58. 

(17) وادي نعمان كما يذكرياقوت على الطريق بين مكة والطائف. معجم البلدان» 597/8. 

(130) محمد الزواوي» بغية الراغبين» ص" ؛ عمر أبو رزيزة» تطوير واستثمار أوقاف 
عين زبيدة لإعمارها وتشغيلها وصيانتهاء مجلة أوقاف؛ الأمانة العامة للأوقاف» 
الكويت؛ العددة» السنة الخامسة» 6١١٠م,‏ ص؟١؟1١.‏ 

(12) الزواوي» بغية الراغبين» ص”"27؛ أبو رزيزة» أوقاف عين زبيدة» ص77١.‏ 

» النورة: من الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكلس. ولبا استخدامات عديدة‎ )١( 
وتشمل البناء وما يرتبط به من أعمال زخرفية » كما يستخدم في تجصيص المباني.‎ 
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للمزيد» ينظر: عادل غباشي» مصانع النورة في مكة حتى نهاية العصر العثماني»؛ 
الرياض» مجلة الذارة» العدد١‏ » سنة 77, 518١اهء‏ ص5ه-/0. 

(10() أبو رزيزة» أوقاف عين زبيدة» ص١؟١577-1١1.‏ 

( وتكون على يسار المتجه إلى عرفة. الحربى» المناسك» ص8 ١‏ 6. 

)١ (‏ ما بين الثنية التي يهال لها الخضراء إلى دار يزيد المنصور. ياقوت» معجم البلدان: ١77/06‏ . 

.١١١/5 وادي بحذاء عرفات. ياقوت» معجم البلدان»‎ )١55( 

)١54(‏ الحربي» المناسك» ص509. ويشير الحربي إلى أن سقاية أمّ جعفر تبعد عن مسجد 
عرفة ثلاثة أميال. الزواوي» بغية الراغبين» ص". 

.”ا/ا//٠١‎ » ابن الجوزي» المنتظم‎ )١155( 

.770/7 الازرقى» أخبار مكة»‎ )١50( 

(14) المصدر السابق» 1717/7 ؛ البلاذري» أحمد بن يحي (ت 71/5ه/ 147م)؛ فتوح البلدان 
تح. عبد الله أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع» مؤسسة الرسالة» بيروت» 19/17م2 
ص ١/1/7-1؛‏ الفاكهي» أخبار مكة؛ 4/7 ٠١5-1١‏ ؛ الفاسيء؛ العقد الثمين» 
1١‏ ؛ ابن فهدء إتحاف الورى » ؛ ا جزيري » الدرر الفرائد» 5/١‏ 

./١ ؛ البلاذري» فتوح » ص‎ ٠١5/7“ الأزرقي» أخبارمكة؛ 177/7 ؛ الفاكهي» أخبارمكة؛‎ )١144( 

)16١(‏ الأزرقي؛ أخبارمكة؛ 1717/١‏ ؛ الفاكهي» أخبارمكة, ٠١5/7‏ ؛ البلاذري» فتوح, ف 

)195١(‏ العواتق: جمع عاتق: والعاتِق: الجارية التي قد أدركت وبلغت فَخُدَرَتْ في بيت 
أهلها ولم تتزوج» سمّيت بذلك لأنها عَتَقَتْ عن خدمة أبويها ولم يملكها زوج 
بعد. ابن منظور» لسان العرب» مادة عتق. 

(؟5١)‏ الأزرقي» أخبار مكة» 7 ؛ البلاذري» فتوح, ص ؟7؛ الفاكهي»: أخبار 
مكة “/ه6١٠.‏ 

(19) الأزرقي؛ أخبار مكة؛ 507/7 ؛ السباعي» تاريخ مكة؛ .١181١/١‏ 
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(154) الأزرقي» أخبار مكة؛ 107/7. يذكر الأزرقي الدور التي اشترتهاء منها دار أبي البختري 
ابن هاشم بن أسد» ودار جعفر بن يحيى. أخبار مكة؛: 97/7؛: ص775: ص 7107. 
استمرت دار زييدة تؤدي دورها حتى عهد الخليفة المقتدر. ففي عام (5٠7ه/118م)‏ تم 
توسعة المسجد الحرام حتى أصبحت جزءًا منه» وعرفت هله الزيادة بزيادة باب 
إبراهيم. ابن فهدء إتحاف الورى » 7/7”". 

)١165(‏ دار القوارير: عرفت بذلك لأنه استخدم في بعض فرشها وحيطانها شيء من 
القوارير. البلاذري» فتوح» ص١.‏ 

(15) الجزيري» الدرر الفرائد» )١101( .5/85/١‏ الذهبي» أخبار النساءء ص 570. 

(165) أبو اللحاسن» النجوم؛ .151/١‏ 

.150/١5 الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد,‎ )١159( 

.5750// الطبري» تاريخ»‎ )١1١( 

()) ابن خلدونء عبدالرحمن (ت 808ه/1507م)» تاريخ ابن خلدون المسمى 
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر» دار الفكر» بيروت» ١575١ه/١٠٠5م,‏ 584/7. 

(؟١١)ابن‏ كثيرء البداية» .5١7/1١5‏ 

(17) الجزيري» الدرر الفرائد» ؟/5/7 -5/65. 

.5717/١ أبو المحاسن» النجوم؛‎ )١15( 

.1717/١ ابن خلكان؛ وفيات؛ ؟/5١"؛ أبو المحاسن» النجوم؛‎ )١10( 

(1) الذهبي» جامع أخبار النساء. ص 57. 

0170 أبو الفرج الأصفهاني»؛ علي بن عيسى (ت1707ه/4177م) كتاب الأغاني» تح. إحسان 
عباس وآخرون» ط”؛ دار صادر» بيروت» 579١ه/8‏ ١٠5٠م .191/5١‏ 

.5١7/1١5 ابن كثيرء البداية»‎ )١( 

أبو المحاسن» النجوم؛ .7717/١‏ 

.7 ,1 ,71135703 ,3201115 لظ 
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الفتنررفة رفوو 
الغنالب؛ (القسيف) 


بر علريق الحج بين الكوفة ومكة/ درب زبيدة) 
عن الراشد درب زبيدة بتصرف 


خريطة توضح طريق الحج من الكوفة إلى مكة (درب زبيدة). 
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زهديات أبي نواس 


قراءة في الأسباب والدوافع 
بقلم : أ. محمد السيد علي عبدالرازق* 


تعد قضية الزهد في شعر أبي نواس من أكثر القضايا المحيّرة للباحث في 
الأدب العربي بعامة» وفي شعر أبي نواس بخاصة» حيث يعد شعر أبي 
نواس مثلاً أعلى للمجون والعبث والخوض في سائر امحرّمات؛ ومن أجل 
هلا اتضاريك القراه كفي حول أككان الوه التغللة ين أشعان العيف 
بالجواري» والغزل بالمذكرء والخمريات» والطرديات أو شعر الصيدء 
ومدح ذوي النوال» وهي الموضوعات التي تضمنها ديوان أبي نواس 
الذي دخله كثير نما ليس من شعره. 

على أنّ الادعاء بأنّ سائر أبيات الزهد منحول عليه فرض غير موفق» بل 
أقضى ها يقال حوله تلا أو أضالق آنا شأله شآن غير من أشعاره الألخر: 
وها جك فلياها لس مقه لكقه للعو باطيزلة مدر ١‏ | لاض طلية. 
منشأ الحيرة 

منشأ الحيرة في زهديات أبي نواس هو أن هذا الشاعر الذي وهب حياته 
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للخمر» وصفها وشربهاء والذي (لم يستطع دون السجود لها صبرًا)؛ 
والذي عاش يتباهي بنزواته وتجميشه للنساء وعبثه بالغلمان» وبات يثّهم 
الزهاد يصرخ في وجوههم : 
ا تاطراق الدين ها الآمن. ١‏ لاقدنرو صمم ولاجيي” 
ويردٌ على من لام عليه استرساله إلى اللهو اللعب ونسيان الآخرة وأهوال 
دركاتهاء بحجة مفادها أنه : 

ماجاءنا أحديخبرأنه في جنةمذمات _أوفي نار" 
إن هذا الشاعر يتنسك في شعره ويصف جحيم القبر وظلمته» وطحنه 
للعظام يكلكلت. وعدم تتريقه وين قس أو :نقير اق أمر ألو ماموو أن ثبيةة اق 
مغمور. وإذا قبلنا من أبي نواس مجونه بما وراءه من عربدة أو زندقة لأنها 
تتطابق مع سيرته وطابع حياته» فإننا تتحفظ في قبول زهدياته على ظاهرها 
من غير أن يكون وراء هذه الزهديات أسباب ودوافع وحقائق نعلق عليها 
ونفسّر بها نزوع أبي نواس إلى الكتابة حول الزهد» ولو كان الأمر أن أبا نواس 
قال الزهد في آخر حياته وقد عزم على أن يستقبل الموت طيّبّ النفس 
والجسد لكان سهلاً إيرادهء لكنّ أبا نواس لم يقلع عن القول في الزهد مدة 
حياته» وهذا هو ما يؤكد أن هناك حقيقة عميقة تلففت بنفس أبي نواس 
وغارت في أعماقها فاستمدت منها النفس كما يستمد المصباح من زيته. 


في شعر أبي نواس يتجلى لنا بهيميته ومرحه وترفه وجنوحه نحو العبث 
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والنمجون: وتجاهل الزمان وحدثانه والحزن وأسبابه» ولكن المتأمّل لشيعره 


يجد أن في شخصية أبي نواس شيئًا أعمق من ذلك» إنه التشاؤم الذي 
يظهر في كثير من شعره لاسيما شعره الخمري» فقد يقرن بهيميته ومرحه 
بتشاؤم قاتم يذهب بأناقة الحياة ويجردها من كل قيمة وجمال» وحينئذ 
ينفذ المدقق في شعره إلى نفسيته الحقيقية» فهو على حبّه للحياة مستخف 
بهاء حانق على طرائقهاء ومقامرتها بآجال العباد وأقدارهم» ما يورثه 
سوا أسوةيضاول أنه شب قند را لذ وق بنط ولالاق فيو يظلت جنا مدر 
أعصابه لكيلا يرى آلام الحياة”". 

غدوت على اللذاث منهتك السكن 2 وأفضت ينات السرّمتي إلى اهن 
وهان علي الناس فيما أريده با جئت فاستغنيت عن طلب العذر 
وابية الليالي مرصدات لمدتي فبادرت لذاتي مبادزة انس 9 

هذه هي روح الشاعر الحقيقية هان عليه لوم الناس وتوبيخهم ؛ لأنه 
يرى أنه في كل الأحوال فريسة القدر وطريدة الموت» فالدهر واقف 
بالمرصاد والموت يطلبه بكل سبب» والتوتر ينفخ في نفسه القلق والارتباك 
والترقب» فما نفع الحياة إذا كانت وجهها مجالاً ومرايا للموت؟ وما فائدة 
الشباب إِذّا غير استنفاقه في اللهو واللعب» ومبارزة الدنيا والموت بالذهول 
عنهم بمعاقرة الراح وسيلة النسيان والارتياح. 

ويقرن الدكتور طه حسين أبا نواس إلى أبي العلاء ويرى أنهما شعرا 


عا سل 


بحقيقة واحدة هي التشاؤم وازدراء الحياة والسخرية منهاء رغم ان 
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وهو أبو نواس» مشرق مبتسم ») في حين كان الآخرء وهو أبو العلاء عابسًا 
با نواس رجل لذّة وفجور في حين كان أبو العلاء رجل 


ع ع 


مكتبًاء ورغم أن أ 
فك وي 

ويبين أنْ الفرق فيما بينهما ليس في حقيقة التشاؤم وإِنما في الأسلوب 
الذي اختاره كل منهماء فأبو نواس كان يكره الحياة فيزرديها ويستعين 
عليها باللذة واللهوء أمَا أبو العلاء فكان يكره الحياة فيستعين عليها 
بالزهد والحرمان» وسائر المتشائمين ينقسمون إلى هذين القسمين» فمنهم 
متشائم يضحك ويلهو ومنهم متشائم يعبس ويبكي»؛ وهم جميعًا متشائمون 
تقوم فلسفتهم على هذه القاعدة وهي أن الحياة شيء ليس بذي خطر لم 
ينشأ من خير ولن ينتهي إلى خيرء فلتقض في لعب ولبو أو فلتقض في 
حكمة وزهد» وهذا شيء يختلف باختلاف الأمزجة لا أكثر ولا أقل”'". 

فليس غريبًا إِذَا أن يجيد أبو نواس في المجون والزهد معاء فإِنْ الأصل 
أن تؤدّي معرفة الإنسان لحقيقة الدنيا وجبرية الموت لأن يعرض عنها 
ويزهد فيهاء فإذا كان فنانًا تناولبا بالنقد والتحقير حسبما كانت أداته 
الفنية» وقد يختار أسلويًا آخر كما مر شرحه في شعر أبي نواس. 

على أن تعميم هذا الفرض على شعر أبي نواس فيه قدر من المجازفة 
الأدبية والتاريخية ينبغى البعد عنهاء ولكي نبتعد بقدر الإمكان عن هذه المجازفة 
لابد من تتبع المواقف والمناسبات المختلفة التي تبين موارد زهديات أبي نواس 
وترسم لبا الأسباب النفسية والفنية سببًا سببّاء وعلى الجملة فقد اتضح 
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لي من خلال النظر في شيعر أبي نواس في الزهد ومواقفه أنه يقول الزهد 
للمجاراة الأدية». أو لتصوين. ومضة وؤحية» أو يقوله تنه وقننا 
واحياطا من أعدائه» أو توبة وإنابة لله وعزمًا أكيدًا على ارتداء زئار 
الطاعة والتلفع بربقة العبودية لله» ويمكن تفصيل دوافع أبي نواس لكتابة 
الزهديات على النحو التالي من غير أن يلزم أن ينفرد دافع بعينه بل ربما 
تضافرت بعض هذه الدوافع في موضع وانفرد بعضها في موضع. 
الدوافع الأدبية : 

عاهق كاعر وله اديت إلا يقب أن وافن :وشارك كل غرطن 
ولون من ألوان فنّه» خاصة إذا كان الشاعر يحس بصدق هذا الموضوع 
وحرارة هاجسه في نفسه» وأبو نواس يحدثنا عن حال الأديب ناحية الأدب 
فيقول: «كل من حرص على شيء فاستكثر منه سكن حرصه وقرت عينه 
غير الأدب» فإنه كلما ازداد منه صاحبه ازداد حرصا عليه وشهوة له 
ودخولاً فيه»": فمن ذلك نفهم أنّ الأدب» استيعابًا وإنتاجًا متنوعاء 
كان رغبة ملحة على أبي نواس» وقد نفسر بذلك وفرة الإنتاج عنده. 

ولعل اتحاد التيم الفنية في شعره مؤشر على وجود دوافع أدبية للكتابة 
في الزهد» فإنّ فنّ أبي نواس قائم على التوقر والجزالة واستعمال 
الأساليب والألفاظ الجزلة والبحور المركبة في شعره الرسمي حين يمدح أو 
يرثي شريقاء وعلى الإفراط في السهولة واستعمال البحور البسيطة في 


شعره غير الرسمي» فنجده حين يتغزل أو ينسب بالخمر» يترنّم بشعره في 
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مجالس اللهو وسط الغلمان والقيان» الأمر نفسه الذي نجده حين يرسل شيعره 
نصيحة وعظة جارية على ألسنة الزهّاد والعامة ملائما في حالة الشّعر غير 
الرسمي بين شعره وبين الغناء الذي شاع في عصره» وبذلك يتأكد شيوع 
الأسباب الفنية والدوافع الأدبية في عامة شعره””. 
وهذه الملامح الأدبية دائمًا ما تفصح عن نفسها في شيعره من غير حاجة 

إلى جهد وتمحيص» ولعل الأبيات التالية تفسر الغرض من الكلام يقول 
أبو نواس في الزهد : 

كمال لساك 

كل مذخور... سيفنى 

كل مد كو ساي 

لباق كي الله وا عد 

من علا فالله أعلى.. ”3 

فقصدية الصناعة في هذه الأبيات ظاهرة جدّاء وكأنٌ أبا نواس قد كتب 

هذه الأبيات لتغنّى في المجامع وتجحري على الألسنة فيما بين الناس وأنفسهم» 
فانظر إلى بحر الرمل المجزوء وحروف المدّ أو التّنوين الكثيرة التي لا يخلو 
منها شطرء إلى الأسباب الكثيرة التي يشتمل عليها بحر الرمل» إلى التقسيم 
الذي لم يحتج ما جهد لنبينه ؛ فقط وضعنا مجموعة من النقاط في نهاية 
كل فاصلة لنؤكد على موضع المدّ والترنّم الذي يؤدّيه المتغنّي بهذه 
الأبيات» وبذلك يظهر لك بوضوح قصدية الغنّاء بهذه الأبيات. 
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وقد يضيف لبذين الإيقاعين السابقين إيقاعا ثالئًا هو الجرس في الكاف 
التي تتميّز بالبمس: كن مع الله يكن لك واتّق الله لعلك””") 
وإذا حاولنا أن ندلل على الفكرة السابقة فليس من العسير أن نأتي بأي 
مقطوعة قالها أبو نواس في الخمرء ونقارن بينها وبين المقطوعة السابقة 
وسيتضح لنا الأثر الفني المشترك بين شعرين» أحدهما قيل في الإقبال على 
اللدّة والانهماك في الدنياء وآخر يبحر في محيط آخر بعيد عن الدنيا الزائلة 
واللدّة الزائفة» وقد نأخذ هذه المقطوعة أغموذجًا : 
طفلة خود رداح... 
هام قلبي بهواها... 
قدها أحسن قد... 
فسلوا من قد رآها 
ما براها اللّه إلا... 
فتنة حين براها!١)‏ 
فاستخدام بحر الرمل المفعم بالموسيقى الذاتية» مع الإكثار من حروف 
المد والتّدوين - قيم تشكيلية تشترك بين هاتين المقطوعتين وغيرهما من 
شعر أبي نواس الذي أكثره يصلح للغناء» لأنْ صاحبه كان يلاحظ ذلك 
أثناء كتابته ويضعه موضع الاهتمام. 
وتما يتصل بهذا المقام مجاراة الشعراء لبعضهم وتنافسهم في ميادين 
التكعر المختلفة» وأبو تواس تقسهما كان يعرك معي جِيدًا إلا ويفير عليه: 
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روي أن الحسين بن الضحاك الخليع : أنشد أبا نواس قوله : 
كأفانصب كأسهقمر يكرع في بعض أنجم الفلك 

ولما فرع منه نعر أبو نواس نعرة منكرة» فقال الحسين: ما لك؛ فقد 
رعتني؟ قال: هذا المعنى أنا أحق به منك ؛ ولكن سترى لمن يروى! ثم 
أنشد بعد أيام : 

إذا عب فيها شارب القوم خلته2 يقبّل في داج من الليل كوكبا”"" 
إلا أن هؤلاء الشعراء المتعاصرين كثيرًا ما كان يصدر عن أحدهم: 
(وددت لو أن لي بشعري كله أبيات ثلاثة قالها فلان)""'» ولا ريب أن 
المنافسة كانت تقودهم لنوع من التحدّي بأن يقول أحدهم في المعنى الذي 
قاله صاحبه كما تقدّم من أبي نواس مع الحسين الخليع» أو في الموضوع 
بصفة عامة وهو ما أرجحه مع أبي نواس فلا يبعد أن الشاعر قال في الزهد 
لكي يكون له في هذا الموضوع شعر يثبت به عبقريته» ويدلل فيه على فنه 
وموهبته من ناحية» وينافس فيه أبا العتاهية من ناحية أخرى”*''. 

وما يؤكد ذلك ما ورد عن أبي نواس أنه كان طول دهره يقول: (وددت 
أن يكون لي في الزهد شيعر كثيعر هذا المحترف بياع الخزف)*". 

وفي هذه القصة التي رواها ابن المعترٌ ما يؤكد هذه الفكرة في غير لبس 
قال: «حدثني نصر بن محمد قال: أخبرني ابن أبي شقيقة الوراق قال : 
كان يجتمع الشعراء في دكان أبيه ببغداد» وإِنّْ أبا العتاهية حضرهم يوماء 
فتناول دفترًا ووقع على ظهره ينشد: 
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أيا عجبًا كيف يعصى الإلة أم كيف يجحدهالجاحد 
ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدًا شاهد 
ول كمل في لنداية .كدل هلي الموراسية 
فلمًا كان من الغد جاء أبو نواس» فجلس فتحدّث ساعة» ووقعت 
عينه على ذلك الدفترء وقرأ الأبيات» فقال: من صاحبها؟ لوددت أنها 
لي بجميع شعري : فقلناء أبو العتاهية» فكتب تحتها : 
سبحان من خلق الخلق من ضعيف مُهين 
فساقه من قرارٍ إلى قرر مُكين 
ضر عن دان" اف اشجيعدوة الحيوة 
فلمًا كان من الغد جاء أبو العتاهية وقال: لمن هذه الأبيات؟ لوددت 
أنها لي بجميع شعري» فقلنا: أبو نواس» وتعجبنا من اتفاق قوليهما)""". 
فهذه القصة توضح ما للمنافسة بين الشعراء من دخل في اقتحام بععض 
الفنون والأغراض الشعرية المختلفة» وذلك رغبة في إثبات الفتوة الأدبية؛ 
وتوضح أيضًا الملقصد السابق الذي يشير إلى أنّ أبا نواس كان يكتب الشعر 
في بعض الأحيان مجاراة لصنوه أبي العتاهية. 
الدوافع النفسية 
المصانعة والتقية: 
عرف أبو نواس في فترة متقدّمة ماهية الحياة وأيقن أنها في دأب تطحن 
الناس على غفلاتهم» كما يشير بيت أبي العتاهية المشهور الذي أعجب به 
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أبو نواس كثيراء وعليه فقد اختصر الطريق وغمس نفسه في جرّة الخمر 
عله يسكر عن صنيع الدنيا وما تفعله بإخوته من بني آدم» ولم يكتف 
بذلك بل راح يسخر من كل شيء ويشنع على كل شيء واتخذ التظرف 
والسخرية من كل شيء فلسفة ومذهبًا. 

وقد عرف عنه أهل عصره ذلك وأحبوه على هذه الشاكلة» وشهدوا 
بأنه ظريف يخلب بظرفه وكثرة ملحه؛ وقد كان ظرفه وحبه للدعابة سببًا 
في قربه من أهل السلطان في زمنه خلفاء ووزراء» فكانوا يرسلون في طلبه 
إلى مجالسهم فيفاكههم ويسوق لبم نوادر تضحكهم ولعل ذلك ما جعله 
يتحول في بعض القصص إلى شخصية مضحكة”"". 

ولكن أبا نواس لم يقف عند حد السخرية من الناس ومن الدنياء بل 
جرفه ولعه بالتدكيت والتبكيت إلى السخرية من الأوامر والنواهي الشرعية؛ 
حين كانت تصطدم بمذهبه في الخمر والمجون. 

اجتمع الحسين بن المنذر مرة وأبو نواس وعدّة من أصحابهم في مجلس 
من مجالس الشراب» فلمًا أصبحوا فتحت أعينهم على زهر ورياض 
وأشجار وأنهار وكروم» فذكروا بحسن ذلك الموضع الْجنّة وما أعدٌ الله فيها 

لأهلها وعظم خطرهاء ثم تذكروا ذنوبهم وتراجوا العفو والفوز 
وعظيم منّة الله تعالى عليهم في البداية» وأبو نواس ساكت. قال الحسين 
فقلنا: ما لك لا تتكلم؟ فالتفت إلى الذي أنشأ الكلام فقال: 


ياناظرً في الدّين ماالأمر لا قدر صح ولا جبر 
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ما صح عندي من جميع الذي تذكر إلا الموت والقبر 

قال الحسين: فامتعضنا من ذلك وأنكرناه واستفظعناه وقلنا: والله ما 
نقرّك على هذا فقد والله أفرطت وجاوزت المقدار» وصرت إلى أن تكذب 
بالمعاد» وإِنّا لنخاف أن ينزل الله بنا قارعة أو تصيبنا جائحة إذا رضينا 
بقولك وأصغينا إليك ولم نعدّلك؛ فإن رجعت وإلا هجرناك وفارقناك: 
ويحك قد شخت وجاوزت الكمال وما أحد أبصر منك بتصاريف الكلام 
والأديان» وغير ذلك من فئون العلم» فقد كان ينبغي لك أن تستسمج 
هذا القول وتعافه. 

فقال: لا والله ما أدين غير الإسلام ولكن ربما نزا بي المجون حتى أتناول 
العظائم؛ وما أعلم أني مسؤول عنه ومعذب عليه)””". 

فمثل هذه الشخصية ينبغي أن نتأنى في الحكم عليهاء وأن لا نظن أن 
كل ما تنظمه يصور نفسيتها أو وقائعها فكثير منه نظم تظرَفًا ودعابة وعبئًا 
على حو ماييققه هذه القضة”". 

لكن أعداء الرجل لا يحملون ما يرد عنه بظن حسن أو بنية بيضاء» بل 
هم يزيدون في أقواله إن لم يكن فيها ما يعيبها لكي يجعلوها معيبة تصلح 
لوصم الرجل بالكفر أو بالأقل الزندقة وقد كان سجن أبي نواس بسبب 
واحدة من هذه الوشايات. 

قبل لأبي نواس: إِنّ أَمّ الربيع بن يونس من مولدات اليمامة وإِنّ أباه 
من مولدي المدينة» قال : إماء المدينة في نسائهم » فنما الخبر إلى الربيع ؛ فلم 
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يزل به حتى حبسه وطالبه بالزندقة وادعاها عليه» وأراد أن يوجبها عليه 
بين يدي الرشيد فجمع له الفقهاء ودس إليهم الأموال وبعث إلى من كان 
يحسده من الشعراء فأحضرهم ثم قال له: ألست القائل : 
يا عدا لر كن كل نافة” ل سيدى نتض جار السمرات 
قال: بلى. 
قال: يا أمير المؤمنين» كافر. 
ثم التفت إلى من حضر فقال لهم : ما تقولون يا معشر الفقهاء والشعراء؟ 
قالوا: صدق يا أمير المؤمنين. 
قال أبو نواس : أنى يكون زنديقا من يقرٌ أن للسموات جبّارًا. 
قال الرشيد: صدقت» قم عني. 
ولكن الربيع لم يزل يرصده ويطلب سقطاته حتى قال أبو نواس في 
مجلس لعب من مجالسه : 
ماجاءني أحد يخبر أنه في جنة مذفمات أوفي ثار 
فحبسه بهذا البيت” ". 
ومن أجل ذلك كان على الشاعر أن يثبت براءته عن طريق التوبة وأن 
يثبت توبته عن طريق القول في الزهدء فربما قال بعض المقطوعات 
الشعرية ليثبت بها أنه أقلع عن غيه» وها هو يستنصر أبا عيسى بن أبي 
جعفر المنصور على إعلان توبته عند الرشيد : 
بلغ الصوت فنادى يا أبا عيسى الجوادا 
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قل له إن قال: هل تاب نعم تاب وزادا 
واضمن التوبة عني فإذا ما عدت عادا"" 

ولما تكرر موقف الحبس من قبل الأمين لجأ أبو نواس إلى نفس ال حيلة» 
فيبعث إلى الفضل بن الربيع وزير الخليفة الأمين» ويقول له إنه بسجنه إياه 
قن كولة إل تأسلف فازعوى بأظله وشكلت بخاله إل عن ووهانة تذكران 
بالحبين اللصيه 11 

فالخوض في الزهد في هذه الحالة نوع من التقيّة والمداراة» والتوبة هنا 
ليست توبة روحية ولكنها توبة رسمية» إنها إجراء روتيني» ينال به الرجل 
الموصوم اجتماعيًا شهادة صلاحية مؤقتة؛ إلى أن يصدر عنه خطأ آخر أو 
يغضب عليه السلطان فيلصق بالشاعر التهمة موفرًا عليه عناء الكفر ومؤنة 
الفسق: 

ومثل هذا الأمر يوجب علينا الاحتياط في الحكم»؛ في بعض الحالات 
التي يكتب فيها الشاعر في الزهد» وكان هناك موقف سياسي مرتبط بهذه 
الأشفار» وتنك هنا موقن لكر وقيحه كلم 

قال إبراهيم بن الخصيب: شرب أبو نواس عند أبي يومًا بحمص من 
شراب حسن فأكثر له الساقي من المزج» فقال: ما وجدت منذ اليوم طعم 
الشراب» فقال أبي : انتقة ضرفا يا غلام» فسقاه» ثم وجبت العشاء 
فصلينا وهو قاعد» ثم صلينا العشاء الآخرة وهو قاعد لم يصل» فقال له 
أبي : الصلاة يا أبا علي» فقال: ليس على السكران صلاة» ثم قال لأبي : 
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واستبعدت مصرً وما بعدت أرض يحل بها أب و نصر 
ولقد وصلت بك الرجاء ولي مندوحة لو شئت عن مصر 
فقال له أبي: صرت إلى من يحبّك ويوقرك ويودّك» ولكن لا تخدش 
وجه الحديث قم فصل فإني أخاف عليك العقوبة بتغافلك عنهاء فإِن 
عذاب ريك أليم فتضاحك ثم قال: ما عسيت أقول في رب غفور رحيم 
جوادٍ متجاوزء ثم له عذاب هالت مخافته الخلق فلم لم تبطل رحمته 
عذابه إن كنتم صادقين؟ ثم أنشأ يقول: 
رب غفوررحيم لهعذابأليم 

ثم نام مكانه سكران؛ فلمًا كان جوف الليل قال: نفسي تحدّثني أنّي 
تكلمت بعظيمة الليلة» فقلت: نعم» قلت كذا وكذا ولم تصل» فقال: 
إنا لله» ادع لنا بماء فدعوت له فأسبغ الوضوء وصلى صلاة حسنة تامّة 
ولم ينم باقي ليلته» وجعل يستغفر الله ويدعو إلى الصباح » فلمًا أصبحنا 
حدّثت أبي حديثه؛ فقال: هذا أصلح من تماديه في الغي : فقال له أبي : 
إنك قلت البارحة كذا وكذا فقال بعد ما عاتبه أبي : 

إذاما خلوت الدهريومًا فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تحسبن الله يغفل طرفة ولا أن مايخفى عليه يغيب 
لبونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب”" 
فالتوبة الواضحة في هذه الأبيات لا تعفيها من وصمة التقية والرغبة في 
إصلاح الحال أمام الناس» فليس الخصيب هو الذي يقبل التوبة عن الخلق وليس 
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دين أبي نواس معرضًا للخلق وهو الذي يقول «ديني لنفسي ودين الناس 
للناس»»؛ ولست هنا أنّهم أبا نواس بقدر ما أود أن أشير إلى أن الرجل 
الذي اتخذ اللهو واللعب ديدنًا أحس بقسوة السجن فلم يحب أن يكرر 
التجربة مرة أخرى فاحتاط في بعض الأحيان. 

وهذا الذي فعله احتياط وتعمية على سوء الظن بسخريته وتظرفه «فأبو 
نواس كان لا يكره شيئًا كراهته للرياء والتستّر»ء ويندر في الناس من كان 
له إصراره على أن يعرف على جليته وحقيقته؛ فمن فاتهم معرفة أمر من 
أموره عيانًا لم يفتهم سماعا فيما يروى من أخباره ويذيع من أشعاره ومن 
كانت هذه جبلته فليس يستغرب منه أن ينفر طبعه ويأبى عليه نسبة ما 
ليس فيه إليه» ولو كان هذا المنحول خصلة يتمناها ويرجو أن يعطاهاء 
ولعل ذلك سرّ غضبته حين كانت تشيع الشائعة عن توبته)”*". 
التوبة الصحيحة : 

تقدّم أن التشاؤم نابع من الإحساس بحقارة الدنيا وعدم مبالاتها بالإنسان» 
فهي دائمًا ما تمتحنه وتضعه في أحلك المواقف» ومن ثم كان لابد للمتفكر 
في الدنيا أن يقف أحد موقفين أحدهما أن يدرك الإنسان أن الحياة أثمن ما 
في أيدينا وأنّ سعادتها قائمة على تفهم قيمتها الحقيقية والسعي لإدراكهاء 
والثاني أن الحياة مهزلة لا قيمة لها وما على العاقل إلا أن يتناساها بالانغماس 
في الملذات الدنيوية» وهذا نفسه هو ما شاع عن أبي نواس وعمر الخيام” ". 
ولكنّ أحدهما كان لا يلتزم بموقفه دائمّاء فأحيانًا تجد عند الشاعرين 
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إشراقات روحانية» غاية في التفكر والتدبّر» وهذا لأنّ المنشائم زاهد في 
كل الأحوال فهو يمقت الدنيا في الحال الأولى فيزهد فيها مننظرًا نهاية 
حياته» وهو يمقت الدنيا في الحالة الثانية فيسكر حتى لا يشعر بها إلى أن 
تبلغ حياته منتهاها. 

ومن هنا لا نستغرب أن نرى أبا نواس يتوب إلى الله ويصدر عنه 
إشراقات ربّانية» تصور الإنسان في هذه الدنيا غريب الديار وأنها أي الدنيا 
عدو ترتدي ثوب صديق» كلفته الكثير من الانحراف بالإقبال عليها وارتكاب 
الذنويه نويع كذ على الاغوراف بالتنب وطلب القوية والعقر ]ان مايا8 

وقد حاول غير واحد من الأدباء أن يؤكد على أن توبة أبي نواس 
ضرب من اللمغالطة» ويؤولون زهده على أنه ليس عن تَجدّد في طبيعة 
وإنابة بقدر ما هو عن خوف واستشعار بالضعف"'"': وأنها جرد الحظات 
صحو كانت تعتريه من حين لآخر"". 

وهل لنا بعد ذلك أن نعدٌ أن الرواة صنعوا هذه التوبة» ليختموا حياة 
هذا الظريف بنهاية لا توغر الصدور عليه وتجعل حبه مستقرًا بنفوس 
عاشقيه ومريديه؟. 

لقد فات هؤلاء أنْ حب الأديب لشعره وأدبه شيء زائد على حبه لدينه 
ومذهبه» فالأدب لا يعرف المذاهب ولا يتقيد بالأديان ولله در القاضي 
عبد العزيز الجرجاني حين قال: «فلو كانت الديانة عارًا على الشعرء 
وكان سوء الاعتقاد سببًا لتأخر الشاعر» لوجب أن يُمحى اسم أبي نواس 


51 العريمء ج5 و6”. ذوالقعدة وذوالحجة "57 ١هه‏ مج١ه‏ 


أ لج 6»0111/00154. 0012 جاع ععة؟. اانالانانانا//: 5 ماغطا 


١/211‏ ]//: ىماما 


للمكن. انج د © 0100012 


من الدواوين» ويحذف ذكره إذا عُدّت الطبقات» ولكان أولاهم بذلك 
أهل الجاهلية » ومن تشهد الأمة عليه بالكفر)”"". 

على أنْ ما ذكروه لا ينفي ما نذهب إليه إن لم يؤكده في الحالة الأولى؛ 
فالخوف والضعف مقدمات مقبولة جدًا للتوبة وقد تقود صاحبها في أغلب 
الأحوال إلى الإنابة والخضوع » وهل حقيقة التوبة شيء غير ذلك. 

ولعل أكثر الآراء وسطية في ذلك هو رأي الدكتور طه حسين» الذي 
يرى أن أصدق حكم ممكن في أبي نواس هو أنه تجاوز حدود الإسلام؛ 
وازدرى أصوله وقواعده غير مرة في حياته الطويلة» ولنقل إِنّ شعره في 
الزهد آبة على أنه تاب غير مرة أيضًا”"". 

ولكن ما هي الأسباب التي وجّهت الشاعر للتوبة غير مرة؛ وحطت برحله 
في وادي التوبة في نهاية المطاف لو صحت الرواية بذلك؟ 

كان أبو نواس مثل سائر البشر يشعر بضعفه وقصر عمره أمام جبرية ال حياة 
وطول عمرهاء ولكنه اختار أن يتعامى عن ضعفه ووهنه في مقابل سطوة الحياة 
ونفاذ حكمهاء فاختار الخمرة ليسكن بها هذا الشعور» ولكن الواعظ الذاتي 
كافريكي هر اعجاناء الاسيعا جين عرض غارضن الزيث الاك آر انسيا. 

فعند ذكر الموت كانت تنتابه نوبات جزع ورهبة من الموت فيصدر عنه 
شيء حزين مفعم بالبكاء والحسرة المريرة؛ يرثي بها نفسه ويتحسر على ما 
فات ويرجو من الله الرحمة والعفو. 

كم ليلة بت ألبو بها لو دام ذاك اللهو للاهي 
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حرّمها الله وحللتها فكيف بالعفو من الله" 
وليس ينبغي أن تكون هذه الكلمات المتهدّجة التي يرققها الأسى وتقطعها 
الحسرات ما يستغرب صدوره من شاعرنا الخليع» فهو قد نشأ في حداثته 
الأولى نشأة دينية» ومن المؤكد أن ما نتلقنه في الحداثة يخالط دمنا ويكمن 
من وراء وعينا وأننا نفيد في مستأنف أيامنا ما نفيد من المعارف وما نستحدث 
من الآراءء ومع ذلك لا نخلص مما نشأنا عليه من تقاليد ومعتقدات''". 
وقد يتحداه الموت فيسلب منه عزيرًا فيقرٌ حينئذ بغلبته عليه» ويعترف 
من خلال التوبة إلى الله والإنابة إليه ضارعا أمامه» ناشرًا هذا المذهب 
الجديد في الناس. 
وقد روي اضيا لأبي نواس مات وكان يأنس به فوجد عليه وجدًا 
شديدًاء واشتدٌ غمه وقلقه وجزعه لفقده» وشيع جنازته» فلما صِلدآ 
عليه وصيروه في حفرته وواروه في لحده خرج أبو نواس من قبره -وكان 
فيمن ألحده- فاستقبل الناس الذين شيعوا الجنازة بوجهه» وقال بصوت 
شجي وإجهاش : 
يا بني النقص والعبر وبني الضعف والخنور 
أين من كان قبلكم من ذوي البأس والخطر 
سائلوا عنهم المدائن واستبحثوا الخبر 
سبقونا إلى الرحيل وإِنا لفي الأثنر 


ضف 


من مضى عبرة لنا وغدا نحن معتبر 
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فإذا كان ذكر الموت خاليًا يبد ظلمات النفس ويفتح الأعين على ال حقيقة 
المطلقة فلا غرو يفعل ذلك الموت» ممكّلاً في رحيل عزيز غال» وهنا تأخذ العظة 
مأخذ العموم والشمول» فيتحدّث القبر ويتكلم التراب وتتوارد السَيّر بأنّ 
من مضى عبرة قويّة لمن بقي » وغدًا سيمضي من بقي ويصبح عبرة من العبر. 
وقد تكون الشعائر الكبرى سببًا في فيئة هذا اللاهي وتذكرته بالحقيقة 
الكبرى» فيرق صوته وتصفو نفسه وتقوده نحو المطلق حتى لو كان في طريقه 
شاغل قوي» فأمام المطلق يصبح المتطاول نسبيًا ويتحوّل المستمرٌ لمؤقت : 
فقد روي أنه حج مع عنان (ليجمعه وإياها المسير)» فلمًا حج وأحرم وجنه 
الليل جعل يلبّي بشعر ويحدو به ويطرب فَخنّى به كل من سمعه وهو قوله : 
إلبتاما أغدلك 
مليك كل مين ميك 
بك إن اللشسهه لك 
زاللك ل شرياك ل 
ولكن هذه الومضات لا تلبث أن تنطفئ فيعود الشاعر سيرته الأولى؛ 
فيلازم أبواب الحانات ويعيش في باحات الخمارات غير عابئ بدين ولا خلق» 
والأياة:واللبالي اقب بق كر وقر م قوق رأنيه رهن غاقل عن ربتاهماء 
إل أن وتركمى ننه خلتا الخ يعلها يشرب: القيب .ف الراس ياضه الشؤوم: 
وينحل الجسم ويبلى أديم الشباب فيلتفت لعمره الذي ضاع ووعده الذي ضيع. 
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أفنيت عمرك والذنوب تزيد2 والكاتب الحصي عليك شهيد 
كم قلت لست بعائد في سوءة 2 ونذرت فيها ثم صرت تعود/*" 
بيد أننا نسمع للشاعر في شيخوخته نغمة أخرى حزينة» ولعلها أحر 
من تلك وأصدق» وإنها لتدور أيضًا على الحسرة» ولكنها من سابقتها في 
القطب المقابل والطرف النقيض» فهي الحسرة المتلهفة على الشباب الغابر 
وعنفوانه الناضر» وما كان له من قوّة السحر على استفتاح معاقل الجمال 
وما أوتي من الشّره والقدرة على المساعفة على الشهوات واستيفاء اللذات؛ 
والشاعر الشيخ لا يذكر هذا العهد الفاسق الآثم ذكر التائب النادم بل ذكر 
المتلهّف المتحسّر على أنه لم يكن بالدائم" ". 

كان الشباب مطية الجهل ومحسن الضحكات والمبزل 
كان الجميل إذا ارتديت به ومشيت أخطر صيت النعل 
كان المشفع في مآربه عندالفتاةومدرك التبل 
فالآ صرت إلى مقاربة2 وحططت عن ظهر الصبارحلي"" 
ثم يدرك فور أنه لا حيلة أمام ما حل به وأنّ الحسرة والبكاء على الشباب 
لا تقدّمان ولا تؤخّران» وأنّ الأحرى به أن يتذكر تقصيره ويرفع يديه إلى 
الله طالبًا عفوه وصفحه فيقول : 

انقضت شرتي فعفت الملاهي إذ رمى الشيب مفرقي بالدواهي 

ونهتني النهى فملت إلى العذل وأشفقت من مقالة لااهي 

أيها الغافل المقيم على السهو ولا عذر للمقام لساههي 
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لا بأعمالنا نطيق خلاصًا يوم تبدو السماء فوق الجباه 
غير أَنّي على الإساءة والتفريط راج الحسن عفو الإله*" 
ويبلغ الإحساس بالضعف منتهاه في رقدة الموت» وتنهزم الظنون أمام 
الحقائق» ويصبح شبح الموت رابضًا أمامه في كل حين» ولم يعد يؤثر في 
الذهول عنه خمر ولا مجون»؛ فيستسلم الشاعر اللاهي رافعا الراية البيضاء 
منتهيًا إلى ما كان يجب على مثله أن يبتدئ به» فهو الرجل الذي تعرّت 
أمامه حقيقة الدنيا ولكنه تعامى عن هذه الحقيقة وغمس رأسه في خمرة 
النسيان» لكيلا يحس بمرارة الأيام والليالي ولكنه اليوم أبصر منه أمس. 
عم محمد يق سعيد: أنه لقي أبا نواس قبل موته يجمعة وقد تأله 
وتقشف فقال له: يا أبا علي ما هذاء إلى كم يكون الشذوذ عن الله والتهور 
في الضلالة؟ فقال: لا عدت والله في الضلالة ولا في معصية ما حملت 
عيني الماء» وإِنّ نفسي لتتقطع حسرات على ما فرّطت من سوالف ذللي: 
فلمًا كانت الجمعة الأخرى قيل لنا: الحقوا جنازة أبي نواس''”". 
وفي مرض موته قال شعرا كثيرًا في الزهد كان آخره هذه الأبيات التي 
أوصى أن تكتب على قبره : 
يارب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأنّ عفوك أعظم 
أدعوك ورب كنا أمرت تضرع فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم 
إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يرجو ويخشى المجرم 
ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم أني مسلم'”*' 
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ويروى أنه أمر أن يودع هذان البيتان كفنه : 


أيا رب قد أحسنت بدءًا وعودة إلى فلم ينهض بإحسانك الشكر 
غفر الله لك أبا نواس بما تركت من زهديات مفعمة بالصدق والإنابة» 
والإشعار بعظم كرم الله وتناهي عفوه الذي إن عظمت ذنوبنا أمامه كثرة 


إن عفو الله لابد أعظم. 


البوامش: 

* القاهرة» جمهورية مصر العربية. 

)١(‏ ديوان أبي نواس» تحقيق : إيفالد فاغنر وغريغور شولر (770/0) النشرات الإسلامية؛ 
آم 

)١(‏ أخبار أبي نواس لأبي هفانء ص5١٠»‏ تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» مكتبة مصرء 
القاهرة. 

() أمراء الشّعر العربي في العصر العباسي؛ أنيس المقدسي, ص175١»‏ دار العلم للملايين» 
بيروت /لبنان» الطبعة السابعة عشرة» 191894١م.‏ 

(5) الديوان» طبعة دار صادرء ص5017. 

(5) حديث الأربعاء» د. طه حسين؛: ص1772١»‏ دار المعارف» القاهرة» الطبعة الرابعة 
عشرة 1447م 

() السابق» ص78١.‏ 

(0) طبقات الشعراء لابن المعتز )7١4/1(‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج» دار المعارف» 
القاهرة الطبعة الثالثة. 


(8) انظر الفن ومذاهبه في الشعر العربي » د. شوقي ضيف ص177١»‏ دار المعارف /19/1م. 
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(5) ديوان أبي نواس .)١159/17(‏ 

.)17١/5( ديوان أبي نواس‎ )٠١( 

.)١١/5( ديوان أبي نواس‎ )١١( 

)١١(‏ انظر زهر الآداب وثمر الألباب الحصري القيرواني (؟77/5؟) دار الجيل» بيروت. 

(1) ديوان أبي نواس .)١51/5(‏ 

)١5(‏ انظر ألحان الحان عبد الرحمن صدقي ص7”88, البيئة المصرية العامة للكتاب 
لم 

.)١151/5( انظر الديوان‎ )١١( 

(15) طبقات الشعراء لابن المعتز (١1//1١؟).‏ 

(10) انظر الفن ومذاهبه في الشّعر العربي ص .١5١‏ 

(1) أخبار أبي نواس لأبي هفان»ء ص”". 

(19) انظر السابق والصفحة. 

.٠١ أخبار أبي نواس لأبي هفان ص5‎ )٠( 

.٠٠١ص أخبار أبي نواس لأبي هفان‎ )١( 

(10) انظر الشّعر والشعراء في العصر العباسي» د مصطفى الشكعة ص 14؟؛ دار العلم 
للملايين الطبعة السادسة /197١م.‏ 

() أخبار أبي نواس لأبي هفان»ء ص75. 

.5"9 ألحان الحان. ص7‎ )١5( 

(15) انظر أمراء الشّعر العربي ص1717. 

27 انظر الشّعر والشعراء في العصر العباسي ص777. 

(") أمراء الشّعر العربي ص59؟١.‏ 

(1) الفن ومذاهبه في الشّعر العربي ص177. 

(14) الوساطة بين المتنئي وخصومه ونقد شيعره القاضي عبد العزيز الجرجاني ص55. 
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محمد أبو الفضل إبراهيم» علي محمد البجاوي /مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. 

() حديث الأربعاء ص178. 

.)١59/5( ديوان أبي نواس‎ )١( 

(0) ألحان الحان ص5 3"94. 

(") أخبار أبي نواس لأبي هفان ص؛ 5 » والديوان (؟119/5١).‏ 

(75) ديوان أبي نواس (0170/0). 

(75) ديوان أبي نواس (7/ .)١1١‏ 

20 ألحان الحان ص٠‏ 79. 

(370) ديوان أبي نواس (" / 777). 

(7) ديوان أبي نواس (؟ 7 .)١18‏ 

(79) أخبار أبي نواس لأبي هفان ص 49. 

(50) ديوان أبي نواس (؟/ 7/ا١).‏ 


.)١7/5 ديوان أبى نواس (؟/‎ )5١( 
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العناية بتحقيق الرحلة الحجازية وترجمتها 
لدى محمد بن أبي شنب الجزائري 


بقلم : 3 سميرة أنساعد* 


تقديم : 

احتلّ محمد بن أبي شنب''' مكانة مرموقة بين معاصريه من العرب 
والمسلمين» ومن المستشرقين والباحثين الغربيين» لما قام به من بحوث 
ودراسات متينئة» ومتميزة» هدفت إلى تحقيق العديد من النصوص» أو 
تنقيحهاء أو ترجمتهاء أو شرحهاء أو التعليق عليهاء تعكس مدى عناية 
عالمنا بإحياء التراث الجزائري خاصة والعربي عامة» وتهدف هذه الدراسة 
إلى التعريف بعملين هامين لبذا العلّم ويتمتّلان في: تصحيح رحلة 
الورثيلاني» وترجمة قصيدة محمد بن مسايب الملحونة وشرحها. 
.١‏ تصحيح ابن أبي شنب للرحلة الورثيلانية : 

لقد قام ابن أبي شنب بتصحيح رحلة الحسين بن محمد الورثيلاني 
المسمّاة: "نزهة الأنظار في علم التاريخ والأخبار”'؛ بعد مقابلته بين 
ثلاث نسخ مخطوطة ذات خط مغربي» منها نسختان مقابلتان مع نسخة 
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منقولة من مسودة المؤلف» ويعود تاريخهما إلى القرن الثاني عشر البجري 
(16م) وتحديدًا عام 87١١ه‏ (1778م)» أمَا النسخة الثالثة؛ فهي 


مؤرخة سنة 7١1171ه‏ (184160م)؛ جاءت بخط مغربي كذلك؛: بدت 
أحسن النسخ حسب ابن أبي شنب»؛ كما اعتمد على نسخة رابعة 
حجرية؛ اعتبرها ابن أبي شنب مخطوطة» وهي مكتوبة بخط مغربي 
حروفه مطموسة في بعض المواضع » وقد طبعت بتونس في ثلاثة أجزاء 
سنة ١11271ه(1107م)‏ بعد تصحيحها من قبل الشيخين: علي الشنوفي» 
والأمين الجريدي» وتضمّنت النسخة حاشية صالح بن مهنا القسنطيني» 
جاءت غير واضحة» وأكثر حروفها منطمسة"'". 

وقد افتتح ابن أبي شنب الرحلة الورثيلانية التي جاءت في جزء واحد 
ضخم» وفي سبع مئة وثلاث عشرة صفحة بمقدمة من تأليفه» تُفاجئ كل 
قارئ عارف بشخصية المصحح, وبأسلوبه؛ فلشدة عناية ابن أبي شنب 
بدراسة التراث وتحقيقه؛ ولضيق وقته» وتأثره بالكتابات الاستشراقية؛ 
جاء أسلوبه على العموم خاليًا من التأنّق والزخرفة اللفظية ؛ غير أنه اختار 
في هذا العمل صياغة مقدمة مسجوعة» أنيقة في تراكيبهاء لكنها لم تؤثر 
على الأداء الحسن للمعنى المراد توصيله » برهنت على تضلع ابن أبي شنب 
باللغة والبيان» وأكدت على أن عزوفه عن البيان والبديع في أساليبه» لم 
يكن راجعًا إلى عجزه على توظيفهما”'. وأتبع مصححنا المقدّمة بمقدّمة 
ثانية عنونها ب ترجمة المصنف" » وهي بقلم عبد القادر بن محمد الصغير» 
ناسخ الرحلة. وفي هذه الترجمة يتعرف القارئْ على الرحالة الحسين 
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الورثيلاني» وعلى أهم كتبه؛ والمجالات التي نبغ فيهاء ويرد بعد 
المقدمتين متن الرحلة الورثيلانية» متبوعًا بفهارس مختلفة. 

ولعل أي قارئ للرحلة يتساءل عن الدافع الذي أذى بابن أبي شنب 
إلى تصحيح رحلة الورثيلاني» لكن المتسائل يستطيع أن جد إجابة 
واضحة عند قراءته لمقدمة العمل ؛ فقد ركز ابن أبي شنب فيها على أهمية 
الرحلة عند الإنسان» ومشروعيتها في ديننا الإسلامي؛ لينصرف بعد ذلك 
إلى ذكر تميز الرحلة الورثيلانية» وتفوقها على الكثير من التآليف في هذا 
لدابم نا انريم من تطامة تدرسة أحثينا النضافيع اكاركينة, 
والدينية ؛ وبذلك نستطيع اعتبار إعجابه بهذا الكتاب» وإيمانه بأهمية 
الرحلة من أسباب التصحيح الذاتية» أما ما يمكن أن يعد من أسباب هذا 
الإنجاز الموضوعية» فهو ما أشار إليه في نهاية مقدمته من أنّ طلبًا وجّه إليه 
من قبل والي الجزائر آنذاك» وهو جونار» لإعادة طبع الرحلة» بعد أن 
صدرت بتونس في طبعتها الحجرية. 
3 ملاحظات حول منهج تصحيح الرحلة الورثيلانية : 

إِنّ ابن أبي شنب وإن لم يحقق الرحلة الورثيلانية» إلا أنّ هذا لا يجعلنا 
نحط من قيمة العمل ؛ لأنّ مهمة التصحيح ليست أقل قيمة من عمل 
التحقيق ؛ لأنها تتطلب أيضًا وقنًا وجهدا كبيرين» والمصحح يقوم لأجل 
تلك المهمة بقراءة النسخ المتوفرة لديه» ومقابلتها فيما بينهاء وتحرّي 
الصواب فيما يأتي به المؤلف من معارف وأخبار» والتنبيه إلى مواضع 
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الأخطاء والتصحيفات والزيادة والنقصان في النسخ» ووضع الفهارس 
اللازنة ق نهاية الطافم هذ امنا قام ره حت اعالنا لين الى شنب 

والدارس لعمل التصحيح الذي أنجزه ابن أبي شنب للرحلة الورثيلانية 
سيلمس لا محالة المجهودات الحثيثة التي بذلها المصحح» من أجل تقديم 
عمل متقن » ويكفينا التدليل على هذا بذكر المصادر التي راجعها ابن أبي 
شنب» وحرص على مقارنة نصوصها بما وجده في الرحلة» وعلى تقديم 
تصويبات» لما اكتشفه من أخطاء في النقل» والتنبيه على مواضع الحذف» 
والتحريف»؛ والتقديم والتأخير؛ وقد قدم المصحح معلومات إضافية 
وفوائد ارتآها مناسبة لتوضيح نصوص الرحلة””. 

والواقع أن الورثلاني قد نقل العديد من الأخبار عن كتب تاريخية؛ 
وجغرافية» ورحلات» وكتب دينية» وقد قرأ مصححنا وراجع ما نقله 
الورثلاني من رحلتي المغربيين: أبو سالم العياشي؛ والناصر الدرعي"' ؛ 
مثلما راجع كتبًا أخرى : كعنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المئة 
السابعة ببجاية لأبي العباس أحمد الغبريني» ومعالم الإيمان وروضات 
الرضوان في مناقب المشهورين من صلحاء القيروان لأبي زيد الدباغ القيرواني؛ 
وحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة لجلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي» ومروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي» وجذوة الاقتباس 
لابن القاضي » وكشف الظنون لحاجي خليفة» ومعالم الإيمان لابن ناجي» 


والعقد الفريد لابن عبد ربه» وتنبيه المغتربين للشعراني ؛ وكذلك قام بتخريج 
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بعض الأحاديث؛ اعتمادًا على صحيحي مسلم والبخاري» وأيضًا عمد 
مصححنا إلى مراجعة النصوص الشعرية بالرجوع إلى الدواوين الأصلية؛ 
أو إلى الكتب والمصتّفات المتضمنة إياهاء ولا نشك في الفوائد العظيمة: 
والمتنوّعة التي يحققها قارئ هوامش الرحلة» وفهارسهاء التي هي من 
تأليقه ابن أبي شدب. 

وما يميّز عمل التصحيح هذا هو تدعيم المصحح للمتن بكثير من 
التوضيحات الخاصة بما جاء ضمن النسخ المعتمدة في التصحيح ؛ وبعضص 
التصويبات» والشروح المتصلة ببحوث المصحح» وزاده العلمي والثقافي» 
ور ماعل منى مع دنار ابن أبي شنب الأدبية» والدينية؛ 
والتاريخية. ولعل العمل الأكثر أهمية» الذي أنجزه ابن أبي شنب هو 
تصنيف تلك الفهارس الفنية الضخمة» التي استغرقت أزيد من مئة صفحة» 
قدّمت قوائم لأسماء الرجال والنساء والقبائل(قاربت 18٠١‏ اسمّا)) 
وأسماء الأماكن والبلدان والجبال والأنهار (تجاوزت ٠١‏ اسما)ء 
وأسماء الكتب (تجاوزت ٠#اعنوانًا).‏ وختم هذه الفهارس بفهرس خامس 
للقوافي» وضّح معها بحر القصيدة وصفحة ورودها (تجاوزت ١5٠‏ قافية). 

ومع كل ما ذكر من محاسن التصحيح للرحلة الورثيلانية» نسجل هنا 
بعض البنات فيه؛ وهو ما لا يخلو منه أي عمل على الإطلاق» وقد نبَه 
دارس الرحلة الورثيلانية مختار بن طاهر فيلالي على بعضها حيث قال: 
«رغم جهود ابن أبي شنب في تصحيحهاء فإننا نجد فيها كثيرا من الفراغات 
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لم يستطع سذهاء وعبارات كثيرة محرفة» وفقرات لا وجود لها في بعض 
النسخ» بينما توجد في بعضهاء ولكنها مختلفة في الترتيب من حيث المكان 
ما يبعث على الشك فيها بأنها ليست للمؤلف» إذ ريما زادها بعض 
الناسخين لغرض معيّن» أو حذفت لبدف كذلك» وقد شوهت هذه 
التحريفات والفراغات جملا كثيرة نما تسببت في ضياع أو غموض 
المعلومة التاريخية أو تحريفها»"". مثلما نبّهِ الكاتب إلى الخطأ الذي وقع فيه 
ابن أبي شنب في عنونة فصول الرحلة وموضوعاتها ؛ حيث لم ينتبه لما 
نقله الورثيلاني من عناوين عن المصادرء وجعلها ابن أبي شنب عناوين 
الرحلة الورثيلانية. 

كما نلاحظ نقصًا لدى تعيين ابن أبي شنب لمواضع الاختلاف بين 
النسخ ؛ إذ لا يوضح النسخ بدقة» لأنه لم يرقمهاء أو يضع لبا رمورًا في 
بداية عنمله كلما خو معهون» لتجده يذلق قاقل+ ف تسكة كذاوق تبيخة 
كذاء ولا نعلم أيضًا سبب عدم وضعه لقائمة أخرى تخص فهرس الآيات 
والأحاديث» رغم حرصه على تصنيف فهارس مختلفة أخرى وضخمة. 
. ترجمة ابن أبي شنب لقصيدة ابن مسايب "يا الورشان" : 

إن ترجحة الكعن وثقله من لغة إن ألخرى هن الميمات المستخيلة: 
التي تنبّه إليها الجاحظ قدمًا ؛ لما للأنماط الصوتية الداخلة في بنية القصيدة 
من وسائل تنغيمية» لا يمكن نقلها إلى أنظمة لغوية أخرى”": وهذاما 
أقرته فيما بعد الكثير من الدراسات الشعرية الحديئة”"'؛ وقد وصل البعض 
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إلى اعشسار الترجمة الشعرية: «خيانة لأصل فريد لا نظير له)”'''؛ لكن ابن 
أبي شنب لم تمنعه هذه الاستحالة» أو الصعوبة من محاولة ترجمة قصيدة 
جزائرية من الشّعر الشعبي الديني ؛ ونقلها إلى اللغة الفرنسية» وكأنه في 
ذلك يقر بأنٌ ترجمة الشعر أمر مستحيل والامتناع عن ترجمته أمر 
مستحيل أيضاء ولم يكتف بالترجمة فحسبء بل زود النص الفرنسي 
بشرح دقيق لمعانيه وغوامضه» وأتبعه بالنص الأصلي» وذلك مما يثير 
إعجاب أي قارئ ودارس» فهو إضافة إلى أنه يعرف الجاهلين بالعربية ما 
جاء به الشاعر في قصيدته» يقدّم خدمة إضافية لهم بتوسيع معارفهم 
حول الأعلام والأماكن: والأخبار التي ورد ذكرها في القصيدة؛ كما أنه 
يستطيع أن يدرّب المتعلّمين المبتدئين في اللغة العربية عند مقابلتهم للنصين 
الفرنسي والعربي» وهنا يمكنهم الاطلاع على الألفاظ والأساليب العربية 
ونظيراتها في الفرنسية » خاصة أن ابن أبي شنب حاول الالتزام بالترجمة 
الحرفية قدر المستطاع» وقد اختار ابن أبي شنب قصيدة محمد بن 
مسايب» التي وسمها ب: "رحلة من تلمسان إلى مكة"'"' مطلعها : 

"يا الورشان اقصد طيبة وسلم على الساكن فيها”" 

وكان على المترجم أن يقدّم ترجمة للشاعر جاءت مناسبة لطبيعة 
عمله”"" + وقد اسفعان فيها بكثيرمخ المصادر المسموعة» والمقولة+ تتاول 
أثناءها ما خص مولد الشاعرء ونسبه» ومهنته» وتوسّع بعد ذلك في 
مسألة تدينه» وقوله الشعر: 
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ويمكننا التعرف على أسباب الإقدام على ترجمة قصيدة ابن مسايب 
وشرحهاء ونشر نصها العربي في المجلة الإفريقية» التي هي عائدة بالدرجة 
الأولى إلى نشاطات البحث والترجمة» التي كان يقوم بها ابن أبي شنب 
خدمة للعلم» وتلبية لطلبات بعض المستشرقين الفرنسيين أحيانًا: «الذين 
احتضنوه» فأصبح ينشر في مجلاتهم» ويحضر مؤتمراتهم» ويترجم لبم 
الوثائق العربية» ويكتب على طريقتهم» ومن أكبر مؤيده منهم أستاذه 
رينيه باسيه» وصديقه هنري ماسيه)”'''. ونشيرهنا إلى أنّ هذه الخدمة 
عادت بالنفع لأدبنا الشعبي ؛ حيث إِنْ العديد من المعلومات عن شاعرنا 
محمد بن مسايب لم تكن بحوزة ابن أبي شتب» وإفا وفرها له المستشرق 
الفرنسي (10نا© .03)*": والواقع أنّ هذه الازدواجية تحققها الكثير من 
بحوث ابن أبي شنب الموجهة للمستشرقين" ''» حيث استفاد منها الباحثون 
في بلادنا بعد ذلك» وكانت لبحوثه» وأعماله الدور البارز في حفظ أدبنا 
وتراثناء من الضياع ؛ ومن المفاهيم الخاطئة» أو التحريفات المقصودة» أو 
غير المقصودة التي قد نجدها في قراءات المستشرقين. 

ونضم إلى السبب المذكورآنقاء سببًا آخر: هو وعي ابن أبي شنب 
بضرورة الاعتناء بالشّعر الشعبي» لما يحتويه من فوائد إخبارية متنوّعة» 
ومالفتقه من تعماليات ق الببرعن الذاث الاتسائنة: وشعرية ف العبياطة؛ 
وقد عد ابن أبي شنب الشعر الشعبي شعرًا أزهر تحت الشعر الكلاسيكي 
الفصيح» متأسفًا لواقعه في بلادنا ؛ حيث وصلنا المتأخر منه فقط » والذي يرجع 
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إإلى القرنين السابع عشر والثامن عشرء وأرجع ابن أبي شنب اللوم على 
النساخ» الذين أهملوا حفظ النسخ التي تضمّنت القصائد الاجتماعية؛ 
بإيعاز من الكلاسيكيين والمندينين» أمَا موضوعاته فقد وجدها ابن أبي 
شنب متعدّدة» متّصلة بالحياة اليومية العادية» فمن الشّعر الشعبي أغاني 
الحب» ومنه الرثائيات» وششيعر الوصف»؛ والحكايات» وقصص الأحداث 
الراهنة» أو القديمة» ومنه شعر المدح» وشعر البجاء»؛ ومنه حتى شيعر 
البزل والفكاهة”"". 

أمَا سبب اختياره لنص "يا الورشان"» فقد رأى ابن أبي شنب أن محمد بن 
مسايب من بين شعراء القرن الثامن عشر الذين اشتهر صيتهم» واحتل 
مرقة راقة يبن الشغراة» بنضل بعرم التق لدالاقة مقايسى قري عالت ل : 
البساطة» والشرف» والصرامة» وهي التي ميزت أسلوب ابن مسايب وطبعته. 

إِنّ محاولة”' ابن أبي شنب في ترجمة قصيدة ابن مسايب الملحونة بجعلنا 
نحكم من أنها الأفضل مما يمكن أن يقدّم حتى تلك الفترة على الأقل"", لأنّ 
ابن أبي شنب ينتمي إلى الثقافة ذاتها التي ينتسب إليها الشاعر» وبذلك لم 
يكن هناك داع من التخوّف من تلك المفاهيم الخاطئة » أو من النوايا السيئة 
لإيذاء ثقافة الغير» في حال ما كان المترجم من بلد آخر» ومن ثقافة مغايرة. 
5. ملاحظات حول منهج الترجمة والشرح : 

بعد تفحص محاولة الترجمة التي قدّمها ابن أبي شنب لقصيدة محمد بن 
مسايب الملحونة» وجدت عددًا من الظواهر التي تدعو إلى التأمّل والتفكير 
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في أسباب وجودهاء ولعل أول ما نسجله هو عدم تقديم ابن أبي شنب 
التوضيحات والشروح في البوامش فحسب»؛ وإنما وضعه عددًا منها في 
متن النص الفرنسي» بين قوسين» وذلك في سبيل فهم جيد للنص 
المترجم » أو بسبب إمكانات الترجمة» وضروراتها التي اضطرت المترجم 
إلى إضافة تلك الشروح والزيادات على نصه الفرنسي. 

كما نجد أن المترجم قد أخذ بعين الاعتبار ثقافة القراء الذين يترجم 
لبم؛ وهم على الأخص فرنسيون» وعلى العموم أوربيون» أو مهتمّون 
بالشّعر الشعبي الجزائري من الأجانب ؛ ولذلك كانت إحالاته إلى مراجع 
فرنسية» أو مترجمة إلى الفرنسية» وقد ركز على المشهور منهاء والمتوفر 
آنذاك» كإحالته الخاصة بمكان العباد بتلمسان» التي قال فيها : «قرية غير 
بعيدة عن تلمسان» تحوي رفات المشهور سيدي أبو مدين» ينظر يوحنا 
برجسء تلمسان وحياة المشهور الصالح سيدي أبو مدين)”''': وكذلك 
ترجمته للعالم أبي عبد الله محمد السنوسي التي نصها : «ينظر المجلة الآسيوية؛ 
السلسة الخامسة» الجزء “1 1805 : الأمبابي» تعليق هامشي حول شرح 
البيجوري على السنوسية» القاهرة» 0170377" . أو قوله أيضًا في شرحه لكلمة 
8 : «زيارة أماكن مقدسة في نواحي مكةء الجلة الإفريقية؛ السنة 44 » 
رقم: 174-178 (الثلاثيان الثالث والرابع من سنة ١4٠٠١‏ صفحة ."')١18‏ 
والشواهد كثيرة تحيل إلى عدد من المصادر والمراجع الفرنسية ألفها أعلام 


غربيون أمثال : روني باسيت» وترملي » وفانيون» ولويس رين» وبركهارت. 
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وقد نتج عن إحالات المترجم لمصادر ومراجع كثيرة اتساع المعلومات»؛ 
والأخبار» وعدم محدوديتها ؛ إذ اقترنت بميادين متنوؤعة من جغرافيا 
وتاريخ , وأدب» وعلم الأنساب» والدين» والتصوف» وهو ما يثبت 
فكرة أن ابن أبي شنب كان عالماً وبحاثة موسوعيّاء ملمًا بالكثيرمن العلوم 
والفنون» متمكًا من عمل الشرح والتنقيح» خاصة أن شروحه جاءت 
ضمن أسلوب سهل» وحيوي متدفق» رغم أنه لم يجتهد في تقنديم عدد 
كير من مصادر معلويائف له عن الأفل شار الل عدنياء علانا ا 
قد نجده عند بعض المترجمين الذين يكتفون بتقديم المعارف دون تحديد 
مصادرهم'""؛ وانتقى بذكاء المصادر المناسبة» لثقافة القارئ؛ وهو بذلك 
يبدو ذا شخصية قوية» تفرض نفسها في مجال البحث. 

وبمواصلة هذا العرض التوضيحي لخصائص المنهج لدى ابن أبي 
شنب» يمكن أن نثبت ظاهرة إيجابية فيه» وهي أن المترجم رغم تضييعه 
لقيمة القصيدة الإيقاعية عند نقلها إلى الفرنسية» وعند تحويلها من نوع 
الشّعر إلى النثرء فإنه لم يضيّع قيمتها الوجدانية» بل جاءت بعض فقراته 
لمترجمة للأبيات الأصلية أكثر رقة*"» لما وظفه ابن أبي شنب من ألفاظ مثيرة 
للإحساس والعاطفة؛ ويمكن التدليل على ذلك» بداية بالعنوان الذي 
اختارة. تلفا غن مضمون النض الأصلي» .وهو حول إزسال الشاغر 
لطائره "الورشان إلى المدينة المنورة لتبليغ رسالته إلى الرسول الكريم عليه 
الصلاة والسلام» لكن العنوان ركز على الرحلة من تلمسان إلى مكة ؛ وقد 
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يكون هذا راجعًا إلى مراعاة المترجم لطابع القصيدة الشعبية» وما جرى 
على لسان العامة بقولهم "راح لمكة"» للدلالة على الذهاب إلى الحجاز 
لأداء مناسك الحج والعمرة» كما قد يكون هذا الاختيار مناسبًا لمضمون 
الققصيدة المبثر لمراحل السفر والتنقل من تلمسان وصولاً إلى مكة المكرمة؛ 
في حين تتضاءل فيما بعد تفاصيل الطريق المؤدية إلى المدينة المنورة؛ 
لتستغرق أربعة مقاطع فقط. 
ولنتناول مثالاً آخر على جودة التعابير الوجدانية في النص المترجم: 

ولنتأمل بداية قول ابن مسايب في المقطع السادس : 

«قل لبم يا جمع الصلاح ما ملكت صبر عقلي راح 

جيتكم فيدوني نرتاح2 وارسلوني في ساعة ليها»*" 


ولنقرأ ترجمة ابن أبى شنب لبذين البيتين يقول فيها: " 6 :تنا16 1015 
03 12 ,3162م 2011م 31'[( ,ماعط ع0 د5عتتستمط'ل 165طمرء355 
5 ©[ 0116 3112 31062-1201 ,770115 3 76211 51115 6[ :011116 126 


.(دطته1) 8116 و7 1116 أمسدددعتزمكدء" أء رع 1لتناوصونة " 
إِنْ هذه الترجمة ليست أقل قيمة من النص» إذ وضع المترجم عبارة 
أعينوني الفرنسية نظيرة لعبارة فيدوني» ربما لأنه أحس بوجود شحنة 
وجدانية فيما وظفه من أسلوب» تفوق تلك التي تحملها العبارة الأصلية؛ 
كما أن عبارة أعينوني تبدو أكثرَ ملاءمة للسياق» ولحالة الشاعر المشتاقة: 
والمستضعفة. 
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وثمة مثال آخر يبرهن على الاختيارات الصائبة» والجيدة التى نحا إليها 
المترجم ؛ وهو يخص قوله: 01 126125165 عتناة عتناع303 5ع] كتلة1» 


+0101 نام أخسقلله ,تذنا ع1 كع 101 ع01218 ,عطاعتتمطط أء لتعكدمه 
ع1 أ ©مو538655 13 ©055606م آلانل لتتاعهت :غمع1"13 5زم 


.«أن6ط0650 أنااآ أه عمطنة ده5 أصتهة صم امعستع عونل 9" 
ولنتفحص بيتي ابن مسايب : 

«وَادعْ أهل التصريف وسر شرق قبالة خذ الدير 

صاحب الحكمة والتدبير 6 بمنعالنفس 0-7 إن 
لقد وضع المترجم كلمة (]01162) مائلة لكلمة شرّق عوضًا عن كلمة 
(58:56)»: لأنّ الكلمة الأولى جميلة» بديعة» ورنانة» شديدة التأثير على 
القارئ الفرنسي» وكذلك اختار توظيف عبارة إعصها الفرنسية ( 11[ 
65061)) للدلالة على عبارة يحظيها العربية”''؛ وكان من المفترض 
وضع تعبير (853106 13) أو (116ع تتنا5 1761116): ولكن الملفت للنظر أن 
اختيار ابن أبي شنب كان صائبًا يدل على ذكاء المترجم وخبرته» حيث إن 
الفرنسي قد يفهم من الكلمة المقابلة حراسة النفس ورعايتهاء لكن 
المترجم اختار كلمة العصيان ؛ لأنَ النفس أمّارة بالسوء؛ وعلى الإنسان 
عدم طاعتها. 

ورغم محاولة ابن أبي شنب الالتزام بالترجمة الحرفية في أغلب المقاطع , 

إلا أنه في حالات خاصة كان يتجاهل بعض الكلمات» فلا يضع لبا نظيرا 
في نص الترجمة» تفاديًا للتكرار والحشوء أو يعطي الكلمة مقابلاً آخر له 
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معنى قريب من الكلمة العربية» أو مغايرًا لبا»ء وكل ذلك دليل على ذكاء 
وإمعان نظر في العمل من قبل المترجم» ومثال ذلك؛ ما جاء في المقطع 
الخامس الذي منه قوله: اعذ(آ ع0 05ع8 065 تتاعناة عتاطتاه'0» 
.«135 17151146 1ط عنال أتامأ للنا العامة 5ل[ نتدء ,(مغصتة5)” ", وهنا 
يقصي المترجم كلمة أحصهاء ولا يعطيها مقابلاًء وهي التي ترد في قول 
ابن مسايب : 
ولا تخلفاهن أهل الله سيد كلبا حبالة و احصضب ”ا 
وحتى لا يكرر عبارة طواف الإفاضة» التي وردت في النص العربي 
متوزّعة على بيتين» ذكرها المترجم مجتمعة في البيت الثاني» واضطر إلى 
إضافة غبارة توضيحية في ثهاية المقطع : قال ابن مسايب: 
«قمياطيرارحللمنى بعدالطواف بلا منة 
الإفاضة فرض علينا وزدبالعمرةاختمبها"" 
أمّا ابن أبي شنب فيقول: 5305 0355 أ ,015611 0 ,1ما -1.696» 


أ5© 12383 13 3 'تتاماع ع0 0111266 13 :03لل/8 'تتامم 1031181667 
5 3115 71516 3] 20126ع]) غه ,ع11[م05118536 20115 تامم 


.«13ل1!"2 أمقأتاه زة 77 ,753015 

ونحد مثالا آخر في قوله بالمقطع التاسع والخمسين: 13 06 011[ ©1...» 
«...,]16111011010 ©5 12111133185 165 011 71651111611012 ". ويأتى النص 
العربي كما يلي : «...في الحشر توقف فيه الناس)”* 7" ونستطيع التوصل 
إلى سبب اختياره لكلمة يجتمع الناس الفرنسية عوض يقفونء ربما لأنها 
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أكثر دلالة على اللقاء امحقق بين الناس يوم القيامة» وعودتهم إلى الحياة 
من جديد. 
وتصرف مترجمنا في بعض المقاطع ‏ وأضاف كلمات وعبارات؛ إما 
لطبيعة اللغة الفرنسية التي قد تفتقد لنظير مفرد للكلمة العربية» أو 
لإضفاء الوضوح على النص المترجم» وهنا نلاحظ تمكنه من اللغة 
الفرنسية» وكذلك سعة معارفه الدينية» وأوضح نموذج على ماذكر 
قوله: ع]1ا0] 13 اتقتصة1ء0م داع 116 1[ عل 5ع16مم 5ع0 5015» 
«...,تاعل عل ععصوووتنا5” " بينما لم يذكر الشاعر نص المناداة في قوله : 
«اخرج على الباب لاد 
ويظهر ابن أبي شنب عامًا بخصائص النص الرّحلي؛ مطلعًا على ثيماته 
المميزة لجنسه» حيث عمد عند ترجمته لإحدى المقاطع التي وصل فيها 
السرد إلى مرحلة زيارة تونس» والمرور عليها نحو برقة الليبية» إلى تغيير 
صيغة القول الشّعري» وتبديل الضمير الغائب بالمخاطب» قال ابن مسايب : 
«تبع طريق الركب ورح2 دمعتتك فوقالخدّتلوح 
والدليل فلبه مليع مقروح29 ليعتهواش يبرَيها"" 
ما النص الفرنسي» فجاء كما يلي : 


ع0 0318265 عتتاع7ز 165 ,773 أ© 3135326 13 06 101166 13 5أتاك» 
0 51161153 ©0022 أتان :1112616 ,6تمتةاكرء تتتاععء 16 ,وعمكتدا 
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إن المترجم أيقن من أن الدليل الذي تحدّث عنه ابن مسايب في بداية 
المقطع ؛ ليس مزجي العيس» وموجه الركب خلال الرحلة إلى الحج؛ 
مثلما قد يفهمه القارئ البسيط » وإنما الدليل هو قلب الطائر الورشان»؛ 
ولذلك أبقى على الصيغة المترددة في كامل القصيدة» وهي صيغة 
الخطاب؛ أي كلام الشاعر مع رسوله الطائر» ويؤكد هذا الفهم كون 
الشائع في الرحلات الحجازية إحساس المسافر عند مغادرته وطنهء 
وابتعاده قليلاً عن أراضيه بالحزن والوحشة؛ والشوق إلى الأهل»؛ لكنه 
بمجرد أن يتجاوز جزءًا مهما من الصحراء المصرية-الحجازية يزول الهم 
والحزن» ويتحول إلى لبفة على الوصول إلى البقاع المقدسة» ورغبة في 
مشاهدة الكعبة والبيت الحرام» والمدينة المنورة» وقبر الرسول الكريم» 
وغيرها من الأماكن الشريفة. 

ولا يمكن إغفال ظاهرة جديرة بالذكر» وهي حرص ابن أبي شنب 
على ضبط التعابير الخاصة بالوقت والزمن» وهي التي تختلف في صيغها 
ما بين العربية والفرنسية؛ وما بين العربية الفصحى والدارجة أيضاء وهو 
في ذلك بقدم فائدة معتبرة للقارئ الأجنبي بالدرجة الأولى» مثلما يفيد 
القراء العرب» الذين لبهم ثقافة محدودة في لغة الأدب الشعبي» ونسوق 
أمثلة عما ذكرئا في قول ابن مسايب: «قم قبل طلوع الزهرا»)؛ وجاءت 
الترجمة لتضع كلمة الشمس نظيرة للزهرا: 35326 ,101 -1696[» 
«لأعاهك نل صم نغتدممه[ ”كل وكذلك قول الشاعر: «قم قبل طلوع الغرار)؛ 
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وهي العبارة التي ترجمها ابن أبي شنب بقوله: 3824 ,أما -1.676» 
«لتأقم ندل علتمغة1 لاك أو كقوله أيضًا: «قم قبل دليل الفقرا»» وهو 
الذي عه ابن أبي شنب الفجر؛ حيث قال: 310755م 165 علتتاع ©1» 
.«(1'3111016) 357304 ,ذ0غ -عبوة 1501 
وننهي هنا الحديث عن ترجمة ابن أبي شنب لقصيدة "رحلة من 
تلمسان إلى مكة بتعيين البفوات اليسيرة التي وقع فيها المترجم» 
كاستغنائه عن ذكر مصادر معلوماته» واكتفائه بوضع عبارات عامة 
مجهولة القائل» كقيل» أو تأكد لناء أو يقول بعض المسلمين» أو يحكى 
أنء أو حسب مصادر مؤكدة:» ... أو غيرها من الصيغ » وقد ظهر هذا 
على اللتصوض فق القسنم الأول التى قرحم فيه لان سارب 
وكذلك سكوته عن التعريف ببعض الشخصيات» وعن تقديم 
توضيحات حول أماكن ذكرت في القصيدة» رغم أنه كان يضع في حالات 
خاصة علامة استفهام عندما يعجز عن التعريف باسم العلم» وقد وقع 
هذا في مرحلة تونس ؛ حيث لم يترجم لشخصية ابن يونس”*“, وكذلك 
عدم توضيح كلام الشاعر عن القبر المسعود في بلدة عجرود» حيث اعتبره 
قبرًا مقدسّاء ولم يوضح لمن يكون"” ". 
خاتمة: 
لقد كانت نية ابن أبي شنب واضحة في حفظ ودراسة نصوص من 
الرحلات الجزائرية نثرية كانت أم شيعرية» خاصة أن امحققين والباحثين لم يولوا 
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عناية كبيرة بهذا اللون الأدبي» وتتوضح أكثر هذه النية عندما نقراً 
ترجمته لقصيدة ابن مسايب» ونصل إلى الملاحظة التي نبَه فيها بوجود 
شعراء آخرين كتبوا في الرحلة إلى البقاع المقدّسة كابن التريكي» والزقاقي 
الذين اشتهرا في المولديات وقصائد الشوق» والرحلة إلى الحجاز ؛ توجيهًا 
للقراء» ودعوتهم إلى العناية بنصوص الرحلة الجزائرية الشّعرية» كما 
نلمس عنايته الفائقة بنصوص الرحلة النثرية» وإعجابه بهاء واطلاعه 
على فنْ الرحلات بتصحيحه لرحلة الورثيلاني» وإحالاته المتعددة إلى 
كتب الرحلة العربية أثناء تصحيحه. 


البوامش: 

* أستاذة محاضرة- المدرسة الوطنية العليا للأساتذة بوزريعة- الجزائر. 

)١(‏ هو محمد بن العربي بن محمد بن أبى شنبء المولود في مدينة المدية» إحدى المدن 
الداخلية للجزائر عام 75/857 ١ه‏ الموافق لعام 1879م؛ من عائلة جمعت بين الأصلين 
الجزائري والتركي » وعرفت جانبًا من التّرف والغنى» حفظ محمد بن أبي شنب القرآن 
الكريم» ودرس علوم الدين» والبلاغة والمنطق والفقه» كما تلقى تعليمه الأول في 
المدرسة الحكومية فنبغ وكان من المتميزين في علمه بين المسلمين والفرنسيين» واستطاع 
إتقان اللغات العربية والتركية» والفارسية» واللاتينية والإسبانية» والألمانية» فاشتغل 
في التدريس والتأليف طوال حياته» واشتهر بين العلماء في العالم» فحاضر لدى 
العديد من الأكاديميات» وانضم إلى المجمع العلمي بدمشق» وتولى كرسي الأستاذ 
كولان في جامعة الجزائر» كما شارك في مؤتمرات المستشرقين التي عرف فيها بتراث 
الجزائر» والوطن العربي؛ ومن أشهر مؤلفاته في الدراسة أو التحقيق أو الشرح 
والتقديم : "تحفة الأدب في ميزان أشعار العرب"»؛ و البستان في ذكر الأولياء والعلماء 
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بتلمسان لابن مريم التلمساني"؛ و"طبقات علماء إفريقية لأبي ذر الخشني» مع 
ترجمة فرنسية» و"وصايا الملوك وأبناء الملوك من أولاد الملك قحطان بن هود النبي 
مع تعليقات عليه"» وترجمة رسالة الإمام الغزالي في رياضة الأولاد وتربيتهم 
المنشورة في المجلة الإفريقية'؛ ... وغيرها من المؤلفات» توفي رحمه الله سنة 19179م. 

(') طبعت الرحلة بمطبعة بيير فونتانة الشرقية بالجزائر سنة ١77١ه :)١1108(‏ وجاءت 
في جزء واحد ضخم» ووصل متن الرحلة إلى سبع مئة وثلاثة عشر صفحة 
(1لاص)؛ وأعيد نشر الرحلة مرة أخرى بدار الكتاب العربي» بلبنان» سنة 
6ه (1971م) اعتمادًا على نسخة ابن أبي شنب. 

(؟) ينظر: 
- المصدر نفسه» ص. ب (مقدمة المصحح) 
- مختار بن طاهر فيلالي » رحلة الورتلاني»؛ عرض ودراسة» دار الشهاب» الجزائر» د.دت» 

ص » ص 20١‏ 07. 

(5) يلاحظ المتتبّع لأعمال ابن أبي شنب» بساطة أسلوبه» واعتماد الزخرفة اللفظية في 
مواضع قليلة أهمّها مقدمات رسائله الإخوانية» ينظر: 
- أبو القاسم سعد الله؛ تجارب في الأدب والرحلة؛ الشركة الوطنية للكتاب»؛ 

الجزائر» 19487,: ص ص/ل/اء 8/ا. 

(0) لا تعدم أغلب صفحات الرحلة الورثيلانية من مثل هذه التصويبات والتنبيهات؛ 
والإحالات إلى مصادر النصوصء وتدعيمها بمعارف إضافية هي من مخزون ابن أبي 
شنب العلمي والثقافي. 

(1) ألف أبو سالم العياشي رحلة "ماء الموائد" المشهورة بالرحلة العياشية المطبوعة في فاس 
في جزءين» سنة 1717ه(1847م)4؛ وكتب أحمد بن ناصر الدرعي الرحلة 
الناصرية المطبوعة بفاس في قسمين عام ١77١ه‏ (1107م). 

(0) مختار بن طاهر فيلالي؛ رحلة الورثلاني- عرض ودراسة» ص07. 
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() أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ : 
- البيان والتبيين؛ تح. عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي » القاهرة» طلاء 
؛ ج١ء‏ ص 7/60. 
- الحيوان» تح. عبد السلام محمد هارون:» القاهرة: 978١؛:‏ ج١ء‏ ص 10. 
() ينظر حول هذا الموضوع : 
- رينيه ويليك وأوستن وارين» نظرية الأدب» تر. نحيي الدين صبحي» بيروت» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط؟», /19/1: ص"167. 
- جون كوين» النظرية الشعرية (بناء اللغة الشعرية- اللغة العليا)» تر. أحمد 
درويش؛ دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة» ط5»؛ ,7٠١5‏ ص 
ص١‏ 6 -لاة. 
)٠١(‏ خورخي لويس بورخيس» صنعة الشّعر ست محاضرات؛ ترجمة: صالح علماني» 
دار المدى للثقافة والنشرء سورية» ط١ء‏ /ا١٠7؟؛‏ ص80. 
)1١(‏ محمد بن مسايب (18.3م)؛: رحلة من تلمسان إلى مكة؛ تر. محمد بن شنبء المجلة 
الإفريقية» .١٠٠‏ ص ص١585-55.‏ 
(١1١)المصدر‏ نفسهء ص710. 
)١1(‏ جاءت الترجمة في حوالي ثلاث صفحات ؛ لأنْ البحث كان عبارة عن مقال منشور 
فبعلةا» والنس غمالا تايا مطوعًا فى كنات 
)١15(‏ أبو القاسم سعد الله؛ تجارب في الأدب والرحلة» ص 50". 
)١6(‏ توجه ابن أبي شنب بشكره الحار إلى هذا المستشرق في مقدمة ترجمته» ص75 ؟. 
) ينظر عن بحوث ابن أبي شنب الموجهة إلى المستشرقين الفرنسيين: 
- أبو القاسم سعد الله أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع؛ الجزائر» ط؟ء ج1: 19481؛ ص ص18 2 1/8. 
(0) محمد بن مسايب (18.3م)» رحلة من تلمسان إلى مكة» تر. محمد بن شنب» 
ص١"73.‏ 
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(1) يقر ابن أبي شنب بأنّ عمل الترجمة الذي أنجزه» هو عبارة عن محاولة تحتمل إذا 
التصحيح والمراجعة» وهو ما يوحي بالتواضع والذكاء الذين تيز بهما عملناء ينظر 
المصدر نفسه» ص16 .١‏ 


ع ساع 


(15) لم يصل إلى علمي أن أ 
(98) المضدن سه عن واء ا 
(91) امعد نقسة» عو . 


حدًا من المختصّين أعاد ترجمة القصيدة بعد ابن أبي شنب. 


(١3)المصدر‏ نفسه» ص”7/ا7. 


51230 206516 ,7101131130113 5ع[ ,عتأتلك أء 315 [ناه تامتم]آ (53) 


و2315 ,56811615 ,512102101 1632-1201165 31م 6301116 ,عنالتصتة1ئ161م 
.178 


)١4(‏ يعترف الككثيرمن النقاذ والمخخصّين في الترجمة» من أن بعض أعمال الترجمة 
لنصوص أدبية قد لقيت شهرة»؛ وباتت خالدة؛ بسبب جودتها التي كانت بمثل 
جودة النصوص الأصلية» ينظر: خورخي لويس بورخيس؛ صنعة الشّعر ست 
نحاضرات » تر. صالح علماني؛ ص5 1. 

(16) المصدر نفسه» ص7/60؟. 

(16) المصدر نفسه؛ء ص750. 

(30) المصدر نفسهء ص 5560. 

(31) المصدر نفسهء ص715. 

(9) المصدر نفسهء ص55 ) 556. 

(0) المصدر نفسهء ص7506. 

(1") المصدر نفسه؛ ص 710. 

(0”) المصدر نفسهء» ص؟187. 

2:00 المصدر نفسه» ص”7/ا7. 

(5”) المصدر نفسهء» ص717/5. 
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(75) المصدر نفسهء ص7/875. 
(25) المصدر نفسهء ص717/5. 
(3'0) المصدر نفسهء» ص؟587. 
(") المصدر نفسهء» ص77/9. 
(24 المصدر نفسه» ص١712.‏ 
(50)المصدر نفسهء ص ص27555 77/5. 
( المصدر نفسهء ص ص7557., /31/17. 


(]) المصدر نفسهء» ص١255‏ 2751 555. 


(55) المصدر نفسهء» ص559. 
(66) المصدر نفسه» ص ص 258١‏ ١/ا؟.‏ 
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ولاش ل 
مها 


مقَطعات شعرية جديدة 
(55-449ده) 


بقلم: د. عبد الرازق حويزي” 


اتحمال املك أبو القاسم» علي بن أفلح العبسي الشاعي من أهل 
بفداك» واسلع ين ليله المتقتةه نامر نات التشمر» ظائ الك 
فرهوية الذناه عدي ادانع شدي البيهاء: نذية اللسانة إذا اتضح 
له المعنى في هجو أحدء لم يبال به أكان محسنًا أم مُسيّاء عدو أو وليًا. 
وقلٌ من أَحِسَنَ إليه إلا جازاه بالقبيح » وجاراه بالذمٌ الصّريح»”". بهذه 
الكلمات افتتح العماد الأصفهاني (ت 041 ه) ترجمته التي أوضحت 
اسمه؛ وموطنه» وكنيته ولقبه» وهو "شاعر مجيد ومفلق» وشيعره كثير المعاني 
والملح في المدح والبجو والغزل”" » معدود في طبقة”" القاضي الأرجاني 
(ت 100ه)ء وابن الببارية (ت ٠9‏ 5ه)ء وأبي إسحاق الغَرَّيْ (ت 515 ه), 


وابنن مير الطرابلسي (ت848ه): وغرقلة الدمشق؟ (ت 17"مه)ء 
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وعمارة اليمني (ت 519ه)»؛ والحيص بيص (ت 5/اده)؛ وابن الساعاتي 
رت 5١5ه)ء‏ وابن سناء الملك 5١0/(‏ ه). 
ولا تقل مكانتّه في البجاء عن الشعراء المعروفين بقسوتهم فيه؛ مثل 
اين الروهئ ات 1ه )+ :ابن الببارية ؛:وابن متي الطرابلسي”". 
ويسمّى ب'ابن أفلح" عددٌ من الأدباء والشعراء» منهم : 
- ابن أفلح؛ علي الصائغ””". 
- ابن أفلح» عبادة بن عبد الله بن محمد بن عبادة بن ماء السماء (ت 
0 . 
- ابن أفلح» أبو بكر بن عبد الجيد'". 
- ابن أفلح» علي بن محمّد بن محمّدء أبو الحسن» ولد عام (/01 ه)'”. 
إِنُما ذكرت ذلك لأنّ هناك بعض الأشعار في نهاية الأرب 2507/١١‏ 
بحر اير سير شي اند و عاو إن 
الذهن إلى أنها "ابن أفلح العبّسي"» والصواب أنها ليست له؛ لأنّ لشعره 
سماته أزلك ف وله مستائره الخداقة عن بيد حرو اذه مرا لاا 
ديواثه ومحاولات الاهتمام به في العصر الحديث : 
كان لابن أفلح ديوان شعرء لم يُصل إِليناء رآه ابن خِلَكَان (ت 78١‏ ه), 
ونقل منه» وقال عنه: «رأيت ديوانه في مجلد وسطء» وقد جمعه بنفسه» 
وعمل له خطبة وققاه وذكر عدد ما في كل قافية من بيت» واعتنى بأمره 


3 


وهدذّبه”". وقد ضاعٌ هذا الدّيوان» فلم يصل إليناء لذا بادر الحققون في 
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العض الخدرية لانقاة نامك قاذم قال اص ]نما تلائز من تعره 
في المصادرء فَأَئْرَتْ عدّة محاولات اهتمّت بابن أفلح وبشيعره في العصر 
الحديث جمعًا ودراسة» هي : 

-١‏ محاولة د. مصطفى جوادء وهي مبثوثة في ثنايا دراسته لشعر الشاعر في 
كتابه في التراث العربي» ج" »؛ 4ام, ص 481-170 وفي مجلة الغري ؛ 
السنة السادسة» العدد 77, 1956١م.‏ 

-١‏ محاولة الأستاذ علي الخاقاني » وهي منشورة في كتابه شعراء الحلة أو 
البابليات 7/ 785-51 . 

“- محاولة د. جواد أحمد علوش» وهي مبثوثة في بحثه الموسوم ب"عليّ بن 
أفلح كاتب المزيديين (57 707-5ه) المنشور في مجلة الأستاذ» بغدادء 
مج217 188ه/197م: ص 8200-9178 . 

4- محاولة الأستاذ إبراهيم صالح المدشورة في مقدمة تحقيقه لكتاب ابن 
أفلح الموسوم ب"البديع"؛ الصادر عام 4١١٠م»‏ وهي أفضل المحاولات 
وأوفاهاء وأدقها وأجلاهاء قوامها (4") قصيدة ومقطعة في (570) بينّاء 
وهي أول غاولة أطلق عليها اسم ديوان» وفيها فصل الشعر عن 
الدراسة»؛ وم ترتيب الأشعار حسب حروف الروي؛ وتخريجها. والجهد في 
هذه ا محاولة واضح » فجزى الله صاحبها خيرًا على ما بذل من جهد مفيد. 
ه- استدراك د. جليل العطية المنشور في مجلة العرب ج0» ”: 575١هء‏ 
ون قوع اء.وتطيُن مقطعاتك هن عخطوط غؤيو الثال+ لا يتصل إلينة 
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إلا مثله» وقد عودنا الدكتور الفاضل على إخراج نفائس المخطوطات 
الأدبية من المكتبات الأوربية» فجزاه الله خيرًا. 

وقد تَمَتْ هذه ا حاولات دون الرجوع لمخطوط”' ' أبيات شعرية لابن 
أفلح في مكتبة الفاتيكان» رقم الحفظ: 28/1١8١‏ ولم يتح لي كذلك 
الاطلاع عليه؛ ولعل هذا أحد الأسباب التي أخرّت إنجاز عملي في ديوان 
ابن أفلح الذي تضمّن (15) ما بين قصيدة ومقطوعة ونتفة شيعرية تضم 
(7377) بينّاء حيث يرجع اهتمامي به إلى عام 5٠٠٠م‏ تقريبّا» وهو وقت 
التفاتي إلى "ابن أفلح" ؛ ونصر بن الحسن المرغيناني عن طريق مطالعة 
بعض المخطوطات المهداة من مكتبة الإسكوريال إلى مكتبة الإسكندرية؛ 
لفت نظري مخطوط لنصر بن الحسن المرْغيناني عُنوانه 'المحاسن في النّظم 
والنشر"» وقد راقني بعد مطالعته» فطلبت تصويره»؛ ومكثت أتوسّم 
مادته» فوجدله يضم مادّة غلميّة متألكّرة عن زمنه» مشكوك في تسبتها 
إليه ؛ وبعد البحث وجدت أن المخطوط يضم كتابين ؛ أحدهما لا ريب في 
نسبتِه للمرغيناني» وهو "المحاسن في النّظم والنِّر"» والآخر تسرّب الشّك 
إلى نفسبي مِن أمر زسبته إليه ؛ إذ يضم ماذة شعريّة لشعراء متأخّرين عن 
ونه وهذا قاذ ذانه دلبل وكايغين الأدلة تحت عنيا فق ديوان 
المرغيناني على نسبته لابن أفلح » وبدأت في تحقيق المخطوطتين» ولكن 
تأتي الرٌياح بما لا تشتهي السّفن ؛ إذ حاولت -بالاستعانة بالشبكة 


العنكبوتية- التأكد من عدم سبق هذا الاكتشاف والتحقيق» فوقعتُ على 
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عنوان كتاب يضم مقدمة ابن أفلح وكتاب المرغيناني في مكتبة المعهد 
الفلمنكي البولندي الكائنة في حي الزّمالك بالقاهرة''''؛ فشددت إليها 
الرّحال» وطالعت الكتاب» فوجدته يضم كتابّي المرغيناني» وابن أفلح, 
حتنيينا آحدٌ الميعفرقين الأفاشاء وهو "خيرات يان فان جلدر' » لكترعيها 
معًا في استانبول عام 19417م» بعنوان: 'رسالتان في البديع : المحاسن في 
النُظم والنّر للمرغيناني؛ ومقدّمة ابن أفلح السيوية إلى المرخيفاتي سابنا" + 
واعتذرٌ المحقق من عدم كتابة مقدمة كتابه باللغة العربية» ومن هنا نفضت 
يدي من تحقيق المخطوطتين» واكتفيت بالاهتمام بما فيهما من مادة شعرية 
مؤلفيهماء فنشرتُ شعر المرغينانيّ في مجلة كليّة اللّغة العربيّة بالمنصورة عام 
5م ضمن بحثي الموسوم ب: 'ثلاثة دواوين عباسية : إعادة بناء ودراسة 
تحليلية جمالية'» وجمعت شعر ابن أفلح : وتوصّلتُ -بالأدلة- في حينها 
إلى أن ما نُسَبّه من شعر في كتابه لبعض المحدثين هو في حقيقة الأمر له. 

ثم نشر الأستاذ الفاضل إبراهيم صالح -بارك الله في جهده وفي عمره- 
كتاب ابن أفلح محققَا بعنوان "البديع"» وأثبت بأدلة متنوّعة بما يقطع بنسبته 
لابن أفلح, وخطأ نسبته للمرغيناني» ونشره منفصلاً عن كتاب 
المرغيناني» في المجمع الثقافي بأبوظبي» عام 9١٠٠م‏ دون علمه بدشرة 
خيرت يان فان جلدر. 

وبالنّظر فيما لدي من شعر لابن أفلح وجدت أن ثّة مادّة شعريّة 


جديدة» لم يسبق نشرّها في الحاولات السابقة» فآثرت نشرها هنا لعل فيها 
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إفادة لدراسة شيعر الشّاعر» وسيّلحظ أنّ معظمّ هذه المادّة وارد في كتابه 
"البديع", وأنّها مدسوبة فيه لبعض المحدثين» وقد تأكّدَ لَدَيَ أنّ هذه المادّة 
الشّعرية لابن أفلح تعمّد إخفاءً نسبتهًا لنفسه » وأدلتي على هذا تَتَمَدّل الكني : 

الدَليل الأوّل: أَنّ ال لقطوعة الحائية رقم (7): ص١"‏ في ديوان ابن أفلح» وهي : 


اساكين الب ةالمشكى.. قي كسل الس ة ابوه 
8-5 اناف الشةو طبن ل زمانه نطو طَليح 


#امبارن سل مفايع ‏ ين وله يوت شير 
نَسَبّها علي بن أفلح في كتابه "البديع" لبعض المحدثين» وهي له في "خريدة 
القصر وجريدة العصر" (قسم شعراء العراق)"''". 

الذليل الثاني : نسب ابن أفلح في كتابه "البديع' ص ؟7 البيت الآتي : 

واللشة ير فى ق لياو هات كنُوْرَ طفل في المهادٍ مقمّط 
لبعض المحدثين ؛ وبالبحث وجدت أن هذا البيت وارد ضمن قصيدة في 
86 وكا سنيوب البدق "سرون النشين عاذار ان اوراس المين "عن 8 
57 » وهي هنا برقم (8). 

الدّليل الثّالث : يتمثل في الإجابة عن السّؤال الآتي : 

لأذا كسب ابن أفلح الأشعار السابقة لبعض المحدثين » وتسب المقطعة 
لفيا , 

١‏ -أستغفرٌلله من نظم القريض فقا أُقلَمْتُ عَنْهُ فَمَالى فيه مِنْ أرب 


- 
3 


ه ا رعو 0 . 0 م م سن برل ىاه 6 ا 000 
١-إِذْ‏ لست أثفك في نظميه في فرع امسى ينغص عِندٍى لذّة الأدَب 


ع 
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"-إذا صَدَق تْبهَجْوي النّاسَخِفنُهُمُ ‏ وَإِنْمَدَحْتْ خَشِيت لله في الكذب 
لنفسه صّراحة مع أنها المقطعة الوحيدة التي نسبها لنفسه في كتاب "البديع' هذا؟ 
الجواب: إذا نظرنا إلى الشاعر في هذه المقطعة فسنجده يتبرّا من نظم 
الشّعر» معنى هذا أنه كتب كتابه "البديع"» وهو في هذه الحالة من الور 
من قول الشّعر*'": وهذا بلا شّك يؤكد أنّ كل الشّعر الذي نسبه في كتابه 
'البديع' لبعض المحدثين هو في حقيقة الأمرله شخص 
المقطعة ال حائية السابقة التي نسبّها لبعض المحدثين في كتابه» وهي له في 
بعض مصادر التراث العربي. 
الدليل الرّابع : يتمثّل في منهج ابن أفلح الذي سلكه في إدراج كل الأشعار 
التي نسبها لبعض المحدثين في كتابه , فقد درج على إنهاء كثير من 
ا 0 
أراد لكتابه ألا يخْلّو من الجانب التَطبيقي إلى الجانب التُظري. 
الدّليل الخامس: أن كل الشّعر الذي نسبه علي بن أفلح لبعض المحدثين في 
كتابه "البديع" لم أقف عليه منسوبًا لأيّ شاع رٍ آخر في مصادر الثْراثْ العربي. 
ومن ثم فإنّني اعتبرتُ -بكل اطمئنان- أنّ كل الشّعر المنسوب لبعض 
المحدثين في كتاب "البديع' لابن أفلح هو من ششعره» وإن حاول إخفاء 
نسبته إلى نفسه » وقد فعل ذلك من قبل ابن داود الأصفهاني (ت 591ه) 
مؤلف كتاب "الزهرة"؛ حيث نسب ثيعرًا كثيرًا في كتابه لبعض أهل 
العصر» فما كان من د. نوري حمودي القيسي -رحمه الله تعالى رحمة 


4 وأكدف هذا 
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زاسعة- إلا أن بَادرٌ إلى جتمع هذا الشعر واغتبار تشبيه لابن ذاود» وتشره 
في ديوان قائم بذاته في بغداد 1917م تحت عنوان: "أوراق من ديوان أبي 
بكر محمد بن داود الأصفهاني”" » ولم يثبت إلى الآن أنه لغيره. وهذه هي 
المقطعات الجديدة التي لم يضمّها ديوان ابن أفلح العَبْسِيّ : 
[قافية الباء] 
220 


وقال: لمن الكامل] 


5 -ه عو ه 2 -ه 0 
١‏ - يا عَاقِرَ البّدْنْ النْضَار لِوَفِدِهِ 
عل َِ و 1 و كي 
؟- هري المكارم والضيافة لا كمن 
2 2 م ها 
7 أوليتني مننا تساوي مشهدي 
ا 00 2 00 
5 - وَلقَدَ دُكرئك والخطوب تَنُوشني 
7 52 ه را 2 و 3 
5 - فتقلصت عني الخطوب وأوجست 


1- وَدَعَوْتْ جُودَك والمهامة بَيَنَا 
د حي ور ار الخ عير ام 
- فلأشكرن جزيل ما أوليتبي 


مسْتَحْقِرًا للضرع والعُرْقوبٍ 
يَتَفَاخَرُونَ إِدا قروا يحَليبٍ 
في الاعترافو يحَتهًا وُمَغِييِي 
نَوْش الرمّاح حَوَاشِي السلوب 
خَوْفَا كل تَوَجُس المرَعُوب 
شُكرَ الرَيّاضٍ لماطِر وَقَليِبٍ 


التخريج : البديع لابن أفلح ١1١‏ (ط الأستاذ إبراهيم صالح), وا54-60ه 
(ط د. خيرت»)»؛ والمخطوط الورقة 05. 
00 

وكتب إلى الخليفة المسترشد يعرض عليه استيزار جمال الدين أبي 

الحسن بن علي بن صدقة : 
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س 
بي “يي 1 


ا 40 5" 
؟- وألق زمَامّها 5500 كريم العرض واليَّد والتصاب 
"- بصير بالعَوَاقِب هَدَيَنْهُ سَّجَايًا لاثضيف إلى النَصَابِي 
:- ولا تهزيهًا أَعْطَافَ غِرّ يخفاجَيْلِهِئَرَّقَالشْبَابٍ 
التخريج : علي بن أفلح كاتب المزيديين مجلة الأستاذ, مج 2١١‏ /7”5. 
إفرة 
وقال: لمن البسيط] 


3 9 يم 2 3 -ه 0 يم دعر اه داس وه سه مه 
فارقاتإلفك وابتدلت يه وعدت -لا عدت- تبِكِيه وتندبه 


التخريج : البديع لابن أفلح 5 ١٠(ط‏ الأستاذ إبراهيم صالح), و١٠‏ (ط د. 
خبيف)» والمخطوط ام وحجزه لأسامة ين متقل حنمن مقطعة فق كدات 
"أسامة بن منقذ والجديد من آثاره وأشعاره" ٠١7‏ » وصدره هناك : 
أفردته بالأسى في دار غربته 
[قافية التاء] 
م 
وقال : آمن السريع] 


ا- وَلسْت بالمؤُيل لكِنُما لِكَفْرَة الَطْكَال سينا 
التخريج: البديع لابن أفلح 1١‏ (ط الأستاذ إبراهيم صالح)؛ و77 (ط 
د. خيرت) »2 والمخطوط 56 


العريم» ج62 واء ذوالقعدة وذوالحجة ك5 اه مج١ه‏ 


للمكن. انج د © 0100012 1ع | أل 001.60111/001254 داع عيق]. ا/الانالانا//: 5 محا ١/211‏ ]//: ىماما 


آقافية الحاء] 
00 
وقال: [من الطويل] 
تظير طبيو الكزقاض ركوايك منبصهاين وو كو جار 
التخريج : البديع لابن أفلح ٠١١‏ (ط الأستاذ إبراهيم صالح)ء و8١‏ (ط 
د. خيرت):؛ والمخطوط .٠١ ,١9‏ 
000 
وقال: [من المتقارب] 
إذا كان موتي يقثل الجفون فقص لال سيوف إدًا أَرُوح 
التخريج : "البديع" لابن أفلح 15 (ط الأستاذ إبراهيم صالح)؛ و ١5‏ (ط 
د. خيرت)»؛ والمخطوط .١6‏ 
آقافية الدال] 
“6 
وقال: [من الخفيف] 
١‏ -يا زمان الصبًاسقى عَهْدَكَ الل هوايّامَك الخوالي العَهُدَا 
*-إميتا الم املك البيظواك.. سبيض بحثين مقرفي افوا 
؟-أَوْيقالَ: السّماءُ صَافْحّتٍ ال أرض وَرَاجِي الإمّامِ خَابٍ وأكدى 
التخريج : البديع لابن أفلح 15 (ط الأستاذ إبراهيم صالح)؛ و5١‏ (ط د. 
خيرت»)»؛ والمخطوط .١7‏ 
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[قافية الطاء] 


00 


وقال يصف غبوقا من المغرب إلى شروق الشمس: آمن الكامل] 


-١‏ ولرب مغتبّق خلعت منشطا 
١‏ - وسروج لبوي في ظهورٍ خلاعتي 
؟- ناديت حي على الغبوق وفي يدي 
4 - صفراء كالذهب السّبيك ترى للها 
4- يبدي المذلة طعمها فإذا سَّرَتْ 
1- تعطي الجبانَ شجاعة عرضية 
/- ما خامرت عقل امرئ إلا غدا 
8- يسعى بها صَلِف الشمائل هيف 
- سيان فعل مدامِه ولحاظِه 


22000 
3 


-٠‏ مابين جام بالمدام مكلل 
١‏ - وعلى المضابب من النهار ملاءة 
- والشمسٌ خافضة الجناح مسيفة 
3٠‏ -وكما العروس بدت فَأسل دونها 
5 - وأتى الظلامُ على الضياء كما أنى 


065- واستلأمت منه السماء بِنْرَةٍ 


العريم» ج66 واء ذوالقعدة وذوالحجة ك5 اه مج١ه‏ 


فيهالعذارَ لفاتر لم تغط 
مد شدّها داعي الصبا لم تُحْطْط 
نارّمتى صافحتها لم تعلط 
في بزلا سور الذبال المسلط 
فعلت كفعل الغادر المتسلط 
والنكسّتية الماجدٍ المتخمط 
متبسطًا سكرًا وان لم يبسط 
لدنٌُ كفصن البانة المتخوط 
ورضابه للخابر المستنبط 
فيا وكأس بالحباب مقرّط 
سَّحْقٌّ الحواشي ان تُخَّط تتمعط 
في الغرب تنساب انسياب الأرقط 
جنبات نض كا سناد +اطط 
أَجَلْ على أَمَلٍ فلم يتشبط 
حَصْداءَ شَرط قتيرها لم معط 


١ لط‎ 


أ لج 6»0111/00154. 0012 جاع ععة؟. اانالانانانا//: 5 ماغطا 


١/211‏ ]//: ىماما 


- والزُهْرُ تقمص في المجرة عوّما 
١‏ - والنجمُ يرقى في السماء محلقا 
8 - واللهو قد سلب الجفونٌ رقادها 
9 حتى تبدّى الفجر في ذيل الدّجى 
6 وتلاه مبيضٌ الصباح كأنه 
١‏ والتّاجٍ قرنُ الشمس عند ذروره 
7 هذا ك آخرما عهدت وطاح بي 
17 - وتحكمّتْ فين الشمولٌ فلم تَدَمْ 


عومَ الّهَافِ جَدُول متغطمط 
كنزو طفل في المهاد مقمط 
منا اغتباطًا بالسرور المفرط 
عَمَلْ مجتهدٍ زكا لم يحبط 
كالتاج فوق جبين كسرى المقسط 
برق رعشتب به ارتعحاش مبرقط 


التخريج : البيت السابع عشر له البديع 77 (ط الأستاذ إبراهيم صالح) 
ص ١>‏ (ط. خيرت)» والمخطوط الورقة ”» والقصيدة كاملة في سرور 
النفس بمدارك الحواس الخمس 07-67. 
[قافية العين] 
)050( 
وكتب إلى أمين الدولة ابن التلميذ» وقد نقه من مرض كان به : 
لمن مجزوء الرمل] 
َرَحِي في كسْرَةِ الح لز وَلوكانت قطاعة 

التخريج : عيون الأنباء في طبقات الأطباء 74” ؛ ووفيات الأعيان 
7 وفي التراث العربي 3/7 ومجلة الأستاذء مج ؟١,:‏ ص4 359-7, 
وعلي بن أفلح كاتب المزيديين؛ وقال مؤلفه: «قوله: قطاعه يدل على شيء 


د العريمء ج5 و6”. ذوالقعدة وذوالحجة 575 ١هه‏ مج١ه‏ 
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مقطوع من الرغيف أو على شيء بقي منه بعد القطع». ويوضع البيت بعد 
اليبت الأول في المقطعة رقم ١!‏ ص18 في الديوان» وورد البيت في 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء » ووفيات الأعيان هكذا: "الكسرة الخبن . 
6 
وقال يرد على ابن التلميذ: [من مجزوء الرمل] 


رام ضهّه م 
. 


-١‏ إن مَرْسُومَك عِنْدِي 2 قَذْتَوَّكَيِت اسبَمَاعَه 
وان د انيق ‏ في بارضا 
وَدَفَمْتَ الجوع -والله- 2 فلم أَسْطعْ وفاعة 
5- فاكيني كُلفعَهدالة م نوَجَتبّيِي صُداعَةُ 
التخريج : وفيات الأعيان ,5-١7/5‏ وفي التراث العربي 215/5١‏ 
وعلي بن أفلح كاتب المزيديين» مجلة الأستاذ» مج 2١١‏ 4 وه يي 
مجلة العرب في ثلاثة أبيات ج05 : 75, “577 ١اهاء‏ ص775؛ ووردت رواية 
البيت الرابع في وفيات الأعيان هكذا : "وأربحني صداعه'. 
[قافية الفاء] 
20010 
وقال: لمن الكامل] 


1 انس الى البشو قل فسماه.. “لور نظي به رحاءالحتفين 
؟- أنت الذي لولا عَوَارف جوده جهِل النَّدَى فِينَاوَلايُعْرَف 


#أنيك الذى ( توووق كاله حُكُمْ العَزيز على الدليل الأَضْعَف 


العريم» 3 وكء ذوالقعدة وذوالحجة 5575 ١ه‏ مج١ه‏ للحا 
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للمكن. انج د © 0100012 


التخريج : البديع لابن أفلح ١١7‏ (ط الأستاذ إبراهيم صالح)ء و 77 (ط 


د. خيرت) » والمخطوط .١/‏ 


آقافية القاف] 
)2 


وقال: 
-١‏ أمَا إِنَهُ لو ورت الود لم يكن 
اعود تال عدن باد ره 


فى كوو ناص 


9 عو لد لو د 
4ب للنار نافيا ار ذاه والحكمين 
4- عَلى أَنَّهُ لو كان في الحشثر نَافِعًا 
1- صبرت إلى داك المقام ولم يَطِرْ 
/ط- ولايد من يوم يطول هَا 
/ - فإ بق في عَْبِي عَلَيِكَ تمَسُكا 


التخريج: البديع لابن أفلح 175-117 (ط الأستاذ إبراهيم صالح) 


لقويك دُوني في اقتسّايك مِن حَقّ 


لأَحْرَّرْتَ في ذْرَاكِهًا قصب السَبْق 
نلذقية غَامَا بالغَاية والافق 

فاه أخلة الم مه علي ل 
صَدِيقٌ صدِيقاء أَوْأَحْ لأخ صيذق 
عِتَابِكَ في الدنيا يوهمي ولا نُطقِي 
يِودّك يَوْمّاء فالمحَالِي لا تُبْقِي 


و609-١٠‏ (ط د. خيرت)» والمخطوط ١١‏ 


آقافية الميم] 


وقال: 


)2 
آمن الطويل] 


ع 


١‏ -بَعِيدُ اناه واري السنّاء »انع اللجنى طويل الِنّى أب كل انما 


لبن العريمء ج5 و6”» ذوالقعدة وذوالحجة 575 ١هه‏ مج١ه‏ 
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عرق رع ساني ادر اننا قري تازه الكطتين يحيياةا وليلما 
#-فسيح التى» جَم النَدَىء باميطيّنَا ‏ قليلُ الفِداء إن صالَ حَس وَأَيتَما 


#-شديدٌ القراع واسِعٌ الباع صادِقال يصاع إذنها انط رتك ” 


التخريج : البديع لابن أفلح ٠١8‏ (ط الأستاذ إبراهيم صالح)؛ و 77 (ط 
د. خيرت)؛ والمخطوط 77؟. 
)1١5(‏ 
وكقوله وقد أفطر على مائدة بعض الوزراء في شهر رمضان : 
[من المتقارب] 
1ت ألا انها المدر يا مذ عدت 


7 و واو كا 7 3 
مكارمه 7 شراافي الأمم 
لم 


ا 0 0 26 لعفا شد لتحي 
التخريج : البديع لابن أفلح ١7١‏ (ط الأستاذ إبراهيم صالح)ء و08 (ط 
د. خيرت) » والملخطوط أنلء" 


وقال: 
١‏ مالي وفكري في العَوَاقِب بَعْنَمَا انققيف أن على البق مقداض 


١‏ وَإذا الأَنَامْتَوَارَدُوا حَوْضَالرَّدَى فالمقَدمُ اجام هِثْلَ م 
*- عَجَبِي لمنْطلِق اليّدِينِ ممَكن من الل ل 
التخريج : البديع لابن أفلح 177 (ط الأستاذ إبراهيم صالح)؛ 17 (ط د. 


خيرت) » والمخطوط 7 ”2 70 


العريم» ج05 و1أ» ذوالقعدة وذوالحجة اه مجاه 5 
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050 
وقال: [من الطويل] 
وعَرْمٍ ظَبا البندي دُونَ مَضَائِ يَقَدُ ويَفْرِي في الدَوَاهِي الدَوَاهِم 
التخريج : البديع لابن أفلح ٠١5‏ (ط الأستاذ إبراهيم صالح): و 7١‏ (ط 
د. خيرت)؛ والمخطوط ؟7؟. 
20 
وقال فيمن أصابه النقرس: [من المنسرح] 
-١‏ حَاشَاهُ مِن طَارِق يُلِمَيهِ أويَعلِمُ الله خلقه كَرَمَة 
ا لسرت بكو قيس الى الاليو كنيد ولاكا: 
+ وَإئسا الات لذابه. ‏ شرزرات نيلف ده 
التخريج : مخطوط ديوان الأدب »14١‏ والبيت الثاني مثل قول "علي بن 
هارون المنجم : 
أوترنسي الأئى إل قنتم لم خط إلا إلعقام #بريم 
[قافية النون] 
000 
وقال: لمن الكامل] 
اليك تيك ننه نانف شري لاض ا فى اسان 
التخريج : البديع لابن أفلح 97 (ط الأستاذ إبراهيم صالح)» و ١5‏ (ط د. 
خيرت)» والمخطوط .١6‏ 


حي العرويمء ج5 و6؛ ذوالقعدة وذوالحجة 4*5 ١ه‏ مج١ه‏ 
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)0190 
ونسب إليه وإلى غيره في الكتابة على الطرز: [من مجزوء الكامل] 
احوو ترود للقي متاطناف وار كام 
-١‏ فاقنع مِن الدّنيا بها واعم لْلِدَارِالآخِرَهُ 
#دهاييك وَاقَة يما وعدت وهزي سّاخِرة 
التخريج : نفح الطيب 01/7" + وفي التراث العربي 7//ا2 وعليّ بن 
أفلح كاتب المزيديين؛ مجلة الأستاذء مج ؟١١:‏ ص0٠”7”»‏ وقال الأستاذ 
إبراهيم صالح في مقدمة كتاب البديع ص5 ١‏ : إنها ليست من شعره. 
بره 
ونسب إليه وإلى غيره: آمن الطويل! 
ا خوقالواة يضر الشعر ‏ الماويكة ٠‏ 'إذ لسن بحَادْئَه فم لخلة عيدقًا 
؟- قَلَمًالتوى صدْغَاه ف مَاءوَجْهِهِ 2 وقد لسع قلبي تَبَقَمّهُ حَقَا 
التخريج : حياة الحيوان 2178/7 وفي حاشيته أنهما لأبي سعد محمد بن 
يحيى النيسابوري في بعض المصادر. 
ملحوظات وتخريجات جديدة : 
المقطعة رقم ؟» ص7 لابن أفلح في نفح الطّيب 0/8 80. 
النتفة رقم 5١ء‏ ص5 له في سييّر أعلام النبلاء 515/١9‏ ؛ وإنباه 
الرواة على أنباه النحاة 77/57 » ومسالك الأبصار 5١/١7‏ » ومرآة الجنان 


العرييمء ج5 و6» ذوالقعدة وذوالحجة 575 ١ه»‏ مج١ه‏ دين 
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وعبرة اليقظان ١175/7”‏ ؛ والمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر 279/١‏ 
ورواية البيت الثاني فيه هي : "...وقد * ألجمه في بغداد بالخرس". 

# النتفة رقم 5؟» ص05 له في الغيث المسجم 2777/7 ونزهة الأدباء 
وتحفة الظرفاء 011» ورواية البيت الأول فيه هي : "كمقال" » ورواية 
البيت الثاني في الغيث المسجم برواية: ‏ 'منعطفا . 

#» النتفة رقم (7)؛: ص 00 له في مخطوط مختارات شيعرية (جامعة أم 
القرى)» الورقة .١0‏ 

* المقطعة رقم (15)؛ ص 08 ما عدا الأبيات الثلاثة الأخيرة له في مثير العزم 
الساكن إلى أشرف الأماكن ١/718؛‏ والبيت الثاني فيه برواية: "تندب"؛ والييت 
الثالث فيه برواية : "أعددنا البكا" » والبيت الخامس فيه برواية: "يوم اثتلاف'. 

* المقطعة رقم 70 ص04 : الأبيات 5-7 له في بغية الطلب 4507. 

* المقطعة رقم (5”): ص24 : البيتان الأخيران له في مخطوط ديوان 
الأدب ص57 5. 

#» مصدر النتفة الأخيرة في مجلة العرب ص7517, ج20 75, 575 1ه 
هو كتاب ذم البوى ؟١٠.‏ 

* النتفة رقم (7) في الديوان ص7 7؛ وهي : [من الوافر] 

-١‏ وما عِشْقِي لهُ وَحْينًا لأنّي كَرِهْتُ الحميْنَ وَاخَْرْت القَبيحًا 


؟ا- ولكن غِرت أن أهوق ملبيحًا2 .وكل الناس يووة اللبحا 


الم العريمء ج5 و6“. ذوالقعدة وذوالحجة 575 ١هه‏ مج١ه‏ 
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هذه النتفة لابن أفلح في كتاب في التراث العربي »8١/7‏ وعلي بن 
أفلح كاتب المزيديين» مجلة الأستاذء مج ؟١, ,١187‏ ص44 ”2 تقلا 
عن بعض المصادرء قلت: هي له في مخطوط رياض الألباب ومحاسن 
الآداب المنسوب للنواجي خطأ الورقة 17 ب؛ ومخطوط مراتع الغزلان في 
وصف الحسان من الغلمان »18٠١‏ وهي لأبي الحسن التهامي أيضًا في 
ديوانه //01 نقلاً عن أمل الآمل» ورواية البيت الأول فيه هي : "فحشا 
... القباحا"» وكلمة القافية في البيت الثاني فيه هي : "الملاحا . 


صورة الورقة رقم 4 من مخطوط كتاب البديع لابن أفلح 


العريم» ج06 وكء ذوالقعدة وذوالحجة 5575 اه مج١ه‏ حلدنا 
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البوامش : 

* كلية الآداب» جامعة الطائف» الطائف. 

)١(‏ خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء العراق) 57/؟017-01. 

() إخبار الملوك ونزهة المالك والمملوك في طبقات الشعراء ؟777. 

(") جوهر الكنز ص57 5. (:) جوهر الكنز ص١١”7.‏ 

(5) تاريخ علماء الأندلس ."70/١‏ 

(1) أعلام مالقة 218١‏ وفيه مقطعات شعرية له. 

(0) تشنيف السمع بانسكاب الدمع .١55‏ (5) ذيل تاريخ مدينة السلام 511/5. 

(9) وفيات الأعيان ”2789/7 وينظر كشف الظنون ١/755؛‏ ونقل ما ذكرابن خلكان 
في وفيات الأعيان. 

)١(‏ خزانة التراث العربي» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرقم 
التسلسلي للمخطوط في الخزانة: .١١74191/‏ 

)1١(‏ حصلت بعد بضع سنين على نسخة من هذا الكتاب بواسطة أخي الكريم د. 
مصطفى السواحلي. 

)١(‏ تنظر صورة الورقة رقم 04 المرفقة من مخطوط كتاب البديع لابن أفلح»؛ وكتاب 
ص54١‏ (ط. إبراهيم صا ح)؛ وص02 (ط . خيرت)؛ وهي فيهما مخرجة على 
خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء العراق) ؟ /10. 

(1) ديوانه 60". 

(14) في أخبار ابن أفلح أن داره هدمت؛ وأخذ الخليفة منها كل شعره. ينظر خريدة 
القصر وجريدة العصر (قسم شعراء العراق) 505/57. ولعل هذا يدل على طبيعة 
هذا الشّعر الثائر المتمرد» الذي دفع في النهاية بالشاعر إلى أن يتبرأ من قول الشعر. 

العووج : البيت الرابع مضطرب»؛ ولعل صحة عجزه: 

مصاع إذا ما آهم] أمضى وتمما 


51 العريمء ج5 و6”. ذوالقعدة وذوالحجة 575 ١هه‏ مج١ه‏ 
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الشعرالموضوع(المصنوع) 
في ضوء الشفاهية والكتابية 
4 


بقلم : د. فضل عمار العمّاري* 


الطفرة الثقافية في العصر العباسي : 

يقول طه حسين : 

تقدّم هذا القرن الثاني حتى نرى اللغة العربية التي كانت منذ قرن لغة 
منحصرة في جزيرة العرب بل في شمالهاء لا يتكلمها إلا طوائف من 
البدو... قد لانت وسهلت وأخذت من المرونة بحظ عظيه”". 

وقال الأصمعي : 

'بشار سلك طريقًا لم يسلك؛ وأحسن فيه» وتفرد به» وهو أكثر 
تصرفاً وفنون شعر وأغزر» وأوسع نديكا”. 

وعلى الرغم من هذا التمجيد لبشار» فإنّ الشكعة يقول عن ديوانه الضخم : 


ين 


"إن من يستعرض هذا الديوان سوف يجد أن قصائد عديدة من تلك 


التي ضْمّتها دفتاه لا ترقى إلى مستوى الشعر الجيّد الذي يليق بشاعر ذي 
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سمعة مدوّية كبشّار» فضلاً عن أنها أدنى قيمة من شعر بعض 
فعاضرية. على وحة التسدول انق هرمة وايخ شادة والسيين مط 7 . 

ويتحدّث هدارة كثيرًا عن الطور الذي أصاب مناحي الحياة الثقافية في 
القرن الثاني البجري ؛ وشمل بذلك مخضرمي الدولتين» فيقول: 

"لعل أول خلاف يقع بين الأسلوب القديم والأسلوب المولد في القرن 
الثاني هو الخلاف على مادة اللغة نفسها وهي الألفاظ» فاللغة القديمة 
كانت تعتمد على ألفاظ وحشية جزلة قوية الرنين تقفتحم الأسماع» وتملاً 
فم منشدها وآذان سامعيهاء وكان الشعراء القدامى يصطنعون هذه لأنها 
بالفعل لغتهم ونتاج بينتهم وصدى مجتمعهم وحياتهم العقلي... 
فالأسلوب العربي المتطور لم يكن وقفًا على الشعراء المولدين دون 
غيرهم» بل كان لغة الشّعر نفسها بصفة عامة. إذا استثنينا تيار الشعر 
امحافظ الذي لم تتطور لغته» ذلك التيار الذي لم يكن له كبيرتأثير على 
الصورة العامة للشّعر في القرن الثاني””". 

يقول شوقي ضيف: 

"أخذت السلائق تضعف حتى عند العرب أنفسهم» وخاصة من نشأوا 
في الحضر ولم يتغذٌ بلبان البادية. وما نصل إلى العصر العباسي حتى يضع 
اللغويون حدًا فاصلاً بين الشعر القديم الجاهلي والإسلامي والشعر 
العباسي النديث الذي سمو شيعن المولدين وهو خط فضلوا به قضلا تام 
بين الشّعر الفصيح الذي يمكن الاستشهاد به في اللغة والشّعر الذي لا يُعتدٌ به 
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في هذا الاستشهاد. وقد اعتدّوا بشيعر الجاهلين والمخضرمين دون استثناء 
أمّا شعر المولدين فأخرجوا منه نفرًا من العرب أمثال الطرماح والكميت» 
سكين العقاء ل انض يناتا لعرفة الشوت و تصني بوالعينت 
د 

وقال أو غييلة: 

"ما حفظت شعراً لمحدّث إلا قول أبي توامن دوفن اشر ها قال الى وو 
الموالي واللغة : 

إذا كان يزيد بن مفرغ الشاعر الأموي يستخدم لغة فارسية في شعره”" 
إن بخطيم كاتت مصاحيه لكدةه مثل زياد الأعجم» ذأبئ عطاء 
السندي”*'؛ إن لم يصاحب ذلك اللحن”". يقول شوقي ضيف : 

"أخذ العرب (المتحضرون) يبتعدون عن السليقة العربية بحكم نشأتهم 
في الحاضرة؛ وبعدهم عن ينابع اللغة اا 

وخلاصة القول في تلك التحولات هو ما قاله البهبيتي : 

"كان الشعر العربي يتجه إلى "شعبية" تقربه من نفوس الناس وتباعد 
بينه وبين مذهب الشّعر الرسمي الذي سبقه”'". 
يقول شوقي ضيف» وهو يتحث عن بشار وأبي نواس» وغيرهما: 
"أسلوب الموليين وهو أسلوب ناصع شفاف» لا يُعنى بالثروة اللغوية 
من حيث هي » وإئما يعنى قبلها بثروة الفكر وباستثارة الوجدان... أسلوب 
مبسّط استطاعوا بذوقهم الحضري الرقيق أن يُحُدئوه... لغته أشدّ ما تكون 
اكوا 
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بشار بن برد نموذج التقليد والتجديد: 

ونحن هنا أمام شاعر ليس من العرب» ولكنه نشأ يينهم » تلقى اللغة 
سليقة» وكان الشعر عنده طبعّاء وهو مثال يمكن العرض مماذج أخرى 
عليه » لبيان مدى قابلية الموالي الذين لم يكونوا كذلك على صناعة الشّعر 
الجاهلي : وخلق أشعارًا احتذاءً بنماذج سابقة عليهم. يقول عن نفسه: 
اسايق يعني 7 

وقال الأصمعي : 

'إنّ بشّارًا خاتمة الشعراء» والله! لولا أن أيامه تأخرت» لفضلته على 
ا 

يقول شوقي ضيف : 

'كانت صنعة بشّار في شعره تقوم على الموازنة الدقيقة في الشّعر العربي 
والعناضر التجديدية المستمدة من الحضارة والثقافة المحاصرة"7. 
الشّعر الجاهلي الموضوع (المصنوع): 
الجانب الإيجابي في الرواة 

سنحصر تلك الاتهامات فيما يتعلق بالشعر الجاهلي الموضوع 
(المصنوع) في شخصيتين رئيستين من أقطاب الرواية الشفوية؛ هما: 

الأول: حماد الراوية» راوية أهل العراق (057١ه)»‏ (أي: راوية 
العرب في ذلك الزمان) الذي يقول عن نفسه : 

"قلت لنفسي : راوية أهل العراق””". 


حن العريمء ج5 و6”. ذوالقعدة وذوالحجة 575 ١هه‏ مج١ه‏ 


أ لج 6»0111/00154. 0012 جاع ععة؟. اانالانانانا//: 5 ماغطا ١/211‏ ]//: ىماما 


ويقول عنه الأصمعي : 

"كل شيء في أيدينا من شيع امرى» الفيس» فهو عن حماد الراوية: 
إلا نتفًا سمعتها من الأعراب وأبي عمرو بن العلاء”""". 

وقالوا: 

"كان أول من جمع أشعار العرب... حماد الراوية””"'. 

وقال النحاس : 

"أصحّ ما قيل في هذا : أنّ حمادًا الراوية» لا رأى زهد الناس في حفظ 
الشّعر» جمع هذه السبع» وحضّهم عليهاء وقال لهم: هذه المشهورات» 
فلكت التضاقن لمشيو ل 

وهو ما حققه الأنباري : 

"أمّا حماد الراوية» فإنه ...هو.. الذي جمع السبع الطوال”” ". 

وسأله الوليد بن يزيد: 

'بما استحققت هذا اللقب؛ فقيل لك: الراوية» فقال: بأني أروي 
لكل شاعرء تعرفه -يا أمير المؤمنين- أو سمعت به» ثم أروي لأكثر منهم 
تمن أعرف أنك لم تعرفه» ولم تسمع بهء ثم لا أنشد ثيعرًا قديّاء ولا 
محدنًا إلا ميّزت القديم منه من المحدّث... أنشدك على كل حرف من 
حروف المعجم مائة قصيدة كبيرة» سوى المقطعات من شعر الجاهلية: 
دون شيعر الإسلام»؛ قال: سأمتحنك... فأنشده ألفين وتسعمائة قصيدة 
الاي 
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كما قال هو عن نفسه : 
"أروى سبعمائة قصيدة ؛ أول كل واحدة منها: بانت شعاد : 
ويعجب الوليد بن يزيد منه» فيقول : 


"انها لوو 


وهو القائل : 

"انتستشدني الوليشيى يريط كانشله و من الف و77 

وقال أيضًا: 

"الوليد... استنشدني كل ضرب من شعر أهل الجاهلية والإسلاه”” ". 
وهو القائل : 


الع 


أنا أعلم الناس بالشعر””". 
وروى مطولة لبيد المشهورة (المعلقة): كما روى لاميته : 

أله ثليم على النذمن الخوالي 'السمبليىبالسنذائب فالففتحال 
وقصيدته الأخرى : 

طني لولضةيالر حيس قديم ‏ بمُعاقل فالأنعمين رسوم"" 
ويشهد أبوعمر بن العلاء له بالصدق» حين يقرنه بنفسهء فيقول: 
"نااسمع حماد الراوية حرفا قط اله موي 19 

ويقول أبو عمرو الشيباني عنه : 

"ناسالف آنا عمرو ين العلاك قلط عى خباهالزارية» ال قثمه صل 
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ويشرع حمادبآنه كان تع لما دين يقول؟ 
الظرك قن كاي فريش وثقة لاا 

وكيف تجمع صناعة الشّعر بتلك القدرة الفائقة على تقمّص شخصية 
الشاعر الجاهلي؛ وحماد يخضع لنواميس التطور اللغوي؛ ومعروف عنه 
أنه في الحديث اليومي : 

د دنا 
الشّعر الجاهلي الموضوع (المصنوع) : 

بعيدًا عن الخصومات بين أبناء المدرسة الواحدة» أو المدارس المتنافسة ‏ 
ونأيًا بأنفسنا عن الخوض في المسائل الشخصية» فعلينا أن نفرّق بين 
مصطلحات ثلاثة : 

الأول هو: الموضوع -أو نظيره المصنوع- وهو ما تركز على جانب منه 
هذه الدراسة» ويعني تعمّد خلق الأشعار» على غرار نماذج سابقة» 
ونسبتها إلى الجاهلية» أمّا الجانب الآخرء فهو ما يخص السّيّر والأخبار 
والقصص ؛ وهذا لا علاقة له بالجانب الأول» ناهيك عن الاعتماد على 
المصنوعات النحوية» أو اللغوية. 

الثاني هو: زيادة الأشعار. 

الثالث هو: نسبة الشّعر إلى غير قائله» وفي هذين المصطلحين الأخيرين 
جدل كثير؛ لأنهما يثبتان ذلك الشّعر المدسوب إلى الجاهلية » ونسبة الشعر 
إلى غير قائله أو الخلط فيه؛ أي : الزيادة» ظاهرة معروفة في الآداب الشفوية 
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قاطبة» ولا دخل لنا هنا في أسبابها الأخرى» ولعل أنسب مصطلح لهذا 
هو: الانتتحال» كما هو واضح من قول ابن قتيبة» تعليقًا على قول أبي كبير 
البذلي : 
ولقد سريت على الظلام مَْشّم جَلْدمِن الفتيان غيرْمُهبَل”" 
"وقوم من الرواة ينحلون الشّعر تأبْط شرً". 
وعلى العموم؛ فلهذا جانبان: 
الأول: عدم القطع واليقين» كما نجده في عبارة مثل :'يقال: إنها 
منحولة' عن قصيدة زهير: 
هل تُبلغنّي إلى الأخيار ناجية2 تخدي كوّخد ظليم خاضبو رَعِر””" 
أو قصيدته الأخرى : 
أمن آل ليلى عرفت الطلولا بذي رض ماثلات مُثولا 
والتي ازعم : الأصمعي أنها 00 
ومثال هذا التناقض نجده في اتفاق الأصمعي والأخفش على أن قصيدة 
الأعشى : 
باجسازتي نبا كتتو ضار الت لتحرتبا عفسارة 
"مصنوعة". ورأى المعرّي : أنها صحيحة 
أو أن نجد إثبانًا لبعضها ونفيًا لبعضها الآخرا*”". 
أو أن القصيدة معروفة عن أحد الرواة» وغير معروفة عند غيره. 


عوجوا فحيّوا لنْعم ومنة الدار ماذا تحيون من ثُؤى وأحجار 
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فهى'منحولة" عند الأصمعى » ولكنها من السموط السبعة عند 


اب (0"0 
الفرشي”". 
أو قصيدة الأعشى: 
إن محلا وإن مرتخحتلا وإنّفي السّفر ما مضى مها" 


الى قال عنها قال اين قنيبة : 
'وهذا 0 
بينضا ينذكر امن ملو قينا لب" ..ومفل هذا قصيدة أبى نواد 
الإيادي : والتي يتنازع قولبا حماد وخلف: 
0 دك ل 20 افلا | ا 95 في م مَرْبّخْ ممردون*" 
فأمّا الجانب الإخباري من المصطلح الأول» فيكفي فيه مثل قول ابن 
سلام : 
”0 1 7 5 3 و) 
ولسنا نعد ما يروي ابن إسحق ... شعرا 5 
أو هو ما قال عنه خلف الأحمر: 
2" 1 ل 5 ٠.‏ "(50) 
مصوع لتحيل فيه 2ه 
وبالجملة نجد هذا الاختلاف في مثل قول ابن سلام عن الأسود بن يعفر: 
"المفضّل يقول له ثلاثون ومئة قصيدة. ونحن لا نعرف له ذلك» ولا 
قريبا منه. وقد علمت أن أهل الكوفة يروون له أكثر نما نروي» ويتجوزون 
في ذلك بأكثر من تجوزنا". 


وأخيراء فَأنّى لنا أن نتحقق من مقولة ابن سلام : 
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'وكاق الأسوددين يعقن شاعر فحلا ولداشعر كدر كدب وأسعي 
بعض أهل الكوفة شيعرً... وهذا شيعر متداعر خبيث... قال: أخذناه من 
الثقاث. ونحن لا نعرف هذاء ولا نقبله”؟!400, 

فهنا "شاعر فحل"» وهنا "شعر كثير جيّد" » ورواة الكوفة "أخذناه من 
الثّقات": فما المعيار النقديّ الذي طبّقه ابن سلأم كي يحكم هذا الحكم؟ 
وإذا كان المفضل الراوية الثقة يروي 'ثلاثون ومئة قصيدة" » وهذا شعر 
"كثير" حقاء أليس هذا تلميحًا للطعن في المفضل؟ إذ أين يقع ذلك الكم 
الضئيل الذي سمعه مقارنة بهذا الكثير جدًا؟ وحيث لا نجد هذاء فإِنٌ 
المعيار هو ذلك الشّعر الجيّد قياسًا بالشّعر الجاهلي كله. 


503 


أقوال المعاصرين : 

وعلى كل حالء فأمًا الجانب الأول» فهو محور هذه الدراسة. وبعد أن 
تتبّعنا الظواهر الفنية والموضوعية في العصور القديمة» فيحق لنا أن 
نستشهد بأقوال العلماء المعاصرين في إثبات الخلفية الثقافية للمرحلة 
الجاهلية كقول شوقي ضيف : 

"إن الصلات الجامعة أو الرابطة بين الشعراء الجاهليين... اتفاقهم على تقاليد 
فنيّة واحدة مهما شرقنا وغربنا في الجزيرة» وهي تقاليد جاءت من تمسّكهم 
بنماذج أسلافهم لا يحيدون عنها ولا ينحرفون عنها ولا ينجرفون””. 
وقول جميل سعيد: 
"الشّعر الجاهلي سجل الحياة البدوية» وهو برغم هذا الكثير الذي ضاع منه 
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مازال يحمل طابع الصحراء وروحهاء ومن هنا قلت نغماته وتحددت 
موضوعاته وضاقت معانيه"”7”. 

وفي مجال الدراسات الأسطورية أثبت الدليمي وجود مراحل ثلاث في 
الشّعر العربي حتى العصر الأموي, كل مرحلة تختص بسمات منفصلة 
و ال 

وينتهي شوقي ضيف إلى القول : 

'ونحن لا نصل إلى نهاية العصر الإسلامي ومطلع العصر العباسي حتى 
تنشأ طبقة من الرواة امحترفين الذين يتخذون رواية الشّعر الجاهلي عملا 


ًَ 


أساسيا لهم» وتختلط في هذه الطبقة أسماء عرب وموال... وهم جميعًا 
حضريون» عاشوا غالبا في البصرة والكوفة””". 

وفي ضوء هذه التقريرات العلمية» ألا يحقّ لنا نتتحقق من مثل الإفادات 
التالية : 

"لأيزال يقول الشعر يشنه يه هذهب الرعحل » ويدخله ف شغره 

وقول أبي الطيّب اللغوي : 

"والشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه بالبصرة» ولكن أكثره مصنوع”"". 


0)" 


بل قوله: 
"كان بالكوفة جماعة من رواة الشّعر مثل حماد الراوية وغيره» وكانوا 
يضكف ون الشعره ويقتفون المصنوع منه» 00 دسا 
وقول حمزة الأصبهاني : 
العريم» ج6 واء ذوالقعدة وذوالحجة ك5 اله مج١ه‏ يعور 


للمكن. انج د © 0100012 1ع | أل 001.60111/001254 داع عيق]. ا/الانالانا//: 5 محا ١/211‏ ]//: ىماما 


للمكن. انج د © 0100012 


8# اعد 


وَرَعُوا حماذا الزازية ويغلنا الأتحمن بأنهب]كانا يفنهاة الشى غلن 
شعر العرب”". 

وهكذاء ترذدت تلك الأصداء حتى ليقول الشريف المرتضى (ت”50ه) : 

"كان حماد مشهورًا بالكذب في الرواية وعمل الشّعرء وإضافته إلى 
الشعراء المتقدّمين ودسه في أشعارهم» حتى إِنْ كثيرًا من الرواة قالوا: قد 
أقيف حساة التلع ؛ لأنه كان ربخلا يقلن على ضنحته : فيدس في شيعر كل 
رجل منهم ما يشاكل طريقته» فاختلط لذلك الصحيح بالسقيه”””. 

يقول شوقي ضيف : 

"كان شاعرً يُحسن صوغ الشّعر وحوكه» فكان ينظم على لسان 
الجاهليين ما لم ينطقوا به" ”". 
الشعر الموضوع (المصنوع): 

لا نجد شيعرًا جاهايًا -أو حتى إسلاميّاء باستثناء ما راج عن قصيدة الحطيئة 
التي يمكن الجدل حولما””*'- شعرًا جاهليًا منصوصًا على أنه من عمل حماد 
الراوية » سوى تلك الأبيات الزائدة المشهورة التي شوهت سمعته في قصيدة 
زهير””'. ونزاع الطرماح معه حول داليته”**'؛ وهذه خارجة عن منهجنا هنا. 
الثاني- خلف الأحمرء الصدوق (ت٠18١ه):‏ 

منطقيًا نحن بين أمرين : 

أحدهما: أن نصرف النظر كلية عن تهمة خلف ؛ لأنُ ابن سلام 


(ت١17ه)‏ يقول فيه : 


مس العريمء ج5 و6”. ذوالقعدة وذوالحجة 575 ١هه‏ مج١ه‏ 
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"أجمع أصحابنا أنه كان أفرس الئاس ببيت شعرء وأصدقه لسانًا. وكنا 
لا نبالي إذا أنشدنا شعرًاء أن لا نسمعه من صاحبه”””. 
وكقول السيوطي : 
"كان راوية» ثقة» علامة» يسلك مسلك الأصمعي وطريقه”7©. 
والآخر: أن نعدّه كسواه في الجانب الآخرء وضاعًا للشّعر» صانعًا 
له لما راج عنه من أنه وضع لامية الشنفرى : 
أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل 
وفعل الشيء نفسه مع لامية تأبّط شرا : 
إن بالادكئ المذى دون سلع ابييل سه بن 600 


اه 


وإضافة إلى هذاء فهو: 

"وضع على شعراء عبدالقيس شيعرا موضوعا كثيرًاء وعلى غيرهم؛ 
ين 

وأنفه "كان يعسل اندي على السنة التانن: اقيشيه كل شعر وله 
شعن الذذى بضعه عليو”"7 0 

وكما قال الأصمعي : 

"أنشدوني أربعين قصيدة لأبي دؤاد الإيادي قالبا خلف الأحمر 

فأمّا ما يخصّ عبد القيس» فليس هناك دليل عليه البتة» وهذا ابن 
سلام تلميذ خلف» والذي أثار القضية برمتها يقول عن شعر عبد القيس في 
الجاهلي» دون التعرّض لخلف : 


011" 
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"في البحرين شعر كثير» جيّد» وفصاحة”"'. 

وأمّا الخبر عن أبي دؤادء فهل يدلنا أي من المعايبر السابقة على ذلك» 
أو أن ذلك مجرّد تهمة؛ تبطلها شهادة ابن سلام؟ وتبقى التهمة المتعلقة 
بشعر الصعاليك» ولامية الشنفرى نموذجًا يستحيل على أي شاعر 
حضريّ أن يتقمّصهء ولامية تأبّط شرًا أبعد كثيرًا من انطباقها على أية 
حالة من خالات الشّعر العربي في عضوره المتآخرة» بحيث يتستى لمولد» 
أن يبدعهاء الأمر الذي يهدم كل مصداقية للموضوعية التي تنّسم بها 
مدرسة البصرة» كما عبّر عنها ابن سلام. وألا بطل كل تهمة موجّهة إلى 
خلف ما قاله الأصمعي عن قصيدة النابغة الذبياني : 
يات شعاد وأحسى عاب خذن مات الشرع فالأجزاع من إِضْما 

"لحف عن الأعير تقرن» آنا وضعت عن النارقة خله الصا 

وبعد» فما موقفنا من مقولة الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء : 

"جلست إلى أبي عمرو عشر حِجَّج؛ ما سمعته يحتجج ببيت إسلامي”*". 

وفي ضوء هذا كله» ألا يقنعنا كي نعيد مراجعة كل اتهاماتنا الخاصة 
بالوضع -أو الصناعة- قول ابن سلام : 

"وليس يشكل على أهل العلم زيادة الرؤاة ولاها وضعواء ولاهنا 
وضع سنا 

وعنااطرية انه طاريق "الروااة عقا متيطرية مروف : والأدل قمر 
الغيت )| الأغراني )كه واننانة قض " عبن العرب» ومااسما سكاف الاانية 
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من هؤلاء الأخيرين» فكيف تسئى لأي واحد منهم الوضع؟! بل أين نحن 
تما قال ابن سلام نفسه: 

"رواة الشّعر ساعة ينشدون المصنوع» يتتقدونه» ويقولون: هذا مصنوع””". 

ولن نشغل أنفسنا كثيرًا بأطروحة طه حسين؛ فمادام أنه كما يقول 
شوقي ضيف : 

"'يبقي في الشّعر الجاهلي على بقيّة صحيحة...قليلة”"". 

حتى إن شوقي ضيف يستنتج من أقواله أنه : 

0 بصحة بعض جوانبه ودواوينه 

فهذا كله -إلى جانب ما يجمع الدارسون المعاصرون على جعله طورً 
أول في الشّعر العربي القديم» أي: القصيدة النمطية- نموذجًا أعلى 
للقياس عليه. 
تون تطيني؟ 

وليس من هدف هذا البحث المضي قدما في تحليل الشّعر الهم » فنحن 
إزاء وقائع ثقافية حضارية» واجتماعية لا تشجع أبدًا على مسايرة القدماء 


60 


أو المعاصرين -من أمثال طه حسين- في رفض القصيدة الجاهلية النمطية» 
مادامت غير خاضعة لما جَدَّ على الحياة العربية من تطورات. واكتفاء 
بالنماذج فقط» نقدّم هنا عددًا منها للتدليل على صدق تلك النتائج. 
فقصيدة امرئ القيس : 


العريم» جه وكء ذوالقعدة وذوالحجة 5575 ١ه‏ مج١ه‏ 5 
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يقول عنها أبو عبيدة : 
'إنها محمولة عليه”""'. 
وقصيدة الأفوه الأودي : 
إن الور امي قي فر واتوافبي طن تيؤيسا ذوال 
يرق الحاحظ أن الرواة جمعون على أن + "القتصبدة مصدو ع7 
وكذلك اتهم قصيدة بشر بن أبي خازم : 
أسائلة غيب رة غن أبيما' يلال الميقن تسرف الركاب"”" 
وقال أبو الفرج عن قصيدة دريد بن الصمة: 
أمن ذكر سلمى ماء عينك يهِمَّل كما انهل خُررٌ من شعيب مُشْلشّل 
"التوليد بن فيها وفي أشعارها. وما رأيت شيئًا منها في ديوان دريد بن 
الصّمة على سائر الروايات. وهذه من أكاذيب ابن الكلبي””". 
وهذا القدر الضئيل جدّاء وليس كما رأى شوقي ضيف : 
او اذ للد املك العو 1 
والذي لا يحفز مطلقا على التعميم أو التقليل من شأن المعطيات 
السابقة » ولكنه بالتأكيد سوف يشجع على صرف النظر عن الاتهام إلى 
البحث عن أسباب أخرى» لعل أهمها أن المقصود ب"محمولة عليه" : 
منسوبة له. أمّا بقية التّهم» فتعني أننا مطالبون بدراسة القصيدة في ضوء 
الأطروحة السابقة للتأكد من حقيقة الوضع؛ لا جرد الاشتباه» ولاسيما 
اناتابمظ وم هيما رأنينا "بول2 ةع أو اللو لدبي نفبيا' وقو نذا 


حي العرويمء ج5 و6؛ ذوالقعدة وذوالحجة 4*5 اه مج١ه‏ 
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معايبر التوليد» أو نجد تضاريًا في قبول أو رفض القصيدة عند العلماء. 
ولعل فكرة كثرة الشّعر الموضوع جاءت من قول ابن سلام : 

"وف الشعر مسموع؛ مفتعّل» موضوع كثير... تداوله قوم؛ لم يأخذوه 
عن أهل البادية؛ ولم يعرضوه على العلماء”*". 

فإذا كانت الإشارة إلى قوله : 

"ركان عن أفنيك الثدي» وافسلهه وحمل كل اديه عسد ين ادق" 

قوذ شو الي سكم غليه ابرق بياام تيه يتوه واوا معيان) يدا 
لمعر فته : 

"ليس بشيعرء وإنما كلام مؤلفء معقود بقوافم 

أو قوله الذي مر بناء وينطبق عليه ما انطبق على السابق : 

لامها بير إن رمس ا 

وهذا خارج معايبر النمطية» وخارج إطار الشّعر الجاهلي كله؛ الأمر 


لله © 


"ما انتهى إليكم نما قالت العرب إلا أقله, ولو جاءكم وافرّاء لجاءكم... 
1 ا 


البوامش: 
* قسم اللغة العربية وآدابهاء كلية الآداب» جامعة الملك سعود» الرياض. 


,.١ 5١١١ طه حسين» من حديث الشعر والنثرء ص ص‎ )١( 
.١5١ص أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني؛ جاء‎ )0( 
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(9) مصطفى الشكعة»؛ رحلة الشعرء ج١.‏ ص5075. وانظر: ص ص 2077-0577 
لل ل 

(:) محمد هدارة» اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني البجري» ص ص 07-007 0. 
وانظر» ص60560. 

(4) شوقي ضيف؛ العصر الإسلامي» ص75١.‏ 

(7) أبوعلي ابن رشيق» العمدة» ج؟؛ ص ص١7١2 .١55‏ وانظر: ص٠5١.‏ 

(0) شوقي ضيف» العصر الإسلامي»ء ص١7١.‏ 

(8) المرجع السابق» ص ص1/7١-17.‏ 

(9) المرجع السابق» ص5١‏ . 

.١١١ شوقي ضيف» الفن ومذاهبه في الشّعر العربي»؛ ص‎ )9١( 

./" 0 نجيب البهبيتي» تاريخ الشّعر العربي» ص‎ )١١( 

(10) شوقي ضيف» الفن ومذاهبه في الشعر العربي» ص55 .١517-١‏ 

(16) أبوالفرج الأصفهاني» الأغاني» ج"ا» ص5 .١5‏ 

.١5”ص وانظر:‎ .١155 المصدر السابق» ج7,‎ )١15( 

(15) شوقي ضيف, الفن ومذاهبه في الشعر العربي» ص ص67١-/101.‏ 

5 أبوالفرج الأصفهاني» الأغاني؛ ج/اء ص 40. 

)1٠(‏ عبدالواحد بن عليء؛ أبو الطيب اللغوي؛ مراتب النحوين» تحقيق: محمد 
أبوالفضل إبراهيم» القاهرة» مطبعة نهضة مصرء 196515١م؛‏ ص7/. 

(16) محمد بن سلام؛ طبقات فحول الشعراء: ص٠١‏ 5. 

: أبوجعفر» أحمد بن محمد النحاس» شرح القصائد التسع المشهورات» تحقيق‎ )١9( 
.587 أحمد مطلوب؛ ج١»؛ بغداد» دار الحرية» 15917ه//1910م؛: ص‎ 

)١(‏ أبوالبركات» كمال الدين» عبدالرحمن بن محمد بن الأنباري» نزهبة الألباء. 


تحقيق : محمد أبوالفضل إبراهيم» القاهرة؛ مطبعة المدني؛ 1587ه/19717م: ص70. 
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( أبوالفرج الأصفهاني»؛ الأغاني» ج7, ص ص19-58. وانظر: ص ص85 »: 15. 

)١5١(‏ المصدرالسابق» ص37. 

(3) المصدر السابق: ج١,»‏ ص17/8. 

.05-00 المصدر السابق» ج57 , ص ص‎ )١15( 

(1) أبوالقاسم؛ عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي؛ مجالس العلماء»؛ تحقيق: 
عبدالسلام محمد هارون» الكويت؛ مطبعة الحكومة؛ 19717١م:»‏ ص2". وانظر 
اعتراف المفضّل الضبّي له بذلك؛ أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني؛ ج7: ص 80. 

أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني» ج١»‏ ص: .7١‏ 

0 أبو بكرء محمد بن الحسن الزبيدي» طبقات النحويين» تحقيق: محمد أبوالفضل 
إبراهيم » القاهرة» دار المعارف» /191م» ص/7". 

(1) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني؛ ج57 ؛ ص .١‏ 

() المصدر السابق» ج5؛» ص44. 

() المصدر السابق» ص59. 

)"١(‏ أبومحمد ابن قتيبة» الشّعر والشعراء؛ ج؟١:‏ ص١511-717.‏ مغشم: شجاعء لا 
يبالي. المهبل. الكثير اللحم. 

(؟") ناصر الدين الأسدء مصادر الشعر الجاهلي؛ ط؛ القاهرة: دار المعارف؛ 
5 م ص 07. وانظر: زهير بن أبي سلمى» شرح شيعر زهير» تحقيق: 
فخرالدين قباوة» ط١ء‏ بيروت؛ دار الآفاق,» 7٠5١1ه/1985م,:‏ ص ص؟17177- 
6؟. وانظر: ص ص55١-١101.‏ 

(7) أبو العلاء المعرّي » رسالة الغفران» تحقيق: عائشة عبدالرحمن» ط؛ » القاهرة» 
دار المعارف» 6م ص 01/0. 

(5") انظر: زهير بن أبي سلمى»؛ شرح شيعر زهير بن أبي سلمى» ص ص5 2857-١‏ 
198-0. 
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(0*) انظر: النابغة الذبياني» ديوان النابغة الذبياني؛ رائية النابغة الذبياني» ص 
ص5-707١5.‏ وانظر: أبا زيد» محمد بن أبي الخطاب القرشي» جمهرة أشعار 
العرب» تحقيق: محمد علي الباشمي» ط١»‏ ج١»‏ الرياض» جامعة محمد بن 
سعود الإسلامية, ١5450١ه/1181م,‏ ص ص" 91/8-17. 

(7") أبو محمد ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ج١ء‏ ص19. وانظر: ميمون الأعشى» ديوان 
الأعشى» ص ص177-/771. 

(0") أبو الفضل» جمال الدين» محمد بن مكرم بن منظور» لسان العرب» بيروت» دار 
صادر»ء د.ت. "حلل". 

(") غوستاف فون غرونباوم» دراسات في الأدب العربي» ترجمة: إحسان عباس 
وآخرين» بيروت؛ دار الحياة» 9059١م؛:‏ ص ص757-757. وانظر: أبا محمدء 
عبدالملك بن هشام» السيرة» تحقيق: مصطفى السقا وآخرين» ط”2 ج١2‏ 
بيروت» دار إحياء التراث العربي؛ ١114ه/19171م:‏ ص7/5. 

(39) ابن سلام» طبقات فحول الشعراء؛ ص5 .٠١‏ 

(50) المصدر السابق» ص2. 

() لمصدر السابق» ص77١.‏ 

(؟5) شوقي ضيف؛ العصر الجاهلي» ص57١.‏ 

(5) جميل سعيدء تطور الخميريات في الشّعر العربي؛ ص 5 ". وانظر مثل هذا عند علي 
أحمد سعيد: أدونيسء مقدمة للشعر العربي» ط”؛ بيروت»؛ دار العودة؛ 
11امء ص ص7١7772-1؛‏ وانظر النمطية في دراسة : أحمد محمد النجار؛ تطور 
الشّعر القصصي في وصف الأوابد من العصر الجاهلي إلى العصر الأموي, 
القاهرة؛ مطبعة دار التأليف» 191/4م. 

(45) عبدالرزاق خليفة محمود الدليمي؛ هاجس الخلود في الشّعر العربي حتى العصر 
الأموي؛ ط١ء‏ بغداد» دار الشؤون الثقافية العامة» ١١١٠م,»‏ ص ص47 -187. 


حي العريمء ج5 و6”. ذوالقعدة وذوالحجة 575 ١هه‏ مج١ه‏ 


أ لج 6»0111/00154. 0012 جاع ععة؟. اانالانانانا//: 5 ماغطا 


١/211‏ ]//: ىماما 


(545) شوقي ضيفء العصر الجاهلي » ص58 .١‏ 

(55) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» ج2»5 15. 

(57) أبو الطيب اللغوي» مراتب النحويين» ص5 . 

() المصدر السابق» ص؟ل. 

(59) حمزة بن الحسن الأصبهاني» التنبيه على حدوث التصحيف؛ تحقيق: محمد أسعد 
طلس » دمشق» مجمع اللغة العربية» /118ه/1978م» ص ص9١١-١17.‏ 

(050) الشريف المرتضى» أمالي المرتضى»؛ ج١؛:‏ ص177. 

(01) شوقي ضيف, العصر الجاهلي؛ ص١ .١6‏ 

(09) أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» ج؟١؛:‏ ص ص١17172-17.‏ وانظر: ج27 ص 
ص 1-6 7. 

(0) المصدر السابق» ج1 ؛ ص ص 6/-17/. 

(05) المصدر السابق» ص ص٠9-١3.‏ 

(06) محمد بن سلام » طبقات فحول الشعراء» ص١‏ ؟. 

(057) جلال الدين»؛ عبدالرحمن السبوطي» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط١»‏ ج١2‏ القاهرة؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاهء 1787١ه/1977م:‏ ص4 00. 

(00) أبوعلي» إسماعيل بن القاسم القالي؛ الأمالي؛: ط"؛ ج١؛‏ القاهرة» البيئة 
المصرية العامة للكتاب» 961١م‏ ص55١.‏ 

(0) أبو عمرء أحمد بن محمدء العقد الفريدء تحقيق: أحمد أمين وآخرين» ج0»؛ 
بيروت» دار الكتاب اللبناني» 5٠7‏ ١1ه/1987م؛‏ ص7"07. وانظر: أبا عثمان؛ 
عمرو بن بحر الجاحظ» الحيوان» تحقيق: محمد عبدالسلام هارون» ط"؛ ج١2‏ 
بيروت» المجمع العلمي الإسلامي» /1178ه/1959م, ص 187. 

(64) أبو الطيب اللغوي» مراتب النحويين»ء ص57. 


العريم» ج6 واء ذوالقعدة وذوالحجة ك5 اله مج١ه‏ 1 


للمكن. انج د © 0100012 1ع | أل 001.60111/001254 داع عيق]. ا/الانالانا//: 5 محا ١/211‏ ]//: ىماما 


(60) المصدر السابق. 

)5١(‏ المصدر السابق» ص5!7. 

(11) ابن سلام» طبقات فحول الشعراء» ص779. 

(*5) الزبيدي»: طبقات النحويين واللغويين» ص177. وانظر: النابغة الذبياني؛ ديوان 
النابغة الذبياني؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة»؛ دار المعارف»؛ 
امع عن ون مكاي الس ا 

(14) أبو عثمان الجاحظ» البيان والتبيين» ج١:‏ ص١7".‏ 

(15) محمد بن سلام» طبقات فحول الشعراء» ص .5١‏ 

(17) أبوعلي» إسماعيل بن القاسم القالي: ذيل الأمالي؛ ط؟» القاهرة» دار الكتب 
المصرية: 1155ه/19177م: ص90١1.‏ 

(10) شوقي ضيف؛ العصر الجاهلي » ص ١7١‏ . 

(14) المرجع السابق» ص .١70‏ 

(15) امرؤ القيس بن حجرء ديوان امرئ القيس» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
ط ؟»ء دار المعارف» 17817ه/19755م: ص ص 86/-/8: 59/8. 

)١(‏ أبو عثمان الجاحظ ؛ الحيوان» ج7, ص88. وانظر: عبدالعزيز الميمني» الطرائف 
الأدبية » بيروت؛ دار الكتب العلمية» 807 7١ه/1975م؛:‏ ص ص١17-11.‏ 

() أبو عثمان الجاحظ» الحيوان. ص ص4ا؟0-1١/7.‏ 

أبو الفرج الأصفهاني؛ الأغاني, ج١٠‏ ص ص78-٠5.‏ 

() شوقي ضيف؛ العصر الجاهلي» ص .١756‏ 

(75) محمد بن سلام » طبقات فحول الشعراء. ص ص 1-6 . 

(20) المصدر السابق» /-4. ومن هذا ثيعر عاد وثمود»ء انظر: ص١١.‏ 

() المصدر السابق» 7”. 


فين العريمء ج5 و6”. ذوالقعدة وذوالحجة 575 ١ه‏ مج١ه‏ 


للمكن. انج د © 0100012 1ع | أل 001.60111/001254 داع عيق]. ا/الانالانا//: 5 محا ١/211‏ ]//: ىماما 


للمكن. انج د © 0100012 


قاموس الأدب والأدباء في المملكة العربية السعودية» إعداد وإصدار دارة الملك 
عبدالعزيز» د. ط., 8570 ١هء‏ ثلاثة أجزاء» 41415١1ص.‏ 


يعرف هنذا القاموس بأبغاء المملككة الغرؤية السعوفية من الشعراء: 
والرواكيق وكاب القهبةللنصير#ولقالة الكدييةة والداهفين + اسان 
المسرحيين» وكتّاب السيرة الذاتية» والمترجمين للكتب الأدبية» ويشير إلى 
أبرز أعمالهم وأنشطتهم الثقافية وأهم مؤلفاتهم؛ ويسرد عددًا من 
المّراجع المتعلقة بهم. كما يعرّف بأشهر المؤسّسات الثقافية والأدبية في 
المملكة» وأبرز الكتب والدوريات والمجلات والجوائز والفنون الأدبية فيها. 

وهدفت دارة الملك عبدالعزيز من هذا الإصدار إلى أن يكون إسهامًا 
تاق حدمة مسيرة الأساق الدلكة ربد لكورى تاعدة لوباك 
شاملة عن الأدباء السعوديين» وأن يجد فيه الباحثون والدارسون زاذًا 
وفيرا يُشْري دراساتهم» ويمدٌ المكتبة العربية بما يخدم الأدب السعودي 
ويُعلي مكانته» وذلك من مُنَطلّق الإيمان بأهمّية الأدب والأدباء ودورهم 
الميجم ف الشركة الفقائة يعوو« ووتسرورة ومحون اموس تافل يلط 
الضوء على الحركة الأدبية في المملكة. 


العريم» ج6 واء ذوالقعدة وذوالحجة ك5 اله مج١ه‏ 5214 
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للمكن. انج د © 0100012 


ومن أبرز مزايا القاموس أنه أوّل عمل جماعي يعدّه عدد كبير من 
المتخصّصين السعوديين الذين قارب عددُهم سبعين متخصّصاء وأنه لا 
يقتصر في الترجمة على تقديم معلومات عن الأديب» بل يقدّم دراسة 
مركزة عمد والكتابة عن جميع المتريكم ليم تت ؤقق منهسية علمية 
موحّدة؛ واعتمادٌ قائمة الأدباء المترجّم لهم تم وفق شروط مقنّنة. ولا 
يقتصر القاموس على الترجمة للشخصيّات» بل يشمل -كما سبق- 
مداخل للحديث عن الكتب المؤئّرة والدوريات والمجلات الأدبية والجوائز 
والمؤسّسات الأدبية والثقافية والفنون الأدبية ؛ فهو شاملّ للأدب والأدباء 
في المملكة. 

ويشتمل القاموس على تراجم لأدباء يترجّم لهم لأوّل مرّة (وفق 
المعايير التي أقرّتها لجنة الإشراف)» ويخاصّةٍ الأدباء الشباب» وبعض من 
أهملت الأعمالٌ السابقة الترجمة لبهم من الأدباء الكبار. وهو يشتمل على 
تراجم لأدباء من جميع مناطق المملكة» مع الحرص على التعريف -بصفة 
خاصة- بأدباء المناطق الذين لم ينالوا عا د دفو ار الأعمال 
التاق ذاض الغلة 

بلغ عدد مواد القاموس 108 موادء منها 15 عن الأدب» و5١‏ عن 
الأدباء؛ منهم 178 من النّساءء و7177 من الرّجال» وبلغ عدد المتوفين 


منهم -رحمهم الله تعالى- مك27 وعدد الأحياء 161. 


ان العرويمء ج5 و6؛ ذوالقعدة وذوالحجة 4*5 ١ه‏ مج١ه‏ 


أ لج 6»0111/00154. 0012 جاع ععة؟. اانالانانانا//: 5 ماغطا 


١/211‏ ]//: ىماما 


واخنّتم القاموس بفهارس ضمت أبرز المصادر العامّة للتراجم الواردة 
فيهء وفهرسًا للمواد الأدبية » وبيانًا بأسماء الأدباء المترجّم لهم مرئّبة على 
حروف البجاء بحسب الاسم الأول للأديب» وفهرسًا للمواد مرثّبة 
حسب لسلسلها ف القاموس: 

وقد صدرهذا القاموس بالتزامن مع مناسبة اختيار المدينة المنورة 
غاصمة للثقافة الإسلامية (575 570-1١‏ 1ه/ ١"‏ ١1م).‏ 


ع َه 
أ. محمد النقشبندى 
العريم» جه و1أ» ذوالقعدة وذوالحجة اه مجاه 551 


للمكن. انج © 0100012 71 | ل 001.60111/00154 داع عيق]. الالاناانا//: 5ك مااطا 1/0211 ]//: ىماما 


للمكن. انج د © 0100012 


إهداءات إلى مكتبة العوببم 

أولاً- الكتب: 

- إعمار البجّرء آليات إنتاج العمران: تثليث-عسيرء د. هند بنت حسن القحطاني» 
إصدار دارة الملك عبدالعزيز» سلسلة الرسائل الجامعية (41/)57؟» الرياض» 
اه 

- حسن الصحابة في شرح أشعار الصحابة» جابي زاده علي فهمي؛ إصدار دارة الملك 
عبدالعزيز» 23507 الرياض»: 575 ١ه.‏ 

- الرسائل الدعوية للأئمة من آل سعود في الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية 
الثانية- دراسة تحليلية» بشير بن عبدالله الفريح » إصدار دارة الملك عبدالعزيزء سلسلة 
الرسائل الجامعية (؟55) 584» الرياض» 575 ١اه.‏ 


ثانيًا- المجلات : 

- التربية الإسلامية» العدد 2١١‏ السنة 259 رجب 575١ه/أيار‏ 7١١1م»2‏ رئيس 
التحرير: الشيخ إبراهيم منير الملدرس. 

- الفرقان؛ العدد /*/اء 5 صفر 5775 1ه/17/17/117٠7م»‏ رئيس التحرير: د. بسام الشطي. 

- الخفجيء؛ العددان ١‏ و25 يناير-فبراير 7١١7م»2‏ السنة 57؛ رئيس التحرير: م. 
سليمان ناصر الرشيدي. 

- الفرقان» العدد ١١ 21/١8‏ صفر 1475ه/ الموافق 7/75١7/1١١7م»‏ رئيس التحرير: 
د. بسام الشطي. 

- الفرقان؛ العدد ١68 21/0٠9‏ صفر 574 ١ه/‏ الموافق 17/71١/7١١1م»‏ رئيس التحرير: 
د. بسام الشطي. 


رئيس التحرير: يحيى محمود بن جنيد. 


بح العريمء ج5 و6”. ذوالقعدة وذوالحجة 575 ١هه‏ مج١ه‏ 
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ى.|نت0 010001220 


بقلم : د. عبد الحميد محمد بدران* 


مقدمة 

لم تخل كتب الأدب والنقد من الوقوف أمام ظاهرة ألقاب الشعراء» بما 
أنها ظاهرة فريدة فرضت نفسها على الساحة الأدبية» وكادت أن تنمحي 
معها أسماء كثير من الشعراء من الذاكرة نتيجة شهرة ألقابهم» وقد تم 
الوقوف أمام هذه الظاهرة في كثير من كتب الأدب بصورة غير مطردة: 
تتفق في أحيان كثيرة في الإشارة إلى سبب التسمية عند التعرض لترجمة 
الشاعر أو ذكر خبر من أخباره: وتختلف في سرد ملابسات التسمية والنص 
على الاسم الحقيقي للشاعر. 

وقد وخذظ هذه الظافرء الععنانا براند نكا على بد تيعفتى العاف الذي 
أفردوا لبا كتبًا برأسهاء كما يبدو في كتب ألقاب الشعراء محمد بن السائب 
الكلبي 57١ه‏ والمدائني 10١ه‏ والحسن بن عثمان الزيادي 47 1ه 


ومحمد بن حبيب 50 ١ه‏ وأبى سعيد السكرى 1/6١1ه‏ وابن طيفور ١/1ه‏ 


العريمء ج/ا و8» محرم وصفر 57707 اهه مج١ه‏ /50 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 


1ع الع ]// :ىماما 


ى.|نت0 010001220 


والمرزبان 09 هء ولكن هذه الجهود لم تصل إلينا إلا في صورة ثقول 
معزؤة إلى أصحاب هذه الكتب» متناثرة في كتب الطبقات والأنساب 
والأدب» اللهم إلا كتاب محمد بن حبيب "ألقاب الشعراء ومن يعرف 
منهم بأمّه' والذي حققه الأستاذ عبد السلام هارون» وأخرجه في كتابه 
'نوادر المخطوطات . 

يدان كن الكني سال بوبه لصوم قن مكلت لها امير له جتان 
تحمل أثارة من جهود أسلافهم في هذا الصدد»ء على ما يبدو من إشارات 
الثعالبي 471ه والجاحظ والآمدي والمرزباني والسيوطي وابن رشيق 
وغيرهم» ثم كانت المحاولة الجادّة في إفراد هذا اللون بتأليف علمي جيّدء 
يعوّض ما فقدناه من كتب ألقاب الشعراء لابن حبيب وابن الكلبي 
والمرزبان - على يد النشابي الأربلي في مؤلفه "المذاكرة في ألقاب 
الشعراء' » والدافع إلى هذه الإشارات هو محاولة الكشف عن غموض 
اللقب على المتلقي والبحث عن بواعثه ودواعيه؛ ولكن هذه الجهود لم 
تكن تفرّق بين كون هذه الألقاب مدونة في ثيعر الشاعر أم صدرت عن 
غيره ثم تواترت في الأخبار التي رويت له. 

وقد رأيت أن أجمع هذه الألقاب وأوثق نسبتها لأصحابهاء لعل 
دراستها تسهم في الإحاطة بملابستهاء وتصوب كثيرًا من الأوهام التي 
كانت تدور حولبا؛ من ناحية الضبط والإحاطة» وبخاصة مع قصر 
الدراسة على ما ورد من الألقاب مدونًا في شعر الشاعر» سواء أكان السبب 


لحن العريمء ج/ا و8؛ محرم وصفر 57707 اه مج١ه‏ 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 
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في إطلاق اللقب شعر الشاعر أم شعر غيره أم حدث تاريخي» طالما أن ذلك 
كان يتم في النهاية في إطار شيعر الشاعر ؛ لأننا نبحث عن البواعث التي من 
أجلها أطلق اللقب في الشّعرء ثم إننا حين نفعل ذلك لا نتجاوز نظرة أسلافنا 
الذين قصد معظمهم الشعراء الذين قالوا شعرًا فسمّوا به أو بينّا فلقبوا به. 
العاني من جهد مشكور في جمع ألقاب الشعراء بصفة عامة في معجم 
خاص » ولكن الباحث -نتيجة اتساع عمله- قد وقع في عدة مزالق؛ 
وقفت على جانب كبير منهاء وكشفت ما فيها من خلطر ووهم. 

أمَا المبحث الأول فيدور حول البواعث والآثار المترتّبة على ظاهرة 
ألقاب الشعراء» وقد تمت التوطئة له بإبراز العلاقة بين الاسم واللقب في 
شعر الشاعر» ثم كان الحديث عن بواعث الألقاب في شعر الشاعر متمثّلة 
في (الفخر والتصوير والمهاجاة وغلبة الألفاظ» ثم كان الحديث عن الصور 
التي عالح من خلالها الأدب العربي ظاهرة ألقاب الشعراء أثناء الترجمة 
لبم» ثم كان الحديث عن الظواهر النقدية المرتبطة بألقاب الشعراء التي 
أمكن إجمالبا في : (الخلاف في سبب اللقب -إهمال الاسم والاكتفاء 
باللقب- إضافة الاسم إلى اللقب» أو إضافة اللقب إلى القبيلة أو الأم: 
تعدّد الألقاب وتكررها)» ثم كان الحديث عن نقد كتاب الدكتور سامي 


العانى» الذي تَثّل في عدة محاور هى : 


العريم» ج و3؛ محرم وصفر 53717 ١اه»‏ مج١51‏ ملدلا 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 
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- إدراج بعض ألقاب الكتّاب والمغنّين في عمله الذي أعد لألقاب الشعراء. 
- إهمال التحرّي والضبط» كإهمال بعض الأسماء اكتفاء باللقب» 
وإهمال التحري في نسبة بعض الأبيات إلى أصحابها متابعًا لمن سبقه؛ 
وتخمين بعض العلل لألقاب الشعراء دون مستند مادي. 
- إطلاق بعض الألقاب التي لم تشتهر للشاعر. 
- ترك بعض الألقاب رغم نظره في الكتب التي أشارت إليها. 

وأمًا المبحث الثاني فكان جمعًا لألقاب الشعراء وتوثيقها وتحقيقها 
وترتيبها حسب الترتيب الألفبائي. 

والجدير بالذّكر أنَّ ظاهرة حضور أسماء الشعراء بنصها في أشعارهم لم 
تجد مّن يهتم بها كما كان الاهتمام بالقافية؛ ربما لعدم جدوى التأليف 
فيها في نظر البعض» على الرغم من أن هذه الظاهرة لم تكن تخلو من 
لطائف» كالدلالة على علو نغمة الفخر في شعر الشاعرء أو محاولة 
الشاعر تخليد اسمه في شيعره» ويخاصة أن مِن الشعراء من كتب اسمه 
كاملا في القصيدة؛ وهي ظاهرة فنية جيّدة» نأمل أن نوليها مزيدًا من 
العناية والاهتمام حتى ننجزها في قابل أيامنا. 


وم عه ا حت 0 


+ يَبََاعَليَكَ يكنا وَإِلَبِكَ با وَإليِكَ الْمَصِيرٌ 4 الممتحنة: 5. 
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الملبحث الأول 
ألقاب الشعراء- البواعث والآثار 

توطئة (أسماء الشعراء وألقابهم) 

كان مقررًا لهذه الدراسة أن تبحث في توظيف أسماء الشعراء وألقابهم 
في الشّعر العربي؛ ولكنني تراجعت عن الجمع بين الأسماء والألقاب 
لأسباب : منها أن دراسة أسماء الشعراء وألقابهم لم تكن تتوقف عند حد 
الشاعر ».و اغا كانت كتعداه ال كيروسن الشعراءه تاسلف عن استهان 
الأسماء والألقاب في تجارب شعرية في مختلف العصورهء مما تفجر عنه كثير 
من القضايا الفنية والنقدية» ومنها أنني لم أكن أتوقع وجود هذا الكم 
البائل من الألقاب الكامنة في ديوان الشّعر العربي» فلمًا وقفت على 
ألقاب الشعراء التي وردت في أشعارهم والتي تجاوزت مئة وعشرين لقبًا 
تراءى لي أنها تكفي لإقامة دراسة جيدة أصلها التوثيق العلمي الجيدء 
وفرعها الإحاطة ببواعث الظاهرة الأدبية وصورهاء والوقوف على أهم 
ظواهرها النقدية؛ وبخاصة إذا كان جمع هذه الألقاب ودراستها مصحوبًا 
بتصحيح بعض الأوهام التي دارت حولباء ما يوسع مجال الدراسة» 
ويعود عليها بالنفع» وإن كنت ما أزال مقتنعًا أن دراسة توظيف الشعراء 
لأسمائهم في الشّعر تحتاج منا إلى مزيد من الإصرار والمثابرة» إذ لا شك 
أن لحضور اسم الشاعر في شعره مزية خاصة» ولوئًا من القداسة التي تنبع 
أساسًا من فرحة الشاعن بتخليد أسمهء ؤقنة التادى عم كبية هذا اكز 


العريمء ج/ا و8» محرم وصفر 57707 اهء مج١ه ١‏ 


ى.|نت0 010001220 أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 1ع الع ]// :ىماما 


ورج ري م رك وجح سوير من الشعراء» 
ومن ثم لا نعجب إذا وجدنا حِسّ الفخر ظاهرًا بصورة واضحة في 
القصائد التي يغرم فيها الشاعر بذكر اسمه عامدًا أو غير عامد؛ وخير 
دلبل على ذلك ما صلحه غنترة ين شداد حين ذكر اسمه أكثر مخ مرة في 
القصيدة الواحدة» وكأنه يتلذذ بهذا الاسم» ويرى أحقيته في الرفعة 
والخلودء على النحو الذي يبدو مثلاً في قوله”"2: [الكامل) 
يدعون عنترٌ والرّماح كأنها أشطان شرفي لبان الأدمم 
قيل الفوارس ويك عَشَرَ أُقدم 
كما يظهر التألق الفني واضحًا حين يغبت الشاعر اسمه كاملا في 
شعره؛ إحساسا منه بروعة هذا الصنيع الفني» وتأكيدًا منه على ارتباط 
شعره بنفسية قائله والحادثة ثة التي قيل فيهاء ؛ تما يضمن له البقاء والخلود أبد 
الدغر» على ها #لاتحظةق قول سواد ين قارب واضذا ويعلة إسلامه أسام 


المي كد17 , (الطويل؟ 


د م 000007 
ولقد شفى نفميي وأذهب سقمها 
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أناني نَحِبِي بَمْدَ هَذَءٍ وَرَقَدَةٍ 
ثلاث يال قَونُهُ كل ليْلَّةٍ 
قشمرت عن ذيل الأزان ووسنطت 
فَأفهدُ أن اللدة لشي غير 
واللت رم 20 


هاساه 228 


فَمُرْنا يما يَأتِيك مِنْ وَحْي ريّنَا 


لدت 
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8 3 ل 8ن . 5 
ولم يك فيما قد بلوت يكاذب 


أتاك نيبي مِن لؤي بن غالب 


تلانو فى كر فاقيا 


إلى اللَهِيَا بْنَ الأكرَمِينَ الأطَايب 


وَإنْ كان فيما جاء شيب الذوائت 
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وَكنْ لي شَفِيمًا يَوْم لا دو شَفَاعَةٍ يمُمْن فتلا عَنْ سَوَادِ بْنِ قارب 

فالشطرة الأخيرة من أبيات سواف تشير إلى مدق ما وصل إليه الشاعر 
العرسن يهو سير فق ».رصاح شوادة مواد كيف ادنك ق انقلاك النسر» 
وجدارته وجسارته في ركوب القوافي في آن معًا. 

وقد يذكر الشاعر اسمه كلون من ألوان السخرية منه» وبخاصة إذا كان 
الاسم موحيًا بما يتنافى ونزعة الشاعر التشاؤمية» كما حدث مع أبي 
العلاء المعرّي حيث يقول'": (الوافر) 
دُعيت أباالعَلاء وَذاك مَينٌ وَلَكِ نالصحيح أبوالٌزول 

ويمكن الوقوف على أمثلة لبذه الظاهرة في شيعر امرئ القيس وتأبط 
شرًاء وجرير والفرزدق وأبي نواس وغيرهم. 

أمَا عن ألقاب الشعراء فمعلوم أن اللقب هو: ما يسمى به الإنسان بعد 
اسمه العلم من لفظ يدل على مدح أو ذم لمعنى فيه... واللقب ضربان 
ضرب على سبيل التشريف كألقاب السلاطين» وضرب على سبيل التعيير» 
وقد يجعل اللقب بغير تنقص » ومنه تعريف بعض الأئمة بالأعمش والأخفش 
لأنه لا يقصد به تنقص بل محض تعريف مع رضًا الْمُسَمّى به. 

ولعل هذا التعدّد هو الذي جعل الألقاب تفوق الكنى رغم حداثة 
اللقب» على النحو الذي يبديه لنا قول الزعخشري : "لم تكن الكنّى لشيء 
من الأمم إلا للعرب» وهي من مفاخرهاء والكنية إعظام؛ وما كان 
يَؤهل لها إلا ذوو الشرف من قومهم قال الشاعر: [البسيط] 


العريم» جلا و8» محرم وصفر 57707 اهء مج١ه‏ الت 
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أكنيه حين أناديه لأكرمّه ولا ألثية والسوءة القت 

والذي دعاهم إلى التكنية الإجلال عن التصريح بالاسم بالكناية عنه... ثم 
روا عن الكَى إلى الألقاب السسنة؛ فقالٌ من المشاهي رفي الجاهلية 
الاسام لس لاا 

ونظن أنّ جانب المدح وجانب التعريف كانا الأكثر جنبًا للقبء أما 
جانب الذم فكان قليل الورود في شيعر الشاعر» لأمر طبيعي وهو أنه لا 
يحدث مع الذمّ رفعة للشاعر إطلاقاء وإن كان ذلك لا يعني عدم وجوده 
في الوقت ذاته» فقد حدث ذلك بصورة نثرية في لقب (دوبل) بموحدة 
وزن جعفرء وهو لقب الأخطل الشاعر» ويدل على ذلك أنه لما قال 
ع [الطويل) 
بَكَى دَوْبلُ لا يُرْفٌِ الله دَسْمَهُ ألا ِنْمَاييْكِي مِنَالذَُلَ دَوْيَل 

قال الأخطل : والله ما سمّتني أمّي دوبلاً إلا يوم واحداء فمن أين سقط 
ادي 

كما حدث ذلك بصورة شعرية في لقب (ثابت قطنة) وهو ثابت بن 
كعب» أخو بني أسد بن الحارث بن العتيك» ويعرف بثابت قطنة ؛ لأنه 
أصابه سهم في عينه في بعض حروب الترك فذهبت فجعل موضعها قطنة 
وهو شاعر شجاع وهو القائل”"': [البسيط] 


لا يَمْرِفُ النَاسْ مِنْه غَيْرَ قطنّيّه وما سِواهًَا مِنَ الأنسّابٍ مَجْهُول 


تق العريمء ج/ا و8» محرم وصفر 57707 اهء مج١ه‏ 
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قال دعبل الخزاعي : 'بلغني أن ثابت قطنة قال هذا البيت في نفسه 
وخطر بباله يومًا فقال: لا يعرف الناس منه غيرَ قطنته البيت» وقال هذا بيت 
سوف أهجى به وأنشده جماعة من أصحابه وأهل الرواية وقال: اشهدوا أني 
قائله» فقالوا ويحك ما أردت أن تهجو نفسك به ولو بالغ عدوك ما زاد على 
هذا! فقال: لا بد من أن يقع على خاطر غيري فأكون قد سبقته إليه» فلمًا 
هجاه به حاجب الفيل استشهدهم على أنه هو قائله فشهدوا على ذلك””. 

ولكن كثيرًا من الألقاب التي حفظها لنا شعر الشعراء لم تكن ترتبط 
بمدح أو ذم بقدر ما كانت ترتبط بمعطيات لفظية أو فنية أو فكاهية في شعر 
الشاعر أو أخباره» ومن ثم اتسع مفهوم اللقب عند الشعراء نظرًا لتعدد 
بواعثه » ولكن اللافت للنظر فيها هو إلحاح كثيرمن النقاد على تأكيد أن 
ألقاب الشعراء الذين اشتهروا بألقاب معيّنة إنما خرجت من عباءة ألفاظهم 
التي يستخدمونهاء على النحو الذي يبدو في قول ابن رشيق : ' وطائفة 
أخرى نطقوا في الشّعر بألفاظ صارت لبم شهرة يلبسونهاء وألقابًا يدعون 
بها فلا ينكرونها”"'», وقول الجاحظ : ومن الشعراء من يغلب شيء قاله 
في شعره على اسمه وكنيته فيسمّى به وهم كثير”''» حتى إن السبيوطي 
يعقد فصلاً من كتابه "المزهر" ويسمّيه : ذكر من لقب ببيت شعر قاله”". 

ويمكن الوقوف على أهم البواعث التي بعثت على وجود الألقاب 
الشعرية» وصور هذه الألقاب في تراجم الشعراء» وأهم الظواهر النقدية 
التي ترتبت عليها من خلال البيان التالي : 


العريمء ج/ا و8» محرم وصفر 57707 اهء مج١ه‏ هه 
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أولاً- بواعث الألقاب : 

لا نجاوز حد الصواب إذا قلنا إِنّ بواعث الألقاب في شيعر الشاعر لم 
تكن تتعدى العنوانات التي وضعها القدماء لما جمعوه من ألقاب الشعراء؛ 
فإذا ذهبنا إلى الألفاظ التي نطق بها الشعراء حتى صارت لبهم شهرة 
يلبسونها -على حد تعبير ابن رشيق- وجدنا هذه الألفاظ مرتبطة ببواعث 
ثلاثة هي : (الفخر والتصوير والمهاجاة)» وإذا ذهبنا إلى تغليب ألفاظ قالها 
الشعراء حتى سموا بها -على حد تعبير الجاحظ - استطعنا أن نقف على 
باعث رابع يتمثل في (غلبة ألفاظ على معجم الشاعر)» ونظن أن هذه 
البواعث الخمسة يمكن أن تعطي صورة واضحة لطبيعة ألقاب الشعراء؛ 
على هدي من كتابات السابقين وتصوراتهم» كما يتضمنه البيان التالي : 
١‏ - الفخر: 

يبدو الفخر باعنًّا رئيسًا من بواعث إطلاق اللقب على كثير من 
الشعراء ؛ ويخاصة إذا ظهرت براعة من الشاعر في اختيار مفردات جيدة 
تس العمين فق الشعر أو الخرب: سواء أكاذث هله النزدات وسنا هركا 
يلقب به الشاعر أم كانت أفعالاً صيغ منها الوصفء على النحو الذي 
يبدو في اختيار ألقاب (النابغة والقوافي والزائد والمخرق والعارق والحثاث 
والممزّق والمتلمس) وغيرها من الأوصاف الجيدة. 

ففي جانب الفخر الشعري نقف مثلاً على لقب (النابغة) وهو لزياد بن معاوية 


ابن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان؛ 
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وسمّي النابغة بقوله"” :2 (الوافر) 
َخَلّت في يبي القن بن جَسرٍ - فَقذ يقن لنَامِْهُم شُؤون 
كما نقف على لقب (عويف القوافي) وهو لعويف بن عيينة بن حصن. 
وسمّي بذلك لأنه قال”""': ([الطويل] 
سَأكْذِبْ مَنْ قَد كَانَ يَرْعمُ أنّبِي 9 إِدًا قلت فَؤلاً لا أَحِيدٌ القَوَافِيا 
وكذلك نقف على لقب (الذائد) وهو لامرئ القيس الأكبربن بكر بن 
الحارث بن معاوية الكندي» وَسَّمّي الذائد بقوله”*'': [المتقارب] 
أَدُودُ القَوافِيّ عي زيَادا ذياد غلام جَرِيِئْ جرادا 
وهذه الألقاب مذعاة فكر ل شك غتد الشاعر ؛ لأنها تدل على فكنه 
من ناصية البيان» فالنابغة يفخر بنبوغه» وامرؤ القيس يفخر بتواتر 
القوافي» وقدرته على السيطرة عليها للدرجة التي معها يستطيع أن 
يذودها كما يذود الراعي غنمه» وعويف القوافي يتوعد بتكذيب كل من 
شكك في قدرته الشعرية. 
وفي الفخر الحربي بالقوة والشجاعة وغيرها من صفات البطولة نجد 
كثيرًا من الشعراء يشتهرون بصفات بطولية أعجبت المتلقين» فرأوا أن 
يلقبوهم بهاء على النحو الذي يبدو في لقب (المقرض) وهو لزهدم بن 
معد بن عبد الحارث. وإنما سمي مقرضًا لقوله”'': [مجزوء الكامل] 
وأنا امرض في جنو ب الغَاوِرِينَ بكل جار 


تقريض زندةٍ قادح في كلهايورى بنار 


العريم» ج372 وى محرم وصفر /50ة اهب مج١ه‏ 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 


1ع الع ]// :ىماما 


و(المخرق بن الممزق) وهو لشأس بن نهار العبدي» وقد قيل له ذلك 
لقوله" '': [البسيط] 
أنا المخرق أعراض اللئام كما كان الممزق أعراض اللنَّامِ أبي 
و(الحتات) وهو لبشر بن رديح بن الحارث بن ربيعة. وإنما سمي الحتات 
لون : [الطويل! 
ومشهد أبطال شهدت كأنما أحتهم بالمشرفي المهند 
و(عارق) وهو لقيس بن جروة بن سيف وائلة» وإنما سمّي عارقا لقوله"': 
[الطويل] 

لئن لم نغير بعض ما قد فعلتم لأنتهش العظم الذي أنا عارقه 
وهذه الألقاب توحي لا شك بالتمكن والقوة الحربية لأصحابها. 
؟- التصوير: 

يبدو أن الصورة الخسمية للشاعر قد أسهمت إسهامًا فثالا ف إظلاق 
اللقب عليه؛ على النحو الذي يبدو في قول الأربلي : "فصل في ذكر من 
لقب من الشعراء بعلامة من خلقه وبظاهر من لونه””''» ولكن ملمح 
التصوير لم يكن يتوقف عند هذا الحد؛ وإنما تجاوزه إلى بعض الصور 
الفنية والصور النفسية» وغيرها من الصور الجيدة التي كانت تظهر في 
فمن العبون اللسيفية ما يدوق لقي (الأخضر) وزذو الركية) شاد 
حيث تبدو الصورة الشكلية باعثة على إطلاق اللقب على الشاعر» 
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لأنه كان آدمّا شديد الأدمة» والآدم عند العرب: الأخضرء ويسمون 
الأييض أخضرء ومن ثم وجدنا الفضل يقول”” ": 
[الرمل] 
وأناالأَخْضِرّمَن يعرقفى أخْضصراللِدَةٍمِنَ تسل العَرَبْ 
وأمّا ذو الركبة: فكان عبدًا. وسمى ذا الركبة بقوله يصف حاله”" : 
[الكامل] 
والركبتان مفارق رأساهما والظهرٌ أحدب؛ والمعاشَْ ركيك 
سكم الحياة» ولاح في أعطافه ‏ قشف القتيرء وذلةالمملوك 
وغالي حديق الشعراء غتق القاب :هذا اللوة يعد فن بات سين 
القبيح كالبرص والعرج والعمى» فقد قيل لجديمة الأبرص ما هذا الوضع 
الذي بك؟ قال سيف الله الذى جلاه وقال ابن حسّان وكان به بيرص""''"': 
[البسيط] 
لا تحسبّن بياضًا في منقصة إن اللهاميم في أقرابها بلق 


ابن عبدالرؤوف النحوي» وكان له حظ في قرض 2 وكات ينال 


لبس لن لسك له لحيّة اسن إنا حضاته ليسا 
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اا الك يشبهُ في طَلَمَقِه النيّسا 
نمت الرَيحُ تَلآَهَتْ وَمَاسَّت الرَيحُ به مّيسا 
ومن الصور الفنية التي أسهمت في إطلاق اللقب على الشاعر ما يبدو 
في لقب (القعقاع) و(المرقش) و(ذو الرمّة): حيث تبدو الصورة الفنية 
واضحة في قول القعقاع وهو عمرو بن عبد الدار اليشكري””*" : 
[الطويل] 
فخر أديم حين غاب صناعه وخر خباء تحته يتقعقع 
وقول المرقش الأكبر وهو ربيعة بن سعد بن مالك”*"": [السريع) 
الدارٌ قفر والرسومُ كما رَكَشَفي ظَهْرٍ الأديم قلم 
وذو الرمّة هو غيلان بالمعجمة ابن عقبة» من بني صعب بن مالك بن 
عدي بن عبد مناة: ويكدى أبا الخارث. وَسْمَي ذا الرّمّة بقوله يعني 
وَتَدا"'': [الرجز] 
وغير مَرْضُوح القفا مَوْنُود أشعث باقي رمّة التّقِيد 
وهي صور جيّدة مستقاة من البيئة العربية» واللافت للنظر فيها هو 
طرافتها وجدتهاء بمصاحبة الصوت للصورة في قول القعقاع (يتقعقع)؛ 
وبمفارقة الرسوم للزينة في قول المرقش (رَقَش)؛ وطرافة النظر إلى 
المفردات الصغيرة في قول ذي الرمة. 
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أمّا الصورة النفسية فيمكن استشفافها من إيحاء لقب (الشريد) و(قاتل 
الجوع) و(عائد الكلب)»؛ حيث يعكس التفرد مدى معاناة الشاعر في 
حياته التي يحياهاء تلك المعاناة التي أسهمت في إطلاق لقب (الشريد) 
على عمرو بن رباح بن عمر والسلمي أبو الخنساء بنت عمروء لأنه 
يقول”'"': [الوافراً 
تولى إخوتي وَبَقِيِت فردًا وحِيدافي ويارهِم شريدا 

كما يعكس التجسيم فرحة الشاعر المعاني وهو يرى صورة الجوع الذي 
أذله مقتولاً أمامه؛ ومن ثم أطلق لقب (قاتل الجوع) على ثعلبة بن امرئ 
القيس بن كعب بن عمرو لقوله""': [الوافراً 
تلت الجوعَ في الشتَوات حَنَى تَرَكتٌالجوعٌ ليس لهتكِيرٌ 

كما يعكس الإهمال معاناة الشاعر المريض الذي يهتم بإخوانه» ولا يجد 
مسوغا لإهمالبم له» ومن ثم أطلق لقب (عائد الكلب) على عبد الله بن 
مصعبء» كان واليّا على المدينة للرشيد» لقب بذلك لقوله(؟): الكامل) 
مالي مرت فَلَمْ يَعُدْنِي عَائِد منكم وَيَمْرضُ كَلْبُكُم فَأَعُود؟ 
*- المهاجاة : 

أَدت المهاجاة بين الشعراء هي الأخرى إلى إطلاق عديد من الألقاب؛ 
التي اشتهرت وسرت في المجتمع مسير النار في البشيم ؛ مرتبطة بما كانت 
تخلفة الياعاة رو قراف شعرى عريض» قالنة الكنهون يشكقية وأليبوا 
حماسته» ويكفي أن نعلم أنّ (الحادرة) وهو قطبَة بنُ الحصِيْن المَطَفَاني 
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سمي الحادرة بقول مزرد بن ضرار له (7): [المتقارب] 
كاك ايه التكرت» مو ءرصعاء تقض ف بحائر 

فقد شبهه بضفدعة تنقض في حائر وإنقاضها صوتهاء والحائر مجتمع 
الماء في منخفض من الأرض لا يجد مسريّاء والحادرة الضخمة المنكبين» 
والرضعاء والرسحاء اللسوحة الع 0 

وأنّ (مُرَرّدا) -بضم الميم وفتح الزاي وكسر الراء المشددة وفي آخرها 
دال مهملة واسمه يزيد بن ضرار بن مئان بن أَمَيّة بن عَمّرو بن جحاش بن 
بجَالة المَطفاني الدُبيّاني النَّعْلبِي -وهو أخو الشّماخ- اشتهر مُرَرْد وإنما 


ع 


قيل له مَرّرد لقول الحادرة(١):‏ +الطويل) 

للف الا فاق اعدو اشوا السين مد 
5 - غلبة ألفاظ على معجم الشاعر: 

إذا كان الاهتمام ببعض المفردات هو السبب الأساس في إطلاق اللقب» 
فنية ونفسية» فإنّ غلبة بعض المفردات على معجم الشاعر كانت تؤدّي 
في الوقوف على لقب (مكواة) وهو لعبد الله بن خالد بن حجبة بن عمرو 
ابن عبد الله بن عابد» وإنما سمى المكواة لكثرة ذكره الكى في شعره» حيث 
يقول: [الوافر] 

ومثلك قد دلت بكأس غيظ وأصيد قد كويت على الجبين 
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ويقول أيضًا : [الطويل] 

وإني لأكوي ذا النسا من ظلاعه وذا الغلق المعيي وأكوي النواظرا 

ويقول أيضًا : [الطويل] 

لجيم وتيم الله عزي وناصري2 وقيس بها أكوي النواظرَ والصّدا 

ولقب (مجتني المروءة)؛ وهو لعبد الله بن أحمد الحنفي» وكان صديقا 

لعبد الله بن المقفع. وإنما لقب بذلك لكثرة ذكر المروءة في شيعره وقوله(1): 
[بجزوء الكامل] 

لا جسن أن الصدرق ءة مطعم» أو شرب كاس 

أواق الولابسبةواليوا كيسوالرافقشه» «الليجاس 

لكتهيا حرم الوق خ+ ركيت غلى كرم الأسناس 


وقوله أيضًا : [مجزوء الكامل] 
ليس المسروءة بالمَرَاهِم بلاللروءةيالمَكَارم 
م وَمك لتسيوم ذي مكالم 


ثانيًا- صور الألقاب في تراجم الشعراء : 

لم يكن ارتباط اللقب بالبيت الشّعري للشاعر سائرًا على درب واحد 
في كتب الأدب والتراجم » نظرًا لاختلاف وجهات أصحابها في مضامين 
مؤلفاتهم» كما أنها لم تكن كذلك في الكتب والفصول المخصصة لألقاب 
الشعراء في الأدب العربي » فهناك من نص على أن الشاعر لقب باللقب 
لقوله كذاء وياذكر البيبت أو الأبيباك+ وهداك من ذك إلى جانب لتب 
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الشاهر ينا أو آيانا قدل على اللقبهة» دون الأشارة إلى كوت الببيكاز 
الأبيات سببًا في اللقب أو غير ذلك» ولكن وجود بعض اشتقاقات اللقب 
في البيت يفهم منه أن البيت سبب في اللقب» وهناك من نص على أن 
لقب الشاعر قد صدر عن غيره من الشعراء إضافة إلى النص على أن له 
ينا مسببًا للقب ولكنه لم يذكره؛ وهناك من نص على أن للشاعر بينا 
مسببًا للتسمية ولكنه لم يذكره» وكل هذا بالطبع يوضع في اعتبارات 
جمع ألقاب الشعراء؛ حتى ولو لم نتمكن من الوصول إلى البيت المسبّب 
للقب في بعض الأحيان. 
فمن اللون الأول الذي يقترن فيه اللقب بالبيت الشّعري مغلاً لقب 
(أربد) وهو عامر بن الطفيل؛ وسمّي أربد بقوله” ": [الطويل) 
فل لقريش تبلخُوارَأس حَيَّةٍ تدلى عَلَيْهِم مِنْتهّامّة أربد 
ولقب (البعيث) وهو لخداش بن بشر بن خالد بن بيبة بن قرط بن سفيان 
ابن مجاشع بن دارم. وسُمي البعيث بقوله''": [ الطويل] 
تبعث من ماتبعث بحدما أمرت قوايئ» واستير عزمى 
وهذا اللون هو الأكثر والأشهر والأوثق على وجه الإطلاق نتيجة 
النص في كثير من المصادر على سبب اللقب مقترنًا بالبيت المسبب له. 
ومن اللون الثاني الذي يذكر فيه البيت بجوار اللقب دون الإشارة إلى كون 
البيبت سببًا في اللقب -لقب (الأخضر)- وهو الفضل بن عباس بن عتبة بن 
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ابي لت : وإنماسمي الأخضر لأنه -كمامدٌ- كان آدمًا شديد الأدمةع 
والآدم عند العرب : الأخضرء ويسمّون الأبيض أخضرء وقال الفضل"'": 
(الرمل) 
وأنا الأخضرٌمَ نيعي أَخْصَرَاِلْدَةِمِن نَسْل العَرَبْ 
ومعلوم أن إطلاق اللقب هنا في الأصل راجع إلى الصورة الشكلية 
التي كان عليها الفضل» وكل ما فعله المترجم هو البحث عن اشتقاق 
اللقب في شعر الشاعر» وذكر البيت الذي يحتويه. 


واللجوء إلى الاشتقاق قد يجعل الكاتب يبحث عن سبب للقب في 
شعر الشاعر» دون أن يشتهرهذا السبب»: على النحو الذي صنتعة 
الجاحظ في لقب (المحجل)؛ حيث يقول إنه من فخر بالبرص ثم من بني 
رزام المحجل ؛ وكان بساقيه وضح» واسمه معاوية بن حزن بن موألة بن 
معاوية بن الحارث» وقد رأس وسَمي المحجل على الكناية من البياض 
والكناية أيضًا من البرص» وهو الذي يقول'"": [الرجز) 

يامي لاتستنكري حولي ووضحاأوفى على خصيلي 
فإِن نعت الفرّس الرجيل يكمل بالعُْرَّة والتحجيل 
ومن اللون الثالث الذي ينص فيه على أن لقت الشاعر قد بدن عن 
غيره من الشعراء سواء نص على أن للشاعر بينًا مسببًا للقب أم لم يذكر 


- 


-لقب (قعطل)- وهو لِجَواس بن القعطل بن سَويْدٍ بن الحارث شاعر 
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مشهور واسمه» أي اسم أب جوَامن + كات ولب بالقَعْطلٍ لقول رجل 
من بَنِي زَيْدِ بن تُمامّة بن مالك بن طَبّىْ له": الطويل] 
فظليُمَنّينِي الأماني خالا وَقَعْطْلَ حتى قد سَيِمْت مَكانيًا 
وقد ينص على أن للشاعر بيئّاء لكنه لا يذكر نتيجة الاختلاف في قائل 
الببت؛ على النحو الذي يبدو في قول ابن قتيبة: "أفنون واسمه صريم بن 
معشرء هو من بني تغلب وَسْمّي أفنون ببسو قاله” "2 وقيل : سمي أفنونًا 
في قول ابن دريد لبيت قاله فيه" ": [البسيط) 
مََيتنَا الود يَا أفون مَظْنُون أيانا إن للكبان أفنونا 
قال أبو عمرو الشيباني أفنون لقب له لقوله من قطعة'"": [البسيط] 
متبتها الوذ با مشهون مصفونا ‏ أآيامنفا إن للشان أفنوقتا 
ومن اللوة الرابع الذي ينص فيه عن 87 لالعاغريكا مسا للنب» لكن 
لم يذكرء ربما لضيق المقام» أو اهتمام الكاتب بجلاء النسب وتمييز المدشابهات؛ 
كما يبدو في ترجمة المرزباني ل(مقاس العائذي) وهو لقب مَسهرٍ بن 
لمان بن عَمْرو بن رَييمَة بن َيْم بن الحارشه بن مالك بن عُبَيْد بن خْرَيمَة 
بن لوي بن غالب العَائِذِيّ الشاعر نِسْبّة إلى عَائِدَةَ بنت الخِسْس بن 57" 
وهي مهم وقيل له مقَاسَ» لأن رجلا قال هويَمْفَسْ لمر كيف شاءً أي 
بتوله.وكنيته ابو سيلنة" وقيل # بوشن هقاس ييف قاله 0 
وكذلك قوله في لقب (الذهاب) وهو لمالك بن جندل بن سلمة بن 
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ابن سلمة بن مجمع بن عدية والأول أثبت؛ وسمّي الذهاب ببيت قاله"” “. 
ولكن الأمر لا يخلو كثيرًا من إشارة إلى البيت سبب التسمية في كثير من 
المصادر» حيث يقول الميداني: ولقب بالذهاب لقوله" '': (الطويل] 
وَمَاسَيْرْهُنَ إِذْ عَلَوْنَ قَرَاقِرَا بي يَمَمِوَلاً الدَهَاب دْمَابْ 
وكذلك قول المرزباني في لقب (المثقب) واسمه عائذ بن محصن بن 
ثعلبة وقيل اسمه شأس بن عائذ بن حصن بن ثعلبة بن واثلة بن عدي بن 
زهر بن منبه بن نكرة» وهي القبيلة » بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس. 
وسُمّي المتقب بببت قاله”””' فقد تواتر الإجماع على أنه سُمّي مثقبًا 
لقوله'”': [الوافر] 
أرينَ محاسئّاء وكننٌ أخرى2 وثقبنَ الوصاوص للعيون 
ولقوله : (الطويل) 
ظعائن لا شوقي بهن ظعائن ولا الثاقبات من لؤي بن غالب 
وقد يركز الكاتب عند الترجمة للشاعر على أبيات تخدم الترجمة؛ 
ويركز آخر على أبيات أخرى تخدم ترجمته؛ على النحو الذي يبدو في 
تركيز المرزباني على أبيات (المستوغر) التي تدل على طول عمره؛ حيث 
يقول: "المستوغر واسمه عمرو بن ربيعة بن كعب بن سعد بن مناة بن 
تميم. مات في صدر الإسلام ويقال إنه عاش إلى أول أيام معاوية؛ هو أحد 
المعمرين يقال إنه عاش ثلاثين وثلاث مئة سنة وسمي المستوغر ببيت 
قاله» وهو القائل”*'': 
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ولقة سيم من انذياة وطولها وعموك بو عدو السير نا 

مئة أت من بعدها مئتان لي وازددت من عدد الشهور سنينا 

وتركيز ابن قتيبة على سبب التسمية في قوله: هو المستوغر بن ربيعة بن 

كعب بن سعدء رهط الأضبط» وَسمّي المستوغر لقوله في فرّس : 
[الوافر] 

نش الماءفي الرَبّلاس منها تشيش الرضْف في اللَبّنٍ الوَغِيرٍ 

وهو قديم من المعمرين وعاش ثلاث مئة سنة وعشرين سنة””". 

وليس الأمر مقصورا على المرزباني» بل ربما يكون العكس صحيحًا 

تاماه فقد ذكر ابن قتيبة في ترجمة (طرفة) أنه سمّي بذلك ببيت قاله دون 

اناي اليك 

كما نقل القيسي صاحب "توضيح المشتبه" في لقب (مُرَلْج) بضم الميم 

وفتح الزاي مخففة وتشديد اللام ؛ مكسورة عند الأمير» مفتوحة عند 

الدارقطني » وهما شاعران؛ قال ابن الكلبي : إنما سمي عبد الله بن مطر 

من بني حنظلة بن كعب بن سعد بن عوف بن حريم مزجا ببيت قاله””. 

وفي 'معجم الشعراء ' للمرزباني مزلح بن مخرم الشاعر من بني الحارث 

ابن كعب» اسمه عمرو زلجه قوله”' : [ الطويل] 

أجد لبانات البوى لم تخلج وساعة ما استودعت وصلاً فزلج 


(للبحث صلة) 
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البوامش : 

* أستاذ الدراسات الأدبية بجامعتى الأزهر والطائف. 

غ7١7”ص‎ م٠٠١١ ديوان عنترة» البيئة المصرية العامة للكتاب (مكتبة الأسرة),‎ )١( 
وهناك مواضع أخرى ذكر فيها الشاعر اسمه أكثر من مرة» حيث يتزايد حس الفخر‎ 
في شعر عنترة» لدرجة جعل معها ينوع في التدليل لحبيبته على بطولته مقترنًا هذا‎ 
التدليل بذكر اسمه في ثلاثة مواضع مختلفة يقول فيها:‎ 
سَلا لشرذا! لهندو انيَّ في يدي بحترك عتبي التي أُنَاعَتَدُ‎ 
ويقول:‎ 
وَليس سباع البَرَمِثْلَ ضباعِهِ 2 ولا كلمن خاض العَجاجة عَشَرْ‎ 
ويقول:‎ 
داغير ووتك مرحي اساي إة كساة عسذة بشيهة عكر‎ 

(؟) دلائل النبوة» البيهقي (أحمد بن الحسن)؛ تحقيق : عبد المعطي قلعجي » دار الكتب 
العلمية» الأولى» 1988م»: ؟/1١551»‏ وتقارن حادثة سواد بن قارب بحادثة إسلام 
خنافر بن التوأم وقوله : 

ألم تر أن الله عاد بفضله وأنقذ من لفح الجحيم خنافر 

دعاني شصار للتي لو دفعتها 2 لأصليت جمرً من لظى البول جائرا 
ينظر: الخنصائص الكبرى» أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي ؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت» 6ه/1860م2 ؟؛ والأمالى» أبو على 
إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي؛ دار الكتب العلمية» بيروت»: /79١ه/‏ 
"0/١4‏ ؛ وشصار: هو رئي خنافر. 
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(1) ديوان أبي العلاء المعريء ص١١171.‏ 

(5) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف؛ محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق : د. محمد 
رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء دار الفكر»ء بيروت» دمشق» ١٠5١هء‏ الأولى» 
55/١‏ 5560 

(5) المزهر في علوم اللغة وأنواعها ‏ جلال الدين السيوطي» تحقيق: فؤاد علي منصورء 
دار الكتب العلمية» بيروت؛: 14١5١ه/‏ 19948م, الأولى: 7/5/١‏ 30/7 

(5) المحكم والمحيط الأعظم» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي » تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠٠٠مء‏ الأولى» 717/9؛ ونزهة 
الألباب في الألقاب؛ ابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي بن محمد)»: تحقيق: عبد 
العزيز محمد بن صالح السديري» مكتبة الرشدء الرياض» 505١ه/1985م2‏ 
الأولى» 7518/١‏ وطبقات فحول الشعراء»؛ محمد بن سلام الجمحي» تحقيق: محمود 
محمد شاكرء دار المدني» جدة؛ ؟5/١58.‏ 

(0) ألقاب الشعراء ومن يعرف بأمه منهم» أبو جعفر محمد بن حبيب» ضمن كتاب 
نوادر المخطوطات للأستاذ عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت»؛ الأولى ١119م‏ 
5 . وفوات الوفيات» محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي» تحقيق : علي محمد بن 
يعوض الله / عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠٠٠م‏ 
الأولى 70/١‏ والوافي بالوفيات؛: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: 
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث» بيروت» ١57١ه/١٠٠٠مء,‏ 
ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبي بكر بن خلكان» تحقيق: إحسان عباس دار الثقافة» لبنان» 7١8/5‏ 
والأغاني» أبو الفرج الأصبهاني» تحقيق: علي مهنا وسمير جابر» دار الفكر 
للطباعة والنشرء لبنان» .506/١5‏ 
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(8) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق: محمد 
نبيل طريفي /اميل بديع اليعقوب» دار الكتب العلمية» بيروت» /119١م,‏ الأولى؛ 
49 الأغاني .108/١5‏ 

() العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ابن رشيق القيرواني» تحقيق محمد نحيي الدين 
عبد الحميد؛ دار الجيل» بيروت» الخامسة: ١198م: .51/١‏ 

( البيان والتبيين؛ الجاحظ, تحقيق: فوزي عطوي» دار صعب» بيروت» .١1975/١‏ 

.؟ا/١/؟ المزهر‎ )١١( 

)١(‏ الشعر والشعراء: ابن قنيية ‏ تحقيق ألحمد شاكره دان المعارف 154/9 والعمدة 
١‏ والمذاكرة في ألقاب الشعراء ص 750 » وتهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن 
أحمد الأزهري؛ تحقيق: محمد عوض مرعب؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
١م‏ الأولى؛ 18/8 : ١1١٠‏ والأنساب ‏ أبو سعيد عبد الكريم بن محمد ابن 
منصور التميمي السمعاني » تحقيق : عبد الله عمر البارودي» دار الفكر» بيروت» 
م الأولى» 204/7 وبنو القين بن جسر بن شيع الله بن الأسد بن وبرة بن 
تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. 

(1) الأغاني »5١١/1١9‏ والبيان والتبيين 1177/1١‏ والمزهر 75/7” والمذاكرة في ألقاب 
الشعراء ص”77. 

)١5(‏ المزهر ؟ /”ال/ا؟. 

)١5(‏ المذاكرة في ألقاب الشعراء ص5 ؟. 

)١5(‏ نزهة الألباب 177/5» والمذاكرة في ألقاب الشعراء ص5 ؟. 

)1٠0(‏ تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام؛ علي بن هبة الله بن جعفر 
ابن علي بن ماكولاء تحقيق: سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» 
٠‏ هء الأولى» »١01/١‏ وتوضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم 
وألقابهم وكناهم» ابن ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي 
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الدمشقي» تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1991م» 
الأولى 58/7 ؛ والإصابة في تميبز الصحابة؛ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» تحقيق: علي محمد البجاويء دار الجيل» بيروت» /١5١7‏ 
هع الأولى» .757/١‏ 

(1) لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادر» بيروت» 
الأولى »500/٠١‏ وتاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني 
الزبيدي» تحقيق : مجموعة من المحققين» دار البداية» ١59/75‏ برواية: 

فإن لم نُكي بعض ما قد صِنَعيُمٌ ‏ لأنتَحِيّنٌ العظُم ذو أنا عارقة 
ويُرْوَى فإن لم تُميّر بععض ويُرِوَى لأَنحِيّنْ للعَظّم وذو جَعْنى الذي في لَمّيهم. 

(19) المذاكرة في ألقاب الشعراء ص 6". 

)0١(‏ الأغاني 160/١7‏ » معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله دار 
الفكرء بيروت 7777/7؛ والمذاكرة في ألقاب الشعراء ص76 قال: والأخضر أيضًا 
في كلام العرب: الأسود. ويسمّون الليل: الأخضرء والماء: الأخضر. قال الراجز: 
(وعارض الليل إذا ما أخضرا) ولذلك سمي السواد» لكثرة الأشجار وخضرتها. 

)1١(‏ المذاكرة في ألقاب الشعراء ص777. 

)١١(‏ العقد الفريد؛ أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» دار إحياء التراث العربي ؛ 
بيروت/لبنان» ١57١هء‏ 554/0» والمعارف» ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن 
مسلم» تحقيق: دكتور ثروت عكاشة:؛ دار المعارف» القاهرة 0/١/١‏ 

)تقح الطبب:من غنصن الأتدلس الرطيبء احمدبن محمد المقري الالمسائي: 
تحقيق: د. إحسان عباس » دار صادر» بيروت» 784١هء‏ 171/5» والبلغة في 
تراجم أئمة النحو واللغة؛ محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» تحقيق: محمد المصري» 
جمعية إحياء التراث الإسلامي؛ الكويت» 5٠‏ ١هء‏ الأولى» .179/١‏ 

)١5(‏ المزهر 5/5/ا؟. 
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(15) البيان والتبيين »١147/١‏ والأغاني 177/7؛ والمزهر 717١/7‏ والشّعر والشعراء 
/5. 

(1١؟)‏ الشّعر والشعراء :570/١‏ وخزانة الأدب :١١9/١‏ لسان العرب 2707/١7‏ 
والرمة: بضم الراء وتشديد الميم: قطعة من الحبل الخلق» ويجوز كسرها. وقال 
ثعلب: إن مية لقبته بذلك» وذلك أنه مر جخبائها قبل أن يشبب بهاء فرآها 
فأعجبته» فأحب الكلام معهاء فخرق دلوه وأقبل إليها وقال: يا فتاة اخرزي لي 
هذا الدلو. 

(50) البيان والتبيين ١977/١‏ 

(2)) المزهر 375/57" المذاكرة في ألقاب الشعراء ص9 7. 

(9) لسان العرب 58١7/5‏ وتاج العروس 557/١٠١١‏ 

() معجم الشعراء ص8١.‏ 

)"١(‏ طبقات فحول الشعراء 577/7» والبيان والتبيين 791/١‏ وتهذيب اللغة 
وألقاب الشعراء ؟ 7 ١”77؛‏ والمعنى أي : أبصرت عزمي»؛ فمضيت على 
ما أعزم عليه؛ وقد روي الشطر الثاني برواية : أمرت حبال كل مرتها شزرا 

(؟7) الأغاني 10/1١7‏ ومعجم البلدان 77777؛ المذاكرة في ألقاب الشعراء ص 70 
والأخضر أيضًا في كلام العرب: الأسود. ويسمّون الليل: الأخضرهء والماء : 
الأخضر. قال الراجز: (وعارض الليل إذا ما أخضرا) ولذلك سمّي السواد لكثرة 
الأشجار وخضرتها. 

('” البرصان والعرجان:؛ الجاحظ؛ تحقيق عبد السلام هارون» دار الجيل» الأولى 
م. ص44 » والحيوان»؛ الجاحظ؛ تحقيق: عبد السلام محمد هارونء دار 
الجيل» لبنان/ بيروت» 5١5١ه/1995م:‏ 155/0. 

(75) تاج العروس .555/17١‏ 

(5") الشّعر والشعراء .519/1١‏ 
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(”) الروض الأنف» أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي» تحقيق : 
عمر عبد السلام السلامي»؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت»؛ الأولى: ١٠٠٠م,‏ 
54 ؛ والأفنون: الغصن الناعم والأفنون أيضًا: العجوز الفانية. 

(790) خزانة الأدب .١108/1١١‏ (7) تاج العروس .017/1١5‏ 

(0) معجم الشعراء ص١‏ 717. (50) معجم الشعراء ص590/8. 

(51) مجمع الأمثال» أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» تحقيق: محمد محيى 
الدين عبد الحميدء دار المعرفة» بيروت» ١/501؛‏ والمزهر 717/1١‏ وتاج 
العروس ”'/500. 

(7؟) معجم الشعراء ص .١51/‏ 

(57) الشّعر والشعراء: ١‏ /745: والإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في 
الأسماء والكنى ؛ علي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولاء دار الكتب العلمية» 
بيروت»: ١51١هء‏ الأولى. ١108/1‏ » ولسان العرب 510/١‏ وأساس البلاغة» 
أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري» دار الفكرء 
89ه/1174م, ١/7/ء‏ وتاج العروس 41/7 وجمهرة اللغة؛ ابن دريد» 
تحقيق: رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملايين؛ بيروت» 19/17م» الأولى؛ 
11/١‏ ؛ والوصاوص: البراقع » الثاقبات : يريد المصيبات. 

(4) معجم الشعراء ص77. 

(55) الشّعر والشعراء 27/815/١‏ وينظر: الروض الأنف ١/770؛‏ وطبقات فحول 
الشعراء ,7"*/١‏ والمزهر .”1/١/5‏ 

.١18/8/ ١ الشّعر والشعراء‎ )51( 

(50) توضيح المشتبه //57. 

(/5) معجم الشعراء ص5 5. 
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إنصاف الهمداني من ما ورد في مقال 
(قبائل الحجر: أفخاذها وبلادها) 


بقلم : د. محمد بن ظافر آل عساف* 

تمهيد: 

هذا مقال كتبه الأديب عبدالله بن علي بن حميّد -رحمه الله- في مجلة العرب 
السنة التاسعة عام 7945١ه‏ ص59-594؛ وقد كان تصحيحًاء كما ذكرء 
على ما أورده الشيخ حمد الجاسر -رحمه الله- على لسانه في صحيفة "اليمامة" 
عن -قبائل الحجر أنسابها وشيء من تاريخها- وذلك بعد مضي ثماني 
سنوات على نشره. ولأنني قد رأيت أن مقال ابن حميد قد حوى كثيرًا من 
التجئي على لسان اليمن أبي محمد الحسن بن أحمد البمّداني » وتقويله أمورا 
حسب ما توهم الكاتب -رحمه الله-» ولاعتماد بعض الباحثين على ما 
ورد فيه حتى يومناء فإنني أحببت أن أوضح بعض النقاط حوله. علمًا 
أنني لم أطلع على المقال المدشور في صحيفة "اليمامة" لكنني تفاجأت 
بمقدار الخطأ والتجنّي في المقال المصحّح فماذا سيكون عليه الحال في أصل 
المقال المنشور في الصحيفة الذي مصدره الكاتب ابن حميد نفسه» غفر الله له. 
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نبذة عن البمداني : 

لم يعتن أحد في تقييد وصف بلاد رجال الحَجْر في تاريخها القديم مثل 
ما ورد عند البمداني. وأبو محمد البمداني غني عن التعريف لكنني أود 
أن أقدّم عنه نبذة مختصرة جدًا ليُعرف قدر الرجل من الناحية اللغوية 
خاصة» فهو إمام في اللغة العربية. ومع ذلك فقد أسيء فهمه وتتبع مظان 
الخطأ عنده وما ذلك إلا لسببين : 

أ- إِمّا أنه لم يدرك قصد البمداني على حقيقته وعليه ينطبق قول 
القائل : 

وكم من عائب قولاً صحيحًا وآفته من الفهم السقيم 

ب- وإمًا أن البمداني قد أورد شيئًا نما لا يستطاب لبعضهم. 
تعريف : هو أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف البمداني» 
وولادته ووفاته مختلف فيهماء والأقرب أنه ولد عام ١٠/1ه‏ وكانت وفاته 
عام "الاه» وقيل ما بين ٠0"اه‏ و70"اه على ما رجح القاضي محمد بن 
علي الأكوع الحتفي بكتبه وتحقيقها الذي ألف عنه كتاب "لسان اليمن من 
أعلام العرب”"'. 

خلف البمداني ترانًا فكريًا ضخمًا فمن كتبه "الإكليل" (عشرة أجزاء) 
و"صفة جزيرة العرب" وكتاب "الجوهرتين العتيقتين" وقصيدة الدامغة 
وشرحها وغير ذلك كثير. قال عنه محب الدين ابن الخطيب في مقدمة ج١٠‏ 
من الإكليل”'': «اطلع القفطي على شرح المؤلف "للدامغة" في مجلد كبير 
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فاستدل بذلك على فضل البمداني في اللغة والأدب» فعقد له بسبب 
ذلك ترجمة أخرى في "كتاب النحاة" وأدخله الجلال السيوطي أيضًا في 
كتابه 'بغية الوعاة" ». 

وقد نقل السيوطي عن الخزرجي (ت ؟7١8ه‏ أن دواوينه الشعرية 
بلغت ست جلدات”". وأكد على ذلك فؤاد سركين فقال: «إنه كان 
شاعرًا مكثرًا جدًا وقيل إِنّ ديوانه الذي جمعه وصنعه أبو عبدالله الحسين 
ابن أحمد بن خالويه» كان ست مجلدات:2. 

وقد عرّف به شيخنا الجاسر تعريفا وافيًا في مقدمة كتاب "صفة جزيرة 
العرب" وقال عنه: «ومعروف أن البمداني من أئمة اللغة)””. 

لقد ركزت في ترجمته على الجانب الذي لا يعرفه كثير ممن يستشهد بما 
كتبه البمداني وهو إمامته في اللغة ؛ لأنْ ابن حميّد -غفر الله له- اتهمه 


بالخلط والخطأ واضطراب العبارة وعدم التثبت» علمًا أن أغلب ما أورده 


ينطوي على توهّم في سياق الكلام مبنى ومعنى. 
التعقيب : 

لعل أول درس تعلمته من الشيخ حمد الجاسر -رحمه الله- ما ورد في 
تعقيبه على أحد مقالاتي عندما كتب حول دراسة أحوال القبائل (أن 
المتوارث بينها من جميع المعلومات المتعلقة بأنسابها وتاريخها يشوبه كثير 
من الخطأء بحيث لا يصح اعتباره أصلاً نصحح به ما قد نجده في نصوص 
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وهو أن نحاول تطبيق هذا المتوارث على ما يتضح لنا صوابه من نصوص 
المتنقدميخ + وأن نستانس يهذا المتداقل الوروك .ولا نتخذه أسامنا للدراسة 
ما لم نجد ما يخالفه من النصوص القديمة. فالقبائل كلها حدث لبا من 
التغيّر والتداخل في الأنساب والاختلاط في المنازل» والتنقل منها منذ 
انتشار الإسلام بينها إلى عهد قريب وهي -مع ذلك- لم تمحظ بتتدوين 
تاريخها في جميع أطوار حياتهاء منذ القرن الثالث البجري حتى يومنا 
هذا)”". 

وهذه الفكرة لم يستوعبها كثير نمن تطرق إلى نسب القبائل وتاريخهاء 
وهي فكرة ظل الشيخ الجاسر يرددها سابقًا ولاحقاء ففي مضمون مقال 
ابه ةن فشان نه ور اين للبها نس شي فنا كول اننا وكاة 
الشيخ -رحمه الله- قد استشعر شيئًا من التسرع في إيراد بعض المعلومات 
حيث قال: «وقد مضى على كلام البمداني هذا أكثر من عشرة قرون 
تغيّرت فيها الأسماء وحدثت أمور غيّرت أحوال السكان من القبائل 
فانتقلت من مساكنها القديمة وتداخلت الأنساب بحلول قبائل أخرى محل 
قبائل ضعفت أو هاجرت أو انقرضت يجب أن يؤخذ في الاعتبارء 
وسبحان من يغيّر ولا يتغيّر»”". إلا أن الكاتب عبدالله بن علي بن حميد 
-عفا الله عنه- لم يلتزم بشيء من ذلك» فكان يبني آراءه على أمرين : 

أ- اجتزاء المعلومة التي يوردها البمداني» ثم يخطئه عليهاء وهي من 
باب (فوَيْنَ إلْمُصلين): 
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ب- الحكم على الماضي بما يعرف في الحاضر» في مجال أنساب القبائل 
ومواقعها وتاريخهاء وهذا خطأ وكان الأولى عكس ذلك وهو الحكم على 
الحاضر بما نعرفه من صحيح الماضي. 

وساوية بشيء من الاختصار شواهد على ما أورده الكاتب: 
أولاً: نقل مبتورًا ص١5‏ من كلام البمداني في "صفة جزيرة العرب" 
قوله: «ثم يتلو سراة عَنْرْ البنوء بن الأزد ومدنها الجهوة ومنها تنومة 
وباحان ثم سراة غامد)””. 

قال ابن حميد: «والذي علمته من أحد المعمّرين من بني لام أن مدينة 
قرب جبل منعا تما يلي تنومة هي الجهوة التي عناها البمداني»؛ وأنْ هذه 
البلدة حل بأهلها وباءٌ ومات معظمهم وتفرّق الباقون وحل بأهلها الخراب 
ولم يبق إلا موقعها»"". 

وأعجب كيف وسعه أن تكون الجهوة في موقع خراب جاور لجبل 
(منعا)”''' ولم يسعه أن تكون الجهوة في الموقع الطبيعي الذي وصفه 
البمداني في تسلسل لا تخطئه فراسة الباحث»؛ والتي لابد أن تكون في 
محيط قرية ما زالت تحتفظ باسم الجهوة حتى اليوم في منطقة النماص (شهر 
ثرامين). وهذه القرية ما زالت عامرة بأهلها وقد وصفها البمداني بأنها بين 
الأشجان وأيد'"'". ثم إِنّ الكاتب قد أخذ بما انتقد البمداني فيه (حسب 
رأيه) وهو استقاء المعلومة من راو دون تثبت. ويبدو أن هذا الراوي المعمر 
من بني لام لم يكتف بإيقاعه في هذا الخطأ بل أوقعه فيما هو أكبرإذ نسب 
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بني لام إلى بطن الحارث من بني شهرء وهذا ما قيّده الكاتب في أفخاذ 
الحارث بن ربيعة"'''. وحيث إن الخطأ ير غيره فقد استند عمر رضا 
كحالة في معجمه على ما ذكره ابن حميّد من أن بني لام (فخذ من 
بلحارث من بني شهر السراة بالسعودية)”'''؛ والصحيح أن بني لام من 
عوامر بني شهر وليسوا من بلحارث. 

ومن الأخطاء التي وردت في الفقرة السابقة نفي الكاتب بأنه لا (تعرف 
مدينة أو قرية في بلاد بني شهر أو سراة الحجر تحمل اسم الشرع)”*''. 
وحكمه هذا تعيين للماضي بما عرف في الحاضرء علمًا أن الذي علم 
(البمداني) حُجَّة على مّن لم يعلم. 

وفي قول البمداني كما نقل الكاتب: «ثم يتلوها -أي سراة الحجر- 
سراة غامد»؛ قال الكاتب: «فالصحيح أن الذي يلي بلاد الحجر من 
الشمال سراة بالقرن ثم سراة شمران من خثعم وبعده سراة غامد»*"". 

وفي هذه العبارة عدة ملحوظات» فالبمداني له منهج إذا وصف» ومن 
تعمّق في كتبه وخاصة "صفة جزيرة العرب"» يجد أنه يرسم صورة عديدة 
الملامح بأجزاء متفرّقة حتى تكتمل تلك الصورة» وليس من الذين 
يعتمدون منهج التلقين ؛ فعلى قارئ البمداني أن يكون صاحب استنباط. 
نهل فاو اليمتافي النيار الى انكر غليه الأعاني آنه ليور ديات لا 
لقد وردت تلك العبارة مجملة عندما كان البمداني يصف الديار تحت 


عنوان (جركن وأحوانها)" ".وكات قد سبق وذكر ما أراده ابن حميد 
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وأكثر عندما كان يتحدّث عن سروات القبائل بشيء من التفصيل تحت عنوان 
(ما وقع باليمن من جبل السراة وأوله اليمن)'"'؛ فلا داعي للتكرار؛ 
خيك أورد العبارة قاقلا بعد ؤكره جرش : «ثم يتلوها سراة عنز وسراة 
الحجر نجدها خثعم وغورهم بارق ثم سراة ناه من الأزد وبنو القرن» وبنو 
الخالد؛ نجدهم خثعم وغورهم قبائل من الأزد ثم سراة الخال لشكر 
نجدهم خثعم وغورهم قبائل من الأسد بن عمران»”" إلى آخر ما ذكر. 
ولنا أن نسأل: أين هي هذه القبائل الآن (ناه؛ بنو الخالد»؛ الخال؛ 
شكر)؟»؛ وهل كان البمداني يصف شيئًا لا وجود له في وقته؟!. ثم إن 
أغلب ديار خئعم كانت إلى الشرق وما زالت حيث إن قبائل شهران منهاء 
والبمداني يعود فيذكر لنا وجود «قطع بين الحجر وبين بلد شكر بطنان من 
خئعم يقال لبما الوّس والفزع)'''. ووصفه بعض الأماكن بالقطع هوما 
يطلق عليه حاليًا (القطعة) أو القطعة (بفتح القاف وسكون الطاء)؛ وهي 
الأرض غير المأهولة أو قليلة السكان وغالبًا ما تكون موحشة. وليس من 
العدل أن نلزم البمداني بمشاهدات عصرناء ولكن عليئا الالتزام بما نقل 
عن عصره إذا توافق في الجملة مع حقائق وقتنا. 
ثانيًا: نقل الكاتب مدمجا بعض العبارات التي تحتاج إلى تفصيل وشيء من 
التحليل» حيث نقل عن البمداني قوله: «سراة بجيلة والآأزد من سلامان 
ابن مفرج وألمع وبارق ودوس وغامد والحجر إلى جرش» بطون الأزد نما 
يتلو عنز إلى مكة منحدرًا الحجر باطنها في التهمة» ألمع ويرفى أبناء عشمان 
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في أعالي حَلي وعشم وذلك قفا الحجر»””". 

ثم قال ابن حميّد: «هذا السرد فيه خلط عجيب؛ فعدا اضطراب 
الكلمات يظهر الخطأ واضحًا في تحديد المواقع)"' '". ولم أفهم كيف 
اضطربت الكلمات مع إمام في اللغة! » فالخلط فيما توهمه هو -غفر الله 
له- حيث قال : «فبلاد عنز التي يقول البمداني : إنها بلاد عسير وبقربها 
مدينة جرش الداثرة تبعد عن ديار بجيلة مغانت الأميال)”". 

قلت: ولا أدري كيف فهم الكاتب أنّ البمداني جعل بجيلة مجاورة لجرش 
أو بلاد عَنْر؟!. لقد أورد العبارة مبتورة من أولهاء انظ ر إلى البمداني ماذا قال 
وهو يصف الديار من الشمال إلى الجنوب» أي من الطائف إلى جرش : «معدن 
البرام ومطار صاعدًا إلى اليمن سراة بني علي وفهم ثم سراة بجيلة والأزد 
ابن سلامان بن مفرج وألمع وبارق ودوس وغامد والحجر إلى جرش)"'"'. 

فإذا علمنا أن معدن البرام ومطار من أحواز الطائف» وأنْ البمداني قد 
أكد على جهة الوصف التي بدأ منها بكلمة (صاعدً) في بداية العبارة, 
عرفنا بعدها أين وضع بجيلة وأين جرش !2 فالتسلسل واضح حيث ذكر 
بعد معدن البرام ومُطار (سراة بني علي وفهّم ثم سراة بجيلة)". 

ثم سرد بعض القبائل في السراة وتهامة إلى جرش » وقد يكون هنا بععض 
التداخل عند ذكر ألمع وبارق» إلا أن المتتبع لوصف البمداني لديارهما في 
ثنايا الكتاب يجده قد حدد المكان الصحيح لبما في تهامة كما نعلمه اليوم. 


(0 


انظر له وهو يقول: «سراة الحجر نجدها خثعم وغورهم بارق»” 8 
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وربما كان لبارق في السراة وجود في السابق لا نعلمه. فهاهو يعدد بطون 
الأزد في السراة في عبارة أخرى قائلا : «أما من سكن السروات فالحجر بن 
البنو ولهب وناه وغامد ومن دوس وشكر وبارق السوداء وحاء وعلي بن 
عثمان والنمر وحوالة وثمالة وسلامان والبقوم وشمران وعمرو»" ". 

وقد يؤيد ذلك اختفاء بعض قبائل السراة اليوم عن ما وصفه البمداني 
كلهب وناه وشكر وحاء'"'". ومن الإجحاف إلزام البمداني وغيره ثمن 
شاهد وعلم غير ما نعلمه ونشاهده في وقتنا الحاضر. 


وبعد العبارة السابقة انتقل البمداني إلى عبارة جديدة وهي التي دنجها 
الكاتب مع التي قبلهاء وهذا هو الخلط العجيب 0 لأنْ البممداني 
ابتدر العبارة بعنوان فرعي هو (بطون الأزد ما يتلو عنز إلى مكة 
منحدرًا)”". فهنا نجد أن البمداني قد غيّر في ترتيبه فابتدأ بذكر بطون 
الأزد من سراة عنز متّجها شمالاً إلى مكة (منحدرً): وهي عكس ترتيبه 
السابق (صاعدًا). وهذا سبب ذكره الاتجاه إلى مكة وليس كما توهم 
الكاتب حيث قال: «ولا أدري كيف أتى على ذكر مكة هنا وهي بعيدة 
عن ديار عنز بل وععن منازل الأزد قاطبة)'''". وكأنٌ البمداني لا يعرف 
ذلك!. فكانت سراة الحجر أول ما تجد بعد عنز وأنت متّجه إلى الشمال 
(بطون الأزد: ما تتلو عنز إلى مكة منحدراء الحجر - باطنها في التهمة 
ألمع ويرفا أبناء عثمان في أعالي حلي وعشم وذاك قفر الحجر...إلخ)” ”. 


العريمء ج/ا و8» محرم وصفر 57707 اهء مج١ه‏ رلرك 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 


1ع الع ]// :ىماما 


ى.|نت0 010001220 


لقد توسّع البمداني في وصف بلاد الحجر أكثر من غيرها في الصفحات 
من (١1؟‏ إلى 7517) من كتاب "صفة جزيرة العرب' طبعة دار اليمامة؛ 
وأكاد أجزم أنه كان على معرفة تامّة بالديار وأعيانها حيث لم يورد من 
أسماء الأشخاص في سروات الطود إلا ثلاثة كلهم من بني شهر بن 
الحجرء أحدهم الجابر بن الضحاك الربعي» حاكم الجهوة» وهو من شهر 
ابن نصر بن ربيعة (شهر ثرامين»»؛ والآخران علي بن الحصين العبدي 
وابن عمّه الحصين بن دحيم العبدي من عامر بن ربيعة (وهم الحكام على 
خيان والاقسان وا 

ثم تطرق الهمداني سريعًا وبشكل موجز إلى ذكر بعض القبائل بعد 
الانتهاء من وصف ديار الحجر فسمى خثعم وشكر وغامد والنمر ودوس 
وبجيلة وعدوان وفهم وغيرها"'". 
ثالكًا: نقل ابن حميّد ما كتب البمداني في معرض وصفه لديار الحجر 
واسترسالاً لتعداد البلاد الشهرية من ثثُومة وهو متّجه إلى الشمال: «وحلبا 
قرية لبني مالك بن شهر قبلة الحجر. على هذا يمانيها مصال لعنز ومن 
شآميها بلد الوس والفزع من خثعم وشرقيها ما جاور بيشة من بلد خثعم 
وأكلب وغوريها بلد بارق فآل عبيدة من الأزد حلالهم حرام بن كنانة) '". 

قلت: والعبارة من بعد (قبلة الحجر) وصف شامل لديار الحجر 
وتحديد لبا من جميع الجهات » فجنوبها (يمانيها) جاور (مصال) لعنز... 
الخ. إلا أن ابن حميد -رحمه الله- جعل الوصف السابق وكأنه عن 
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(حلبا): وبذلك فقد خطأ البمداني في أمر لم يخطئ فيه. وقد أنكر عليه 
وصف (حلبا) بالقرية مع أنه لا مانع أنها كانت كذلك في الأصل» ثم إِنْ 
معنى القرية أوسع وأشمل من أن تكون مجموعة بيوت» وفي ذلك إشارة 
لمركزية (حلبا) لما حولها من منازل (قرى). 

ثم أضاف الكاتب قائلاً: «وشاميها (يعني حلبا)!!9" جزء من بلاد 
بني شهر ثم بلاد بني عمرو الشام كما يسمّون» ولا صلة بينها وبين بلاد 
الوس والفزع من خثعم)”” ". 

قلت: انظر إلى دقة وصف الهمداني عندما قال عن ديار الحجر -وليس حلبا 
كما قوّله الكاتب-: «على هذا يمانيها مصال لعنز»" ". يعني أن بلاد الحجر 
مجاورة لبلاد عنْزء وذلك من الجنوب. أمّا عندما كتب عن الجهة الشمالية 
قال: «ومن شآميها بلد الوّس والفزع من خثعم»» وهذا يعني أن ديار خثعم 
إلى جهة الشام (الشمال) من ديار الحجر ولكنها ليست بالضرورة مصالية 
(مجاورة) لبا!. ثم انظر إلى قول البمداني: «وغوريها بلد بارق»...الم. 

قالابن حميّد: «يقول البمداني وغوريها -أي حلبا- بلد بارق» 
ال"", ثم يسترسل في تخطئة البمداني ويلزمه بفهمه مع أن البمداني 
يقصد غور سراة الحجر لا (حلبا). 

وعن بطني الوّس والفزع فلا يزالان بأسمائهما إلى اليوم» وقد وردت 
لفظة (الوّس) في "صفة جزيرة العرب" هكذا (ألوّس) بالهمزة وسكون 
اللام وفتح الواو. والصحيح أن الألف واللام للتعريف» والواو مفتوح 
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ويلفظ بمدة يسيرة فهو (واس) كما هو اليوم بعد الاستغناء عن (ال) 
التعريف» وهذا ما جعل ابن حميد يقول: «واسم الوس هذا غير معروف 
الآن بهذه التسمية بل إِنْ هناك قبيلة تعرف باسم واس وهم والحلافات 
والفزع من خئعم»”*". قلت : وهذا عين ما ذكره البمداني. 
رابعًا: عندما وصف البمداني باحان قال عنه : «وباحان به القرى والزرع 
وساكنه بنو مالك وبنو ثعلبة وبنو نازلة من بني مالك بن شهر بن 
الحجر»”"؛ علق عليه الكاتب كعادته وجعل ما نعلمه اليوم هو الثابت 
أمًا المتغير فهو ما وصلنا من تراث؛ مع أن العكس هو الصحيح إذا ما 
توفيطه قزاكة وين ؤللفه قفد أن ابن سماد كر عله العلومة لأن ل 
يعرف في زماننا أن هذه البطون تنسب إلى بني شهر بل إلى (بلأحمر). وقد 
قرأت لبعض الباحثين من أبناء المنطقة من أنكرها أيضًا من باب التعصب 
أو العاطفة وذكر عن (بلأسمر) مثل ذلك ؛ إلا أن الدارس المتجرد من 
البوى لا يجد في ما أورده البمداني غضاضة» خاصة أن قبيلتي بلأحمر 
وبلأسمر”” '' هما قبيلتان حجريتان سواء كان انتسابهما مباشرًا في الحجر 
ابن البنوء كما يروى حاليّاء أم كان الانتساب في قبيلة شهر بن الحجر بن 
البنوء كما ذكر البمداني» على اعتبار (شهر) هو الأصل الثاني الذي 
تنتسب فيه جميع قبائل (رجال الحجر) أو أغلبها. 

إن الثقة التي سجل بها البمداني أنساب الديار الأحمرية والأسمرية» 
وأنها من هاللق يع شهر آمر يدهو انام .وليين اللتشكياك: خاضة أن 
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البمداني عالم متخصص ولا يمكن بحال أن ينطبق عليه ما أورده الكاتب 
عنه من تحامل وتقليل من شأنه» وأنه يخلط في نقله و(يستند إلى أفواه 
أناس ارتادوا هذه الديار, أو على الأصح عبروها في طريقهم إلى الحج أو 
طلب المعيشة خلافا لما يعتقده البعض من أن البمداني جاب هذه 
البلدان)””'. وكأنّ البمداني لم يعبر هذه البلدان مثل غيره للحج أو طلب 
المعيشة» وهو الذي مارس مهنة الجمالة ونقل الحجاج سنوات عديدة 
ومكث في مكة سنوات أيضًا لطلب العلم''". 

إن التفصيل الذي قيده البمداني في كتاب 'صفة جزيرة العرب" جدير 
بالملاحظة ولا يمكن أن يرد اعتباطًا وذلك لتكراره » خاصة مع بقاء أسماء 
البطون والأودية والمواقع الأحمرية والأسهرية على حالبا حدف قال 

١‏ - «أول بلاد الحجر من بمانيها عِبّل وادٍ فيه الحبّل ساكته بئنو مالك بن 
شهر). 

؟- «باحان به القرى والزروع وساكنه بنو مالك وبنو ثعلبة وبنو نازلة 
من بني مالك بن شهر بن الحجر». وقد حاول بعضهم أن يشكك في 
مصداقية البمداني لأنه أورد اسم (مالك) مرتين» وهذا أمر لا يدعو إلى 
التشكيك فمالك الحفيد يختلف عن مالك الجد لاحتفاظه بالاسم. 

ا «ذبوب وادٍ لبني الأسمر من شهر». وهذه الجملة فيها تصريح باسم 
قبيلة بلأسمر وأنهم بطن (من) شهر -بحرف الميم-؛ وليس (بن) بحرف 
الباء. وهو ما يستأنس به استطرادًا أن بلأحمر من شهر -بحرف الميم- أيضًا. 
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4- «رهوة بني قاعد من العدميين من بلاد شهر». وردت لفظة 

8- وسسدوان واوقيه قرية يقال لبا رحب لب مالك بن شهرا: 
والمعروف أن سدوان اليوم من ديار قبيلة بلأسمر. 
خاسا» إشارة ال:وضقف البمدائى لكومة حية قال+ :«وان فيه سعون 
قرية أسفله لبنى يسار وأعلاه لبلشارث عن 1 قال ابن تحميد: رلا 
توجد قبيلة باسم بني يسار التي أشار إليها البمداني وتوجد قبيلة صغيرة 
يقال لبا '"بني جار" وأظنها من جبيهة وهي معدودة من فخوذ 
بالحارث)”**'. قلت : حبذا لو أن ابن حميد اقتصر على أول العبارة بأنه لا 
يوجد قبيلة باسم بني يسار في هذا الزمن في ما نعلم. أَمَا وصف الهمداني 
فلا ينطبق على بني يار (جار) لأنهم ليسوا في أسفل وادي تنومة » فأعلى 
وادي تنومة ينشأ من شمال مركز تنومة وشعاب جبل منعا ثم ينجه إلى 
الجنوب فالشرق حتى يلتحق بوادي ترجس ثم ترج. أمّا بنو جار فهم 
يقطنون قرية أروى وهي ليست في أسفل الوادي» ولا أعلم قبيلة تنطبق 
عليها أوصاف البمداني في وقتنا. وقد اختلف في نسبة بني يار (جار) فمن 
قائل إنهم من الجهاضمة أو من جبيهة أو إنهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ 
وهناك من يرى أن العشائر الثلاث يجمعها عموم (قريش). 

وما ذكره البمداني ينبئ أن بني يسار ليسوا من بلحارث حيث حدد 
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سكان أعلى تنومة بأنهم من بلحارث وهذا الوصف ينطبق على فخذ 
(الشعفين). والمتتبع لأنساب سكان تنُومة يؤيّد ما أورده البمداني» فأغلب 
اهلها ليسر امن بلحارك إل (تعلنا» فالثسرة من "الأسناودة وال الصعدى 
من الكلائمة وآل دحمان من بني بكر والجهاضمة وما جاورها من قريش» 
وجبيهة قال عنهم البمداني: (جبهة الحجر)" '' ولم يحدد بطنًا. 

ورأيت عدذا من الباحثين في من كتب عن تنومة أو بلاد الحجر قد أكد 
على المعلومة التي أوردها ابن حميّد علمًا أن القرائن لا تعضدهاء فلفظة 
(يسار) أصيلة وليس فيها تطبيع. جاء في "القاموس المحيط' مادة (يسر): (يسار 
جبل باليعنخ)» وق "لسان العرت”" مادة (يسر): (يسار- اسم موضع). 
سادسًا: قال البمداني: «ووراء الجهوة زنامة العرق وهي لجابر بن 
الضحاك قرية فيها زروع» ثم بعدها أيد وادٍ فيه نبذ من قرى وزروع وأهل 
أيد وجيرة الحجر من قريش وخليطي حضرء من ورائه وادٍ فيه الجيرة 
القرشيون ثم الباحة والخضراء قريتان لمالك بن شهر وبني الغمرة)”"". 

وهذه العبارة الواضحة اختزلبا الكاتب ابن حميد في قوله: «خضرء 
وأيدء والجيرة؛ من قريش والباحة»”**' هكذاء وبعد ذلك شرحها بطريقة 
لا تمت إلى الحقيقة بصلة حيث قال : «هذه المسميات فيها اضطراب). ولا 
أدري من أين أتى الاضطراب. ثم بدأ في تفصيل ما توهمه فقال: 
-١‏ «توجد في بلاد بني شهر بلدة كبيرة يقال لبا الخضراء»”*''!؛ علمًا أن 
البمداني ذكر (الخضراء) صراحة في آخر العبارة ولا داعي لتأويل (خضر) 
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إلى (خضراء)؛ حيث قال البمداني: إن الخضراء والباحة -باحة حلبا- 
قريتان لبني مالك بن شهر وبني الغمرة. ثم إن اللفظة (حضر) بالحاء 
المهملة» وليست كما ذكر الكاتب (خضر) بالخاء المعجمة. فقول البمداني 
«وخليطي حضر» لا علاقة له بالخضراء قاعدة آل ليلح - الأيلح 
(الأجلح) من بني التيم بن مالك بن شهر. 

فالبمداني يصف بعض الفئات في وقته من سكان وادي (أيد) وهم من 
الجيرة القرشيين ومن خليطي (أخلاط) حضر. وبالمناسبة فكلمة (خليطي) 
-بضم الخاء المعجمة مع ميل إلى الكسر- بفتح اللام وسكون الياء التحتية المثناة 
لفظة دارجة في بعض نواحي المنطقة حتى هذا اليوم وهي تعطي نفس المعنى 
الذي أراد البمداني» وقد استخدمها في أكثر من موضع لتعطي الدلالة على 
مجتمع معيّن. فها هو يقول: «وبنو سُواءة خليطي والدعوة عامرية)”””". 
وأوضح منها قوله: «وبخيبر قوم من يهود وموال وخليطي من العرب)""”". 

وبمناسبة تشابه الألفاظ التي قد تشكل على غير المتثبت فإنه يوجد وادٍ 
في ديار بني شهر اسمه (حضر) بالحاء المهملة غير بعيد عن (أيد)؛ ذكره 
البمداني في موضع آخر من الكتاب حيث قال بعد أن أتى على تنومة 
والأشحان والحهوة» «وعاسرة العرق وأيد وحضع"” : وهووادٍ يتحدن 
من شعاف آل قحطان وآل زيدان وما جاورهاء ويسيل في وادي بدوة. 
؟- وضح الهمداني عند حديثه عن ديار الحجر بعض فئام من الناس من 
أصول غير حجرية وقد دخلت في القبيلة حتى أصبحوا منهاء وهذا أمر 
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طبيعي وموجود في جميع القبائل بسبب الانتقال والأحلاف التي كانت 
تحصل بدواع مختلفة. واستخدام الهمداني للفظة (الجيرة) توضيح للجوار 
الذي كان يحصل عندما يدخل فرد أو عشيرة في قبيلة فقتصبح من أهلهاء 
ولقد ذكر أن في (أيد) جيرة من قريش وخليطي حضر وأضاف «من ورائه 
وادٍ فيه الجيرة افون يعنى من وراء (أيد) أيضًا. 

وليس الأمر كما توهم ابن حميّد -رحمه الله- فاستغرب كلمة (جيرة) 
وبدأ في البحث لها عن مخرج فقال هناك : «قرية يقال لسكانها "آل جميرة”" 
تابعة لقبائل بني التيم»”””'. وقرية آل جميرة -تصغير جمرة- لم ترد في 
العبارة ولا علاقة لها بالموضوع. وقد أهمل الكاتب مرور أحد عشر قرنًا 
على ما قيّده البمداني فتعجب أن يكون لقريش وجود في نواحي أيد في 
ذلك الوقت وقال: «أمّا قريش فمنازلهم في شعاف تنومة من الجنوب 
الغربي»””'. وهو يقصد قبيلة قريش (الجهاضمة). 

والغريب أنه رحمه الله لم يتنه للفظة (أيد) التي كررها البمداني وهو 
يصف الوادي وأهله وقد اخنّص أعلاه باسم (صدر أيد) حاليّاء فتومّم أن 
أصل الياء في أيد جيم على لبجة سكان الديار» ثم بحث لها عن مخرج فظن 
أنه وجده في قرية من قرى بني مشهور من بلاد عوامر بني شهر يقال لها 
(آل أيدى) فذكر أن هناك «قرية يقال لسكانها آل جدّي ولكن لثقل حرف 
الجيم فهم ينطقونها آل ابد وهو تخريج بعيد» فالنسبة إلى (أيد) أصح 
سواء كان اسم علم أم أنه كان من باب التفرّق الذي أصاب سبأ والأزد عند 
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إفف4 


هجرتهم ومنه المثل المشهور (تفرقوا أيدي سبأ) أو (ذهبوا أيدي سبأ) . 


2 


سابعا: 

١‏ - لقد توسع كثير من الباحثين في تخريج بعض الألفاظ من أسماء القبائل 
والقرى والمواضع عند ورود حرف الياء فيهاء بناءً على لبجة سكان 
المنطقة في العصور المتأخرة -لا عصر البمداني- حيث كانوا يقلبون الجيم 
ياءَ في كلامهم» واستمر الأمر على حاله إلى وقت قريب. إلا أنّ بعض 
الكلمات التي حوت حرف الياء أصلية بذاتها وغير منقلبة من حرف 
الجيم» ومن ذلك ما توهمه ابن حميّد في مثل وادي (أيد)»؛ وقرية (آل 
أيدي)؛ (يمح)» (بني يسار) وغيرها. فالبمداني عندما قيد أسماء الأعلام 
والمواضع لم تكن تلك اللهجة دارجة؛ فها هو جابر بن الضحاك» حاكم 
الجهوة» وهذه الأشجان» ووادي ترج» وجبيهة الحجر» وغيرها كثير ما 
ذكره البمداني بحرف الجيم... فما الداعي لأن يكتب بعضها بالجيم 
وبعضها الآخر بالياء (إن لم تكن أصلية). 

؟- قال الكاتب: «ديما- لم أسمع بهذا الاسم» وأمًا يمح أو جمح فلا زال 
عع ا قلت: أمّاديما -بالدال المهملة- فهو خطأ مطبعي 
والصحيح (رَيما) بالراء المهملة المفتوحة فياء. قال عنه البمداني: «ريما- 
وَادٍ ذو عيون كثيرة وهو من صدور ترج ومازال محتفظًا باسمه وهو 
إلى الشمال الشرقي من (حلبا)؛ وهو أحد روافد وادي (رنما)”” '". 
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*- يمح -من روافد وادي ترج- » والياء أصلية» ومن ذكره بالجيم فقد 
كاين قال البمداني عن منطقة : («(يمح - هي أقصى حد الحجر وأهلها 
الحارث بن ومع" وقال البجري : «يمح - ماء 000000 أي جهة 
اليمن» ولعله المقصودء والشاهد أصالة اللفظة بالياء. 
ثامئًا: جاء عند الكاتب في المقال (وأخيرًا يعود البمداني من بلاد رجال 
الحجر في الشمال إلى بلاد عسير في الجنوب فيقول: «والذي يلي تية من 
غوائر الحجر مرة واد ينصب إلى الكفيرة وحلي» والشرى في شرقي 
ضنكان أسدي ليرفا بن عثمان» ومن أوديتها الغورية فرشاط وصدوره 
حجرية وأسافله عبيدية من كنانة» وقرب واد أهله من الحجر زيد بن 
الحجر به ساكنة إلى تهامة)”*"'. 

وتذهتي ابو مني )فلن للق زقولهه سنا روتدها تومن أن 
البمداني يعول على ما يسمعه ما لا يعتني بصحة النقل» فعدا العبارات 
المضطربة نلحظ الخطأ واضحًا في المواقع المعروفة التي لازالت تحتفظ 
بأبمانياء"" فزوق ذلك قدو راشم فاللتيفة اال اليعدان لم يد من 
بلاد رجال الحجر إلى بلاد عسير ولا يوجد في عباراته اضطراب» والمتتبع 
لوضلفه ق الفدر وهو كتاب "طنفة جزيرة الثرت" يد أنه 1 يول ق ناكد 
رجال الحجر وأنه قد أنهى وصف ديار السراة منها ثم أتى على طرف من 


3 


البادية في شرق السراة فيما يعرف محليا بنيد (نجد). ثم أنشأ يصف الأصدار 


م 


(المطلة على تهامة)"' '» وتعداد ما يسمّى بالقاب -جمع عقبة- وذكر 
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الأودية التى تربط سراة الحجر بتهامة فبدأ من (تيّة) في نواحى (عقبة 
شعار) حيث التقاء سراة عنز (بلاد عسير) مع سراة الحجر مبتدرًا القول: 
«والذي يلي تيّة من غوائر الحجر مرة...إلخ)”""'. 


ولقد كان من أسلوب البمداني الإيجاز مع التركيز الشديد والاختصار 
في العبارة وأحيانًا الدمج والحذف معتمدًا على نباهة القارئ ومعرفته بما 
ورد من تفصيلات تخص الموضوع في مواضع أخرى من الكتاب. ومع ذلك 
فقد يرد منه الخطأ أحيانًا إلا أنه قليل. وفي توضيحي لعباراته السابقة نقول : 

قال البمداني : «مِرَة واد ينصب إلى الكفيرة وحَليي”". فر ا حبكير 
الميم وتشديد الراء المهملة- وادٍ يأتي من قمّة جبل بيحان (باحان) من 
سراة بلأحمر مرورًا بوادي (مصبح) فحلي. أمّا الكديرة -بضم الكاف 
وتشديد الفاء الموحدة- فوادٍ ساحلي تهامي إلى الجنوب من وادي حلي 
بحوالي عشرين كيلومتر(١٠7‏ كم) ولا يتقاطع مع وادي (مرة)'''. ويبدو 
لي أن البمداني عندما ذكر الكفيرة وحلي كان يقصد عموم المنطقة لا 
خصوص الوادي ؛ لأنه لم يذكر لفظة الكفيرة أو حلي مقترنة بكلمة 
الوادي» بل قال (إلى). 
١‏ - قال البمدائي: (والشرى في شرقي صُئكان أسمدي ليرفا بن 
عثمان)””". وقد علق ابن حميّد على ذلك فقال: «أمّا وادي شرى فهو 


ا ٠‏ - 06 01 
من أحواز بارق ويفضي إلى وادي يبه ". 
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وهنا تومّم من ابن حميّد فالممداني يصف الشّرى -بضمٌ الشين المثلشة 
وفتح الراء المهملة وآخرها ألِف مقصورة-. وهناك أماكن عديدة تحمل 
هذا الاسم أهمّها الآن مركز إمارة (شرى) التابع (محافظة بلقرن وهو يخدم 
قبائل بني ميمون من خثعم ؛ وهو أقصى مراكز إمارة منطقة عسير من 
الشنمال الخريي)”"”. 

وقد أراد البمداني موضعًا شرق ضّنكان -بفتح الضاد المعجمة 
وسكون النون-. وضنكان إلى الجنوب قليلاً من حَلَّي -بفتح الحاء المهملة 
وسكون اللام- وهو من محطات الحج التهامية» التي ذكرها البمداني 
فقال: «ثم ضنكان ثم المعقد ثم على فالشرى المقصوة هو الذي ىق 
شرق ضنكان» وهو (أمئدي ليرفا بن عثمان). وقد أنت السين في طبعة دار 
اليمامة بالفتحة» والصحيح السكون نسبة إلى الأمْد بن عمران (لغة في 
الأزد)؛ وديارهم في (أعالي حلي وعشم وذاك قفر الحجر)””'". 

ويكاد وصف البمداني ينطبق حاليًا على قرية (الشرى) من قرى (آل 
ختارش) شمال مركز بحر أبو سكينة'”". و(الشرى شعيب ينحدر من 
هاب القخبة)”" (وجبل كان الطز على عيداء القحينة)""". رمق 
هنا نرى الارتباط بين شرى الذي أراده البمداني وبين ضنكان. أمّا قول 
ابن حميد «أمّا وادي شرى فهو من أحواز بارق ويفضي إلى وادي يبه) ؛ 
فقد أبعد النجعة لأنْ (شرى) الذي أراده ابن حميّد إنما هو (شَرَي) -بفتح 
الشين المثلثة وسكون الراء المهملة- وأصله (شَرْج) ويلفظ محليًا بالياء: 
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وهوفي ديار عوامر بني شهر من بلحصين (علي بن الحصين العبدي) 
حيث يصب في وادي (بقرة) -بفتح الباء الموحدة التحتية وسكون القاف 
المثناة- ومنه إلى وادي حلي الكبير حيث (يبَّه) أحد روافده. جاء في 
"تهذيب اللغة" للأزمري -مادة (شرج)-: «قال أبو عبيد: قال 
الأصمعي : الشراج- تجاري الماء من الحرار إلى السهل » واحدها شرج). 
وفي أعلى الوادي وبرأس الجبل قرية (روس شري -رؤوس شرج-) وهي 
من بلحصين» وكل ذلك إلى الشمال من خط الطول الذي يتقاطع مع 
ضنكان» فلا علاقة لشرج (شري) بضنكان. 

؟- قال البمداني متمّمًا الوصف عن سراة الحجر: «ومن أوديتها 
الغورية فِرّشاط وصدوره حجرية وأسافله عبيدية من كنانة». قلت : 
فِرَشاط -بكسر الفاء الموحدة وسكون الراء المهملة- منشأه من سراة 
بلأحمر ينحدر غربًا حتى وادي حلي. ويلاحظ أن الحديث عن أودية 
سراة الحجر الغورية»؛ فالضمير في (أوديتها) عائد إلى سراة الحجر التي لم 
ينته البمداني من وصف ديارها. فبالجملة لا معنى لتخطتئة البمداني جرد 
التوهم حيث قال ابن حميد: «فوادي مرة -وهو من أغوار فرشاط وليس 
العكس- ووادي تبة يفضيان إلى وادي حلي كنبب" فالكاتب هو 
الذي صنع التداخل»؛ والبمداني لم يذكر ذلك؛ فالعبارة التي تتصف 
(مرة) مستقلة عن تلك التي ذُكر فيها (فرشاط). وهذا الخطأ هو الذي 


أفضى الى فهم بعيد ومنه قول ابن حميد: «ولا توجد قبيلة في هذه 
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الأماكن تدعى كنانة»”'"' ؛ لأنّ الكاتب كان يتحدّث عن (شري) بالياء؛ 
وهو بعيد عن ديار كنانة التي قصدها البمداني في حلي وأحوازها. وهي 
تنسب إلى كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار» وبالتالي 
فلا معنى لإشارة ابن حميّد عن وجود (قبيلة أخرى في سراة بني شهر 
تدعى كنانة أيضًا وهي فخذ من العوامر)”” ؛ لأنّ وصف البمداني في 
أغوار سراة الحجر وليس في السراة نفسها. 


قال هاشم النعمي : «ومن بطون كنانة بنو حرام الكبارآل ختارش» 
وختارش هذا ينطوي تحت مسماه عدة بطون» منها الشواعرة سكان بحر 
ابن سكينة”"*' وآل مرضي وآل مسهر وبنو صبح وبنو هلال وغيرهم من 
بطون كنانة المنتشرة بتهامة» وأخال أنْ آل موسى القبيلة المشهورة بقضاء 
محائل إخالها كنانية بدليل أن بعض أفخاذها الكبار لازال ينتمي إلى قبائل 
حلي بن يعقوب» موطن كنانة الرئيس» وهم آل فاطمة» وبدليل المجاورة 
والمخالطة » إذ إِنْ قبيلة آل موسى تمتد إلى جنوب حلي بن يعقوب؛ وهم 
الصواحة؛ وبدليل ما أشار إليه أبو محمد الحسن بن محمد البمداني””” في 


"صفة جزيرة العرب" عند أغوار بنى الحجر حيث قال: ومن أوديتها 
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ينث 


الغورية فرشاط صدوره حجرية وأسافله عبيدية من كنانة») 
ثم استمر البمداني في وصف بقية الأصدار والأغوار لسراة الحجر 
-ولكن الكاتب لم يشر لذلك للأسفء ولو فعل لربما تبيّن له أنْ كلام 
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البمداني بعيد عن الاضطراب والخلط- » وقد كان الشرح في تسلسل 
جميل وبنفس المسار من الجنوب إلى الشمال حيث قال”*" : 

١‏ - «قِرب وادٍ أهله من الحجرء زيد بن الحجرء به ساكنة إلى تهامة». 
قلت: قِرب -بكسر القاف المثناة وسكون الراء المهملة- وادٍ يسكن أعلاه 
آل زيد من بلأسمر. 

؟- «وادي ساقين إلى تهامة فيه محجة الحجر التهامية وساكنه من الحجر 
جبيهة؛ جبهة الحجر». قدت» الطريق في سافين مزفت ليا وأصبح 
استخدامه ضعيفا للصلحة عقبة الأربوعة (بَرْمة)+ وهي إلى الشمال من 
ساقين. أما السكان فمازال لجبيهة وجود مع عشائر أخرى. 

7- «العديف عقبة تنصب مياهها إلى خاط وساكنه بنو عامر الغورية من الحجر). 
قلت: تغلب اسم (عقبة سنان) على العديف وهي مزفتة ومصانة محليّاء 
إلا أنها صعبة المسالك» وهناك مسار آخر تحت الإنشاء أيسر من الموجود 
حاليًا. أمّا (خاط) فسكانه عشائر من بني عمرو وبني شهر ولا وجود لبني 


عامر (عوامر بني شهر) فيه بشكل خاص حاليّا وقد كان من ديارهم. 


خاتمة: 
أنهى البمداني التفصيل في وصف ديار رجال الحجر ولم يتطرق 
للأغوار في أقصى شمالهاء وأغلب قاطنيها اليوم من بني التيم بن مالك 


ابن شهر وبني عمرو بن الحجر. 
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ورغم أن بقية مقال (قبائل الحجر: أفخاذها وبلادها) لا يخلو من 
ملحوظات عديدة» إلا انض أكتقيى بهذا التوضيح في ما أورده الأديب 
عبدالله بن علي بن حميد -رحمه الله- عن أبي محمد الحسن بن أحمد البمداني 
-رحمه الله- حول ما كتبه عن قبيلة الحجر بن البنو الأزدي... والله الموفق. 


البوامش: 

* جامعة الملك سعود- الرياض. 

)١(‏ الإكليل (ج١3):‏ الحسن بن أحمد البمداني»؛ تحقيق: محمد بن علي الأكوع, 
إصدار تريم» اليمن؛ 57١‏ اهء ص١7.‏ 

(؟) الإكليل (ج١23؛:‏ الحسن بن أحمد البمداني»؛ تحقيق: محب الدين بن الخطيب» 
المطبعة السلفية» مصرء 57١١ه؛‏ ص(يد). 

() المصدر السابق» ص (يد). 

(5) تاريخ التراث العربي» المجلد الثاني (ج25» فؤاد سيزكين» ط جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية 507 اهء ص١77.‏ 

(5) كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين؛ الحسن بن أحمد البمداني؛ دراسة ونشر حمد 
الجاسرء المطابع الأهلية للأفست /الرياض» ط١ء‏ 08٠5١هء‏ ص١77.‏ 

(7) مجلة العرب -في سراة غامد وزهران (الحجر وبلادها) /س9١/0٠5١اهء‏ ص5 5/ 

(0) مجلة العرب -مقال (قبائل الحجر: أفخاذها وبلادها)»؛ عبدالله بن علي بن حميد» 
س9, 1915اهء ص50. 

() وردت العبارة في كتاب "صفة جزيرة العرب"؛ طبعة دار اليمامة الصادرة عام 1795١ه‏ 
ص08١‏ (سراة الحجر بن البنو) بدون همزة؛ وهي الطبعة التي اعتمدناها وهي أصح من 
نسخة ابن بليهد أو غيرها. كما أن جملة (الشرع من باحان) سقطت من المقال. 
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(9) مجلة العرب» س4/ ص .5١‏ 

)١(‏ أفضل كتابة (منعا) كما تلفظ» بدون همزة» ومثلها (حلبا)» (دهنا) وغيرها. 

)١١(‏ تحوّل اسم الأشجان إلى (نشيان)» وأيّد إلى (صدر أيد). 

مجلة العرب» س94/ص7”. 

(1) معجم قبائل العرب القديمة والحديئة (ج0): عمر رضا كحالة»؛ طبعة الرسالة؛ 
بيروت؛: طه؛ 6٠5١اهء‏ ص155١.‏ 

)١5(‏ مجلة العرب» س94/ص57. (5١)المصدر‏ السابق» س57/9. 

(1) صفة جزيرة العرب» الحسن بن أحمد البمداني» تحقيق: محمد بن علي الأكوع, 
طبعة دار اليمامة/ الرياض»: 915١اهاء‏ ص 500. 

(10) صفة جزيرة العرب» ص49. 

10 الصدن السابق» "هن ١١4‏ أشيرال أل اله خلؤناق لأتاناء هل مدوبالنوة أن 
بالباء (باه)» وكذلك في (الحال) بالحاء المهملة أو الخاء المعجمة (الخال). وللاستزادة 
يمكن الرجوع إلى كتاب "الأماكن' (ج١)‏ محمد بن موسى الحازمي (/014- 
15م)». دار اليمامة للنشرء ط 510١ه/‏ ص؟١"7.‏ 

)١9(‏ صفة جزيرة العرب» ص7577. 

(29 مجلة العرب» س4 /ص ؟51. جاءت لفظة (قفا) في طبعة اليمامة (قفر) وهي المنطقة 
غير المأهولة. كما أن (يرفا) ترد أحيانًا بالألف المقصورة هكذا (يرفى)» وأفضل أن 
كب التدودة سكا لين قم الياة: 

)١١(‏ مجلة العرب» س4 /ص57. )3١(‏ المصدر السابق» س9 /.ص57. 

(3) صفة جزيرة العرب»ء ص١55.‏ وقد كتب ابن حميد في مجلة العرب» مصدر سابق» 
س9 / ص١3‏ : (وتعدٌ قبيلتا بجيلة ودوس الآن من زهران)» وقد تعقبه الجاسر 
موضْحًا أنّ بجيلة لا تعد من زهران. قلت : ولا أعلم في ذلك خلافا. 


(1") صفة جزيرة العرب» ص١٠‏ 5. 
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.١١9ص المصدر السابق» ص9١١. (55) المصدر السابق»‎ )١5( 

(290) (الحال) وردت في المصادر بالحاء المهملة» وبالخاء المعجمة (الخال). 

)١(‏ صفة جزيرة العرب» ص١755. )١9(‏ مجلة العرب» س4 /ص7”. 

.755١ص صفة جزيرة العرب»‎ )3٠١( 

(” المصدر السابق» ص١55»؛‏ هذه سراة عامر بن ربيعة الشهري (العوامر). 

(0”) المصدر السابق» ص777. (9”) المصدر السابق» ص١55.‏ 

(75) الشرح في ما بين القوسين من ابن حميد» والبمداني لا يقصد ذلك. 

(5) مجلة العرب» س4 /ص57. 

(75) قال محب الدين بن الخطيب في "الإكليل' (ج١223:‏ مصدر سابق» هامش ص؟١‏ : 
يصالي- يجاور» (لغة يمنية لا توجد في المعاجم» صرف المؤلف منها بعض الصيغ في 
كتابه 'صفة جزيرة العرب' واستعملها في الجزء الثامن من "الإكليل" » وأوردها شعرا 
ومنه: 

وإن تكن فوق وجه الأرض قد خُلقت فذاك بالقرب منها أو يصاليها 
وقال حمد الجاسر في مقدمة "صفة جزيرة العرب"» مصدر سابق» ص١٠‏ : إن 
«دراسة كتب البمداني تضيف إلى مفردات اللغة العربية كلمات كثيرة لا نجدها في 
المعاجم اللغوية». 

(0”) مجلة العرب؛: مصدر سابق» س4 /ص”7. (78) المصدر السابق» ص57. 

(9) صفة جزيرة العرب» مصدر سابق» ص١5؟‏ ؛ (باحان) هو الاسم الصحيح؛ 
وتحوّل عاميًا إلى (بيحان). 

( (بل) الداخلة على الاسم العلم هي اختصار ل(بني ال) التعريف» وبذلك يبقى 
أصل اسم القبيلة كما هو لبني الأسمر وبني الأحمر فتكتب هكذا (بلأسمرء 
بلأحمر) ومثلها (بلعذمة) وغيرها. وقد جاء في "صفة جزيرة العرب" (بلحارث) 
لبني الحارث. وفي ديوان حسّان (بلخزرج) لبني الخزرج. 
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(0) صفة جزيرة العرب» مصدر سابق» ص28. 


(9 ) المصدر السابق» ص١5”2.‏ (5) المصدر السابق» ص١51.‏ 
(45:) مجلة العرب» س9 /ص57. (57) صفة جزيرة العرب» ص؟75”7. 
(57) المصدر السابق» ص١75.‏ (1) مجلة العرب: س9 /ص؟55. 
() المصدر السابق» ص55. (60) صفة جزيرة العرب» ص9١١.‏ 


(60) صفة جزيرة العرب» ص”77/7. 

(؟0) المصدر السابق» ص »772١‏ (عاسرة) أتت مطبعة بالشين المعجمة. 

(09) المصدر السابق» ص١75.‏ 

(65) مجلة العرب» س9 /ص55. 

(04) المصدر السابق» ص55. 

() مجلة العرب» س4 /ص55. 

(01) معجم الأمثال العربية (ج١)؛‏ خير الدين شمسي باشاء ط١‏ » مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية /الرياض» مثل رقم 9948 ص ./1١‏ 

(0) مجلة العرب» س9 / ص ٠.55‏ (04) صفة جزيرة العرب» ص١55.‏ 

0 المعجم الجغرافي للبلاد السعودية (بلاد رجال الحجر) - عمر غرامة العمري- ط١‏ 
دار اليمامة /11/91ه» الرياض» ص”17١.‏ ذكر المؤلف (رنما) ولم يذكر (ريما) من 
أودية السراة. 

)1١(‏ المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية (ج١)»‏ منطقة عسير » علي إبراهيم ناصر 
الحربي » طبعة بيروت» 511١اهاء‏ ص7917. 

(0) صفة جزيرة العرب» مصدر سابق» ص75257. 

التعليقات والنوادر (القسم الثالث) -هارون بن زكريا المجري- مطبعة شركة 
العبيكان/ الرياض» ط١‏ 517اهء ص1757. 


م العريمء ج/ا و8» محرم وصفر 57707 اهء مج١ه‏ 


ى.|نت0 010001220 أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 1ع الع ]// :ىماما 


(15) مجلة العرب» س9 /ص5". 

(10) المصدر السابق» ص10. 

(0) جمع الجمع ( صدر) باللهجة ا محلية» ويسميها البمداني (صدور). 

(700) صفة جزيرة العرب» ص7557. 

(1) المصدر السابق» ص7537. 

(1) مجلة العرب» مقال (المعجم الجغرافي لمنطقة عسير) -هاشم النعمي- س8١2»‏ 
05-1١1‏ 5١اه/ص07.‏ 

)7١(‏ صفة جزيرة العرب» ص757. 

(71) مجلة العرب» س4 /ص50. 

المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية (ج؟)؛ مصدر سابق» ص 485. 

(7) صفة جزيرة العرب» ص١5".‏ 

(75) المصدر السابق» ص١755.‏ 

(5) المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية (ج؟)؛ مصدر سابق» ص 180. 

(77) المصدر السابق» ص 1860. 

(0) مجلة العرب» س8١-‏ مقال النعمي» ص60. 

(7) مجلة العرب» س9 /ص 50. 

(9 المصدر السابق» ص 50. 

(6) المصدر السابق» ص50. 

١‏ المعروف (بحر أبو سكينة). 

(87) الصحيح (الحسن بن أحمد). 

(47) مجلة العرب» س١‏ /ص077. 


5 صفة جزيرة العرب» ص١١‏ 5. 
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روي 3 
هو و أي 5- هد 
تنبيهات عروضية 

ها 4 
6ه ©©4 جو 


على نحقيق ديوان صفي الدين الحلي 
بقلم: د. عبد الرازق حويزي* 


ولد صمي الدين الحلي عام (71 ه)ء وتُوفيَ عام (1/59 ه)ء في 
الحلة بالعراق» ومن ثم فهو منسوبٌ إليهاء اسمه: "عبد العزيز بن سرايا بن 
علي بن أبي القاسم بن احمد بن نصر بن أبي العزيز بن سرايا بن باقي ابن 
هد اللديق العريظن الف الاي 00 


وصفي الدين الحلي أديب مشهورٌء وعالم مرموق» واسع الاطلاع في 
شتّى فروع الثقافة الإنسانية, لاسيما اللخوية فنا فقد استوعب قواعد 
اللغة العرينة اق عغلض لدت ماني وقرك انان اتجيد نس المي حم 
والذّكاء النَادرِ والموسوعيّة الثقَافيّة» لم يقتتصرٌ عطاؤه على النّظْم 
الشّعري» فقد دَبِّجَتْ يراعنّه طائفة من الموَلفَات التي تَدُلُ على عمق 
اطلحغه أتن .على ذكرها العلماء الذيى عدوا لدبا جين » والبالكوة 
المعاضيروة الذيى كو الكسة واللبحوثك المسقلة عو حانه وأديه. 
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رادا لت سرام لابب ترنا ابو نسل ابل البمري ارت 


الاجر 520000 بعل للست ساف وياخ معيية بجر : 0 أنه 


00 لم اي اخيل 8 .هه 
إنسان» ولابس برديه شاعر ولكنه حسان. وزن به بلويه الجيلى فخف 


راجح » وقَرن به سَلَمَ فسَلَمَ أن اْخامير غَيْرُ رابح. لو نازع الحكمي لَخُكِم 
له عليه مّن أجمع» أو السّلّميٌ للم مّن منهما أُشجع. وله شَرفُ نفس 
يرى المموذاء دون مراود» والبدر أقل من تمامه. أخذ ذا َيه وقد قل فهر 
ماده نوابدة كدان خالني ال سود ندرا عولد بمهنده» ولم ينفق سوقه على 
السّوق» ولا لبس عقائله إلا الحريرَ وحاشاه من السوق. ولم يتخذ من 
الشّعر سببّاء ولا علق لأطماعه بأوتاد طتبّاء ولا رضي لفواضله من 
فواصله مكسبّاء إلا ما جاء من عفو إنعام الملوك مَنينًا بلا تعب» وهَيّنًا لم 
يستصعب"» وقول ابن شاكر الكتبي (ت 1/75 ه) عنه: ”'أشاعرٌ أصبح 
به راجح اللي تاقصاء وكاناسايقاء فهاذ على فيه كاكصاء أجاة 
القصائد المطولة والمقاطيع» وأتى بما أخجل زُهْرَ جوم في السّماو! فسا 
قدْرُ رَهْرِ الأرض في الربيع قار لك القاطه الفيكرنة» وتحائة العسولة 
ومقاصده التي كأنّها سهامٌ راشقة وسيوفٌ مسلولة"؛ ويكفينا دلالة على 
مكنه من المعجم الأخوي» وطواعية مفرداته لموهيته؛ واتقيايها لطاقنه 
الشّعريّة قوله في الردٌ على من أَحَدَ على شعره خُلَُّه من غريب اللّغة” : 
نما الينبونٌُ وَالدَردَيسَ والطخا والتُقَاح وَالعَطلَبيسٌ 
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والحراجيح والشقحطب والصق عب والعتقفيز والعتتريس 
والغطاريس والعفنقس والفئك للق والخربصيص والعًّيطموس 
والسبئّتى والحقص والهيّق والبجد رس والطِرقسانُ وَالعَسطوس 


7 8 و 


لغة تَنْفَرٌ المسامِمٌ ينها حون دروق وتاتتر لشو 

ويكفينا دلالة على تمكنه من عناصر الإيقاع الشّعري نظمّه بععض 
توعد نجه الع فيد ان ونظمّه في البحور الخليليّة » والموشحات» 
والأوياة الأعتعيية» والندوة الس 

وقد التقيتُ شعر الصّفي الحلي في مرحلة الدٌراسات العليا في دراستي لمادّة 
موسيقى الشّعر العربي التي درستها على يد أستاذي» عميد كليّة اللغة العربية 
بجامعة الأزهر» الدكتور محمود علي السّمان» رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته » 
وذلك في كتابه القيّم: "العروض القديم» أوزان الشعر العربيّ وقوافيه", 
فقد أتى بمنظومة الصّفِي اللي في البحور الشّعريّة السّتة عشر» وجعل كل 
معركها و حقامة دراسه لكر قن ليكون مفتاحًا لأجزاء هذا البحرء 
وقد حيظت هذه المنظومة» وعرفت الصفي اللي آنذاك» وها هي ذي المنظومة”" : 


7 


2 


2 


3 


الأوؤّل: الطويل 

لَه دوة ابحو فَضَايلٌ . كمون متفاعيأن فَموين تفال 
القاني: المديد 

امون امسر عندي صِفاتٌ فاعلائن فاعِلّن فاعلات 
الثالث: السيط 


١.‏ مهو 
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# 
عه و 


ِنَّ الببسيط لَدَيهِ يُبِسّط الأَمَلْ 
الرابع : الوافر 
بحور التيّعرٍ وافِرها جَميل 
الخامس: الكامل 
كملَ الجمالُ مِنَ البُحورٍ الكامِل 
السّادس: المزّج 
عَلى الأهزاج تُسهيل 
السابع: الرجز 
في أمحر الأرجازٍ يح رٌيَسِهُلُ 
الثامن + الرمل 
رَمَل الأحر روي الثتقات 
التاسع: السريع 
بَحرٌ سَرِيعٌ ما لهُ ساجل 
العاشر+ المتسرح 
مرح فيه يُضْرَبُ الكل 
الحادي عشر: الخفيف 
يا 5 53 به الحرّكات 
الثاني عشر: المضارع 


عو لان 


و 
تعل المضارعات 


مُستَفعِلن فاعِلن مُستَفعِلن فَِلٌ 
ااغ اتن لان لعولا 

مُفاعيلن مُفاعيلٌ 

تيان تسسكليان لتقي 
فاعلاثن فاعلاثن فاعلات 
مُستَفْعِلْن فاعلات مُمْتَعِلُ 
فاعلائن مُسِتَفْعِلن فاعلات 


مُفاعيل فاعلات 
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اثالث عشي » التسن 
اقتَضِب كما سألوا 
الرابع عشر: المجتث 
إن جْدّتٍ الخركات 
الخامس عشر: المتقارب 
عَنْ المتقارب قال الخَلِيلٌ 
السادنى عشي الحدف [الندارك) 
0 تقول 


اعرد او 


فاعلات مفتيل 
مُسِتَفعِلْن فاعلاتُ 
فعولن فعولن فعولن فعول 


ع أ 2 عر ع و 


كنا قاول اتدل الى قن تحاف الشس التيائية على ترقيب 
وقوعها في الأبحر قال فيها” : [من الوافر] 


2 007 1 9 دس تابن 
2 2 3 


اه 3م ان 


وَسائِرٌ ما عدا عِللَ طوارٍ 


- 
3 


يهن لأحرّف الأجزاءٍ نَقص 
ا عم 3 5 د الى و 
وعقل ثم إضمار ووقص 
لهافي الشعر أمكِنّة تخحقص 


واقتضت مني أحوالٌ البحث العلميّ العودة إلى شعره» وذلك عندما عثرت 
في العام الماضي على قطعةٍ مخطوطة مجهولةٍ من ديوانه» وعندها لزم الأمر 
العودة إلى طبعات ديوانه » كنت من الرجوع إلى ثلاث طبعات منهاء هي : 

-١‏ طبعة الأستاذ كرم البستاني» الصادرة عن دار صادر» بيروت»؛ 


وتقع في ١/5‏ صفحة. 


م5 
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؟- طبعة الذكتور عمر فاروق الطباع الصادرة عن دار الأرقم» 
بيروت» ط١ء‏ 14417م2 وتقع في 747 صفحة. 

#اد.طيعة الذكتوي يد خؤن الضادرة عن المؤبتسة الغريية للدراسات 
والنشر» الأردن» ط١ء‏ ١٠٠٠م»‏ وتقع في ثلاثة أجزاء» ضمّت ١57١‏ 
صفحة» واشتملت هذه الطبعة حسب إحصاء المحقق على )٠١770(‏ بينا 
بزيادة (451) بيئًا عن الطبعات الخمس السّابقة التي نص على اطلاعه 
عليها في مقدّمة تحقيقه» لذا تعد هذه الطبعة هي الطبعة العلميّة المعتمدة 
حبّى الآن”0. 

وقد درج محقق هذه الطبعة على توضيح بحور القصائد والمقطعات 
والتّتّف في مقدّمة كل منهاء وهذا ما لم توضحُه الطبعتان السابقتان اللتان 
رجعت إليهماء ولم يخْلُ هذا النَّوَضِيح من بعض البئات البيّنات التي 
بات التَّنبِيهُ عليها وعلى مواضعها في الدّيوان بأجزائه الثلائة أمرًا ضروريًا 
للإفادة منها في طبعة لاحقة لبذا الدّيوان إن شاء الله تعالى ؛ لذا بادرت إلى 
التبيه على بعض هذه البئّات مُستفيدًا من الموسوعة الشّعريّة الإلكترونية: 
وغيرها مما تَمَّت الإشارة إليه هنا. 
القصيدة (110)ع عن 4ه وبطلتها: 


م 


قبيح يمن ضاقت عن الأرض أرضه وَطول الفلا رحب لذيه وعرضة 
لم يحدد وَرْنها في الديوان» وهي من الطويل. 
© القصيدة رقم (51))؛ ص 2٠١١‏ ومطلعه: 
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بلغي الأحباب يا ري م الصّبا عَنّي السَّلاما 


هي من مجزوء الرمّل»؛ وليست من مشطوره» وقد كتب البيت في الديوان 
غيرهدور هكذا: 

لعي تتاب 

والبيت الأخير من القصيدة نفسها تم رسمه مُدوَرًا هكذا : 


مد هه سلىر 


إِنَّئارَ الشّوق سا ءت مُستقرا وَمُقامًا 


رِيحّ الصّبًا عن السّلامًا 


رسمه أن يكون هكذا : 
إن َارَ الشّوق ساءت كفا ونقَاقا 


وَالَنِِينَ يتقولون رَبّنَا اصرف عن عَذَابٍ 


2 كلل 


وفي البيت إشارة إلى قوله : 
جَهْنَمَ إن عَذَابْهَا كانَ غراما: نا مانن شاه الوكنافا" .سدور القرفان 


.8-18 
0 ء١١0©ص‎ 0 ال‎ ٠. 


ا ا 
© القصيدة رقم (75),: ص8١١»‏ ومطلعها: 
ع ا م 2 ل 
قلوا لديك وأخطاوا لما دعوت فأبطأوا 
وترعو] يح تصول 58 فلت مأو 


هي من مجزوء الكامل؛ وليست من مشطوره. 
© مطلع المقطعة رقم (07): ص »١57‏ وهو: 
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ى.|نت0 010001220 


يل تَعشّقٌ الصّحابَة طْرًا ‏ أم تَفَرَّدت مِنهُم يفريق 

هذا البيف تكتتووه و يستقيه لإضافة لنظ :ري )رمد لتك قبل ) على 
اوردق فيوان خف لدي اللي طلية كرد العاف 14د 

قيل لي تَعشَقْ الصّحابة را أم تَفَرَّدتَ مِنهُم يفَريق 
© النثْفَةَ رقم (010): ص1/815» ومطلعها: 

ملك برّوض قَوقَ طِرْفهٍ قارع كرة بجوكان حَنَاهُ ضرابا 

لم يحدد وزنهاء وهي من الكامل» وفي معنى (جوكان) قال الأستاذ: 
كع الاي : لعلّه ضرب من الصوالجة» تقرع به الكرات" . ديوان صفي 
الدين الحلّي .1١‏ 
© النثْفَةَ رقم (04): ص140: ومطلعها: 

أيْهَذا العَِيرُ قد صّحَّ رقي لك مِن موقِع اسمي المرموز 
لم يحدّد وزنهاء وهي من الخنفيف. 
© القصيدة رقم (09): ص187+ ومطلعها: 
كم قَدْأَفْضْنَا مِن دُموع وَدَمَا عَلىرُسوم للدَيارٍوَهِمَنْ 
لم يحدّد وزنهاء وهي من الرجز. 

هذا الببت مضطرب في عجزه»؛ وصوابه على ما ورد في أعيان العصر 
وأعوان النصر ”87/7. 
كم قد أَفَضْْنًا مِن دُموع وَدَما عَلَى رسوم للدِيارٍ وَوِمَن 
© القصيدة رقم (57)؛ ص777: ومطلعها: 
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خُذ مِنَ الدّهرِ لي نَصِيبْ وَاغتّيِم غفلة القَدَرْ 
© القصيدة رقم (11),» ص 2351 ومطلعها: 
في مثل حَضرَيّكم لا يَرأَرُ الأَسَدُ فكيف يَسجَمُ فيها الطائِرُ الكَرد 
هي من البسيط» وليست من السريع. 
© التثفة رقم (1), ص775: ومطلعها : 

لِلَهِ مَلأحُكَ اللَبيبُ لذ أَبْدَى لنَا مِنْ فِعالِهِ حُممْنا 
هي من المنسرح » وليست من البسيط. 
© مطلع القصيدة رقم (9/)» ص /75»؛ وهو: 
مِن نَفْحَةٍ الصور أم نَفِحَةٍ الصور أ حيّيت يَارِيح مَينَا غير مُقَبورٍ 
هذا البيت على هذا الحو مكسور سنب سقوط حرف ار من بدن 
البيت قبن لفيظ (نقيحة) الثاق » وندله مين الخعمداء الطافية» وصوابة 
على ما ورد في ديوان صفي الدّين الحلي» طبعة كرم البستاني ١50‏ : 
من نَفْحَةٍ الصور أم مِن تَفَحَةٍ الصور أحيّيت يا ريح مَّينَا غير مُقبورٍ 
والقصيدة من المنسرح » وليست من البسيط. 
© القصيدة رقم (85):» ص 7/8٠١‏ ومطلعها: 
إني ليطربني العذول فاتئني فيظن أني عن هواكم أثئّني 
هي من الكامل»؛ وليست من الطويل. 
© القصيدة رقم (/ا١١٠),.‏ ص 2355 ومطلعها: 


ا العريمء ج/ا و8» محرم وصفر 5507 اه مج١ه‏ 
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ما هت الريح إلا هَرَّنِي الطرّب إِذْ كان للقلب فِي مر الصبا أرب 


© القصيدة رقم :)١١١(‏ ص55 27 ومطلعها: 
لاراجة الطبرق باللنا ومته. ٠‏ إن اق خمضامن بعدكم ويد 
هي من السرح» وليست من المجدث. 
* التق رقم (5؟١):‏ ص08 2٠‏ وهي: 
يا ملكا قَدْ كرت حَسَنَائُه عِنِْي قلا أذْري عَلَى مَاأَشكر 
تاكاة كبك لكر وكنيةة ‏ وار ابام بنك زا 
- كذا ورد البيت الأول» وصوابه : 
ياملكا قد كَرَرَفْ حستائه عندِي فلا أذري على ما أشكر 
- والْتّفة من الكامل» وليست من السريع. 
© البيتان ٠١‏ 50 من القصيدة رقم (؟١),‏ ص 279 وهما: 
إلى آل أَيوب يُعزى الفخَارٌ فيك لماض وَمُسسَقبلٍ 
وَنَولا وَجودُّكَ كانَالسَّماحٌ حت الصّفائِح وَالججدل 
هذان البيتان مدوران» وصواب كتابتهما هكذا : 
إلى آل يوب يُعزى القخا رفي كلّماض وَمُستَقبلٍ... 
وَلُولا وجودُك كانَّالسّمَا حُئحت الصّفائح وَالجندل 
© القصيدة رقم :)١7١1(‏ ص١7/8؛‏ ومطلعها: 

لال 3ك ذاقنا .حوور طيدك ذايينه 
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هي من مجزوء الكامل» وليست من الكامل التام. 
© القصيدة رقم :,)١77(‏ ص77» ومطلعها: 
7 امم ا عبد 3 لمعا ل 
يُحْعارممَ عتم الليناه. وَباطِلٌ عمد الوجود 
هي من مجزوء الكامل» وليست من الكامل التام» والبيت الثاني 
مدّورء لذا يكتب هكذا: 
7 ا 
© المقطعة رقم ,)١8(‏ ص7/4, ومطلعها: 
اقلق الاين امن يحول كر امل 
هي من مجزوء الكامل» وليست من الكامل التّام. 
© المقطعة رقم :)١57(‏ ص 747؛ ومطلعها: 
اننا مد قر كؤناين عدار 
هي من مجزوء الخفيف؛ وليست من الخفيف التام. 
© القصيدة رقم (59١؛:‏ ص٠٠5»‏ ومطلعها: 
وُقِبِتَ حايئة الليّالي وَحُرِستمِنعَينِ الكمال 
هي من مجزوء الكامل» وليست من الكامل التام. 
© المقطعة رقم :)١77(‏ ص474» ومطلعها: 
وَطِرف تَخَيّرئُهُ طرفة2 وَأَحيَيُهُ من جَميع الثُراثْ 
هى من المتقارب » وليست من الكامل. 
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© القصيدة رقم ,)١1/7(‏ ص 400+ ومطلعها: 

خلس الطالماء بالليي إِذْبَدَتْ في اليل كالشهُبٍ 
ف من المتهد» وليست من الرمل: 
© القصيدة رقم ,)١1/8(‏ ص 507 ومطلعها: 

أنكرَ اصح دَمَ الأب سلء وَفي العُذْرِتَوَصَّلْ 
هي من مجزوء الرّمّلء وليست من الرَمّل التام. 
© التق رقم ,)١00(‏ ص »055١‏ ومطلعها: 
وقد كنت أَصِيرٌ وَالدَيَارُ بَِدَة فَاليَوْم قد قَرْبَتْ وَصَّبرِي فاني 
لا يستقيم البيت إلا بعد ذف الواو من أله حتى يسلم البيت بن 
الحم » كما في ديوان صفي الدّين اللي ؛ طبعة كرم البستائي 9م. 
© المقطعة رقم (705؟), ص١51»‏ ومطلعها: 

تفسي الفِدَاء لقادم جْدّب البرافاباعة 
هي من مجزوء الكامل» وليست من الكامل التّام. 
* التق رقم (1970), ص518: ومطلعها: 
قضى ابن وشَاح بَعْدَمَا قَضّى بحق فَأمْسَى تاجيا وَهومَالِك 
قِيارَبٌ قد وَافَاكَ ذا أُمَل فَجَّدْ عليه بِرِضْوَان فَإِنَّكَ مالك 
- التّفة من الطويل -كما في الدّيوان- وهي مما انفردت به طبعة محمد حُوّر 
ومطلعها مكسورء ويستقيم بإضافة لفظ (نحبه) قبل الفعل الماضي (قضى). 
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- والبيت القّاني مكرر في المقطعة رقم (705): ص1927؛ وفيه هنا خطأ 
نحوي؛ وهو مذكور على الوجه الصّحيح في المقطعة رقم (705) هكذا: 
يارب قد وافاك ذو أُمَلٍ فَجُّد عليه برضوان فإنَّكَ مالك 
© القصيدة رقم (707): ص 1/77 ومطلعها: 
ُقولونٌ طول البُعدِ يُسلِي أخا الموى. ٠‏ قلت أجل عن عي حلسم واقاب 
هي من الطّويل» وليست من الوافر. 
© القصيدة رقم (53): ص/ا"/ء ومطلعها: 
يدينه اسمن انض فت لدينا يالّكاره 
هي من مجزوء الكامل» وليست من الكامل التّام. 
© القصيدة رقم (851),: ص157؛ ومطلعها: 
زارتي وَالصِبَاحٌ قد سَّفرا وَظَليمْ الظلام قد تفرا 
هي من الخفيف» وليست من الأوزان الأعجميّة» كما هو مثبت 
في الديوان. 
© البيت رقم (8) من القصيدة رقم (/1): ص 210١‏ وهو: 
القصيدة من البزج » وكذا وردت الآيتان مكتوبتين عَلَى هَيئَةٍ بيت من 
الشّعر في نهاية القصيدة؛ وهما بعيدتان على بحر البرّج. 
القصيدة رقم (10؟), ص 107 ومطلعها: 
لا تَنطِقنَّ عَنِ الْهَوَى يا من يُعنْفْ في الهَوَى 
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هي من مجزوء الكامل» وليست من الكامل التام. 
© القصيدة رقم (11): ص1 220 ومطلعها: 
تكزاشيا والكقى .وها النلض من عذا 
هي من مجزوء الخفيف» وليست من الخفيف التام. 
5 المقطعة رقم (71/8): ص »125١‏ ومطلعها: 


تن جيهي بز 
عىيسَ وه مه 


أقر يمهجتي لكم ساني وذاك يصحةٍ وَجوازٍ 


ا 


مر 
يستقيم البيت بضم حرف الميم في (لكم) على ما ورد في ديوان صفي 
الدّين اللي : طبعة كرم البستاني 479. 
© المقطعة رقم (5/"): ص 770 ومطلعها: 
عَائبِتْ مَنْأَهْوَاهُ في هَجْرِي وَأَككَرْت الملامّه 
هي من مجزوء الكامل» وليست من الكامل التام. 
© المقطعة رقم (90): ص"/ا/اء ومطلعها: 
إنغِنت عن عِيّاني ياغيّ ةالأمَاني 
لم يحدّد وزنهاء وهي من مجزوء الرّجَز. 
« الث رقم (899), ص 1/87 ومطلعها: 
مَلَكتَ قبي وَأَنْتَ فيو يا حَسَنًا جل عَن شَبِيه 
هن من قلع السيظ بد:وليست من اللديك. 
© المقطعة رقم (507): ص185؛ ومطلعها: 
طاف يالكأس عَلى عُشَاقِ رَشَأْ كَالبَدْرفي إِشْرَاقِه 


العريمء ج/ا و8» محرم وصفر 57707 اهء مج١ه‏ لاك 
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هي من الرّمّل» وليست من الكامل. 
القصيدة رقم (4١5)؛‏ ص 28١١‏ ومطلعها: 

اتكرط التق .لاتننتي اندها 
هي من مجزوء المتقارب» وليست من المتقارب التام. 
القصيدة رقم :)5١19(‏ ص؟7١8:‏ ومطلعها: 


“ف الو د 


وَحَق من لا سيواهم عِندِي القسّم ومن يغَيرهواهم لست أتسيم 
هى من البسيط » وليست من الخفيف. 


© الأشعار المدرجة تحت الأرقام 577-5751 لم تحدَّد أوزانهاء وهي من 
لدو بيك على ما وردت في الموسوعة الشعرية. 
© 


القصيدة رقم (579): ص١‏ 85 »؛ ومطلعها : 

ياسَليمًا من داءِ قلبي السّليم وَمُقِيما عَلى الوداد القديم 
لم يحدّد وزنهاء وهي من الخفيف. 
الت رقم (؟55)؛ ص 8550: ومطلعها: 

إنذيك من قميص يُوسُ فق مر أبُوه د جَاء بالتُخْصِيصِ 


- هى من الخفيف» وليست من السريع » وهي ما انفردت به طبعة محمد 


- البيت الأول على هذا النحو مكسور» وصوابه: 
إنيكن من قميص يُوسسُ ف قد ١‏ سرَ أبُوه إذ جَاءً باَخْصِيصٍ 
© التثّقَة رقم (555): ص8541: ومطلعها: 
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نامير اذ واكك تداك عن وجاك يتركها بلقيس 
البيبت مضطرب» وهو من الخفيف -كما ورد في الدّيوان- وورد 
مضطربًا كذلك في طبعة كرم البستاني 5717 » وفي طبعة عمر فاروق 
الطادضي و 7 وصيوابة على ما ورو دق اللوسويعة تدرا 
باسَمي الذي لَهُ مدت الجد سن وجاءت يعرشيها ليس 
تف رقم (559)؛ ص 807: ومطلعها: 
من لي يأنك يا خَليِ ل تكوثُفي الدُنيا خَليلِي 
هي من مجزوء الكامل» وليست من الكامل التام. 
© المقطعة رقم (5400): ص08 ؛ ومطلعها: 
رَأْهُ كالبلال يَبْدُو وَوَجِهُهُ مُسْرِقٌ يلالا 
هي من مخلّع البسيط» وليست من المنسرح. 
© المقطعة رقم (515): ص١/8؛‏ ومطلعها: 
تُفْسِي الفِدَاءُ لِشَاون جمشْته وشفيت باللفيدل يله عليلي 
هي من الكامل » وليست من الطويل. 
© المقطعة رقم (51/8), ص 8/7»؛ ومطلعها: 
كن كين اتنا ربيواة ان تسوانا دونه 
هي من مجزوء الكامل؛ وليست من الكامل التام. 
« التق رقم (58): ص 884 ومطلعها: 


ل بير 


هَوَفْهُمُخَالفا إنسِمئه الوصِل جنا 
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هي من مجزوء الرّجّزء وليست من الرّجَز التام. 

© القصيدة رقم (586): ص0١45؛‏ ومطلعها: 
أفري غَرَالاً مِ نآل ليش تمت لَه دَولّة اللجمال 

- البيت على هذا النحو مكسور؛ وكذا ورد في طبعة كرم البستانيّ 45 


وطبعة عمر فاروق الطباع 5077 , ووطم بلص الي 


5 
010 
5 


أفزق.غزالاً من آل لبس . كنت له دول الجمال 
أو بالصورة الآتية : 
أشدى غزالا لآل نيم كشك لةذولة كمال 


- والقصيدة من خلّع البسيط» وليست من البسيط. 
© المقطعة رقم (411)؛ ص847؛ ومطلعها: 
ولستحل الرافوسكري أتى يكَرائِبٍ الحسن الظريف 
هي من الوافر» وليست من الكامل. 
. القصيدة رقم (1 6) ص 45177 ومطلعها: 
حلت يمَرْاجِهًا المدام فالمزج لتتقصها تَمامُ 

هي من مجزوء الدوبيت على ما ورد في الموسوعة الشعرية » وليست من المتدارك. 
© القصيدة رقم (008): ص575» ومطلعها: 

خَلياني مِن قول َيه وَعَمّْرِو واسقياني ما بين عودٍ وَزْمْرٍ 
هي من الخفيف» وليست من البسيط. 
© المقطعة رقم :)0١15(‏ ص477: ومطلعها: 
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وََيلَةِ زارّني فقيةٌ في رُشده ليس يالفقيه 
هي من ملع البسيط» وليست من الوافر. 
© انث رقم ,)017١1(‏ ص١45:‏ ومطلعها: 
أَرِ لوو سعَلى الشّمال ولائخَفْ عَتَبا وكُن في مَرْجِهنٌ أمينًا 
هي من الكامل» وليست من المنسرح. 
© القصيدة رقم (/011)؛ ص١45»‏ ومطلعها: 
رَوْ عظامي يسّلا ف الِب الموَرّقي 
لم يحدّد وزنهاء وهي من مجزوء الرّجز. 
© القصيدة رقم (019), ص457» ومطلعها: 
يا مالك العّصر ومن لجوده القَيثُ حَسَّد 
هي من مجزوء الرَّجَّزء وليست من الرّجز التام. 
* القصيدة رقم :)05١1(‏ ص45/8»؛ ومطلعها: 
يامّنء غَدَا لِلأنام غيًا وَجُودُهُ لِلْوَرى غِيّائا 
هي من علّع البسيظ» وليست من البسيط. 
© القصيدة رقم (057): ص 4174» ومطلعها: 
قم صاح تَلتَقِط اللّدَات إن ذدَهَلَت © بنو اللّقيطَة مِن دُهل بن شيبانا 
هي من البسيط» وليست من السريع. 
٠‏ المقطعة رقم (055): ص5/17» ومطلعها: 


١ 


أنعم وشرف يالجواب أو زر فقدزادالجوى بي 
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فبمَجلِسي صرف المدام لدى سواقينا الجوابي 
وَيهِ القدورٌ الراميياث لدى جفان كَالجُوابي 
- هي من مجزوء الكامل» وليست من الكامل. 
والبيتان النّاني والذَّالث مدوران» ويرسمان هكذا: 
بلسي حيرف المذا. . م لذي مواقا سراي 
وَبِهِ القَدُورٌ الرّاسيا تت ُلَّدَى جفان كَالجُوابي 
© النثقَة رقم (/05): ص »44١0‏ ومطلعها: 
دمر لي لَيلَة بالدَيرٍ صَالِحَةٌ ‏ مع كل ذي طَلَعَةٍالبَدر مُشمَه 
هي من البسيط » وليست من السريع. 
© المقطعة رقم (0/87): ص5١ :٠١‏ ومطلعها: 
لأس والعَين سَوف أُسْعَى إليك يا أرض رأس عين 
هن مو لع السيظ» ولتسك امن |اللتبرم: 
© المقطعة رقم (0/7): ص١7١٠:‏ ومطلعها: 
حَبَذَا يالشعب يَوْمِي بَيِنَوِلدَانوَحُور 
هي .من مجؤوء الرمل » وليست من الرمل التام. 
© المقطعة رقم (0/05): ص75 :٠١‏ ومطلعها: 
قالاحيالقسيم تا ظَلبه اورف اشتغال 
هي من تلع البسيظ + وليسث من المتسريح. 
© القصيدة رقم (5940), ص77 :٠١‏ ومطلعها: 
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و 


عين البرود برود عي إن عَرَ مَظْرُ رَأس عَين 
هي من مجزوء الكامل؛ وليست من الكامل التّام. 

والبيت الرابع فيها مدَوَّرء لذا يكتب هكذا: 

َيَظَلُيَرفُدُها السسّحَا بْيصّوب وَسمِي وَحَين 
© المقطعة رقم (0957): ص74١٠:‏ ومطلعها: 

تا على ,ين العتناء فنا نشي وولى البه مكيلا 
هي من الكامل» وليست من السريع. 
© الثم رقم (/09): ص8١٠:‏ ومطلعها: 

يكح خط بكبر وي ««الد شال عل بطي 
هرمن اكلم السيظ» ولنست من لسوت 
* انث رقم (505): ص55 ,٠١‏ ومطلعها: 

ركذا تدؤيد لم أذ و الباعيسي ارو 
سين خم اللسيط ولت فق لسرن 
© المقطعة رقم (509): ص54 :٠١‏ ومطلعها: 

رأى فرسي إسطبل موسى فقاللي: وفا نك من ذكرى حَبيب وَمَنَِل 
البيبت مضطرب» ويستقيم بتحقيق الهمزة في كلمة (إسطبل). 
© التق رقم (517): ص07 :٠١‏ ومطلعها: 

لَمَا رَأْيتَُ بي الرّمان وما يهم يل وَفِيّ لِلشَدائِدٍ أصطَفِي 
هي من الكامل» وليست من السريع. 
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© القصيدة رقم (9١1)؛‏ ص ٠١56©‏ » ومطلعها: 
لِلَهِ مكو صَاحِبًا لاحب فيه ولا كَرَامه 
هي من مجزوء الكامل» وليست من الكامل التام. 
© المقطعة رقم (1050)) ص”"5١٠2‏ ومنها: 


0 
لع سمس 


وَعذكم بالندى سَقِيم وأمآمالناعقيم... 
يا رّقدة لم يَحظ قديًا يمثلها الكهف والرقيم 
فعودُها عَندَ قَضاءِ حَقٍ لِعُذرٍ من لامّني يُقِيمُ 
- والمقطعة من مخلّع البسيط» وليست من الخفيف. 
- يستقيم البيت الأول بضم حرف الميم في (وعدكم). 
- كذا ورد البيت الثّاني في الطبعات القّلاث» ويستقيم إذا جاء هكذا : 
"يا رَقدة لم يحطظ قدم)“(ه 
- صواب البيت الثاني هكذا: 'قعودُها عَن قَضاء حَق" على ما ورد في ديوان صفيّ 
الدّين اللي طبعة كرم البستاني 07, وطبعة عمر فاروق الطبّاع 0 
© التْثقَة رقم (109): ص ٠١59‏ : ومطلعها: 
أعْوَرَني البْرُ ولا طا قَةيطَبْخِه وَتَكالِيفِهِ 
فَجُديهِ عَفُوَا فلا زِلْتَ ‏ متْكوميه الدَهرَوَكَصْحِفِه 
- البيت الأول مضطرب» وصوابه: 


عه سمه 
8 


أخورق اطر ولا لى لا قنقيط جو وكلقية 
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ولبذا البيت رواية أخرى مستقيمة» وردت في "تصحيح التصحيف 
وتحرير التحريف 277 وهي : 
أعْوَرَني الحبْرُ وَل طاقة بِطَبخِه لي وَبتَكْلِيِي “نا 
الث رقم :)51/١(‏ ص5١١1ء‏ ومطلعها: 
سَألتّكمْ رَدٌّ جَوَابِي فم يل لكم من قَبلِها عدي 
البيبت مضطرب» وصوابه: 
سَألتْكم رَدٌّ جوابي فم يل لكم مِن قَبلِها عدي 
* التق رقم (/71), ص5١١١ء‏ ومطلعها: 
لاتخش مِن رد الجوًا بو وقد باتك يالكتاب 
هي من مجزوء الكامل» وليست من الكامل التام. 
© التْثقَة رقم (51/9): ص775١1١ء‏ ومطلعها: 
لََدِ افعاق سَمْعِي ينك لفظا وأوحقيي خطابك بعد بيني 
يستقيم البيت بتحقيق همزة الوصل في (اشتاق). 
* التق رقم (594) » ص 50١١ء‏ ومطلعها: 
سِيّان مِن رب الوا وخضوره وَمَفِيسُهُ 
هي من مجزوء الكامل» وليست من الكامل التام. 
© المقطعة رقم :)7١0(‏ ص 07١1؛‏ ومطلعها: 
طَلَبَ الود بالزيارة زور إِنّما الودّما حوَتَهُ الصّدورٌ 
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هي من الخفيف» وليست من الكامل؛ وصواب ضبط صدره: "طلب 
الود يالزيارة زور". 
© المقطعة رقم :)7١7(‏ ص 05١١؛‏ ومطلعها: 
ين سل الرمانُ لنا مَنَاصل ‏ فصنع الود عندي غير ناصل 
هي من الوافر» وليست من الطويل. 
© المقطعة رقم :)7٠١١(‏ ص908١1:‏ ومطلعها: 
ليس لغات العرب لفظ الفرس كأئني لضيقه في حَبْسِ 
هي من الرجّزء وليست من الرمّل» والبيت الأول مدورء» وحرف 
السينخ هو بذاية شطره الثانى: 
* الث رقم ,)١1١(‏ ص 09١١ء‏ ومطلعها: 
ني وَإِنْلَمَ أَعْدْكَ يُومّا فلي عَلى وُدَّكَ اعتِمادٌ 
© التق رقم (؟1١1),‏ ص١7١1١ء‏ ومطلعها: 
لم أبادِرْك يالوّداع لأنّي وائِقٌ ياجتماعنا عَن قريب 
هي من المنسرح » وليست من الخفيف. 
© المقطعة رقم (77): ص١1١1:‏ ومطلعها: 
مَولاي يامّنربعه للاِدِينَيهِحَرم 
© المقطعة رقم (70/): ص1177: ومطلعها: 
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مَولاي ملي لآيْضًا ولا يُضَارٌوَلا يْضامُ 
هي من مجزوء الكامل» وليست من الكامل التام. 
© البيت الثاني من القصيدة رقم (78/ا)» ص 2١١84‏ وهو: 

أُمِرٌ كلامّه المَنّْه مظئّة له نظم هتف لاءم الكرَمَءَ 
البيبت مكسورء وصواب صدره على ما ورد في "أعيان العصر وأعوان 
النصر" 87/7 هكذا : 

أمِرٌكلامًا ألْقْهُ مظلة. 0 لَهُنظمٌ هتف لاعم الكرمَاء“©) 
© المقطعة رقم :)/4١(‏ ص 114: ومطلعها: 
سهدي لظبي أقاجي الْرَ عَذب حّجا ليث مَتَى اشنتط يعْفُورٌ دا نَظَرًا 
- لم يحدّد وزنهاء وهي من البسيط» وهي من الأشعار التي انفردت بها 
طبعة عملا توه واليتفور طني يلوو العف تاج الخووس 86/189 
والحجا: الملجأ والجانب» والحجاة: الغدير. تاج العروس .501-1٠5/75‏ 
- وهذا البيبت مضطرب» وصوابه: 
سهدي لظي أقاح الخْرِعَذب جا ليث متى اشقط يعفورٌ إذا مرا 
القصيدة رقم (1/54),» ص ١١194‏ » ومطلعها: 

شفني جَفْنٌ غضيضٌ غَنِخٌ ‏ اللهاةٍ صّدَّها طَالَ ودَامًا 
هي من الرّمّلء وليست من المديد»ء وصواب ضبطه: "صدّهَا طَالَ ودَام". 
© القصيدة رقم (557/!): ص١١217‏ ومطلعها: 
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هي من مجزوء الرّجّزء وليست من الرّجّز التامٌ» والغيف: النّاعم 
الطينهايف الذبو ان صن 1 
© المقطعة رقم :)/0١(‏ ص08١17؛‏ ومطلعها: 

ليت شِعْرِي لك عِلّمٌ ‏ من سقامي يا شفائي 
لم يحدّد وزنهاء وهي من مجزوء الرّمّل. 
© المقطعة رقم (04/): ص5١17»؛‏ ومطلعها: 
وما اسمان كل صالخ لقرينه إذا تَفْقَايْسْتَصْمْرُلصَّارمُ العَصْبْ 
يستقيم الوزن بتنوين كلمة "كل" وهو من خطأ الطباعة» والمقطعة ما 
الوق ع ل 
© المقطعة رقم (9/50)؛ ص/1717؛ ومطلعها: 

ومعلّق فِي قب طَوْرَاوَطوَ في حرير 
هي من مجزوء الكامل» وليست من الكامل التام. والقَنّب: الشراع 
العظيم. هافكن انرون لوب 0 
© التق رقم (١/ا/1):»‏ ص177/8ء ومطلعها: 
مااسمٌ ثلاثي الحروفو فإن تَزِدْ حرفا عليه فثلّه تَصحيفْ 
يلزم إضافة حرف الواو في بداية هذا البيت حتّى يسلم من الحرْم» على 
ماورة شببهة ف الديوان» حن 24111 :وهو البيث السابق + 
وما اسمان كل صَالُ لقريبه إذااتَمَقَا يُسْتَصْكَرُ الصّارِمُ الحَضْبْ 
© انث رقم (؟//), ص 75؟١ء‏ ومطلعها: 
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ما رجالٌإن شَاهَدُوا الماءَ صَارُوا جَوَارِيا 
هي من مجزوء الخفيف» وليست من الخفيف التام. 
© البيت المدرج تحت رقم (1/81): ص21745 وهو: 
لم يحدّد وزنه» وهو من الكامل. 
© المقطعة رقم :)8١5(‏ ص1784: ومطلعها: 

أماته الشعْرَ وَهُوَ حي حَنّى غدا حُْسْنُهُ جُذَادا 
هرمع عام السيظه سكسو ارس 1ع لكر مان 
الدّيوان .١17/9‏ 
© المقطعة رقم (877): ص17517؛ ومطلعها: 

وَأَغْيَدٍ مكتيل حُسنْهُ لِسلَهُفي النَّاس مِن مُشبه 
هي من السريع » وليست من المتقارب. 
© الث رقم (8757): ص١10:‏ ومطلعها: 

إِنَّ حَمَامَكَ قد ضّمْ بعت حميما وجماما 
هي من مجزوء الرّمّلء وليست من الرَمّل التام» والحميم: الماء الجار؛ 
والجمام: الموت. هامش الدّيوان .17٠١‏ 
© المقطعة رقم (/41): ص 107 : ومطلعها: 

إذابُلي اللَبيبُ يقرب قدم تَجَرّعٌ مِنهُ كاسات الحتوف 
هي من الوافر» وليست من المتقارب. 
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© اليفة رقم (2))881 ص١ 2١١0‏ ومطلعها: 


م 
4 

2 
2 اش سمس 


وَلْيسَ صّديقا من إذا قلت لفظّة نَوَهمَ في أثناء مَوقِيهاأمرًا 
هي من الطويل » وليست من المتقارب. 
© التق رقم (8857): ص١15:‏ ومطلعها: 
هي من مجزوء الكامل» وليست من الكامل التامّ» وكتب البيت في الدّيوان 
على أنه غير هدور. 
© التق رقم (88/4): ص 1177 ء ومطلعها: 

سيرك إن صُنتَهُ بصّمْتو أصلمَ بَيْنَ الأنام شَائَك 
© البيت الثالث من المقطعة رقم (845): ص 2154 وهو: 

فقَد قِيل إن عقولَ الرّجًا ل تحت أَمينَةٍ أقلايها 
كنية البيت في الديوان من غير تدوير. 
© المقطعة رقم (847): ص١/117:‏ ومطلعها: 

إن الفقيرَ وَإِنْ تمد 4 مَكارمُ وَفضائِل 
* التق رقم (8919): ص157/5ء ومطلعها: 

لا نُحِْنٍ الظنّ فِيمّن يُرْضبيك عِنْدَ لِقَائِه 
هي من المجِتّث» وليست من المتقارب. 
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© الث رقم (899): ص117/4ء ومطلعها: 

انمسق لكر كالبية” ٠ن‏ إذا لمكن و التشول 
هي من مجزوء الكامل» وليست من الرجز. 
© المقطعة رقم (/40): ص 1787: ومطلعها: 
هرمن لكك »'ولسكض من الدب 
© التْثقَة رقم (915): ص 184 : ومطلعها: 

ايشا لم كن كك وطرفة خناطا ين نش 
هي من الكامل » وليست من السريع. 
* انث رقم (975): ص١0١5١»‏ ومطلعها: 

يا رَب! نبي عَظِيمٌ ‏ وأنت عَني حَليم 

هي من الْمجْدَثُ» وليست من المتقارب. 
© التق رقم (9477): ص”07١15١»‏ ومطلعها: 

َب أنعَمْت في الكثيرٍ مِنَ العْمدْ ‏ سر وَجَيتِي مِنَ الأشَرَارٍ 
لم يحدّد وزنهاء وهي من الخفيف. 
© المقطعة رقم (/97): ص 505١»؛‏ ومطلعها: 

يَارَبّإِنْ كَانَدُنْبِي لخلافَإخلاص قَلْبِي 
هي من الْمجْتَثّ» وليست من المقتضب. 
© القصيدة رقم (910),: ص1507» ومطلعها: 
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كل كأس مِن غير خم حرو معتانك لي قدح 
- هي من مجزوء الخفيف» وليست من الخفيف التام. 
- في البيت نحريف» صوابه (معناك) على ما ورد في طبعة كرم البستاني 


0 71 
وبب 0ك 


البوامش : 


00 


" أستاذ الدراسات الأدبية والنقدية بكلية الآداب؛: جامعة الطائف؛ الطائف. 

)١(‏ ينظر مقدمة ديوانه ص 27/١‏ تحقيق: محمد إبراهيم حوره المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء الأردن, ط١ء‏ ١٠٠٠م»‏ وثمة اختلاف في تاريخ مولده» فقد ذهب بعضهم» 
ومنهم ابن شاكر الكتبي إلى أنه ولد عام (1ا/51ه)؛ وتوفي في أوائل عام (50ل/اه). 
ينظر فوات الوفيات 770/7, 2320٠‏ تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 191/7م. 

(90)ننها غلى سبيل الثال كتاب الدكنور عمد حور الموسوم ب"ضفي الدين الحلى + .حياته 
وآثاره وشعره'؛ دار الفكر» بيروت» دمشق» ٠199م.‏ 

(*) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار 57١150/1؟51-1‏ 25 تحقيق: كامل سلمان الجبوري 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١٠55»؛‏ وفيه أشعار كثيرة أخل بها ديوانه, 
وبلديّه: هو راجح الحلي (ت /171ه)ء وسلم: هوسلم الخاسر(ت 181 ه) الشاعر 
العباسي» وسمّي بالخاسر لأنه استبدل آلة موسيقية بالمصحف الشريف؛ والحكمِي: 
هو أبو نواس (ت187ه) الشاعر العباسي المعروف بالعبث والمجون» والسلمي: هو 
أشجع السّلمي» الشاعر العباسي المعروف (ت 950١ه)»‏ وعقائل: جمع عقيلة؛ 
و"العقيلة من النساء : الكريمة المخدرة النفيسة» هذا هو الأصل» ثم استعمل في الكريم من 
كل شيء من الذوات والمعاني» ومنه عقائل الكلام". تاج العروس .11/7١‏ 

(5) ينظر فوات الوفيات 770/57. 
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(0) ديوانه 21777-١1771717‏ والبيت الرابع مدورء وقد كتب في الدّيوان دون تدوير» 
وفي هامشه شرح لبذه الألفاظ هكذا: "الحيزبون: العجوزء والدردبيس : الداهية؛ 
والطخا: السحاب» والنقاخ: الماء العذب» والعطلبيس: الأسود البراق» والحراجيح : 
النياق الطوال» والشقحطب: الكبش العظيم القرنين» والصقعي» الطريل و والففقي: + 
الداهية» والعنتريس: الناقة الصلبة» والغطاريس: المتكبّرون» والعفنقس» والفعلق: 
الضخم» والخربصيص: اليسير من الحلي» والغيطموس: المرأة التامة الخلق'. 

ينظر بحث الفنون الشعرية الحدثة في ديوان صفي الدين الحلي لكاتبه علي مفتاح 
راشدء المجلة الجامعة»: العدد ,١١‏ 9١١5م.‏ 

(10) ديوانه »1755-١757/7‏ وينظر الفصل المخصص في الدّيوان لما قيد بنظمه ضوابط 
علوم وفنون ليسهل حفظها 17751-15771//7. 

() السابق 57//7؟١.‏ 


* العرييه : 

(أ) في مكتبة والدي الشيخ محمد بن حسن الضبيب» رحمه الله» طبعة قديمة لديوان صفي 
الدين الحلي طبعث في بيروت سنة 1841ع/١181ه‏ بمطبعة الآذاب لصاحبها أمين 
الخوري؛ بنفقة نخلة قلفاط» وهي في 578 صفحة» كما اطلعت في الشابكة على 
طبعة أقدم منها نشرت في دمشق بمطبعة حبيب أفندي خالد سنة /15791ه/٠188ام‏ 
وهي في 01/7 صفحة» وبمراجعتهما تبيّن لي أنهما خلتا من معظم هفوات طبعة حور 
التي أشار إليها الباحث الكريم: كما أثبت فيهما الأبيات التي ذكر الباحث أنّ طبعة 
حور قد تفرّدت بها. وقد أشرنا إلى هذه المواضع في هوامش البحث. 

(ب) وهو مستقيم في طبعة الخوري ص 08 وف طبعة دمشق ص05. 

(ج) وهو كذلك في طبعة الخوري ص7١‏ وفي طبعة دمشق ص71 بلفظ (إن يك). 


(د) وهو بهذه الرواية في طبعة الخوري ص7١٠‏ 7 وطبعة دمشق ص77 7. 
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(ه) لم يحظ قديّاء وهو كذلك في طبعة الخوري ص 7/0”. وربما يحل إشكاله العروضي 
أن تفتح الحاء (يَحَظ) وهو مقبول لأنّ الحاء حرف حَلّق يفتح سكونها في بعض 
الحالات. 

(و) صوابه في طبعة الخوري ص 10" وفي طبعة دمشق ص 1٠١‏ : 
الرويساف د سنن وتو جرد 

(ز) وهي الصيغة الموجودة في طبعة الخوري ص/71 وطبعة دمشق ص[ ١‏ 4. 

(ح) البيت محرّف» وهو بهذه الصيغة الصحيحة موجود في طبعة الخوري ص 1٠٠‏ »؛ 
وطبفة اوطلق صن 1410 

(ط) هو في طبعة الخوري ص 5٠8‏ »؛ وطبعة دمشق ص 577 » ولم تنفرد به طبعة حور. 

(ي) قراءة "قدّب" بضم القاف والنون أغلب الظن أنها غير صحيحة. والصحيح أن تقرأ 
بلفظ 'قنّب" بضم القاف وتشديد النون. والقنّبٍ هو الكتّان؛ والشاعر يقصد أنه 
معلّق طورًا بكتّان وطورًا بحرير. أمّا تعلقه بشراع عظيم وبحرير فلا معنى له. 

(ك) وهو صحيح برواية (معناك) في طبعة الخوري ص 55١‏ » وطبعة دمشق ص5775. 

أ م. ض 
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صيغة ( فعال) 
بقلم: د. خليل رشيد أحمد* 


المقدمة 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرَاء بلسان 
عربي مبين» منه تفضّلاً وتسهيلاً ويسرًا للأمّة تلاوته حتى لبجوا به صغيرًا 
وكبيرًاء والصلاة والسلام على البشير النذير محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. 
أما بعد: 

فالعربية لغة حية متطورة» عبرت قبل زمن نزول القرآن الكريم عن 
حياة العرب في الجاهلية وحاجاتهم بألفاظ لبا معان متصلة بعطاء البيئة 
آنذاك وحضارتهاء فلمًا جاء القرآن الكريم الذي أودع الله سبحانه وتعالى 
فيه أسرارًا عجيبة فأحكمه في روعة من البيان وسموّ في المعاني. 

والجدير بالذكر أني قد وجدت أثناء قراءاتي المتكررة للقرآن الكريم 
الاح تعن وروت حت عينة انال )و تنهال ورفال )سيسق 
الوقوف عندها ودراستها صرفيّاء ودلاليًا ولم أجد في ما توفر لدي من 
معلومات مَوْلّفًا حصرها واستوعب دراستها مفصّلاً على الرغم من أنّ 
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كثيرًا من العلماء والباحثين قاموا بدراسات لغوية كثيرة» اهتمّت بدراسة 
وجوه الصيغ المختلفة وتوجيهها"''؛ إلا أن كل هذه الأبحاث -على ما 
فيها من عظيم الفائدة والنفع- لم تهتم بالتركيز على مدى تأثير صيغة 
(فعال) مثلثة الفاء في الفهم اللغوي » فقلت في سرَّي ما لا يدرك كله لا 
عرة جره تذللك كان هذا التحى عر اغا يعرف الدى الدارسين عقيل 
الدراسات القرآنية التي تتناول دراسة صيغ الألفاظ وأبنيتها ودلالتها. 

والبحث محاولة لاستقراء قدر الاستطاعة لصيغة (فعال) مثلثة الفاء 
التي وردت في سورة آل عمران من القرآن الكريم » والتي اختارها البحث 
نوذانا الفطلوو د در للك :1 تل ضيه سه الور هد حرانب قا عسرعا 
لاختيارها ميدانًا لبذا البحث؛ من ذلك: أنها تتضمن تنوعًا في صيغة 
(فعال)» وأنها ثاني أطول سورة في القرآن الكريم بعد سورة البقرة. 

ومن هنا قام البحث على مبحثين وخاتمة» تناول المبحث الأول صيغة 
فعال (مثلثة الفاء) في الاستعمال العربي» أمّا المبحث الثاني فقد درس 
صيغة (فعال) في سورة آل عمران» وفيه كان السبق للصيغة التي وردت 
ألفاظها بعدد أكبر» فصار المطلب الأول لصيغة (فِعال) -بكسر الفاء- 
وعدد ألفاظها )١5(‏ لفظة» ودرسنا منها ثلاثة أمثلة» والمطلب الثاني 
لصيغتي (فعال) -بفتح الفاء- وعدد ألفاظها (5) ألفاظء اخترنا منها ثلاثة 
أمثلة للدراسة» و(فعال) -بضم الفاء- وعدد ألفاظها (©) ألفاظء درسنا 
منها مثالين. وجاء ترتيب الألفاظ في كل مطلب استنادًا إلى ما جاءت به 
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الألفاظ من دلالات» وكان السبق أيضًا لعدد ورودهاء رنب ثباعًا حسب 
الأحرف البجائية. ثم ختمنا البحث جخاتة بِينًا فيها أهم النتائج. 

أمّا المصادر التي استعنًا بها في كتابة هذا البحث فقد توزّعت بين كتب 
المعاجم واللغة والتفاسير» منها 'مقاييس اللغة" لابن فارس» و"الصّحاح " 
للجوهري»؛ و'مفردات ألفاظ القرآن" للراغب الأصفهاني , ومن كتب 
التفاسير جامع البيان للطبري؛ و التحرير والتنوير لابن عاشور» ومن 
كتب معاني القرآن» كتاب "الوجوه والنظائر' للإمام الدامغاني. 

والختام لا أريد ادعاء الكمال في ما كتبت» فإِنُ الكمال لله وحده 
وحسبي أني اجتهدت في هذا البحث مساهمة مني في فهم شذرات من 
كتاب الله العزيزء فأدعو الله جل وعرٌ أن يثبتني عليه ويلهمني الصواب في 
كتابه الخالد لسعادتنا في الدارين» إنه نعم المولى ونعم النصير. 
الملبحث الأول: استعمالات (فعال) مثلثة الفاء في اللغة العربية : 

كان القرآن الكريم وما يزال» وسيبقى منبعًا ثرا للدارسين ؛ لأنه «لا 
يحتوي كتاب» أو يشمل خطاب على ما اشتمل عليه كتاب الله تعالى من 
سهولة لفظء وجزالته» وبلاغة معنى وغرابة؛» وعجائب لا تنقضي»”". 
وقال مصطفى صادق الرافعي : «ومن أعجب ما أريناه في إعجاز القرآن» 
وإحكام نظمه تحسب ألفاظه هي التي تنقاد لمعانيه» ثم تتعرف ذلك»؛ 
وتتغلغل فيه فتنتهي إلى أنْ معانيه منقادة لألفاظه؛ ثم تحسب العكس» 
وتتعرفه مثبنًاء فتصير منه إلى عكس ما حسبته ولا تزال متردّدًا على منازعة 
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الميعن كلعيها حت ثرذه إلى اللّه)”". 

ومن أجل هذا كله اتجه كثير من الدراسات اللغوية نحو القرآن الكريم»؛ 
وكان للجانب الدلالي والصرفي حظ وافر في هذه الدراسات لكون الجانب 
الدلالي يبحث في دلالة اللفظة القرآنية والجانب الصرفي يبحث في ضبط 
البيقيا. 

أمُا صيغة (فعال) فقد استعملت عند العرب في الأسماء والصفات 
والجموع ؛ وهي من الصيغ المزيدة بحرف واحد وهذا الحرف هو الألِف 
يورق عل ويد وان واو لام وحرف المدٌ واللّين هي الأصل في 
الزوامي انها الع د 8 

وقال المبِرّدُ (64/؟ه): «فأمًا الألف فإنّها لا تكون أصلاً في اسم ولا 
فعل» إِنّْما تكون زائدة» وو 

ويمكن تقسيم ما ورد من تلك الاستعمالات إلى المطالب الآتية : 
المطلب الأول: استعمالات صيغة (فِعال) بكسر الفاء في التراث اللغوي 
العربي : 
جاءت (فعال) في لغة العرب على النحو الآتي : 
أولاً- مصددًا” : 

المصدر في لغة العرب مشتق من مادة (صدر) قال الخليل (ت 1/6١ه)‏ : 
«الصّدر: الانصراف عن الورْدٍ وعن كل أمر... والمصدر: أصل الكلمة 
الذي تصدر عنه الأفعال وتفسيره: إِنْ المصادر كانت أوّل الكلام كقولك: 
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الذهاب والسمع وكين : إغا صدرت الأفعال عنهاء فيقال: دَهَب ذَهَابَاء 
وسّمع سمعًا وسماعاء سكل بدو 1 

أما اصطلاحا فهو: اسم يدل على الحدث الْجرّد من الزمان كقولك 
«القثل) يدل على وقوع الحدث» من غير أن يقيّد بزمان ماض» أو 
حاضرء أو مستقبل» أما الفعل (قَمَلَ) أو (يقثل) أو (اقَثّلْ) فدال على 
وقوع الحدث في زمن معيّن”*ا 

وجاءت (فعال) -بكسر الفاء وفتح العين- في لغة العرب مصدرًا من : 
أ- كل فعل دَلّ على امتناع وإباءء نحو”": أبى إباءء كَمَرَ يَفارَاء شَرَدٌ 
شيرادًا. 
ب- كل ما دَلَ على انتهاء الزمان» نحو”" : جَرَّ - جزارّاء قَطْعَ - 
قطاعاء صَرَمَ - صراما. 
ج- كلّ ما دَلّ على رَسسّم أو أثرء نحو”": صبَط - ضباطاء علط - 
علاطا عرض - عراف 
د- ما دَلٌّ على هياج» نحو””": صَرّف - صرافًاء قَرّعَ - قِراعًاء هَبّ - هِيَابًا. 
ه- كل فعل ثلاثي لازم معتل العين» نحو*", صَامْ - صيام» قامّ - 
قيام» قاس - قياس. 
يدك افدل على وين فاع ) ناذا يدر بوكو على ووة الدان» 
واإشاغلة) قوع قادز فالا ومقائلةاء مامه جهادا رهاغةة: حاسن- 
حسابًا ومحاسبة”*''. 
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ذ- كَل فعل ثلاثي إذا دَلَ على الصوت؛ : نحو''': زمار”""'؛ نداء؛ صياح. 
ثانيًا- جمع تكسير: 

وهو ما دل على أكثر من اثنين مع تغير نظم الواحد وبنائه بزيادة أو 
بنقص » أو تبديل لغير إعلال» وهو - جمع عام يشمل الاسم مذكرا ومؤننًا 
لعاقل أو لغيره؛ وهو على ضربين: جمع قِلَة وجمع كثرة"". 

وردت صيغة (فعال) من أوزان جموع الكثرة» واطردت في ثمانية أنواع 
-١‏ اسم أو وصفُ على وزن (فعْل) و(فعْلة) ليست عينهما ولا فاؤهما 
اسم 
كلبة - كلاب» صَعْبّة - صعّاب» كَمْب - كِعَاب. وشلٌ فيما عينه أو فاؤه 


الحلفق 


رفم 


ياء» نحو: ثوب - ثياب 

؟ - الاسم على وزن (فِعْل) نحو"": ذِْبٍ - ذئاب» بثر - بثارء ظِلٌ - ظِلال. 
- الأسماء التي على وزن (فَعَلَ) و(فْعَلّة) صحيحي اللام غير مضعّفين» 

نحو: جَمّل - جِمّال؛ جَبّل - جبّال» رقبة - رقاب”". 

4- الاسم على وزن (فمْل) شرط ألا تكون العين واوًا ولا اللام ياء 

نحو" : رُمْح- رمّاحء قُرْط- قراط ؛ ويكثر في المضاعف كراهية للتضعيف 

والضم؛ نحو: خُْص- خِصاصء جُب- جباب» خُفْ- خفاف. 

4- الاسم على وزن (فعُّل) نحو”": رَجُل - رجال» سبّع - سيباع. 

احباكدارب قاور راوز امار و(فعيلة) للمؤنث صحيح اللام 
نحو" : كريم كريمة كرام» ميض مُريضة مراض» ظريف ظريفة ظراف. 
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كالقات ابي" 

الاسم : «كلمة تدل على معنّى في نفسها غير مقترن بزمان محصل من 
الأزمنة الثلاثة»”*"'» فيخرج الفعل لاقترانه بالزمن» ويخرج الحرف لدلالته 
على معئّى في غيره*'". وجاءت (فِعال) اسما وكما يأتي : 
-١‏ مصدراء نحو: يغَاء. قصاص» صيام. 
اميف مقي نحو: دهاق» لزام. 
1- اسم مفعول: تدل على صيغة مفعول» نحو: خضابء وهو ما يختضب 
به» ولباس وهو ما يلبس» ومزاج الشراب» وهوما يمرج به" " 
4- اسم جمع» نحو: ثياب» رياح» عجاف. 
- اسم الآلة؛ نحو: إراث"' "2 وميراد'"”"؛ ولا يطرد فِعالُ في الآلة"'”". 
المطلب الثاني : استعمالات صيغة (فعال) بفتح الفاء» و(فعال) بضمّها: 
جاءت كلّ من الصيغتين في لغة العرب كالآتي : 
أولاً- مصدرً: 

مييقة (نمال) متكوعحة القاء» لبس لبا قنائن طرق الفالسوو يل 
-١‏ المصادر*", نحو: ثبت ثبانّاء شرب شَرَابّاء ذَهَبّ ذَهَابًا. 
؟١-‏ الفعل من باب (فَعُل - يَفعْل) للدلالة على حَسُّن أو قبح جاء مصدره 
على تنهال )4 نغو "اعونت اناف انه للقاماة ككل كمال 
- اسم مصدر وهو (ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه 
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لو" + مم ماوكا كَلْمّ كَلاَمّاء أنيك ثبانا. 
اتااصيية«(نمال» بضم الفاء» تأتي مصدرًا في/"" : 
-١‏ كلّ فعل ثلاثي دَلّ على داءء نحو”*"': السعال» الزكام» السهاه*". 
؟- كل فعل ثلاثي دل على صوت» نحو'” '': الصراخ» البكاء» التباح. 
*- أو دَلَ على تحطم أو تكسّرء نحو””'': خطام؛ رُفات» جُذاذ. 
- أو دَلَ على إفرازات البدن» نحو" ': بزاق» ويصاق» دنان. 
ثانيًا- جمع تكسير: 
وردت صيغتا (قعال) و(فعال) على أوزان جموع الكثرة دون القلة» 
في الأوزان الآتية: 
1- وزن فعُل: شّدّت ألفاظ من هذا الجمع فيما جاء على وقة (فكال) 
وفينا ختن: حَصَانء حصن» صناع صنع '. 
؟- وزن (فِمْلان): يطرد هذا الوزن في الاسم الذي وزنه (فعال) واوي 
العين ساكنة ن:: غزات غِريّان غلام كانه ابا ا 
ثالًا- صفة مشبهة : 
وللصفة المشبّهة أوزان عديدة جاءت على (قعال) بفتح الفاء و(فعال) 
بالضم من الفعل الثلاثي اللازم على وزن (فعُل):جَبنَ جَبَانَء فرت 
فرَّات شجع شجاء”. 
وقد تأتي (فعال) للمبالغة من (فعيل) نحو: طويل؛ طوال؛ عريض 


[فحدق 


عراض » عجيب عجاب 
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وابعا- اسما+ 

قد تأتي صيغة (فعال) وانعال)اق لغة العرب اسمين» في" : 
١-مصدرء‏ نحو: أذان» وبَيّانء وخوار»ء ودعاء. 
-١‏ اسم مصدرء نحو: جواب؛ طعام»؛ جناح. 
-٠‏ صفة مشبّهة» نحو: جلال» عوان» أجاج» فرات. 
> اندم جدين ا : وهو نوع من أنواع الاسم ويعرف يأنه؛ «ما علق على 

شيء وعلى كل ما أشبهه)”"*' نحو: غمام؛ وأنابي» كراش وعراث: 
اللبحث الثاني : صيغة فعال (مثلثة الفاء) في سورة آل عمران: 

فس هذ ]لحف يدوادة القروق الدالالئة بين عبيتة (فجال) و(نهال)ه 
و(فعال) التي نشأت عن اختلاف الصيغ الصرفية» بما يطرأ على بنيتها الصرفية 
من تغيير في الحركات. ومثلما هو معروف؛ فإِنٌ أنواع التغيرات الصرفية 
التي تطرأ على بنية الكلمة وأحوالها كثيرة» منها ما يختص بالفعل» ومنها 
ما يختص بالاسم» ومنها ما يطرأ على الاسم والفعل معا. أمّا ما تم دراسته 
من الصيغ الثلاث في هذا الملبحث فقد قسّمَ بحسب المطالب التالية : 
المطلب الأول: صيغة (فعال) بكسر الفاء في سورة آل عمران. 

تأتي صيغة (فعال) ويطرد فيها الأمور الحسية كثيرًا في القرآن الكريم 
ولغة العرب””*» وقد ترددت هذه الصيغة بكثرة في سورة آل عمران بين 
مصدرء نحو: (الحساب» والعقاب)؛ واسم» نحو: (الصراط» والكتاب) 


وجمع) نحو: (العباد» والمهاد) حيث بلغ عدد ورودها (17) مرة"” , لذلك 
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ستتناول ثلثة أمثلة سنها"”*: للوقوف على استعمالاتها المختافة : 
-١‏ العناد: 

قال ابن فارس : «العين والباء والدّال أصلان صحيحان» كأنهما متضادان 
والأول من ذينك الأصلين يدل على لين وذلٌ» والآخر على شدة وغلظ)””"', 
وجاء في اللغة (العبد): المملوك؛ وجمعه عبيد وثلاثة أعبَدٌء وهم العبّاد 
يتاه لا آنا اليد الف عر بحلاف دز وكوي غ1ة 2ن العيدلة والتبونة 
والعبودية» يجمع على عبيد» أمّا العبد الذي هو العابد يجمع على عباد'*”". 

أمًا في الاستعمال القرآني فللعبادة دلالة خاصة» وهو جمع لا يقصد 
به جمع الخلق وإنما هي الإشارة إلى عباد الله الطائعين المخلصين له 
العبادة؛ لذا نسبهم إليه تعالى في جميع القرآن» بلفظ (عبادي”", 
وعبادنا" *؛ وعباده”””'» وعباد الرحمن””' فهذا الجمع يساق في مضمار 
الترفيع » والدلالة على الطاعة"””". 

قال أبو هلال العسكري : «العبادة غاية الخضوع» ولا تستحق إلا بغاية 
الإنعام» ولبذا لا يجوز أن يعبد غيرالله تعالى» ولا تكون العبادة إلا مع 
المعرفة بالمعيوةي. 

وقد وردت مفردة (العِبّاد) أربع مرات في سورة آل عمران» قال تعالى: 
# اسه بَصِير بأَلْهِبَادٍ ]١151[*‏ وقال تعالى: + وَاله روف بالجباد .]١147‏ 

قال الطبري (ت 7١١‏ ه) في تفسير قوله تعالى: # وَآلَهْبَصِير بألْهِبَاد *#: 


«يعني بذلك والله ذو بصر بالذي يتّقيه من عباده فيخافه فيطيعه)''"". 
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أمَا (ال) في قوله تعالى: + وَآلّهُ رَمُوفْ اباد “4 ف«للاستغراق وتكرير 
الاسم الجليل لتربية المهابة» وإذهاب الغفلة بتوجه الذهن إلى هذا الحكم 
أتمّ توجّه (أو) بمن اتصف بمقام العبودية وانقطع إليه بالكلية»”'''؛ لذلك 
لا تستعمل العبادة إلا في الخضوع لله تعالى'"'. وقد وردت (العباد) في 
القرآن الكريم على أربعة أوجه'''' : 
الأول: التوحيد”" "2 قال الله تعالى: © أُعَبدُوأ رَيّكُم * [البقرة/١؟]2‏ أي : 


م فى 350 
وحلوة 11 


هه ع 


الثالث : الطاعة» قال الله تعالى : © بل كنا يحْبَدُونَ ألَجِنّ )4 [سبأ/١‏ 215 أي : 
يطيعون الشياطين””''. 
الرابع : المملوك» قال الله تعالى: 8 قل يحِبَادىَ الَذِينَ أَتَرَهُوَاْ ع أنَمسهمَ لا 
تفْمَطوأ ون يَحمَةِ أله 4 [الزم ر/ 01]”*". 

وهكذا يمكن القول إِنْ (العبد) الذي جمعه (العباد) خصوص بعباد الله 
المخلصين له العبادة» أمّا (العبد) الذي جمع عبيدء مخصوص بن هم المستعبدون 
من الناس» وقد اكتسبت صيغة (فِعال) خصوصية في الدلالة من (أل) 
التعريف في لفظة (العباد) التي لا ينصرف الذهن فيها إلا إلى عباد الله 
المخلصين في العبادة. 
؟ - الصراط : 

قال الجوهري : «السراط : لغة في الصراط»"'"'» وأصل السين» والراء؛ 
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والطاء أصلٌ صحيح واحد يدل على غيبة في مر ودّهَابٍ)”"" أمّا الصراط بالصاد 
فأصله «الصاد والراء والطاء» وهو من باب الإبدال... وهو الطريق)”". 

وجاء في اللغة: «الصراط والسراط والزراط : الطريق)”*"؛ وأضاف الراغب: 
«الطريق الممشتهل 7" وقال ابن منظور (ت١8/اه)+‏ «السراظ السبيل 
الواضح)»”""؛ وقيل إن الصراط : «لم يسمع له يجمع؛ والقياس: أصرطة» 
وسرط؛ وأصل الصاد فيه سين» من قولهم: سرطت الطعام؛ إذا أسرعت 
بلعه» وذلك مر الحلق» والمسرط : البلعوم لسرعة مرور الطعام فيه»”'". 

يستنتج نما تقدم أنْ الصراط والطريق والسبيل متقاربة المعنى» أمًا 
الفرق بينهما فهو أن «الصراط هو الطريق السهل... وهو من الذلٌ خلاف 
الصعوبة» وليس من الذلَ خلاف العِزّء والطريق لا يقتضي السهولة؛ 
والسبيل: اسم يقع على ما يقع عليه الطريق وعلى ما لا يقع عليه 
الطريق » تقول : سبيل الله وطريق الله)”7". 

وعليه يمكن القول إِنْ الصراط على زنة (فعال) فيها دلالة على 
الاشتمال كما ذهب إليه أهل اللغة ؛ لأنه مشتمل على سالكه اشتمال 
الحلق على الشيء المسروط » وهذا الوزن كثير في المشتملات على الأشياء 
كاللحاق و نو لمان بوالر دفوو لظا ل 10 

وقد وردت مفردة (الصراط) في سورة آل عمران مرتين وبنفس المعنى» 
قال الله تعالى: 8 إَّأللَهوّق وَرَيصحُ موه علدا صرط نيفيك تَقِيُرٌ 47 [101]. 
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وتفسير الصراط في الآية الكريمة «أنّه الحق الواضح مشبهة بصراط 
مستقيم لا يضل سالكة ولا 0 وقيل قْ معئناه أيضًا أنّه «الحجج 
التى أتاه دليلا على ه077 

أمّا المعاني التي أفادها (الصراط) في القرآن الكريم» فهي”'" : 


5-1 


أولا- الدّين: قال تعالى في سورة الأنعام / ١107‏ : #إوَأَنَّ هذا صرطى )4. 
يعني : ديني ”07 
ثانيًا- الطريق : قال تعالى في سورة الأعراف 877 : # وَلَانْتَعْدُوا بكُلَ 
صرّط نوعِدُونَ #: يعني بكل طريق”*”. 

وهكذا نجد أن صيغة (فعال) انتقلت من الحقيقة وهو (الطريق) إلى المجاز, 
وهو الدّين والحجج والبراهين» وفقًا للسياق التي وردت فيه لفظة (الصراط). 
7- المهاد : 
أصله «الميم والباء والدال كلمة تدل على توطئة وتسهيل للشيء... 
والمهاد: الوطاء من كل شيء)”””» قال الخليل : «المهد : الموضع يُهِيّأ لينام 
فيه الصبي)"*' والهّاد «جمع من المهدء كالأرض جعلها الله مِهادًا للعباد. 
وأضل اليده ارم 

وقال الزمخشري: «مَهَدَ الأمر: وطأه وسواه...وماءً ممَهّد: فاترٌ ليس 
نارهول مو نستنتج ما تقدم أن المهاد يقال: للموضع السهل 
اللَيّن الذي يحوي الشيء. وردت مفردة (المهاد) مرتين بمعنى واحد في 
سورة آل عمران ؛ قال تعالى: « وَيفْسَأَلْسَهَادُ 1114]. وقد أجمع 
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المفسّرون على أن المراد بالمهاد هو الفِراش والمضجع المهيّأ بهيأة تليق 

بجهنم» فالفِراش هنا ليس كفيراش الدنيا المعروف بالراحة والاستقرار» 

ولكنه جاء ليصور إحاطتها بالكافرين فوقهم وتحتهم» وبذلك اكتسب اللفظ 

دلالة أخرى غير ما تعارفنا عليه منهاء فمن جهنّم مهاد (مقر نوم وراحة) 

فأصبحت دلالتها أوسع فهي تعني مقر عذاب وتنكيل”'". وهكذا تبيّن أن 

لفظة المهاد على وزن (فِعال) فيها دلالة على الاشتمال كما ذهب إليه أهل 

اللغة أمّا المعاني التي أفادتها (المهاد) في القرآن الكريم» فهي””' : 

أولاً- حجر الام قال تعالى في سوزة سريم 187+ زا قآعَارت ركه 6لا 

كنك متكت فَالْمَفدسَيً 4 يعني : حجر الام 

ثانيًا- جمع الثواب: قال تعالى في سورة الروم/ 45 : + مَلأَشْمْمْيَمْهَدُونَ 4# 

أي : يجمعون”"". 

المّا- الَنَّوطِيئْ: قال تعالى في سورة المدثر/ ١5‏ : + وَمَهّدتٌ له تَْهِيدًا 4 

يعني : وطأت له توطيئً"”". 

رابعًا- الفراش: قال تعالى في سورة النبأ /1: + أل يم لٍالأرصّ مِهَددًا 4 يعني : 

الس 

المطلب الثاني: صيغتا (فَعَال) بفتح الفاء و(فعَال) بضمّها في سور آل عمران: 
لم ترد هاتان الصيختان (فعَال) و(فكال) في سورة آل عطراك إلا ثماني 


0050 0000 


مفردات» فمنها ما وردت بصيغة المصدر» نحو: (بلاغ » وثواب ِ 


ع 


) أو الاسم» نحو: (قراب” 057 او 


وعذاب”"") 1 كبن 
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الجمع» نحو: (تقاة) '''' أو الصفة المشبّهة» نحو: (خبال)"''''. وسنختار 
-إن شاء الله تعالى- عدة أمثلة من الصيغتين -ابتعادًا عن الإطالة- لتفصيل 
القول فيها: 
١‏ - الدُواب: 

ورد في اللغة: «النّواب: جزاء الطاعة وكذلك الُوبة)””'"', وأصل 
الثواب «الثاء والواو والباء» قياس صحيح من أصل واحدء وهو العّود 
والرّجوع»؛ يقال: ثاب يشوب: إذا رجع... والنّواب من الأجر والجزاء؛ 
أمر يقاب إليه... ويقال: إِنّ الثُواب العسل» وهو من الباب؛ لأن التحل 
يثوب إليه)”*'''» وقيل التّواب هو: «رجوع الشيء إلى حالته الأولى التي 
كان عليها... والنُواب: ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله)”''' ومنه 
«ثاب له مال إذا كثر واجتمع»" ''' نستنتج مما تقدّم أن الثواب يعني الإنابة 
والرجوع. 

وقد وردت مفردة (الشواب) ثلاث مرات في آل عمران» منه قوله 


تعالى: + تْوَا ينعن دِللَه الما الأب راك ودر 8 


قمعدى قوله (والله علو حي اللثواي)+ اسن الحضرك والثنيمة: 
والعرء وطيب الذّكرء وخص ثواب الآخرة بالحسن دلالة على فضله وأنه 


267 


هو المعتد به عنده...) 
والنّواب يقال «في الخخيروالشرء لكن الأكثر المتعارف في الخيري*") 
واستعماله في الشّر استعارة» قال تعالى: «كَأَتَبَكُمْممَابمَرّ ِكيلا تَحَرَوا 4 


العريمء ج/ا و8» محرم وصفر 57707 اهء مج١ه‏ املف 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 


1ع الع ]// :ىماما 


ى.|نت0 010001220 


لآل عمران .]١677/‏ فجعل الإثابة بمعنى العقاب» وأصلها في الحسنات» 
وذلك كقوله تعالى: ©« فَبَيَرَهُم يِحَدَابٍ أَلِيِمٍ » آل عمران/١١]‏ فجعل 
البشارة في العذاب”*'". 

الغالب في الثواب أنه لا يستعمل في المنافع المادية أو الدنيوية كما يقع 
ذلك في الأجر» وإنما غلب استعماله في أصول الشرع والعبادات””''", 
وفي صيغته «إشعار بعلو وثبات» لذا تجده يصدر من الله سبحانه وتعالى ؛ 
لأنه وحده سبحانه يثيب على الأعمال الصالحة بالرحمة والمغفرة» 
ودخول الجنة)"'''". وقد فرّق أبو هلال العسكري بين (الثواب) و(الأجر) 
فافلا ذأذ الأجز يكوة قبل القع اللأجوى عليه والقواب ايكون إلا 
بعد العمل... وأيضًا فإن الثواب قد شهر في الجزاء على الحسنات» والأجر 
يقال في هذا المعنى » ويقال على معنى الأجرة التي هي من طريق المثامنة 
بأدنى الأثمان» وفيها معنى المعاوضة بالانتفاع»"''''» وعليه يمكن القول 
إن لفظة (الثواب) قد أصابها تطور دلالي فبعد أن كانت تستعمل بمعنى 
العَود والرجوع أصبحت مصطلحًا قرآنيًا خاصًا بالأجر والجزاء على 
العمل. 

وجاءت مفردة (الثواب) في القرآن الكريم بمعان "17 منها : 
لي كالتمال أن سووية آل عسراة /11 1 
بَأَلدَبيا 4. أي : الفتح والغنيمة والراحة”*'"'. 


5 1 

و 
7 
5 
5 


العريم» ج72 وي محرم وصفر /2501 اهب مج١ه‏ 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 


1ع الع ]// :ىماما 


ى.|نت0 010001220 


عر بر جين 


ثانيًا - الزيادة اندي ن سيور الرعمرات 12707 الو رار 
يعني فزادكم غمًا على عَم ؛ يعني :غم خالد بن الوليد بغمُ القتل والبزء 0 


2 


ثالكًا- المنفعة : قال تعالى في سورة النساء/5 17 : < عَنْكَنَيرِيِدُ واب اليا »4 


01 


رابعًا- الوعد: قال تعالى في سورة المائدة/0/: 8 كَأَتبهُمُ أَسَّهُ يِمَا مَالْواْ )4 
أن فوعدهم الله عا و2391 
خامسًا- الجزاء: قال تعالى في سورة الكهف/5 4 : + حَيرٌ توَابًا 4 يعنى : 
001 
؟- العذاب: 
جاء قْ 'اللقايسن": «العين والذال والباء» أصل صحيح لكن كلماته لا 
تكاد تنقاس » ولا يمكن جمعها إلى شىء واحد... فمن الباب: عَذَب الماء 
يَعَلْب غذوية: فهو عدب طب “وباب آخر ل يشيه الى قبله» بقال: 
عذتب الحمار يعزرب عذيًا وعذوبًا فهو عاذب وعذوب: لا يأكل من شدة 
العطش... وناس يقولون: أصل العذاب الضرب... ثم استعير ذلك في كل 
ا" وقيل : «أصله قْ كلام العرب: الضرب ثم استعمل في كل 
عقوبة مؤللة» واستعير للأمور الشاقة؛ فقيل : السّفر قطعة من العذاب)”''', 
وجاء في الصحاح : «العذاب: العقوبة» وقد عَدَبْتُهُ تعذيبا»''''؛ والعذاب 
أيضًا: «هو الإيجاع الشديد... الأصل حمل الإنسان أن يُعَدَبَ» أي يَجوَعَ 


لع وم (؟؟١‏ 7) 
يسهر ءَ 


. ويقال: «أَعْدَبّ عن الشيء واستعذب عنه إذا امتنع» 


العريم» ج372 وي محرم وصفر /501ة اهب مج١ه‏ 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 


1ع الع ]// :ىماما 


ى.|نت0 010001220 


وهكذا نجد أن العذاب عند أهل المعاجم هو العقاب والألم» والراجح 
أن العذاب أعم من العقاب وأخص من الألم» وبيان ذلك: «أنْ العقاب 
ينبئ عن استحقاق؛ وسمَّي بذلك لأنّ الفاعل يستحقه عقب فعله 
ويجوز أن يكون العذاب معنا وغير مستحق...)”*""". أمّا العذاب والألم 
فإن «العذاب أخص من الألم» وذلك أن العذاب هو الألم المستمرٌء والألم 
يكوة سسا وقير سكين فكل_عذاته ألم ».ولس كل ألم هذاناء 
وأصل الكلمة الاستمرار» ومنه يقال: ماء عذب لاستمرائه في الحلق)*""'. 

وقد وردت 01 «العذاب) في سورة آل عمران في قوله تعالى: 8 إنَّ 
لذبن كفر وأ ومَاوَأ وهم كُفَار هن يبل مِنْ َحَدِهِم مَل الأرضب ْ 
وْيِكَ لهم عَدَابُ أي وَمَا لهم من تصِرَ 4 11 4]. 

ومعناها عند أهل التفسير» أن (العذاب) ألم موجع» والظاهر أن ذلك 
في القيامة» إلا أنّه لم يقيّد به اكتفاءً بالأول» وقيل: إِنّهِ في الدنيا بالإهانة 
وفرض الجزية » بناءً على أن الآية نزلت في اليهود" '". 

وقال ابن عاشور: لبم عذاب؛ أي: «جزءًا على التفرقة والاختلاف 
وعلى تفريطهم في تَجنْب أسبابه»""''» وقال ابن فارس (ت90"اه) : 
«كلّ عذاب في القرآن فهو التعذيب» إلا قوله صنَكّ: +وَلْسسَبَدْ عَدَابَْمَا 4 
[النور؟]؛ فإنّه يريد: الضرب»"''". واستعمل (العذاب) في القرآن الكريم 
لمعان» الاك 


3 


العريم» ج72 وي محرم وصفر /501ة اهب مج١ه‏ 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 


1ع الع ]// :ىماما 


<> رم صر ير 


أولاً- العقوبة في الدنياء قال تعالى في سورة الأنعام /56+ ل قُلْ هو لاود 
عل أن يبََتَ عَليَكمْ عَذَابًايّن فَوَوِكم #. كما فعل بقوم لوط اقل """. 
ثانيًا- المسخ : قال تعالى في سورة الأعراف ١19/‏ : 8« وَأْحَدَئا ال ظلَمُوأ 
ثالنًا- حد الزَّنى: قال تعالى في سورة النور/7: + وَلِشَبَدَ عَدَبهُمَا طايه من 
الفؤدرة ايعس د 0 
رابعًا- سلب المال وإهلاكه: قال تعالى في سورة القلم 750+ كك مدت )4 
يعنى: سلب كسفن 

وهكذا نجد أن لفظة (العذاب) قد أصابها -أيضًا- تطورٌ دلالي ؛ فبعد 
أن كانت تعني (الضرب) توسعت بحيث يشمل كل عقوبة مؤلة. 
37- النبات : 

أصل مادة (نبت) في اللغة «النون والباء والتاء أصلّ واحدٌ يدل على 
نماءٍ في مزروع» ثم انا قال الخليل : «النبت : الحشيش» والنبات 
فعله» ويجري محرى اسمه» تقول: أنبت الله النبات إنبانًا ونبانا» ونحو 
ذلك والرجل يت الطب تتبيئاء إذا غرسه وزوعهي.؛'"". يقال: نبت 
نينا فخ يات قتل» والاسم: النبات» وأنبته الله بالألف في التعدية أنبت في 
اللرووي 7 

وقال الراغب الأصفهاني : «النبت والنبات: ما يخرج من الأرض من 
الناميات وسواء كان له ساق كالشجرء أو لم يكن له ساق كالنجم» لكن 


العريم» جلا و8» محرم وصفر 57707 اهه مج١ه‏ ؟ثه 


ى.|نت0 010001220 أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 1ع الع ]// :ىماما 


6.|نت0 010001220 


اختصْ في التعارف بما لا ساق له»؛ بل اختص عند العامة بما يأكله 
الحيوان» وعلى هذا قوله تعالى: + لَنْخَِْ به حب وبَانَا 4 [النبأ/0١1؛‏ ومتى 
اعثّيرت الحقائق فإنه يستعمل في كل نامء نبانًا أو حيوانًا أو إنسانًاء 
والإنبات يستعمل في كل ذلك)”"". 

تبين ما تقدّم أن لفظة (النبات) قد أصابها تطورٌ دلالي» فبعد أن كانت 
تدل على عموم ما يخرج من الأرض من الناميات؛: أضحت مصطلحا 
خاصًا عند العامة ها ياكله الكيوان: 

وقد وردت لفظة (النبات) مرة واحدة في سورة أل عمران وذلك في 
قوله تعالى : + فََمبَلَها ريها بِعَبُولٍ حَسَنِ وَألْمَتَها بحسا 4 1711 واختلف 
المفسّرون في معناهاء فقد ذهب الطبري إلى أنّ معناها: «أنبتها ربّها في 
غذّاثه ورزقه ثانا حستاء حتى نمت فكملت امرأة بالغة نويرف 
ابن الجوزي (ت/ا9هه) أن معنى (أنبتها نبانًا): أي : «جعل نشوءها 
و ا ولاالواة جالع سم القشأة وشيضة الشودة فيها 
امه و50 

وقال الرازي: «التقدير: أنبتها فنبنت هي نبانًا حسئاء ثم منهم من 
صرف هذا النبات الحسن إلى ما يتعلق بالدنياء ومنهم من صرفه إلى ما 
يتعلق بالدين؛ أما الأول فقالوا: المعنى أنها نبتت في اليوم مثل ما ينبت 
المولود في عام واحدء وأمًا في الدين فلأثها نبتت في الصلاح والسداد 
والغفة و الطاح 021 


العريم» ج72 وي محرم وصفر /2501 اهب مج١ه‏ 


أ .| ل0012».00111/001254 داعم ة1]. ال الانالانا//: 5 محا 


2ع الع ]// :ىماما 


ويمكن أن نمحصر تفسير لفظة (النبات) في القرآن الكريم بالوجوه 
ال 
أولاً- الإخراج: قال تعالى: : جز َكل لذن م تفقو أمْوالهم فى سَييل اله كَكَن 


ا 00 أى : ا 


3 


0 
آم هآآ 


ثانيًا- الغذاء: قال تعالى + تاها يعابر حت وه جا سنا )4» 
يعني : غدّاها غذاءً حسئًا في العبادة» بالسنين والشهور والأياه”**". 
العا- اد بعينه”*** قال تعالى : « وَبعََره يون طُورِسَتئة تَُْ دهن 
بغ َلأَكِينَ 4 [المؤمنون/١؟].‏ 

رابعا- الخلق: قال تعالى في سورة نوح ١7/‏ : © وه أن ع من لْأَرْضِ يبا 4 
يعني : والله خلقكم من الأرض خلقًا!؟". 
5 - التراب : 

التراب في اللغة: هو التراب المعروف» فهو المادة الجافة في وجه 
الأرض» وقيل: التراب هو الأرض نفسها"'''» بدليل أن القرآن الكريم 
ذكر التراب مقترًا بأصل خلق الإنسان» وعودته إليه بعد الموت» كما قال 
الحق تعالى: + الى جَعل لم الْيْضَ مَهَدَا وَسَلَكَ لَك فيا سبُْا 4 آطه: 07]. 
والتراب فيه لغات: تُراب» وتوراب» وتورب» وتيرب» وثُرب» وتربة. 
وجمع التراب : أتربة وتربان”“'". يقال: تَرِبْ الرجل بالكسر: إذا افتقر 
كأنه ليق بالقرانياه بوآتريه الريف + "الى كان وان لاكالة 


العريم» ج72 وي محرم وصفر /2501 اهب مج١ه‏ 


ى.|نت0 010001220 أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 1ع الع ]// :ىماما 


وا '*". أمّا أصل (ترب) ف«التاء والراء والباء أصلان: أحدهما 
الثراب وما يشكق منهغ والآخر تساوي الم 

وقد وردت لفظة (تراب) في سورة آل عمران مرة واحدة» وذلك في 
قوله تعالى : + إن مَكَلَعِيسَى عند أن كَمَكَلٍ ءام خَلَكَكَهُِمِن راب 13514 
وأجمع المفسّرون على أنّ الله سبحانه وتعالى: «عبر بالتراب دون الماء 
والطين والحمأ وغيره كما في غير هذا الموطن» لأنٌ التراب أغلب أجزائه ؛ 
ولأنْ المقام لإظهار العجبء وإبداع ما أسكنه أنواع النوار بالبداية 
والعلوم الباهرة من التراب الذي هو أكثف الأشياء أغرب كما أن تغليب 
ظلام الضلال على الشياطين من كونهم من عنصر نير أعجب»”*'". 

أَمّا معاني مفردة (التراب) في القرآن الكريم» فقد جاءت على الوجوه 
الآنية”"" : 


أولا - الرميم: قال تعالى في سورة الرعد/0 : 9 وَإِن تَحْجَبَ مَعَجَبُ عَم 
ذا كا ثرا لوا لَنَى حَلْق جَدِيرٌ »2 أي : رميمًض9*. 

ثانيًا- الصعيد : قال تعالى: © وَأنَّهُ حَلقَ كين ثرا )4 آفاطر/ "0111١‏ . 
المًّا- الأشكال: قال تعالى: ‏ عرب اا 4 [الواقعة/1 !]2 يعني : 
أشكالة200, 

رابعًا- البهائم: قال تعالى: # وَيفولٌ الك 0 5] 
يعني : كنت بهيمة من البهائم فأصير ترابًا مع البهائم» وقيل: ترابّاء أي 
ا 


العريم» ج72 وي محرم وصفر /2501 اهب مج١ه‏ 


ى.|نت0 010001220 أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 1ع الع ]// :ىماما 


ى.|نت0 010001220 


52 


خامسا- الضلوع من الصدر: قال تعالى: # حرج مِنْبينِألصّلْ وَالمآيِ 4 [الطارق 
/لااء يعني : التراقي””''. 
م- اللعاين: 

جاء في اللغة: «(نعس بلعس لعانا د شديدة فهو 0 
وأصل النعاس «النون والعين والسين أصل يدل على وسن... وناقة نعوس» 
توصف بالسماحة بالدّرٌء لأنها إذا درت نعست)0'' ومعنى النّعاس: الوسن» 
وقيل'"''': النوم القليل'"''؛ وقيل: «أول النوم: النعاس وهو أنْ يحتاج 
الإنسان إلى النوم ثم الوسن وهو يقل النعاس ثم الترنيق: وهو مخالطة 
النعاس للعين... قال الأزهري : حقيقة النعاس : الوسن من غير نوم»' "'". 

وقد وروذت مقردة (اللعاس) مرة:واحدة ف:سورة آل عمرات»..وذلك 
في قوله تعالى: + كُمَ أنَرَلَ عَلِيْْ يا مد ْم أمَنَدٌ سا »4 1١1551‏ قيل : 
الأعالين :فل الآية الكرهة وحار لاس السكون وريه 5 

قال الطبري في تفسيرها: «النعاس في القتال أمنة» والنّعاس في الصلاة 
من سسلة 

وقال ابن عاشور: «النعاس: النوم الخفيف أو أوّل النوم» وهو يزيل 
التغت:ولا يفبب صضاحي”, 

وهكذا نستنتج مما تقدّم أن أهل اللغة والتفسير متفقون على معنى 
(النّعاس) وهو النوم من دون أن يُعَيبِ صاحبّه » وهذا تأكيد لمذهب أهل 
اللغة أنّ الغالب في صيغة (فعال) الدلالة على الأدواء» حيث قال الإمام 


العرييمء ج/ و38» محرم وصفر 5717 ١اهء‏ مج١ه‏ /ا. 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 


1ع الع ]// :ىماما 


ى.|نت0 010001220 


الرازي (ت 5١05‏ ه): إِنْ «الفعال في أكثر الأمور يدل على مكروه أو 
منكر » أما ف المعانى فكالسبات والفواق والزكام والدوار والصداع 


# 


157 


الأمراعن وآفاث فق الناسواليات) 
نتائج البحث 

بعد رحلة قصيرة مع صيغة (فعال) في رحاب سورة آل عمران نخلص 
إلى ما يأتي : 
١‏ - يشكل ورود الألفاظ في القرآن الكريم (سورة آل عمران) بصيغ (فِعَال 
- فَعَال - فعّال) وجهًا من وجوه إعجاز هذا الكتاب المبارك ولوئًا من 
ألوان فصاحته وبلاغته. 
؟- جاءت صيغة (فِعال) بكسر الفاء»؛ في لغة العرب مصدراء وجمع 
تكسير» واسمّاء أمّا صيغتا (قعال) بفتح الفاء و(فعال) بضمها فقد جاءتا 
مصدرًاء وجمع تكسير» وصفة مشبّهة» واسمًا. 
1- شكلت المفردات التي وردت على هذه البنية (فعال) مثلثة الفاءء 
خمس عشرة مفردة توزعت على مساحة النص القرآني في سورة آل 
عمران توزيعًا ليس متساويًا إذ وردت قسم منها مرة واحدة مثل (بلاغ: 
وتراب» وخبال؛ والعقاب ونبات» ونعاس)» وقسم وردت مرتين» مثل 
(نقاة» وصراط» وقتال» ومهاد) وقسم ثلاث مرات مثل ( ثواب)؛ 
وقسم أربع مرات مثل (الجساب» العباد) وقسم أكثر من ذلك مثل 
(الجذاب» والكيا) 


ات العريمء ج/ا و8» محرم وصفر 57707 اهء مج١ه‏ 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 


1ع الع ]// :ىماما 


#د تين ورود عبيفة (فغال) مغلعة الفاء»: بندلذلنها الكسية والمنتوية فق 
نسورة آل غهران» إلا أن الدلالة المسية كاتنت أكثر وضوحاء مقل : 
(العباد), و«العذاب)» (والنعاس). 

- أكد البحث ما ذهب إليه العلماء من أن الغالب في صيغة (فِعال) 
الدلالة على الاشتمال فقد جاء بناء (الصراط) على زنة (فعال) ليدل على 
الاشتمال ؛ لأنه مشتمل على سالكه اشتمال الحلق على الشيء المسروط ؛ 
1- سجل قسم من الألفاظ ملحظا في التطور الدلالي » مثل لفظة (الثواب) 
توسعت بحيث يشمل كل عقوبة مؤلمة لفظة و(النبات) فبعد أن كانت تدل 
على عموم ما يخرج من الأرض من الناميات؛ أضحت مصطلحًا خاصًا 
عند العامة بما يأكله الحيوان. 

/- انتقل قسم من الألفاظ من الحقيقة إلى المجاز» وفقا للسياق التي وردت فيهاء 
من ذلك لفظة (التراب) على زنة (فعال»؛ التى انتقلت من معناها الحقيقى وهو 
8- استعمل التعبير القرآني صيغة (فعال) استعمالا حي في الأمور الحسية» 
اللغة من الفعال أكثر الأمور يدل على مكروه أو منكر. 


العريم» ج و3؛ محرم وصفر 53717 ١ه‏ مج١51‏ 6. 


ى.|نت0 010001220 أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 1ع الع ]// :ىماما 


البوامش : 

* جامعة السليمانية- كلية التربية- العراق. 

(1) نذكر من هذه الدراسات كتاب (ما بنته العرب على فعَال) للصاغاني (ت٠0ه)ء‏ 
تحقيق: د. عزة حسن» فقد جاء الكتاب في الألفاظ التي وردت على وزن (فعال) 
دون النظر في معانيها وضروبها المختلفة ؛ لذلك لم نستفد منها في بحثناء ورسالة 
ماجستير من جامعة تكريت- كلية التربية» بعنوان صيغة (فِعَال) مكسورة الفاء في 
القرآن الكريم؛ قدّمها موفق حسين عليوي» وهذه الدراسة أيضًا انمحصرت في وجوه 
الألفاظ التي وردت على صيغة (فعال) في القرآن الكريم. 

(؟) البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن / الزملكاني (كمال عبد الواحد بن الكريم- ت 
١ه).ء‏ تحقيق: د. خديجة الحديثي؛ ود. أحمد مطلوب»ء مطبعة العاني» بغدادء 
طلا 195١ه/1915م2‏ 05. 

() إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعي» ط4» بيروت» 197ه/ 
وام 48. 

(؟) ينظر: النحو الوافي/ د. عباس حسن: دار المعارف» مصرء ١195م .188/1١‏ 

(5) ينظر: المغني في تصريف الأفعال/ د. محمد عبد الخالق عضيمه؛ دار الحديث؛ 
القاهرة» ط١اء‏ ١55١ه/1999م: .1١‏ 

(5)القفضي؟ المبزد» أبوالعياش عمنه نو يزيد اك 6ه شقق + و عمد عبد 
الخالق عضيمه» القاهرة:» 85١ه, 5/١‏ 15. 

(0) ينظر: شرح الشافية لابن الحاجب/ رضي الدين الاسترابادي (محمد بن الحسن- ت 
7ه) تحقيق : محمد نور الحسن وزميليه» دار إحياء التراث العربي- بيروت» ط١اء‏ 
١ه‏ ومابعدها. 

() العين مادة (صدر): الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٠8117).؛‏ تحقيق: د.عبد الحميد 
هنداوي» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت»: 575١ه/”١٠٠م2‏ 787/7؛ وينظر: 
مقاييس اللغة مادة (صدر): أحمد بن فارس (ت 790ه), اعتنى به: د. محمد 


حلت العريمء ج/ا و8» محرم وصفر 5770 اه مج١ه‏ 


ى.|نت0 010001220 أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 1ع الع ]// :ىماما 


ى.|نت0 010001220 


عوض» والآنسة فاطمة محمد» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١2‏ 577١ه/‏ 
١م‏ ؛ ولسان العرب مادة (صدر): أبو الفضل جمال الدين محمد بن 
مكرم بن منظور (ت ١‏ ها)ء دار صادرء بيروت (د. ت)» /519/1. 

(9) ينظر: الكتاب: سيبويه» أبو عمرو بن عثمان بن قنبر(ات٠818)»‏ تحقيق : عبدالسلام 
محمد هارون؛ مكتبة الخانجي - القاهرة؛ ط”؛ 1187/415017م: ١/50»؛‏ ولمح الطرف 
في فن الصرف/ أبو العباس أحمد بن صالح شملان» تقديم: الشيخ محمد بن عبد الله 
الإمام» المكتبة الإسلامية» القاهرة. ط١ء‏ 577١ه/95١٠١٠م»‏ ا5: والصرف/ 
د.حاتم صالح الضامن: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» جامعة بغداد؛ .١‏ 

.١17/5 ينظر: الكتاب:‎ )09١( 

3 ) ينظره العفان :18/4 راون العاف ابد قية زات ااه ): محتقة وضيطة: 
محمد نحي الدين عبد الحميد» (د. ط)»ء دار الطلائع» القاهرة» 6٠٠5م2‏ 5؟7؛ 
وشرح الشافية: .٠١8/١‏ 

)١6(‏ ينظر: الكتاب: ١17/5‏ ؛ وشرح الشافية: ٠١8/١‏ , وديوان الأدب: الفارابي» 
إسحق بن إبراهيم (ت ٠0ه)»‏ تحقيق: دكتور أحمد مختار عمرء القاهرة» 
5 ه/ 17م .85/١‏ 

(1) ينظر: الكتاب: )١5( ١.7١/5‏ ينظر: المقتضب: .١78/7”‏ 

)١6(‏ ينظر: الكتاب: 5 ٠‏ وشرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد /المرادي»؛ الحسن بن 
قاسم (ت 59/اه)» تحقيق: ناصر حسين علي » ط١‏ » دار سعد الدين» دمشق» 

ل انه 

(17) إصلاح المنطق: ابن السكيت» يوسف بن يعقوب (ت 85844)؛ تحقيق: أحمد 
محمد شاكرء وعبد السلام محمد هارون؛ ط؟» دار المعارف- مصرء 1160 ه/ 
17م, ٠5”‏ ء وشرح الشافية: .١١8/١‏ 

(10) زمار: صوت النعام. الصحاح» مادة (زمر): الجوهري» إسماعيل بن حماد (ت 
1٠اه)ء‏ المثنى به/خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» 557 ١ه/5١١٠م,‏ /ا50. 


العريم» جلا و8» محرم وصفر 577 اهء مج١ه‏ ١ه‏ 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 1ع الع ]// :ىماما 


(1) ينظر: اللمع في العربية/ أبو الفتح بن جني (ت 97 ه)ء تحقيق: حامد المؤمن» 
مطبعة العاني» بغداد» (د.ط)» (د.ت): 277 والأصول في النحو / ابن السراج 
(ت 715ه), تحقيق: د.عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط5؟2 
لاا 

(19) ينظر: الكفاية في النحو/ محمد بن عبد الله بن محمود (ت 81١9‏ ه)» تحقيق: إسحق 
محمد يحيى جاد الله الجعبري » ط١‏ ء دار ابن حزم» بيروت»: 570١ه/0‏ ١٠٠1م‏ 
4 وما بعدها؛ وشذا العرف في فن الصرف/ أحمد الحملاوي» تحقيق: د. 
يوسف الشيخ محمدء دار الكتاب العربي» بيروت»: 557١ه/5١٠امء‏ 44. 

(29) ينظر: الكتاب: 051777 » والكفاية في النحو: .١5١٠‏ 

.179 ينظر: الكتاب : 5172/5 » والمقتضب: 10/7١.ء والكفاية في النحو:‎ )3١( 

. 84 وشذا العرف:‎ »١5١ ينظر: الكفاية في النحو:‎ )5١( 

(3) ينظر: الكتاب : 515/7 : 2045 والكفاية في النحو: .١57‏ 

(51) ينظر: الكتاب: 01/57/7. (50) ينظر: المصدر نفسه: 61/5/7. 

(11) ينظر: المصدر نفسه: 277577 ومعاني الأبنية: .١7١‏ 

(30) ينظر: النحو الوافي: 5 /5/87. 

(1) الغرّة المخفية في شرح الدرة الألفيّة / ابن الخباز (ت7124ه): تحقيق: حامد محمد 
العبدلي؛ مطبعة العاني» بغدادء ط١ء,‏ ١٠151ه/1940م١/١71؛‏ وينظر: شرح 
المفصل/ لابن يعيش (موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي- ت 157ه)» قدّم له 
ووضع هوامشه وفهارسه : د. أميل يعقوبء, دار الكتب العلمية- بيروت» ط١»‏ 
حت ل الفا 

(19) همع البوامع في شرح جمع الجوامع / جلال الدين السيوطي (ت١11ه)ء‏ تحقيق: 
أحمد إبراهيم شمس الدين؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١ء‏ 1998م: ١/5؟1.‏ 

(0") ينظر: ديوان الأدب: 559-451/١‏ ؛ ومعاني الأبنية: .7١‏ 


6 العريمء ج/ا و8؛ محرم وصفر 57707 اهء مج١ه‏ 


6.|نت0 010001220 أ .| ل0012».00111/001254 داعم ة1]. ال الانالانا//: 5 محا 2ع الع ]// :ىماما 


(1") الإراث: ما أعد للنار من حراقة» ونحوها . ينظر: لسان العرب» مادة (أرث): 517/7. 
(3) والميراد: المثقب. ينظر: لسان العرب» مادة (سرد): 2١55/5‏ والآلة والأداة: معروف 
الرصافي» تحقيق : عبد الحميد الرشودي» دار الرشيد للنشرء بغدادء» ٠/19م2‏ 179. 

(") ينظر: شرح تسهيل الفوائد: ."١9/١‏ 

(5") ينظر: الكتاب: 5 .١706/‏ (5") ينظر: الكتاب: 1/5. 

(7") شرح ابن عقيل / بهاء الدين بن عقيل (ت 119ه)؛ تحقيق: محمد نحي الدين عبد 
الحميدء دار التراث» القاهرة: 19١5١ه199/486/8ام,‏ 18/7. 

(0©) ينظر: شرح الشافية: .٠١8/ ١‏ (78) ينظر: الكتاب: 5/7؟17. 

(79) السهام: داء يصيب الإبل. الصحاح مادة ( سهم): .07١‏ 

(50) ينظر : شرح الشافية : 5١8/١‏ »2 والكفاية في النحو: .١١4‏ 

:280/١ الأصول في النحو/ ابن السرّاج (.ت 715 ه): 84/7 ؛ وديوان الأدب:‎ )5١( 
والمخصص: ابن سيده؛ أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت /40ه)» تقديم : خليل‎ 
إبراهيم جفال» تصحيح: مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي » بيروت:‎ 
.1305/1١5 ,م199/ه١511/ طلا‎ 

(50) ينظر: أدب الكاتب: 775. 

(5) ينظر: شرح ابن عقيل: 5 2١١8/7‏ والكفاية في النحو: .١55-١5١‏ 

(55) ينظر: شرح الشافية: 781/57» والكفاية في النحو: ١5١-1575؛‏ وشرح ابن 
عقيل: .١178/5‏ 

(55) ينظر: شرح الشافية: 2550/1 وشرح المفصل : 85/7 » والكفاية في النحو: /171. 

ينظر: الخصائص: ابن جني » أبو الفتح عثمان (ت 197ه)ء تحقيق: محمد علي 
النجارء دار الشؤون الثقافية» بغداد, ٠199١م,‏ 47/7: 258-5717 وشرح 
الشافية: 551/5»: والمخصص: ”50/7. 

(50) النحو الوافي : 5 .1١91//‏ 


العريم» جلا و38» محرم وصفر 577 اه مج١ه‏ ؟١اه‏ 


ى.|نت0 010001220 أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 1ع الع ]// :ىماما 


(1) وينقسم إلى قسمين: أ- اسم جنس فردي: وهو ما دّلَ على الكثير والقليل» نحو: 
ماء؛ زيت» لبن. ب- اسم جنس جمعي : وهو ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء» 
نحو: بقر- بقرة» وتمر- تمرة. لمح الطرف في فنْ الصرف: 289 وينظر: الصرف 
الواضح: عبد الجبار علوان النايلة» دار ابن الأثير» جامعة الموصل» 5١٠٠م,‏ الا. 

(9) المفصل في صنعة الإعراب/ الزمخشري (ت578 ه)» تحقيق: د. خالد إسماعيل 
حسّان» مكتبة الآداب» القاهرة» ط3, ٠57١ه/9١٠5م‏ 00. 

(00) ينظر: معاني الأبنية: »١717‏ ودقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني/د. محمد 
ياس خضر الدوري؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ /ا51١ه/5١٠١٠ام:‏ 108. 

(00) ينظر: سورة آل عمران (مثلاً): (الكتاب) 8٠‏ 9 58 » 4لاء و(العقاب): 
»١‏ و(حساب): لا”ا, لالا, 19194. 

(0 تناول طالب الماجستير (موفق حسين عليوي) في رسالته (صيغة فعال -بكسر 
الفاء- في القرآن الكريم- دراسة دلالية) صيغة (فعال) بالشرح والتحليل ؛ لذلك 
آثرنا أن نبعد ما تناوله من المفردات» (كتاب؛» وحساب» وعقاب) عن دراستنا ؛ 
فاقتصر عملنا في هذا المطلب على ما فاته من المسائل» وما رأيناها بحاجة إلى معالجة أكثر. 

(07) مقاييس اللغة مادة (عبد): ١١ل.‏ 

(05) ينظر: العين مادة (عبد): ٠‏ /87؛ والصحاح مادة (عبد): 575» ومفردات ألفاظ 
القرآن/ الراغب الأصفهاني (ت 570ه)» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار 
القلم» دمشق, ط"؛ 5475١ه,‏ 047-047 ؛ والمصباح المنير/ مادة (عبد): 
للفيومي؛ أحمد بن محمد بن علي (ت٠/الاه)»؛‏ نشره مكتب التوثيق والدراسات»؛ 
دار الفكرء بيروت» طكقء 556 اه/ة6١٠٠5كم .5١8‏ 

(06) ينظر: سورة العنكبوت: 05» والزمر: 07. 

() ينظر: سورة يوسف: 2755 والكهف: 210 ومريم: 57» وفاطر: ””7, والصافات: 
حي اديت نض 


6204 العريمء ج/ا و8؛ محرم وصفر 57707 اهء مج١ه‏ 


ى.|نت0 010001220 أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 1ع الع ]// :ىماما 


(00) ينظر (مثلاً) : سورة البقرة: :4١‏ والأنعام: :»5١ :1١8‏ 488 والأعراف: 97, 
>» والتوية: 5 .٠١‏ 

() ينظر: سورة الفرقان: 537. 

(09) ينظر: تفسير الثعالبي / لأبي زيد الثعالبي (عبد الرحمن بن محمد مخلوف- ت 
0م). تحقيق: علي محمد معوّض » وعادل أحمد عبدالموجود دار إحياء التراث 
العربي» بيروت؛ ط١ء‏ 1518ه//ا1991م: .1875/١‏ 

(0) الفروق اللغوية/ أبوهلال العسكري (ت نحو ١٠85)؛‏ علق عليه ووضع حواشيه: 
محمد باسل عيون السودء ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت»: 9١١٠م:‏ /15. 
(71) جامع البيان عن تأويل آي القرآن/الطبري؛ محمد بن جرير (ت )87٠١‏ حققه: 
محمود نحمد شاكر»ء مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 717/5 ؛ وينظر: التحرير والتنوي ر/ 
محمد الطاهر بن عاشور (ت 112917ه): مؤسسة التأريخ» بيروت» ط١ء‏ ١٠5١ه/‏ 

فح أو 41/7 

(17) روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني / الآلوسي» أبو الفضل شهاب الدين 
محمودء (ت ١1117ه)»‏ تحقيق محمد أحمد الأمد؛ وعمر بن عبد السلام السّلامي؛ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ ط١,‏ ١57١ه/1199م,‏ 1/9لا1ء 188. 

() ينظر: تفسير البيضاوي : للقاضي ناصر الدين البيضاوي (ت186ه).؛ ط: » دار 
الكتب العلمية؛ بيروت»: 8١٠٠7م: .4/١‏ 

(15) ينظر: الوجوه والنظائر في القرآن الكريم / لأبي هلال العسكري (ت نحو١٠51ه)ء‏ 
تحقيق: أحمد السيدء ط١ء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت: ١١1ذلام‏ ؛ 147, 
والأشباه والنظائر / لمقاتل بن سليمان البلخي (ت١6١ه):‏ 18؟1. 

(15) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي (أبوعبد الله محمد بن أحمدء ت١51ه),‏ 
تحقيق : د. عبدالله بن عبد المحسن التركي » مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ /55717١ه‏ /7١٠5م2‏ 
وطبعة دار إحياء التراث» بيروت» (د.ت)»: "1٠/١‏ » وتفسير الثعالبي: .١190/١‏ 


العريم» جلا و8» محرم وصفر 577 اه مج١ه‏ هاه 
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(57) وينظر: قوله تعالى: «وَاعَبدُوا الله ولا تركو ين بتكا 7القساء 7 وقوله: 
«وَاعْبدُوا الله وَانَّقَوهُ» [العدكبوت »١17/‏ ونوح/ 5. ينظر: الوجوه والنظائر / أبو 
هلال العسكري: 57 7. 

وَإِنْ سمّتها العرب عبادة فليست يعبادة وهى على حسب مااسمة العرب ريا إلا 
وليس هو على الحقيقة. 

(10) ينظر: تفسير الثعالبي: 4 /7178. 

(14) ينظر: الكشّاف : جار الله الزمخشري (ت 0578ه)» اعتنى به: خليل مأمون شيحاء 
ط1هء دار المعرفة؛ بيروت» 577١ه/0١٠٠م:‏ 8776 ؛ والبحر المحيط : أبو حيان 
الأندلسي (محمد بن يوسف - ت 550لاه)»؛ دراسة وتحقيق: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود» والشيخ علي محمد معوؤضء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 
1411ه/1199ام 771/17. 

.595١ ينظر: تفسير البيضاوي: 7/7 7551-778. (71) الصحاح مادة (سرط):‎ )3١( 

(؟7) مقايبس اللغة مادة (سرط): 059. 

(9) المصدر نفسه مادة (صرط): .55٠‏ (75) الصحاح مادة (سرط): .54٠‏ 

(5/) مفردات ألفاظ القرآن: /501. (7<6) اللسان مادة (سرط). 

(70) الوجوه والنظائر / لأبي هلال العسكري: .٠00‏ 

2 الفروق اللغوية / أبو هلال العسكري: 575. 

(74) ينظر: بدائع الفوائد/ لابن القيّم الجوزية (ت ١5لاه)ء‏ دار الكتاب العربي» 
بيروت» 15/7. 

(60) التحرير والتنوير: ” )8١( .٠١5/‏ جامع البيان: “507/:7. 

(87) ينظر: الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز/ الدامغاني» أبوعبدالله الحسين بن 
محمد (ت 51 ه) تحقيق : عربي عبد الحميد علي » ط ١‏ » دار الكتب العلمية» بيروت» 
ه/"0٠‏ 0م 786-١1؛‏ والوجوه والنظائر في القرآن الكريم / أبو هلال 
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العسكري: 7005» والأشباه والنظائر في القرآن الكريم : مقاتل بن سليمان البلخي 
(ت ١6١ه)ء‏ دراسة وتحقيق : دكتور عبد الله محمود شحاته» ط5؟» البيئة المصرية 
العامة للكتاب» ١5١5‏ ه/1995م, 1884. 

(8) ينظر: جامع البيان: :٠١5/١‏ والكشاف: ١ل/الا.‏ 

(65) ينظر: المصدر نفسه: 2١57/5‏ والمصدر نفسه: 707. 

(665) مقاييس اللغة» مادة (مهد): ؟171. (85) العين مادة (مهد): .١/١/5‏ 

(610) اللسان مادة (مهد)؛ وينظر: الصباح المنير مادة (مهد) : .5"٠5‏ 

(8) أساس البلاغة مادة (مهد): الزمخشري (جار الله محمود بن عمر- ت0178شه)؛ دار 
إحياء التراث العربي بيروت» ط١,‏ ؟15171١هش/1١٠5م,‏ 11/ا-17ل. 

(9) ينظر: تفسير غريب القرآن / لابن قتيبة (ات71/5ه)» تحقيق : السيد أحمد صقرء 
مطبعة عيسى البابي وشركاهء مصرء 1905م» 8١٠‏ ؛ والكشاف: .157:5١5‏ 
وتفسير البيضاوي : »١161/١‏ 2191 وجامع البيان: 5/ 519» والجامع لأحكام 
القرآن: »١77/10‏ والتحرير والتنوير: 5/7 ١٠؛:‏ وصفوة التفاسير: محمد علي 
الصابوني»؛ دار الرشادء السعودية» ودار الفكرء بيروت؛ 27/١‏ ؛ وألفاظ الطبيعة 
في القرآن الكريم» د. خولة عبيد خلف الدليمي»؛ ط١ء‏ دار الكتب العربية» 
بيروت: 174اه/م: امه 105 

(40) الوجوه والنظائر: 5377. (41) جامع البيان: ///7017”. (17) تفسيرالبيضاوي: 7/؟577. 

(9) ينظر: الكشاف: 877»: وتفسير البيضاوي: 017/7. 

(15) ينظر: الكشاف: 28727 وتفسير البغوي المسمى معالم التنزيل: أبو محمد الحسين 
ابن مسعود (ت 7١0ه)»‏ حققه وخرّج أحاديثه: محمد عبد الله النمر» وعثمان 
جمعة خيميرية» وسليمان مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» (د. ت)؛ 
4 وتفسير البيضاوي: 015/7. 

(45) ينظر: سورة آل عمران: .7٠١‏ (45) سورة آل عمران: 2١58 2١58‏ 14060. 

0)) ينظر: سورة آل عمران: الآية/؟, 5ك ١الء‏ لالاء خض لاق .1١6‏ 
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() ينظر: سورة آل عمران: الآية/85١.‏ 

() ينظر: سورة آل عمران: الآية/097. )٠١٠١(‏ ينظر: آل عمران: /ا7. 

(00 ينظر: سورة آل عمران: الآية /8؟» .١٠١7‏ 

.1517 الصحاح مادة (ثوب):‎ )2١*( .١١8 سورة آل عمران»‎ )١( 

)٠١ 4(‏ مقاييس اللغة» مادة (ثوب): 2117 وينظر: المصباح المنير» مادة (ثوب): .0١‏ 
)٠١5(‏ مفردات ألفاظ القرآن: 11/4 )١٠١7(.160-‏ أساس البلاغة مادة (ثوب): .١1/-85‏ 
)٠١0(‏ الكشاف: »١159‏ وينظر: تفسير البيضاوي: .1517/١‏ 

.١59 ينظر: دقائق الفروق اللغوية:‎ )١١9( .١8٠١ مفردات ألفاظ القرآن:‎ )2٠١( 
ينظر: تاج العروس: الزبيدي (محب الدين السيد محمد مرتضى- ت0١١١ ه)ء‎ (0 
.١”8/١ ١ ه/شه١‎ ٠5 مكتبة الحياة- بيروت» والمطبعة الخيرية» مصرء‎ 

(١1)دقائق‏ الفروق اللغوية: .١59‏ (9١١)الفروق‏ اللغوية: 5557. 

6 © ينظر: الوجوه والنظائر: .١5/8-1١51/‏ 

.185/١ وتفسير البيضاوي:‎ 2350/١ ينظر: الكشاف: 2575 وتفسير البغوي:‎ )١١4( 
.515 جامع البيان: 570/7» والكشاف:‎ )١١7( .5٠١ ينظر: الكشاف:‎ )١١5( 
. ١١5/4 ينظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١١10( 

.١171/7 وتفسير البغوي:‎ »77١// ينظر: جامع البيان:‎ )١1( 

(1)) لابن فارس» مادة (عذب): )17١(.1/77‏ المصباح المنير» مادة (عذب): 511. 
للجوهري مادة (عذب): .78١‏ (؟111١)‏ مفردات ألفاظ القرآن: 6000-0505. 
)١١1(‏ أساس البلاغة مادة (عذب): .541-59٠9‏ 

.518 المصدر نفسه:‎ )١١6( .559 الفروق اللغوية:‎ )١١5( 

(9) ينظر: جامع البيان: 5٠7/7‏ » وروح المعاني» 559/7. 

() التحرير والتنوير: )١58( .١85/7‏ أفراد كلمات القرآن العزيز: .١‏ 
)١1(‏ ينظر: الوجوه والنظائر: 355-1517 

(10) ينظر: جامع البيان: 2511/0 وتفسير البيضاوي: .800/١‏ 
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(3932) ينظر: الكشاف: 5955؛ وتفسير البيضاوي: .570/١‏ 

(؟١1١)‏ ينظر: تفسير البغوي: 1/١737؛‏ والكشاف: 18. 

(17) ينظر: جامع البيان: ؟١190/1١.‏ 

.3ا/١ مقاييس اللغة -نبت-‎ )١١5( 

(1725) العين -نبت- 2180/5 وينظر: الصحاح -نبت- .1١١9‏ 

(17) المصباح المثير -نبت- .1٠١‏ 

(1330) المفردات -نبت- /اقلا. 

(17) جامع البيان: 5 /550. 

(3) زاد المسير في علم التفسير / أبو الفرج الجوزي؛ جمال الدين عبد الرحمن بن 
علي بن محمد (ت 091 ه).؛ دار النشر المكتب الإسلامي» ١//ا/ا؟.‏ 

(110) المحرر الوجيز: »575/١‏ وينظر: الكشاف: 17١‏ ؛ وتفسير البيضاوي: ,1١1/١‏ 
وتفسير الثعالبي : 727/7؛ والتفسير الوجيز/ د. وهبة الزحيلي » دار ابن كثير- 
دمشق» (د.ت)» 06/7. 

)١151(‏ التفسير الكبير ومفاتيح الغيب /الفخر الرازي (ت5١5ه)»‏ تحقيق: دار إحياء 
التراث العربي » بيروت» لبنان» ط؟» 1511ه/19917م؛ وطبعة دار الفكرء 
بيروت» ١1501ه/191م:‏ 271/8 وينظر: الجامع لأحكام القرآن: 

0 »؛ ومجمع البيان: 758/7» وتفسير البغوي: .197/١‏ 

)١15(‏ ينظر: الوجوه والنظائر / للدامغاني: ؟50. 

.556/57 ينظر: المصدر نفسه:‎ )١55( .11/1 جامع البيان:‎ )١57( 

.7"9// 5 ينظر: تفسير البغوي:‎ )١55( .؟7١/8/9 ينظر: المصدر نفسه:‎ )١565( 

0 ينظر : الصحاح -ترب- ١55‏ ؛ والمصباح المنير -ترب- 55. 

.55 ينظر: الصحاح -ترب-1750١» والقاموس المحيط -ترب-١4/1””, والمصباح -ترب-‎ )١11( 

.١50 والصحاح -ترب-‎ »187/١ ينظر: العين -ترب-‎ )١59( 
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(20) المفردات -ترب- .١56‏ 

(0) مقايبس اللغة -ترب- .١05‏ 

)1١7(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ للبقاعي» برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن 
عمر (ت 885ه).؛ دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» 551-570/5 ؛ وينظر: 
معاني القرآن/للفراء (ت ١٠ه): /١‏ 100ء والكشاف: 211754 وتفسير 
البيضاوي : »١777/١‏ وتفسير الوجيز / للوهبة الزحيلي: 08/7. 

.١55-١19 الوجوه والنظائر /للدامغاني:‎ )١61( 

)١125(‏ جامع البيان: لاة. 

.7175/57 والتحرير والتنوير:‎ 2370/1١37 ينظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١55( 

(165) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ١؟1/١50.‏ 

.5191/١7 تفسير البغوي:‎ 21١170 ينظر: الكشاف:‎ )١60( 

)١6(‏ ينظر: المصدر نفسه: »١١1915‏ والمصدر نفسه: 5 /7/ا5. 

.551١/5 العين مادة (نعس):‎ )١69( 

(1) مقاييس اللغة» مادة (نعس): 419. 

.1١97؟ ينظر: الصحاح مادة (نعس):‎ )١111( 

.8١5 مفردات ألفاظ القرآن:‎ )١( 

(1) المصباح المنير» مادة (نعس): 2777-77١‏ وإعراب القرآن» محيي الدين درويش : 
0 

.8١5 مفردات ألفاظ القرآن:‎ )١15( 

(114) جامع البيان: 5 /178. 

0 التحرير والتنوير: 701//7. 

(0)) التفسير الكبير: 187/794 ؛ وينظر: ديوان الأدب: ,80/١‏ والمخصص: 2170/١5‏ 


ومعانى الأبنية: 0؟. 
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شعر زهيربن أبي سلمى 
في مفكرة حماد الراوية 


بقلم: د. عبداللطيف حمودي الطائي * 


يعدٌ حماد الرواية من كبار رواة الشّعر العربي الجاهلي والإسلامي ؛ 
وهو زعيم مدرسة الكوفة ؛ وأحد العلماء الرواة الأربعة”'''؛ وله دور كبير 
معهم في حفظ تراث العرب الشّعري من الضياع ؛ فقد خرج إلى البوادي 
وسمع الشّعر من أفواه رواة القبائل ومن أبناء الشعراء وأحفادهم ؛ وبعد 
ذلك جمعه بين دفتي كتاب واحد وقد كتبه بخط يده وأسماه "أشعار 
العرب": ولكن المؤسف أن يد الأيام قد عبثئت بهذا الكتاب القيم 
وأضاعته ؛ ومع ذلك قام عدد من العلماء الرواة بنسخ الكتاب والاحتفاظ 
به في مكتباتهم الشخصية ؛ فقد كان الكتاب متداولاً بين أيدي الرواة 
والنقادء منذ ظهوره الأول على مسرح رواية الشّعر العربي الجاهلي 
والإسلامي» وقد أكدت ذلك المصادر القديمة وأشارت إليه وهي كما يأتي : 

١‏ - نسخة من الكتاب كانت عند العالم الراوية أبي العباس ثعلب» دلت 
عليها روايته لقصيدة زهير بن أبي سلمى ذات المطلع"'" : 
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عر 2 


وَيوْمَ لافيت الصّبًا أنْ يوني برحب الفروج ذي محال موثق 

فقد قال محقق ديوان زهير بن أبي بال 0 «هذه القصيدة رواها ثعلب 
نقلاً عن كتاب حماد»» والقصيدة رواها أيضًا المفضّل الضبّي» وقد قال ثعلب: 
«ولم يروها المفضل من كتاب حماد» وقرئت على أبي عمرو الشيباني» 
ولم يعترض عليهاء وهذا يؤكد صحة رواية القصيدة» وفي الوقت نفسه يرجح 
أن التعال الضتي ترا عنقم تسيخة أغرى مرو ديوان عير بن أبى صلم 
١‏ - نسخة من الكتاب عند العالم الراوية صعوداء» ففي شرحه للبيت 
الثاني من قصيدة زهير بن أبي سلمى” : 

سديس كبارى تفط نسوعة أطيط رتاجٌ ذي مساميرٌ مغلق 

قال ميعرياء الأبمواتىر اد عل تجار بالباق الأتاك خمافة عار 
كبير ضخم» كذلك قرأته في كتابه وبخطه»» وهذا يعني أن النسخة التي 
كتبها حمادٌ الراوية بخط يدوء كانت بحوزة العالم الراوية صعوداء. 
“ - نسخة أخرى من الكتاب كانت بحوزة العالم الراوية هشام بن محمد 
الكلبي» فقد ذكر حين أورد تصيذ: لعاف ون الطنيل العايرف قائلة” : 
«أصبتها في كتاب 8 خلاف روايتنا»» وقال أبو الفرج الأصفهاني, 
حينما ذكر خبرهوذة بن علي» وبني تميم في قصة عير النبع المعروفة”" : 
«وأمًا ما وُجد عن ابن الكلبي في كتاب حمادٍ الراوية: إن كسرى بعث 
إلى عامله باليمن» بعير وكان باذام على الجيش الذي بعثه كسرى إلى 
اليم وكادت العير مل نيعانه إل آخر يرن 
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5- نسخة من الكتاب» كانت عند ابن الشجري» ذكرها عند شرحه 
لشعر الحطيئة فقال: «وفي كتاب حماد الراوية» زيادة في هذا الموضع 
بيتان» وهذا يعني أن ابن الشجري كان يقرأ في كتاب حماد الراوية » فوجد 
الزيادة» فأضافها إلى روايته» وأثبتها في الديوان. 

ه - ذكر ابن الشجري خبرًا مفاده أن أبا حاتم السجستاني قال”"': «في 
كاج كاوه ززادة عد هذا اسه أرعة اباك ولف ضلان رواسة 
لإحدى قصائد الحطيئة ؛ وهذا يعني أن السجستاني كان يمتلك نسخة من 
كتاب حماد الراوية» يقرأ فيهاء ويسدٌ ما في روايته من نقص وخلل. 

"- لسيخة هن الكناب كانة عفد ابي سعيد السكري "+ ففئ رزاعه 
لشعر الحطيئة» ذكر قصائد ومقطعات لم ترد في رواية ابن السكيت» منها 
القطعة الآتية في قوله على سبيل المثال لا الحصر: في رواية حماد الراوية 
ولم يروها أبو عبدالله : 

1د أخوايبان عي كومالنا ..تتوفيس لجسب وسال 
١‏ - فما إن فضل ذبيانَ علينا ‏ بشيءٍ غيرَأقوالالضلال 
لم يمله أبو جعفر من ها هنا إلى آخر الجزء» وكتبه أبو سعيد من كتابه. 
- سوى أن أقدموا وحظوا علينا ‏ كما تحظى اليمين على الشمال 
4- تنوطنا بذبيانٌ عزيز علينامثل أثقال الجبال 


وعبارة وكتبه أبو سعيد من كتابه, اشارة ضصرعة الى أن السكرئ كان 
ينقل روايته من كتاب أشعار العرب لحمّاد الراوية» وتما يؤكدٌ صحة ذلك 
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فول الندكرض يد ”"' و ميرد لق كناب ماه الراورةة :و اليك هو 
لعمري لنعم المرء لا متهاوث2 عن السّورة العليا ولا متخاذل 
ثم أردفَ السكري هذا البيت بالبيت الآتي الذي انفردٌ بروايته : 
تكاذ يدا مطاف داه سو الخوو ا اسشيكة السنائل 
والبيتان في ديوانه » وهما ضمن القصيدة ذات المطلع : 

أرى العيرَتُحدى بين قن وضارج كما زالَ في الصّبح الأشاء الحوامل 
واحماد الراوية سوالدي رو :شبعر امرض القيس عله هلم الرواة 
الآخرون؛ وقد أكد هذه الحقيقة العالم الراوية الأصمعي في قوله"'"': 
«كل شيء في أيدينا من شيعر امرئٌ القيس فهو عن حمادء إلا تُتَقَا 
سمعتها عن الأعراب وأبي عمرو ابن العلاء» وخلال قرائتي لثيعر زهير 
ابن أب سلميء» الذي ضع الأعلم الكتمري» وتحققه ودفشن الدين 
قباوة » وشرح ديوان زهيربن أبي سلمى؛ الذي صنعه أبو العباس ثعلب» 
وحققه أحمد زكي العدويء وجدث ثلاث عشرة قصيدة» نقلت من 
كناب خماد الراوية» وهذه القضائد قثل أكنر من (40) ثلاث مغة 
وستين بينًا من الشّعر ؛ ولا يعني هذا الرقم هو كل ما رواه حماد الراوية 
من شيعر زهير» ولكن هذا هو الذي أشارت إليه روايات الديوان صراحة» 
ومع ذلك تورّع الرّواة والنتقاد على صنفين» صنف يوئق مروياته؛ 
ويتداولبا بكل ثقة واطمئنان» وصنف يطعن» ويشكك بصحتهاء 
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غليقا أذ تر قطن القصاتد العلعانعم و امار امرض الف م واشعا وفيرية 
أبي سلمى» وأشعار الحطيئة لأنّ راويتها الأول هو حماد الراوية» وعنه 
أخذها الرواة الآخرون» وبما أن ذلك مستحيل ومخالف للعقل والمنطق» 
وجالك بكو سماد الزازيةمن أوقق التزواة كماقال انو غمرواند 
العلاء عن حمّاد الراوية””" : «ما سمع حماد الراوية حرفا قطء إلا 
سمعه) ويذلك أكد الرجل صحة مروبات :هماه الراوية».وق الوقث 
نفسه رد على المشككين بمروياته ومضعفًا حُجَّتهم, وهذا أبو عمرو 
الشيباني يقول "+ انا سألت أبا غمرق عن .حماد إلا قدّمه على نفسه» 
وبذلك علينا الأخذ بمرويات حماد الراوية بكل ثقة واطمئنان؛ ونرمي 
وراء ظهورناء ما أراده الشعوبيون من الطعن بالتراث العربي» من خلال 
التشكيك بكبار رواة الشعر العربي» ولم يسلم من الطعن راوية وشاعر. 
وأمًا زهير بن أبي سلمى» فهو من كبار الشعراء الفحول في عصر ما 
قبل الإسلام» وهو شاعر الحكمة والسلام» وقد أجمع الرواة والنقاد 
والعلماء على ذلك» فأبو عبيدة جعله ثانيّا في الطبقة الجاهلية الأولى*) 
فيما جعله ابن سلام ثالنًا في الطبقة الجاهلية ذاتها" '"'» وأمّا ابن قتيبة فقد 
جعله ثانا في كتابه "الشعر والشعراء"» بعد امرئٌ القيس مباشرة”"''» ولسنا 
هنا بصدد تحديد مستوى شاعرية زهير» لأنه أشهر من علم في رأسهٍ نارٌ» 
ولكن اللافت للنظر هو موقف الأصمعي من شاعرية زهير» فالأصمعي في 
موقفه مع زهير» مضطرب الموازين والأقوال» ولم يقف على أرضية صلبة» 
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فكان رأيه متأرجحًا بين موقفين» يتمثّل الأول في عدم رضاه» إِنْ لم نقل 
عدم قناعته بشيعر زهير» فهو في كتابه فحولة الشعراء» وكما يروي أبو حاتم 
السجستاني”'': «سأله رجل أي الناس طرًا أشعر؟ قال: النابغة... قلت 
فزهير بن أبي سلمى» قال: اختلف فيه وفيهماء ثم قال: لا» وهذا يعني أن 
زهيرًا ليس فحلاً عند الأصمعي؛ فهو من خلال «اختلف فيه وفيهما»: 
اضطرب عليه الموقف» ثم أضاف أبو حاتم السجستاني قائلاً"": «قال 
الأصمعي وسأله رجل وأنا أسمع: النابغة أشعر أم زهير؟ فقال: ما 
يصلح زهير أن يكون أجيرًا للنابغة» وهذا رفض آخر لشاعرية زهير» فيما 
مَثّل الموقف الثاني » بقيام الأصمعي برواية شعر زهير بن أبي سلمى» 
فهذا الأعلم الشنتمري يؤكد أنه اعتمد رواية الأصمعي» وذلك في خطبته 
في مقدمة شعر زهيربن أبي سلمى”''': «وهي رواية عبدالملك بن قريب 
الأصمعي لتواطؤ الناس عليها واعتيادهم لباء واتفاق الجمهور على 
تفضيلها» ويختم الأعلم الشنتمري مجموعه الشّعري بقوله”"" : «كمل 
شيعرٌ زهير ما رواه الأصمعي» إلا أن محقق الديوان د. فخر الدين قباوة» 
كان برائكًا ينما صقم ذيلا لقبدن زهير» عا لغ يرو الأعله'''" وروا 
ثعلب”""”'؛ وصعوداء'”*"'؛ وبذلك أت الفائدة للباحثين والقراء. 

والقصائد التي رواها الرواة والنقاد» ونقلوها من كتاب حمماد الراوية 
"أشعار العرب" هي كما يأتي : 
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أولا- القصيدة المعلقة : 

معلومٌ لدى الجميع أنّ حماد الراوية هو الذي اختار القصائد المعلقات: 
فقد قال ابن الأنباري”*": «إِنّ حماد الراوية؛ لما رأى زهد الناس في حفظ 
الشّعرء جمع هذه السبع» وحضّهم عليها وقال لهم: هذه المشهورات» 
فالمشهورات هي اسمٌ من أسماء المعلقات؛ كان حماد قد أطلقه على ما 
اختار من القصائد» وهي كما يأتي: قصيدة امرئ القيس» قصيدة طرفة 
ابن العبد» قصيدة زهير بن أبي سلمى» قصيدة لبيد بن ربيعة» قصيدة 
عمرو بن كلثوم» قصيدة عنترة بن شداد» وأخيرًا قصيدة الحارث بن 
حلزة» وقصيدة زهيربن أبي سلمى» هي الثالثة بينهن» وقد اتفق رواة 
الداقائف ول احهنا جموكا فلن عيطة د للك يقر انر عن كنوه 
ثانيًا- القصيدة الثالثة في شعره»ء ومطلعها"'': 

صحا القلب عن سلمى وأقصرباطلة ‏ وعري أفراس الصبا ورواحلة 

فقد روى حماد الراوية سبب نظم هذه القصيدة في قوله*" لما: «قتل 
حذيفة بن بدر في حرب داحس والغبراء» طمع عمرو بن هند في غطفان»؛ 
أن يصيب بها حاجته؛ فأرسل إلى حصن بن حذيفة؛ وكان حصن 
والحليفان لم يدينوا ملك قط : إِنّي تمدّك بخيل فادخل في ملكتي وأجعل 
لك ناحية من الأرض» فأرسل إليه حصن : ما كنت قط أفرغ لحربك مني 
الآنء ولا أكثر عدة» فإن كنت لا يكفيك؛ ما جرب أبوك -وكان قتله 


عمرو بن عمرو بن عبدالله الحنفي من ربيعة بن نزار- فدونك لا تعلل»؛ 
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فإنه ليس لي حص إلا السيوف والرماح» وأنا لك بالفضاءء وأقبل 
حصن بالحليفين أسد وغطفان حتى نزل زبالة» فصدٌ عنه عمرو بن هند» 
وكره قتاله» فقال زهير هذه القصيدة» وقد زاد صعوداء في روايته لبذه 
القصيدة بعد البيت السادس والثلاثين ثلاثة أبياتي هي" '" : 

ترى الجن والأعراب يغشونٌ بابة كماوردت ماءً الكلاب هواملة 
إذا ما أتوًا أبوابَّه قال: مرحبًّا بجحوا الباب حتى يأتي الجوع قاتلة 
فلو لم يكن في كفه غير نفسيه ‏ لجادّبهافليتقي الله سائلة 
وهذه الأبيات الثلاثة» لم يروها أبو عمرو بن العلاء» ولكنها وردت 
تؤوانة سعردا» منقو تمن نوواية مان الراوية» انا إشكانة البيك 
الثالث» وهو متنازعٌ يتجاذبه مع زهير كل من: بكر بن النطاح”' "» وزياد 
الأعجم'' "2 وعبدالله بن الزّبير الأسدي”"»: وجرير الخطفى””” وأبو تمام 
الطائي*"» إلا أنّ أبا تمام أخرج نفسه من دائرة المنازعة» حين عزا البيت 
صراحة إلى زياد الأعجه*" والراجحٌ عندي أنّ البييت لزهير؛ والشعراء 
اللاحقون له» صْمّنوه أشعارهم بدلالة ورود البيت في شعر أبي تمام, إلا 
أنّ أبا تمام -في الوحشيات- عزاه إلى الشاعر زياد الأعجم. 

ثالكًا- القصيدة الرابعة في شعره» ومطلعها" ": 

اللي اج انين فاشرق ‏ بيعلف الفليا عن سما ماعلها 
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هذه القصيدة وردت عند رواة الديوان مكونة من ثلاثة وثلاثين بينّاء 


باستثناء صعوداء الذي روى ستة عشر بيئًا إضافيًا وقال'": «لم يروها 


اعد من الرجوزا اشير ناد والأبيات هى : 


فعدٌّ عمّا ترى إذ فات مطلبة 
وائم القتتود على وجناء دوسرة 
كان كوري و انساعى زعرترتي 
رعى بغيث لأوراكٍ فناصفةٍ 
وقد يكونٌ بها حيئًا تُعرَّبهِ 
عشرا وخمسا فقد طابت مراتعه 
فسار منها على شيم يِوْمٌ بها 
فأدركته سماءً بينها خلل 
فبات مُعتصمًا من قرها لثقا 
يمري بأظلافه حتّى إذا بلغت 
مولي الريح روقيهٍ وجبهته 
كه كلها حَى إذا سرت 
فضكفد كلان شذها نظن 
حتَّى إذا ظنّ قرنٌ الشمس غالبه 
كرّففرَجٍ أولاها بنافذةٍ 


العريم» ج72 وي محرم وصفر /501ة اهب مج١ه‏ 


أمسى بذاك غرابٌُ البين قد نعقا 
يشرى الجديل إذا ما دأيها عرقا 
من الشتاءٍ فلمّا شاءه نفقا 
وقد طرف مو حافاتها أنقننا 
من الربيع ولم يبدن واقن اهنا 
جنبي عماية فالرّكاءً فالعُمُقا 
ُروي الشّرى وتسيلُ الصفصف القرقا 
رف اللتشادة عليه إكاة فأطر قا 
يس الكثيب تداعى الثَّربْ فاغخرقا 
حتّى دنا مرزمُ الجوزاءٍ أو خفقا 
عنهُ النُجومٌ أضاءً الصّبحٌ فانطلقا 
وقانصٌُ لا ترى في فعلهٍ خُرقا 
وخافَ من جانبيه النهرّ والرّهقا 


1 - و 5 حل 
نمجلاء تنبع روقيهٍ دما دفقا 
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وإذاها كا تاهذه الأيات التديدة» ستحدها قث جر مهما مون 
القصيدةٍ الناضجة:» يتمثّل في لوحة الرحلة؛ التي انفتحت على لوحة 
الصراع الدموي بين ثور الوحش» الذي أمضى ليلة مطيرة عاصفة» خائقًا 
يرتقب انبلاج ضوءٍ الفجرء وفعلا ما أن لاح ضوءٌ الصبح» حتى انطلق 
يعدو بأقصى سرعته» ولك القدر كان له بالمرصادء إِذْ تعاورته كلاب 
الصيادٍ» ولما شعر أن الموت يرفرف فوق رأسه» كان عليه أنْ يدفع الموت 
غم قشمد 2ك علبوق ظكا يشريه وركلا بر عله عنا جل الدناء قددق 
من جروحها العميقة والواسعة» فانحسرت عنه» بعدما استسلمت للموت» 
بعد تلقبها كلك الطحتات القائلة الثافذة إن أجواقها وليواضل الغوى علوة: 
مزهو بعد أنْ فاز بوسام الحياة» والملاحظ لبذه اللوحة يجد أن زهيرًا قد 
أكثر من استخدامها في شعره» فضلاً عن مطابقتها لأسلوب زهير الشعري؛ 
علمًا أن روايات الديوان الأخرى وبطبعاتها المختلفة أدخلتها في رواياتهاء 
وهذا يدل على عدم اعتراضهم على صحة نسبتها لزهير» وقناعتهم بهاء 
وأنا أرجّح ذلك؛ وبذلك يكون عدد أبيات القصيدة تسعة وأربعين بين 
ولب اذظف و لاقن دويوانة حماو أكدث آنا القصيدة انغرنى شتروظيا 
الفنية (المقدمة» الرحلة» الغرض)» وهذا يمثّل عصر نضج القصيدة 
العربية التي وصلت عند زهير ومعاصريه إلى صيغتها الفنية النهائية. 
رابعًا- القصيدة العاشرة؛ ومطلعها'”": 


لمن الديازيقفٌةالحجر؟ أقوينَ من حجج ومن شهرٍ 


الك العريمء ج/ا و8» محرم وصفر 57707 اهه مج١ه‏ 


ى.|نت0 010001220 أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 1ع الع ]// :ىماما 


هذه القصيدة لبا مفارقة وقصة طريفة ذكرها أبو الفرج الأصفهاني”*" 
مفادها أن أمير المؤمنين المهدي العباسي اجتمع في قصره بعيسباد» الشعراء 
والرواة وأعلام اللغة والأيام ومن ضمنهم حماد الراوية والمفضّل الضْبّي» 
وأنّ المهدي سأل المفضّل عن هذه القصيدة والتي ابتدأها زهير بقوله : 
دع ذا وعدالقولني هرم خيرالبِداةٍوسيدَالحضر 
فأجنان القن + إنه أزاد أنيقؤل قولا» ولكده عدل عنه» تقال 
البيت» ثم سأل حماد الراوية» فقال: ليس هذا مطلع القصيدة بل لبا 
مقدمة طللية تتكون ثلاثة أبيات هي : 
لمنّالديارًيقٌةالحجر؟ أقوين؛ منْ حججء ومن شهرٍ 
لعب الزمانُ بها وغيرها بعدي سوفي المورء والقطر 
قفر بمندفع النحائتيء» من ضغوى أولات الضال والسدر 
فزعم الأصفهاني أنّ المهدي» أغلظ الأيمان على حماد الراوية» حتى 
أقرَ له أنه هو الذي صنع الأبيات الثلاثة وألحقها بالقصيدة. 

هذه هي قصة الخبر الذي ساقه أبو الفرج الأصفهاني» ولكن ألا ترى 
أن الوضع واضح فيها ومكشوف»؛ ولا يمكن أن ينطلي على أحدء إذ إن 
رواة ثيعر زهير بن أبي سلمى (أبو عمروء والأصمعي» وثعلب» 
وصعوداء؛ والأعلم الشنتمري) رَوَوَا القصيدة كما رواها حماد الراوية, 
وليس كما روى المفضّل الضّبّيء ولم يعلقوا على القصيدة بشيء» ولم 
يقولوا: إِنّ حماد الراوية» هو الذي صنع مقدمتهاء وإذاما تفخّصنا 
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الرواية جيّدًا سنجدها تسيء إلى المفضّل الضْبّي وتسلب منه صنعته» 
وهي رواية الشّعرء فتظهرٌهُ للنقاد والقراء» بأنّه لا علم له بأجزاء القصيدة 
العربية الناضجة:» المستوفية لتقاليدهاء وذلك من خلال عدم معرفة 
المفضّل الضبّي » مقدمة قصيدة مشهورة متداولة بين الناس» يعرفها 
القاصي والداني؛ والمفضل هو من رواتهاء وإلا كيف سأله المهدي» إن 
لم يكن من رواتهاء وواقع الحال يقول: إِنّ المفضّل الضبّي من أوثق 
الرواة عند البصريين والكوفيين» وأثقفهم وله دراية ومعرفة واسعتين في 
روابة الشعن» وهذا يوكد نا أن ضناغة الرواية» كانكيق غصر لاحق 
لعصر حماد الراوية والمفضّل الضبّيء ولم تكن صناعتها في عصرهماء 
وأن المفضّل الضبّي بريء من هذه الرواية الملفقة؛ براءة الذئب من دم 
يوسف بن يعقوب عليهما السلام؛ فضلاً عن الأدلة الثبوتية الآ نية التي 
تلض هذه الرواية'واتيقطها جملة وتقضيلاً وفي كماياتى : 
دامر الخلفاء والأمراء والولاة؛ كان يفد إليهم 

بصفته راوية للشعرء وليس شاعراء لأنّ شعرهُ -كما قلنا- لا يرقى إلى 
ستو الداع الفجوكه» بوالرواية تقولا كا شاع سود الاثم الم إن 
الحكم الذي أصدره المهدي على حماد الراوية» كان يخص الرواية» فكيف 
تل الأمر من الشّعر إلى الرواية ؛ ولم توضح الرواية هل وفاد حماد إلى 
المهدي بصفته شاعرً أمْ راوية» وهذا التناقض في الخبر ينة ينقض الرواية 
ويبطلها. 
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؟- لماذا كان العلماء» والرواة في باب مجلس المهدي» ولم يكونوا في داخل 
المجلس» علما أن الرواية في مطلعها قالت: إنهم كانوا في دار أمير المؤمنين؛ 
هل أخرجوا من المجلس؟ ولماذا لم يكونوا داخل المجلس ليسمعوا بشكل مباشر 
من الخليفة نفسه» وليس من الخادم؟ ليكونوا شهداء عيان» وأثبات على 
الواقعة» ولكن ذلك لم يحصل » وهذه النقطة تدحض الرواية وتفسد خبرها. 
- الرواية بدون سندء فمن هم الرواة الذين ذكروا الخبر؟ أليست لهم 
أسماء؟ فمن هم؟ 

4- من هم العلماء الرواة» بأيام العرب» وأشعارهاء وأدبهاء ولغاتهاء 
الذين حضروا في قصر المهدي» اذا أغفلت أسماؤهم ولم تذكر؟ 

4- إِنّ المصادر كافة» تؤكد أنّ حمادًا توفي قبل أنْ يتولى المهدي الخلافة. 

5- إن المهدي بنى قضره ق. عيسباد سنة 154ه في حين أنّ حمادًا توق 
على أضعف الروايات سنة 6/8١1ه”“.‏ 

- حماد الراوية لم يتصل بخلفاء بني العباس وأمرائهم » لأنه كان يخشى على 
نفسهء وذلك لأنه كان أموي البوى» وقد علق على ذلك بقوله: «إنّ أيام 
دولتنا قد مضت» وذلك حين دعي إلى حضور مجلس أبي جعفر المنصور. 

4- إن القضيدة الغرية الناضيطة» النحوقية لشروطيا» قدا مقدمة .وفنا ا 
روى حماد الراوية» وليس بجسر لفظي» وأداة تخلص» كما روى المفضّل الضبّي» 
لأنهما عكلان رايط بين.طرق القصيدة: المقدمة والغرض» وقد بدأ الجسر 
اللفظي عند زهير بأداة التخلص التقليدية» (دع ذا) وهذه الأدوات لا يجوز 
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الابتداءً بهاء لأنها تعدّ من العيوب والمآخذ التي يسجّلها النقاد والرواة 
على الشعراء» والمفضّل الضبي أعلم بذلك من غيره» لأنه من كبار رواة 
الشعر العربي الثقات ونقده في العصر العباسي”*. 

4- القصيدة موجودة في ديوان زهير بن أن سلمى»: كما رواها ماد 
الراوية» وقد وتُقها الراوية الأعلم الشنتمري وشرحها''". 

-٠١‏ القصيدة موثقة في مختارات أشعار العرب لابن الشجري؛ كما رواها 
حماد الراوية» وقد شرحها أبو عمرو الشيباني؛ وكذلك رواها أبو عبيدة 
-١‏ القصيدة موثقة في مختار الشّعر الجاهلي» للأعلم الشنتمري» كما 
يواه ماه لا 


2 


- البيت الثاني رواه المرزوقي معزوًا لزهير بن أبي سلمى”**» وهذا يعني 
أنّ المرزوقي يوئق صحة رواية حماد الراوية. 

1- روى السيوطي في شرح شواهد المغني أن أمير المؤمنين هارون الرشيد 
بدلاً من المهدي9 © وهذا الب الطريك يفيه الرواة انا "لآ سحماة 
الراوية مات قبل أنْ يستلم الرشيد الخلافة بأكثر من خمس عشرة سنة. 
4- علق الأستاذ أحمد محمد شاكر على هذه الرواية من خلال تحقيقه لكتاب 
"الشّعر والشعراء" قائلةً” : «هي قصة ظاهر 5 الصئعة» والأستاذ أحمد محمد 
شاكر من كبار أعلام النقد في الشّعر العربي القديم» وقولهُ حجة يعتدَ بها. 
0- علق الدكتور جواد علي على هذه الرواية قائلاً”*': «القصة من وضع 
أعداء حماد عليه» أو من وضع المتعصبين للمفضّل»؛ وأضاف معلّقًا على 
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رواية السيوطي قائلة0؛ : (القفنة بمووعة؟ لنّ حمانا مات سي 35 1ه 
وولاية الرشيد للخلافة كانت في سنة ١٠11١ه).‏ 
خامسًا- القصيدة السابعة عشرة؛ ومطلعها”” : 
ألاليت شِعْرِي ه ل يَرَى انَّاسُما أَرَى مِنّ الأَمْرٍ أو يَبْدُو لَهُمْ ما بدا لِيَا 
قال قعلب + قال حملن الراوية" "+ رقال زهر يذكر التعياة حين طلبة 
كسرى ليقتله» ففرٌ فأتى طيّاء وكانت ابنة أوس بن حارثة بن لأم عنده؛ 
فأتاهم فسألبم أن يدخلوه جبلهم: فأبوًا عليه). 
سادسًا- القصيدة الثامنة عشرة»؛ ومطلعها”” : 
أعن كل أخدان وإلفي ولذةٍ سلوت وما تسلو عن ابنة مدلح؟ 
هله القفييدةه وها قدلت طرد ماف الراونة""", وكذللة رؤاها ضكوذات 
سابعًا- القصيدة الثانية والثلاثون: ومطلعها”*” : 
كن الذار فشكا بالفيشي؟ كالوَّحي في حجر المسيل المخلد 
هذه الأصينة رواها ثوان قن هماة الزاو يز" :وكللاف زواها معوداء: 
ثامئًا- القصيدة الثالثة والثلاثون» ومطلعها"””': 
لقدْ أورث العبسيّ مجدًا مؤثلا وافتسد: وحور ايانم اسل 
حلم الفميينةرواها لات عو سان الناوية""" بن كلاللك ضيع ره سب 
نظم القصيدة كما يروي حماد الراوية هو : «وفد رجل من بني عبس 
يقال له شقيق على النعمان بن المنذرء أو بعض الملوكء فأعطاه وحباه 


العريم» ج و3؛ محرم وصفر 5371 ١ه‏ مج١51‏ 60 


ى.|نت0 010001220 أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 1ع الع ]// :ىماما 


وأكرمه» وأَنْهُ لكذلك إذ طعن في جنازته» فوداه الملك»؛ وبعث بما كان 
يملك إلى أهله» فقال في ذلك زهير: 
لقنذ اورت العنبي اسوكلا وفوننة سس وأقام الاين 
القصيدة وردت في روايات شيعر زهير كافة» بثمانية أبياتي» إلا أن 
هناك رواية انفردت برواية مقدمة هذه القصيدة البالغة ثلاثة أبياتي للنابغة 
الذبياني”*, وأرجّحٌ أن الأببات لزهيربن أبي سلمى وليست للنابغة 
الذبياني» وذلك لاتفاق رواة شيعر زهير كافة»؛ على أن القصيدة قوامها 
ثمانية أبيات» من ضمنها الأبيات الثلاثة المذكورة » ولم يقولوا إن الأبيات 
الثلاثة متدافعة بين زهير والنابغة» والراجح عندي أن روايتها للنابغة 
الذبياني» هو من باب وهم الرواة ليس أكثر. 
تاسعًا- القصيدة الخامسة والثلاثون؛ ومطلعها”"'': 
أبتا ذكرٌ من حب ليلى تشودنى هيا أخي الحمّى إذا قلت انضرا 
عله لصون رواها قعلبي عو همف الرازنة ووواها مو ايلو ان 
تعلبًا أسقط من القصيدة الأبيات الثلاثة الأولى ولم يروها لأسباب 
مجهولة» لم أستطع الوقوف عليهاء كما سقطت من رواية ثعلب الأبيات 
الأربعة الآتية””'': 2٠5 1١١ 1١‏ 1) وهي: 
وخرق يعج العودٌ أَنْ يستبينة إذا أورد امجمُولة القومُ أصدرا 
ترى بفافيه الرّدايا ومتنه قيامايُقَطمْنٌ الصريف المفقرا 
تركت به من آخر الليل موضعي فراشي ومُلقاي النّقيش المشمّرا 
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ومثنى نواج ضُمَّرٍ جد ة كجفن اليماني نيُها قد تحسرا 
وعلق الكدوى فشن الدين قباو#عق ذلك فاكلا + ورواها قلس عن 
حمادء مع شرحها ولم يروها غيره» ؛ وكذلك رواها صعوداء كاملة؛ 
وعنه أثبتت في طبعات الديوان كافة» ولم يشكك بصحّتها أحدٌء علمًا أن 
حذف المقدمة والأبيات الأربعة يُحدثُ خللاً في القصيدة؛ وهذا يعني 
انقطاع المعاني والأفكارء وعند ذلك تصبح القصيدة مجرّد مفردات موزونة 
لاقيمة لبا والجدير بالذكر أن الرواة الآخرين رَُوًَا القصيدة كاملة» كما 
رواعاهماة الراويةه وعدا كد ميس 
عاشرًا- القصيدة السادسة والثلاثون» ومطلعها'"' : 
فيمٌ لحت؟ إن لوتهاذعرٌ أحميتيومًاكأن ةالإير 
القصيةة وواها قدلي قلا عه كاب عاد الر اروةة اي بوك للك رواها 
صعوداء» وقرئت على أبي عمرو الشيباني» ولم يروها المفضل ؛ وقال 
ثعلب: ورواها المفضّْل الضبّي أيضاء ولكن ليس من كثاب حماد 
الراوية”*''؛ وهذا يعني أنّ المفضّل الضبي؛ هو الآخر صنع ديوان زهير بن 
أبي سلمى» ومن ضمنه هذه القصيدة؛ كما رواها حماد الراوية» وهذا ما 
وكلاصيدة التميدة: 
حادي عشر- القصيدة الثالثة والأربعون» ومطلعها" '': 


ويوم تلافيت الصبا أن يفوتني برحب الفروج ذي مجال موثق 
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القصيدة رواها ثعلب عن أبي عمرو الشيباني”'"'' ولكنّْ اللافت للنظر 
هو ظهور حماد الراوية على مسرح شرح القصيدة؛ وذلك من خلال 
شرح البيت الثاني من القصيدة”"' : 

سديس كباري تبط نسوعةٌ أطيط رتاج ذي سامير مغلق 

قال صعوداء”" : «الرواة على كبارى بالباء» فقال حماد: كبارى: 
كبير ضخم» وكذلك قرأته في كتابه وبخطه»؛ وهذا يعني أن القصيدة 
موجودة ضمن محتويات كتاب حماد الراوية» وأنْهُ تولى شرحهاء وقد قرأ 
صعوداء القصيدة وشرحها وأثبتها في روايته لشيعر زهير بن أبي سلمى. 
ثاني عشر- القصيدة الحادية عشرة» ومطلعها””" : 

عفا من آل فاطمة الجواء فَيْسّْنُء فالقوادمُ» فالحساءً 

وو ياو ار اياف عدون شرو ع قم بلقه اند ل 
«هجا أهل بيت من كلب بن عليم بن جناب» وكان بلغة عنهم شيء 
كرهه من وراءٍ رجل من بني عبدالله بن غطفان أتى بني عليم فنزل بهم» 
تأكرمون :والحستوا جراد وو ادوم و كاف ودلا مركا والقهاره الكيوه عد 
فأبى إلا المقامرة» فقمروه مرة» فردّوا عليه ثم قمر أخرى فردّوا عليه: 
ثم قمر ثالثة» فلم يردٌوا عليه» فرحل من عندهم وشكا ما صّيْمٌ به إلى 
زهير» والعرب إِذْ ذاك يتتقون الشعراء اتقاء شديدًا فقال: يهجو عليمًاء 
وقال: ما خرجت في ليلةٍ ظلماءً إلا خشيت أن يصيبني الله بعقوبةٍ لبجائي 


قوما ذ ظلمتهم فقال: 
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عفا من آل فاطمة الجواءً فَيْسْنُ» فالقوادمٌ» فالحساءً» 
وهذا يعني أنّ القصيدة وخبرهاء موئقان في كتاب حماد الراوية, 
وعنه أخذوا القصيدة وخبرها. 
ثالث عشر- القصيدة الخامسة» ومطلعها”" : 
بان الخليط ولم يأوؤا دن تركو .:وزؤذوك اانا اية سلكوا 
قال حماد الراوية؟" : «أغارٌَ الحارثُ بن ورقاء الأسدي» ثم الصيداوي 
أحد بني الصيداء بن عمرو بن قعين على طائفةٍ من بني سليم بن منصور» 
أصات سيا ومالاً والضرف راجماء فوعن غلامًا لزهير ديشرا يقال له 
يسار في إبل له» وهو آمن في ناحية أرضهم» فسأله لمن أنت؟ فقال لزهير 
ابن أبي سلمى» فساقة؛ وهو محم ذلك عليه؛ لحلف أسد وغطفان» 
فبلغ ذلك زهيرًا فأرسل إليه أن يردّهُ عليه فأبى» فقال زهير في ذلك: 
بان الخليط ولم يأووًا لمن تركوا وزوّدوك اشتياقا أية سلكوا 
ذا الى متقول صو سا الزاففةةه وهو كن أن القصيدة دمن 
فدوكات كتايد "اشعاز الغرب" إذ قال نحماد الزاوية*" 12:3 انشد اخارت 
هذا الشّعر بعث بالغلام» فلامّهُ قومهُ وقالوا: اقتلهٌ ولا ترسل به إليه؛ 
فأبى عليهم فقال في ذلك زهير: 
ويومَ تلافيت الصبا أن يفوتني 2 برحب الفروج ذي محال موثق 
وهناك هدة قضاقن ونتظطعات كرواها علي وضعوداءمن شع تشير 
إلا أنهماء لم يشيرا إلى الرواية التي نقلا منهاء وأنا أرجح أنهما نقلاها 
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فل كفاب حساة» ماذامنا فتك اطلعاغلية ورأباء وهمنا من الرواة الذي 
يروون أشعارهم عن حماد الراوية؛ وخلاصة رواية صعوداء» وثعلب 
تؤ كدان أذ هما ذا الزاوية كان سزوواة الووابة الكقررات الضاا عن الروانة 
الشفوية» وأنّه كان يكتب الشّعر الذي يرويه ويدونه في كتابه "اشعان 
العرب' الذي فقد مع ما فقد من كتب التراث العربي الجاهلي والإسلامي» 
ولو وصل إلينا هذا الكتاب لوصلنا شعرٌ وفيرٌ وعلم غزيرٌء وعسى الأيام 
أذ كنرف ندا عن عط عاسو تان فيقتا الله مسبكاتة تفال للنامين 
يحققة» لينتفع الناس بمكنونات ما فيه من الأخبار والأشعارء وصلى الله 
تعالى على نبينا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين»: وصحبه العُرّ الميامين وسلم 


البوامش : 


* كلية الآداب- قسم اللغة العربية- جامعة بغداد- بغداد- العراق. 

)١(‏ مصادر الشّعر الجاهلي وقيمتها التاريخية : د. ناصر الدين الأسدء ط"؛ دار المعارف» 
57م مصرء /ا/ا5 ؛ فقد قال الدكتور ناصر الدين الأسد: قامت طائفة من 
العلماء الرواة من أمثال أبي عمرو بن العلاء وحماد الراوية ثم المفضّل وخلف 
الأحمر؛ وهم الطبقة الأولى من العلماء ؛ وينظر الصفحة 579 من المصدر نفسه. 

)١(‏ شيعر زهيربن أبي سلمى: صنعة الأعلم الشنتمري» تحقيق د. فخرالدين قباوة» 
منشورات دار الآفاق الجديدة, ط"”, ٠٠5١1ه/1180م»‏ بيروت» 10/8 البامش 
الثالث» شرح ديوان زهيربن أبي سلمى: صنعة ثعلب؛ طبعة دار الكتب» 1955م, 


مصر » 50 


22 العريمء ج/ا و8» محرم وصفر 57707 اهء مج١ه‏ 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 


1ع الع ]// :ىماما 


(5) شرح ديوان زهيربن أبي سلمى: 671 (ولم يروها المفُصّل من كتاب حمادء 
وقرئت على أبي عمرو الشيباني) ولم يعترض عليهاء نما يؤكد صحة روايتهاء وفي 
الوقت نفسه يؤكد أنّ المفضّل الضبِّي كانت عنده نسخة من كتاب حمّاد الراوية. 

(1) شيعر زهير بن أبي سلمى: /10. 

(5) شرح ديوان زهير بن أبي سلمى: 157. 

(5) ديوان المفضليات برواية ابن الأنباري؛ ١197١م,‏ بيروت» ”7”. 

(0) الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني» مصورة دار الكتب المصرية» د.ت: /870-119/11. 

(8) مختارات أشعار العرب : للأصمعي عبدالملك بن قريب (ت5١1ه)»‏ شرح وترتيب 
عبدالمتعال الصعيدي» مكتبة القاهرة» مطبعة الفجالة الجديدة» طة» ا/١١ه/‏ 
م القاهرة.: .55١‏ 

(9)م.ن: 4605 

.5١1 شرح ديوان الحطيئة : تحقيق د. نعمان أمين طهء ط١ء 19/1م, القاهرة»‎ )9١( 

(11)ام.ن: الاك 

)1١(‏ مراتب النحويين: أبو الطيب اللغوي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » طبعة نهضة 
مصرء 1166م2 الا 

(1) المصدر نفسه: ١ل.‏ 

)١5(‏ المصدر نفسه: ال. 

(15) جمهرة أشعار العرب : أبو زيد القرشي» تحقيق محمد علي البجاوي؛ 95717١م»؛‏ 
مصرء »٠١ 5/١‏ والطبقة عند أبي عبيدة ثلاثية وزهير ثاني الطبقة بعد امرئ القيس 
وقبل النابغة الذبياني. 

)١(‏ طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلام الجمحي» قراءة وشرح محمود محمد شاكرء 
مصرهء د.ت..» .601١/١‏ 

)1٠(‏ الشّعر والشعراء: ابن قتيبة (ت717ه) تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء دار 
المعارف» 1187١مء‏ القاهرة؛ ١//ا١.‏ 


العريم» جلا و8» محرم وصفر 577 اه مج١ه‏ فيك 
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(1) فحولة الشعراء: الأصمعي أبو سعيد عبدالملك بن قريب» تحقيق ش توري» قدم 
له د. صلاح المنجدء دار الكتاب الجديدء ط١ء‏ 1189١ه/‏ ١191/1م,‏ 4. 

(15) فحولة الشعراء: ؟ ؛ الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء: 49. 

1 : شيعر زهير بن أبي سلمى‎ )3١( 

(١3)المصدر‏ السابق نفسه: /ا9١1.‏ 

(36)المصدر السابق نفسه: .١199‏ 

(1) ثعلب: هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار البغدادي النحوي الشيباني 
مولى معن بن زائدة» المعروف بثعلب (ت ١19ه)»‏ شرح ديوان زهير بن أبي 
سلمى: .512١9‏ 

)١5(‏ صعوداء: هو النحوي الكوفي صعوداء بن محمد بن هبيرة الأسدي؛ كان من كبار 
رواة الشّعر العربي القديم» وكان منقطعا إلى عبدالله بن المعتزء معجم الأدباء 
والمؤلفين: .٠١6/19‏ 

.187 شرح القصائد التسع المشهورات: أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس»‎ )١5( 

(11) ينظر على سبي المثال لا الحصر: شروح المعلّقات للزوزني» وابن الأنباري» وابن 
النحاس » والتبريزي. 

(30") ششعره: 50. 

(0) شرح ديوان زهير: 5 

(9") شعره: /0. 

(0) عشرة شعراء مقلُون: د.حاتم الضامن؛ دار الحكمة للطباعة والنشرء ١51١ه ‏ 
م بغدادء 2777 فوات الوفيات: ١/١؟1.‏ 

)١(‏ كتتاب الوحشيات (الحماسة الصغرى): أبو تمام الطائي؛ علق عليه وحققه 
عبدالعزيز الميمني الراجكوتي»؛ وزاد في حواشيه نحمود محمد شاكرء دار المعارف 
بمصرهء /7550. 
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(؟7) الأغاني : لأبي الفرج تأصفهاني؛ مصورة دار الكتب المصرية» د.ت.» 5١115/1؟1-‏ 
لالاادوالبيث لخلقد يه رواية الديوانة: 

(7) الحماسة البصرية: لصدر الدين بن أبي الفرج» حيدر آبادء البندء 1955م, 
0١‏ والبيت أخلت به رواية الديوان مما جعلني أرجح أنه قد توهم. 

(5") ديوان أبي تمام: شرح وتعليق شاهين عطية؛ مراجعة الأب العلامة بولس الموصلي 
مكتبة الطلاب وشركة الكتاب اللبنانية» اللغازارية, طاء 17817ه/1917/8م: 
بيروت» .5١90‏ 

(75) الوحشيات: 7517. 

(؟) شعره: 37". 

(3730) شعره: 2594 ينظر البامش الأول» شرح ديوانه: 5١‏ البامش الرابع. 

(4"؟) شعره: .١١5‏ 

(89) الأغاني: 15/57. 

(50) ينظر تاريخ الطبري: أحداث سنة 5١١ه.‏ 

.175/57 ينظر الأغاني:‎ )5١( 

(40) ينظر شرح ديوان زهير: 5 7"0-1. 

(5) مختارات أشعار العرب: »5١١-57١١‏ ويلاحظ البامش الأول من الصفحة: .5١١‏ 

(55) الأزمنة والأمكنة: ؟١/7١".‏ 

(55) الشعر والشعراء: .١"9/1١‏ 

(47) شرح شواهد المغني : للسيوطي»؛ تصحيح وتعليق الشيخ محمد محمود بن التلاميذ 
التركزي الشنقيطي؛ لجنة إحياء التراث العربي» (د.ت)؛: 705/7. 

(5) مختار الشّعر الجاهلي : لببة الله بن علي أبو السعادات العلوي المعروف بابن 
الشجري»؛ تحقيق علي محمد البجاوي» دار نهضة مصر للطبع» الفجالة» القاهرة» 
هلاوام, 1414. 
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(:) المفصل في تاريخ العرب: قبل الإسلام» د. جواد علي ؛ ط؟ ؛ 1517ه/19197م,2 
1 

(19) المفصل في تاريخ العرب: 2.١5/9‏ (20) شعره: ١71‏ 

(01) شرح ديوان زهير: 585؛ وينظر المعمّرون والوصايا: 45-87 إن حماد الراوية 


رواها لزهير بن أبي سلمى. 
(؟0) شعره: .7١1/‏ (07) شرح ديوان زهير: .77١‏ 
(05) شعره: 579. (55) شرح ديوان زهير: 514. 
() ششيعره: 770. (20) شرح ديوان زهير: 717”. 


(5) المصدر السابق نفسه: /371؟. 

(04) ديوان النابغة الذبياني : تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم»؛ دار المعارف بمصرء 15. 
(10) شعره: 779. )5١(‏ شرح ديوان زهير: .17١‏ 
(50) المصدر السابق نفسه: ١51؟5-5؟55.‏ 

(7) شعره: 757. (14) شرح ديوان زهير: .5١7‏ 
(50) المصدر السابق نفسه: ينظر البامش الأول: 711. 

(55) شيعره: 70/8. 

(70) شرح ديوان زهير: 154. 

(1) المصدر السابق نفسه: 2.755 (64)المصدر السابق نفسه: 557. 
)7١(‏ شعره: .١77‏ 

() شرح ديوان زهير: 00. 

(77) الفاعل ضمير مستتر يعود على زهير. 

(07) شيعره: /لا. 

(0) شرح ديوان زهير: 7”775. 

(7/5) المصدر السابق نفسه: 5؟”3. 
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الإبل في بلاد الشرق الأدنى القديم وشبه الجزيرة العربية» (تاريخيًا- 
آثاريا-أديبًا)» د. حمد محمد بن صرى» سنة :75051١‏ هيئة أبو ظبى 
للثقافة والتراث » ”8/اص. 


يأتي الكتاب عن الإبل في بلاد الشرق الأدنى القديم وشبه الجزيرة 
العربية» ليتناول طبيعة العلاقة بين الإبل والإنسان» وبينهما وبين البيئة؛ 
وبينهما وبين التاريخ والآثار والأسفار. والكتاب ليس وصفًا أديبًا للإيل: 
ولا يقتتصر على الجانب اللغوي فقطء فهو يعنى بالجوانب التاريخية 
والآثارية منذ العصور الحجرية إلى القرن الأول البجري/ السابع 
الميلادي» ويشمل بذلك كل ما له صلة بموضوع التاريخ والآثار. 

والكتاب يتضمن مقدمة» ثم تتوالى فصوله؛ التي يسبقها تمهيدٌ يلقي 
الضوء على معاني كلاف اين" وتكيذل' وغيرهيا بي اللأشاط العلدة 
بالجمال» وتوضيح مدى وجود هذه الكلمات والمصطلحات في اللغات 
السامية الأخرى. مشيرًا إلى قيام عدد من الكتّاب والمؤلفين بتأليف كتب 
عن الإبل؛ وأشهرهم الأصمعي عبد الملك بن قريب المتوفى عام 
7اهء وأبو الحسن النضر بن شميل التميمي المازني البصري النحوي 
والأديب والمْحدّث والفقيه؛ المتوفى عام 7١٠هء‏ وغيرهما. 


العريم» جلا و3» محرم وصفر 57707 اهه مج١ه‏ هه 


ى.|نت0 010001220 أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 1ع الع ]// :ىماما 


ى.|نت0 010001220 


تناول المؤلف في مقدمة كتابه اهتمام كثير من الباحثين والدارسين 
والمتخصصين من المؤرخين والآثاريين وعلماء الطبيعة والأحياء بالإبل» 
وتاريخ استئناسهاء وبداية تعامل الإنسان معها في شؤون حياته؛ 
ومعاملاته في نواحي ا لحياة المختلفة : الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والبيئية. 

وتطرق الفصل الأول إلى الإبل في التراث الديني عند العبرانيين 
والعرب"» لتقارب التراثين في المكان والمعاني واللغة» مشيرًا إلى ما تضمنه 
العهد القديم والعهد الجديد من عبارات ومصطلحات متعلقة بالإبل عند 
بني إسرائيل أو عند غيرهم من الشعوب. أمَا القرآن الكريم فقد تنوؤعت 
أساليب ذكرة للإيئل وإشاراتة إلبمناء فخيلاً وتعبين وقشبيهًا:.ولنقا 
للأنظار إلى عظم خلقهاء وارتباطها بالعربي وحياته وأدبه وفكره» ثم 
ذكر أن الإشارات للإبل في الأحاديث النبوية الشريفة قد تعددت: بما 
يُعمّق الصلة بين الإنسان العربي وبين الإبل. واتتشرت الإبل في أمثال 
العرب. ورأت العرب في صفات الإبل الخلقية والخلقية والتصرفات 
السلوكية ما يشابه سلوك الإنسان» وخَلقه وخُلقه؛ فكانت كرائم الإبل 
مثلاً في الرغائب والنفائس. 

أمًا الفصل الثاني فقد تناول "الإبل في التراث العربي الأدبي واللغوي”', 
وهوتراث ضخم ومتنوع بمعانيه وألفاظه واستعملاته» لدرجة تُشعر 
بوجود ارتباط كبير بين الجمال وبين البيئة العربية لغة وإنسانًا. إذ يزخر 
الشّعر العربي القديم والمعاجم اللغوية بالملصطلحات والعبارات التي 
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تعرف اللودل» وطيقة وسامه: وشكلة: وغاداقه راتسا در 
المختلفة. وقد تعدّدت وتنوّعت الكلمات في اللغة العربية التي تتعلق 
بالجمل وتصف شكله وخلقته حتى بلغت حوالي ٠٠١57‏ كلمة. وتشترا؛ 
بعض اللغات السامية مع اللغة العربية في عدد من الكلمات؛ فكلمة ناقة 
وردت في الكتابات الثمودية والصفوية» والعبرية والآرامية» و بكر 
وبكرة" موجودتان في اللغتين الأشورية والعبرية. 

واهتم الفصل الثالث بالإبل في التاريخ والآثار”» من خلال وجودها 
واستخدماتها في بلاد الشرق الأدنى القديم والجزيرة العربية عبر الأزمان» 
خاصة في النقل البري» إذ إن تكوين الجمل الفطري والخلقي مكنه من 
تحمل العطش والجوع؛ والعيش على القليل من الكلاً المتوافر في 
الصحراء. حيث برز دور الجمل السياسي والعسكري والحضاري»؛ 
وبفضل استخدام الإبل في المواصلات البرية تمكن الإنسان من تأسيس 
تجارة متواصلة عبر الصحاري. 

وتضمنت خاتمة الكتاب نتائج البحث. وألحق المؤلف بالكتاب قائمة 
بالمصادر والمراجع العربية والأجنبية» وعددًا من الخرائط والصورء لها 
أهميتها في الإحالة لكتابات أخرى عن الإبل. وقد تنؤعت مصادر الكتاب 


ما بين نقوش ومصادر قديمة» ومراجع حديثة ) ومواقع في الشبكة المعلوماتية. 


د. علي عفيفي علي غازي 
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إهداءات إلى مكتبة العرب 

أولاً- الكتب: 

- مشروع مسح المصادر التاريخية الوطنية- المرحلة الثانية (475١-5475١ه)»؛‏ إصدار 
دارة الملك عبدالعزيز» 555» الرياض» 575١ه.‏ 

- استخدامات الوسائل التقنية الحديثة في إنتاج برامج الأطفال بالقنوات التلفزيونية 
الخليجية الحكومية: دراسة مسحية على القائم بالاتصال» إعداد د. عبدالله علي 
الزلب؛ الرياض؛: 5178 1ه/5١١1م.‏ 

- القدس الشريف في الاستشراق اليهودي؛ د. محمد رضوانء كتاب المجلة العربية؛ 
14؛ الرياض» 578 ١اه.‏ 

- عبدالله بن حمد الحقيل- سيرة أدبية» عبدالله الزازان» دار الزازان للنشرء 5١١7م/‏ 
اه 

- رحلات ومشاهدات سائح في البلاد الأوروبية» عبدالله بن حمد الحقيل؛ دار الحضارة 
للنشر والتوزيع» ط١,‏ 570 1ه/4١١1م.‏ 

- الملك فهد في مرآة الشّعر العربي» قماشة بنت إبراهيم الحبيّب» إصدار دارة الملك 
عبدالعزيز (787)» الرياض» 577 اه. 

- خير الدين الزركلي: دراسة وتوثيق» أحمد إبراهيم العلاونة» إصدار دارة الملك 
عبدالعزيز (7585)» الرياض» 577١اه.‏ 

- التبر المسبوك في تاريخ معرفة الملوك» تأليف عمر بن أحمد بن محمد صالح الجيزاني 
الباشمي» حققه وعلّق عليه عبدالرحمن محمد يحيى الرفاعي» إصدار دارة الملك 
عبدالعزيز (/758)» الرياض» 575١اه.‏ 

- المملكة العربية السعودية في القرن التاسع عشر الميلادي : ريتشارد بايلي وايندر» راجع 
الترجمة وعلق عليها د. فهد بن عبدالله السماري» إصدار دارة الملك عبدالعزيز (/9؟): 


الرياض» 575 ١ه.‏ 
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ثانيًا- المجلات : 


الفرقان» العدد 21/٠١‏ 76 صفر 575١ه/‏ الموافق /01٠/112/01١7م»‏ رئيس التحرير: 
د. بسام الشطي. 

الفرقان»ء العدد ١١لاء ٠5‏ ربيع الأول 575١ه/‏ الموافق 5١/117/01١١5م2‏ رئيس 
التحرير: د. بسام الشطي. 

الفرقانء العدد ؟١لاء ٠4‏ ربيع الأول 575١ه/‏ الموافق ١17/01/75١١5م2‏ رئيس 
التحرير: د. بسام الشطي. 

الفرقان»ء العدد ١١ 21/١‏ ربيع الأول 575١ه/‏ الموافق 117/01/79/8١١5م2‏ رئيس 
التحرير: د. بسام الشطي. 

الفرقان» العدد 2/١15‏ 7 ربيع الأول 575١ه/‏ الموافق 5٠/17/05١١5م2‏ رئيس 
التحرير: د. بسام الشطي. 

الفرقان» العدد 5١/اء ٠8‏ ربيع الآخر 575١ه/‏ الموافق 4١/07٠/117١١5م»‏ رئيس 
التحرير: د. بسام الشطي. 

مجلة البحوث الإسلامية» العدد 47 (ربيع الأول-ربيع الثاني-جمادى الأولى-جمادى 
الآخرة 577 ١ه)؛‏ رئيس التحرير: د. محمد بن سعد الشويعر. 

الفرقان» العدد 1/18 79 ربيع الآخر 51775 ١ه/‏ الموافق 1172/7/11 ١٠م»‏ رئيس التحرير: 
د. بسام الشطي. 

ابجلة الثقافية» العدد 287 كانون الأول ؟7١١٠مء:‏ مطبعة الجامعة الأردنية» رئيس 
التحرير: محمد شاهين. 

الفرقانء العدد 21/١9‏ 7 جمادى الأولى 575١ه/‏ الموافق 4١/17/17١1م2‏ رئيس 


الفرقان» العدد ١٠لا ١‏ جمادى الأولى 575١ه/‏ الموافق 06؟117/7/1١7م»‏ رئيس 
العريم» ج و3؛ محرم وصفر 5371 ١ه‏ مج١51‏ 246 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 


1ع الع ]// :ىماما 


- الخفجي» العددان “-4»: مارس -أبريل 7١١7م/الجماديان‏ 84175١هء‏ السنة 57 » 
رئيس التحرير: م. سليمان ناصر الرشيدي. 

- الفرقانء العدد ١1لاء ٠١‏ جمادى الأولى 575١ه/‏ الموافق ١/7/5١١1م»‏ رئيس 
التحرير: د. بسام الشطي. 

- الفرقانء العدد 17/اء 71 جمادى الأولى 575١ه/‏ الموافق //17/5١١1م»‏ رئيس 
التحرير: د. بسام الشطي. 

- الخليج: السئة 279 العدد 97: جمادى الأولى 575١ه/أبريل‏ 1١١٠م»؛‏ رئيس 
التحرير: د. عبدالله بن سعيد أبوراس. 

- الفرقان» العدد 7ا/اء © جمادى الآخرة 4175١ه/‏ الموافق 6١/17/5١١7م»2‏ رئيس 
التحرير: د. بسام الشطي. 

- الفرقان؛ العدد 1/75 ؟١‏ جمادى الآخرة 475١ه/‏ الموافق 112/54/77١7م»‏ رئيس 
التحرير: د. بسام الشطي. 

- الفرقان؛ العدد 5؟/اء ١9‏ جمادى الآخرة 475١ه/‏ الموافق 112/5/179١7م»‏ رئيس 
التحرير: د. بسام الشطي. 

- الفرقان» العدد 2/55 57 جمادى الآخرة 575١ه/‏ الموافق 5٠/17/0١١5م2‏ رئيس 
التحرير: د. بسام الشطي. 

- الفرقان» العدد /اا/ا» 7 رجب 575١ه/‏ الموافق 17/60/17١5م»‏ رئيس التحرير: 
د. بسام الشطي. 

- الفيصل» السنة /اا» العددان 555-8457» الجماديان 4775 ١ه/مارس‏ -إبريل 17 ١7م؛‏ 
رئيس التحرير: يحيى محمود بن جنيد. 

- الفرقان؛ العدد. 7/78 ٠١‏ رجب 575 ١ه‏ /الموافق ١17/0/7١7م»‏ رئيس التحرير: د. بسام الشطي. 

- الخفجيء العددان 5-0 السنة 57» مايو-يونيو 17١0١7م/‏ رجب-شعبان 84175 اهء 
رئيس التحرير: م. سليمان ناصر الرشيدي. 
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- الفرقان» العدد 1/79 ١1‏ رجب 1575١ه/‏ الموافق 17/0/7177١١7م»‏ رئيس التحرير: 
د. بسام الشطي. 

- الكوثر» العدد 2١55‏ السنة »١5‏ جمادى الآخرة-رجب 575 ١ه/يونيو‏ 117١7م2‏ 
رئيس التحرير: د. عبدالرحمن حمود السميط. 

- مجلة البحوث الإسلامية» العدد 14 (ربيع الأول-ربيع الآخر-جمادى الأولى-جمادى 
الآخرة 575 ١ه)؛‏ رئيس التحرير: د. محمد بن سعد الشويعر. 

- الفرقان» العدد ٠“ا/ا,‏ 5؟ رجب 1575١ه/‏ الموافق 07٠/17/7١١7مء‏ رئيس التحرير: 
د. بسام الشطي. 

- الفرقان» العدد ه”الا2 19 شعبان 575١ه/‏ الموافق //17/1١1م»‏ رئيس التحرير: 
د. بسام الشطي. 

- الفيصل» السنة 277 العددان 5504 و1 55» رجب وشعبان ١ه/مايو-يونيو‏ 7١١5م‏ 
رئيس التحرير: ينحيى محمود بن جنيد. 

- المؤرخ العربي» العدد 1/8 (575١1ه/7١١1م)»‏ رئيس التحرير: د. محمد جاسم حمادي 
المشهداني (عدد خاص بالاحتفال بمشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام 17١؟م).‏ 

- العالمية» العدد 71/5 رمضان 575 ١ه/يوليو17١1م»‏ رئيس التحرير: إياد أحمد الشارخ. 

- التربية الإسلامية؛ العدد 27 السنة »5٠‏ محرم 474 ١ه/تشرين‏ الثاني ١1١7م‏ رئيس التحرير: 
ف كران كعين خلش, 

- الفرقان؛ العدد 5/اء ا رمضان 575١ه/‏ الموافق 17/1/16١75م»‏ رئيس التحرير: 
د. بسام الشطي. 

- مجلة البحوث الإسلامية» عدد: رجب-شعبان-رمضان-شوال 575 ١هء‏ رئيس التحرير: 
د. محمد بن سعد الشويعر. 

- الفرقان؛ العدد 8”/اء ١؟‏ رمضان 575١ه/‏ الموافق 17/1/159١١٠م»‏ رئيس التحرير: 
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النزعة الوطنية عند الأندلسيين 


لسان الدين ابن الخطيب وابن سعيد المغربي أنموذجين 
بقلم : د. أمنة بن 00 


يحدثنا التاريخ القديم عن نمط عيش العرب في الجاهلية بأنهم كانوا 
يعيشون في قبائل متفرقة تحكمها العصبية التي كثيرًا ما أشعلت حربًا لم 
تبق ولم تذرء وأنّ القبيلة الأقوى فيهم هي القبيلة التي تمتلك إعلاما قويّا 
يمتّله شاعر مفوه يشيد بأمجادها ويدفع عنها أقاويل أعدائها'''. ومن هنا 
نشأت الإرهاصات الأولى للمفاضلة بين المدن لاسيما بعد مجيئ الإسلام 
وتتدل لظ الفيشن همعن العر هه القريلة إل اكذيقة فجي عدى أن 
العصبية القبلية ظلت قائمة تتأجج من حين لآخر على نحو ما كان بين 
القيسية واليمنية. 
كان قلب الأندلسي» بدءًاء معلقا بالمشرق -الأرض الأمّ- ولطالما 
عبر عن شوقه إلبهاء ولكن سرعان ما تبدلت الأمور, وصارت الأندلس 
أحب البلاد إليه لدرجة أصبح الخروج منها ضربًا من العذاب والشقاء. 
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وتعلق الأندلسي بأرضه تعلقًا ندر أن نجد مثيله في المشرق» ولعل 
السبب راجع إلى شعوره المستمر بأنه سيفقد هذه الأرض يوم ؛ ومن أجل 
ذلك فهو يتفانى في حبها'". 
وليس غريبّاء والحال تلك؛ أن يبالغ الأدباء في وصفها وتفضيلها على 
بقاع الأرض جميعًا ؛ يقول المقري "محاسن الأندلس لا تستوفى بعبارة؛ 
ومجاري فضلها لا يشق غباره» وأنى تجارى وهي الحائزة قصب السبق في 
أقطار الغرب والشرق”"؛ ولا نعجب إذا رأينا مّن يختصر مدن العالم 
كلها في الأندلس فهي 'شامية في طيبها وهوائهاء يمانية في اعتدالها 
واستوائهاء هندية في عطرها وذكائهاء أهوازية في عظم جبايتهاء صينية في 
جواهر معادنها. فيها آثار عظيمة لليونانيين» أهل الحكمة وحاملي 
الفلسفة””. 
أمّا الشعراء فقد أفاضوا في تفضيل الأندلس على سائر البقاع» فهذا 
ابن خفاجة لا يرى الجحئّة إلا فيهاء إذ يقول: 
ياأهل أنداس للوِدَرَكُمٌ ماءٌوظ ل وأنهارٌ وأشجَارٌ 
سا جحلو رلا و وباركم .كله كي يكيث اله 
وقال ابن سفر المريي'"'' : 
فيها خَلِعَتْ عذاري ما بها وض فهي الرياض وكل الأرض صحراء'" 
وإذا كانت هذه حال الأندلسي العاشق لبلاده المتيم بحبهاء فماذا عمن 
رز بالبعد عنها عنوة وغصبًا؟ كالذي أصاب لسان الدين ابن الخطيب 
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ذ أبعد ونفي» فقصد المغرب ونزل بسلاء إلا أن فؤاده ظل 
أبدًا معلقًا بأرضه الأمَّ» غرناطة» يقول: 

ترى هل يعود الشمل كيف عهدته ويبلغ قلبي ما اشتهى ويناله 
سقى الله من غرناطة متبوئًا غمامًا يروي ساحتيها سجاله 
فريك عبدناء الدنة افلا أنبطت على بدر السماء حجاله"! 
وإذا كان ذكر الديار والحنين إليها أمرا شائعًا بين الشعراء؛ فإِنُ الغريب 
فعلاً أن يمدح الغريب بلده الأمّء ويفضّلها على البلاد التي آوته؛ ذاك ما 
فعلة أبن المنطيب الذى كنب مقامة فصل فيها مالقة على يرن "تخص 
لباء وتحَرّيًا لوطنه فهو لا يرى في الدنيا ما يفضل الأندلس أو يساويها”"". 
ويبدأ ابن الخطيب بالثناء على مالقة» وبأنه لا محال للمقارنة بينها وبين 


ااه | 


ع 


8 


سلا فهي "أرفع قدرا وأشهر ذكراء وأبعد التماسًا من أن تفاخر أو 
تطاول"'''» ويبرر ابن الخطيب تمزه لمالقة على أساس شروط لا تتوفر 
عليها سلا وهي "الأمور التي تتفاضل بها البلدان» وتعرفها حتى الولائد 
والولدان: المنعة» والصنعة» والبقعة» والشنعة» والمساكن والحضارة 
والعمارة"”"', 'أمّا المنعة فلمالقة -حرسها الله- فضل الارتفاع ومزية 
الامتناع ؛ أمّا قصبتها فاقتعدت الجبل كرسيّاء ورفعها الله مكانًا عليًا. 
وسلا على ما علمت سور حقير وقور إلى التجنيد والتشيبد فقير”*", 
فالمنعة إذن لصاح مالقة ذات الحصون المنيعة والأبراج المرتفعة» أمَّا سلا 
فلا حَظً لبا من ذلك كله. ويصل إلى النقطة الثانية وهي الصنعة» يقول: 
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"مالقة -حرسها الله- طراز الديباج المذهب» ومعدن صنائع الجلد 
المتتخب » وصنعاء صنائع الثياب» ومحج التجار إلى الإياب» وأي صناعة 
في سلا يقصد إليهاء أو يعوّل عليها... أو يتجمل بهافي عيد؟””*", 
فالصنعة كذلك حازتها مالقة. وتأتي النقطة الثالئة وهي البقعة وعنها 
يقول: "خص الله مالقة بما افترق في سواهاء ونشر بها المحاسن التي 
طواهاء إذ جمعت بين رمث الرمال وخصب الجبال. وسلا بلد الرمال 
ومراكب الجمال» بطيحة لا تنجب السنابل» وإن عرفت المطر الوابل”" '". 
أمَا عن الشنعة فعنها قال: 'مالقة دار الملك في الروم» ومثوى المصاعب 
والقروم» وذات ملك في الإسلام» غني بالشهرة عن الإعلام» سكنها 
ملوك الأدارسة الكرام والصناهجة الأعلام» ثم بنو نصر أنصار الإسلام. 
وأين سلا من هذه المزية والشنعة العلية؟”9'. 

فابن الخطيب فصل مالقة على سلا تفضيلاً كليّاء وهو يرى نفسه 
موضوعيًا غير متحيّز» فهذه "حجج لا تدفع» ودلائل إنكارها لا 
ينفع””". ومن باب الوفاء رأى أن يطيّب خاطر سلا ببعض الكلام الطيّب 
فقال: 'ولسلا الفضل لكن على أمثالها ونظرائها من بلاد المغرب ؛ إذ لا 
ينكر فضل اعتدالبا وأمنها من الفتن» ومدفن الملوك الكرام بجبالبا”"'"'. 
وتما تجدر الإشارة إليه أنّ ابن الخطيب» وعلى الرغم من حبه لبلاد المغرب 
وللدينة سلا بالذات التي لجأ إليها في أوقات محنته» فإِنُ شعوره الوطني 
جعله يتغاضى عن كل هذه الاعتبارات» ويتحيز إلى المدينة الغرناطية؛ 
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فيجعلها مفضلة على الدوام: وهو شعور قد يرجع إلى روح المنافسة 
التقليدية القديمة التى كانت سائدة بين الأندلسيين والمغاربة”” ' ؛ وابن 
الخطيب لم يكن لينقم على بلاده نظير محنته تلك فهو كما قال الشاعر: 
بلادي وإن جَارَت علي عَزيرّة وأهلي وإن ضَنوا علي كرام 
وقد قاسم ابن الخطيب في هذا الشعور غير واحد من أدباء الأندلس 
الذين عانوا المنفى والغربة عمومّاء ومما زاد الأندلسي تعلقا ببلاده» حله 
وترحاله ؛ إذ كان يقارن بينها وبين الأندلس فيجد الفرق شاسعًا والبون 
واضحاء فيزداد حنينه لوطنه ؛ ومن هؤلاء ابن سعيد (ت هم فبحكم 


اع 


رحلاته الكثيرة التي ولدت لديه شعورًا مستمرًا بالغربة» راح يسترجع 
ذكرياته بالأندلس ويقارن بينها وبين بلدان المشرق التي حط الرّحال بهاء 
على أنه يجب التنويه بأنْ ابن سعيد لم يتخذ التعصب لبلاده عنوانّاء وإنما 
كما قال: "لم تزل البلاغة في كل عصر بالمشارق والمغارب... والمنصف 
من أطال عنان الاختبار دون اقتصار» ولم يخص بالفضيلة عصرًا من 
الإعصارء ولا مصرًا من الأمصار"''". ولعله أرادء بهذا الكلام» أن يبيّن 
توجهه المحايد والموضوعي في الحكم على الأمصارء مشرقها ومغريهاء 
ولكن هذا لا يعني بأي حال أن يلتزم الصمت أمام من يعرّض ببلاده» أو 
ينتقص من قدرهاء ويؤيد هذا قوله: والمناظرة بين المشرق والمغرب 
تحتمل كتابّاء وقد صفته بالشام لضرورة دعت إلى ذلك؛ من شدة اتخاذ 


المشارقة على المغاربة من كل جهة... وسمّيت الكتاب الذي وضعته في 
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ذلك "الشهب الثاقبة في الإنصاف بين المشارقة والمغاربة)”'". 

وابن سعيد في هذا الكتاب يعتمد على المقارنات الجغرافية والتاريخية 
والاجتماعية» ويتجنب إطلاق الأحكام الذاتية التي لا تستند إلى أساس» 
وهو لا يتردد في ذكر فضائل المشرق» وفي تفضيله على المغرب في بعض 
ال 

و'ابن سعيد لم يفرّق بين الأندلسيين والمغاربة ابتداء من عنوان كتابه 
'الشهب الثاقبة'» حيث جمع فيه العدوتين تحت مصطلح (لمغاربة)؛ 
ولم يترفع عليهم بقلانس "الأندلسيين"؛ ولم يذم أحداء وإنما انتقد 
أوضاعًا رآهاء على الأقل في هذا الكتاب» عملاً بما التزمه"9". 

ولا يعني هذا أنه غير متحزّب لبلاده؛ بل على العكس مامَّاء فمتى 
استشعر ازدراء لأندلسه هب منافحًا مدافعًاء ومن ذلك رده على ابن 
حوقل*" الذي وطلف الأندلين فاقلاء "ومن أعجية ماق عند الخزنة 
بقاؤها على من هي في يده مع صغر أحلام أهلهاء وضعة نفوسهم» 
ونقص عقولهم» وبعدهم من البأس والشجاعة والفروسية والبسالة» 
ولقاء الرجال؛ ومراس الأنجاد والأبطال"" ' ؛ ولعمري إنه لوصف 
للعبيد أقرب» فقد سلب ابن حوقل أهل الأندلس كل مزيّة ونسب إليهم 
كل نقيصة» فردٌ ابن سعيد قائلاً: "ليت شعري إذ سلب أهل هذه الجزيرة 
العقول والآراء والبمم والشجاعة» فمن الذين دبروها بآرائهم وعقولهم 
مع مراصدة أعدائها المجاورين لبها من خمس مئة سنة ونيف؟ ومن الذين 
حموها ببسالتهم من الأمم المتصلة بهم في داخلها وخارجها؟ 
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وإني لأعجب منه إذ كان في زمان قد دلفت فيه عبّاد الصليب إلى الشام 
والجزيرة؛» وعاثوا كل العيث في بلاد الشام» حيث الجمهور والقبة 
العظمى... وفعلوا فيها ما فعلواء وبلاد الإسلام متصلة بها من كل 

0 

من أجل ذلك تعجب ابن سعيد من ابن حوقل الذي ازدرى الأندلس 
وأهلهاء وكان حريًا به أن يزدري بلاد الشام التي تكالب عليها العجم من 
كل جهة» فعاثوا فيها فسادّاء لم يمنعهم في ذلك توسطها بلاد الإسلام: 
وعلى العكس من ذلك فإنُ الأندلس ظلت قائمة صامدة أمام كل 
محاولات العدوء على الرغم من وجودها وحيدة منفردة تتربصها الأعين 
بلا كلل. 

ويمضي ابن سعيد في المفاضلة بين مدن الأندلس وغيرها من الأمصار 
التي زارهاء بناء على موقعها الجغرافي وحظها من الحضارة والعمران» 
ومنها قوله: "ولقد تعجّبت -لما دخلت الديار المصرية- من أوضاع قراها 
التي تكدّر العين بسوادهاء ويضيق الصدر بضيق أوضاعهاء وفي الأندلس 
جهات تقرب فيها المدينة العظيمة الممصرة من مثلهاء والمثال في ذلك أنك 
إذا توجهت من إشبيلية فعلى مسيرة يوم وبعض آخر مدينة شريش » وهي 
في نهاية من الحضارة والنضارة””". 

ثم يفصل في الأمر فيقول: "منذ خرجت من جزيرة الأندلس وطفت في 
برَالعدوة؛ ورأيت مدنها العظيمة كمراكش وفاس وسلا وسبتة» ثم طفت 
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في إفريقية وما جاورها من المغرب الأوسط فرأيت بجاية وتونس» ثم 
دخلت الديار المصرية فرأيت الإسكندرية والقاهرة والفسطاط» ثم دخلت 
الشام فرأيت دمشق وحلب وما بينهماء لم أرما يشبه الأندلسى”7"؛ 
فابن سعيد يجزم بأنه لا توجد مدينة -من تلك التي زارها- تفضل 
الأندلس» غير أنه يستثني من ذلك وجود شبَّهِ طفيف في فاس ومراكش 
ودمشق من حيث نضارة الأشجار وجمال التشييد. 

ومع ذلك فنحن لا نجد في كلام ابن سعيد انتقاصًا أو ازدراءً لبلاد 
المشرق» كما فعل ابن حوقل» ومثلما رد ابن فضل الله العمري (ت 
48ه) على "الشهب الثاقبة"» فقد غالى في تعصبه» فقال: "وكيف 
تستوي بلاد جنوبها البند؟ وهم من أهل العلم والحكمة»؛ مع صفاء 
الألوان» وحسن الصورة وكمال التخطيط... ببلاد جنوبها حثالة 
السودان ؛ المحترقة ألوانهم» المشوهة صورهم, المختلفة تخاطيطهم » غاية 
الجهالة» والنفوس البهيمية» لا عقول لبم ولا أفهام» هم أقرب شبهًا من 
بني آدم بالأنعام...”' ". وفي كلام العمري تجن واضح على بلاد لا ناقة لها 
ولا جَمل فيما يدور بين المشرق والمغرب» ثم كيف يعيّر الأندلس بألوان 
وأشكال جيرانها؟ ! 

وليس غريبًا فقد درج المشارقة على امتهان المغاربة"' "'؛ ووصفهم 
بأحقر الصفات التي لا تليق إلا بالعبيدء كقولهم: "وهل وصل إلى 
الغرب من السؤدد» إلا ما فضل عن الشرق» أو لبس إلا ما أعاره من 
الخليع المبتذل؟ لما دخل عبد الرحمن الداخل إلى جزيرة الأندلس» 
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واجتمع إليه من شذاذ القوم من نفضتهم مزاود المشارق» ولفظتهم أسرة 
الملك؛ فحينئذ صار الناس بالغرب ناسّاء وإلا كانوا كالبهائم السائمة. 
فين ؤلله الوقت كلسو ا باللفة العرزينة؛ :وامتاز وا بالتطق على 
اللبيوان "+ وحن نظن أن حعق الشارقة على ياذد الأندلس مسردذه إلى 
طبيعة الحكم ؛ ففي الأولى كان عباسيًا وفي الثانية أمويًا خالصًاء وصحيح 
أن العباسيين قضوا على الأمويين في المشرق» ولكن هذا لم يمنع بناء دولة 
أموية قوية في الأندلس»؛ على يد أحد الفارين من قبضتهم » ضاهت بغداد 
أيام عزّها واستمرت كذلك بعد اندثارها. 

ولو وضعنا ابن سعيد والعمري في كفتَيْ ميزان لوجدنا الأول أقرب إلى 
الإنصاف من الثاني» ذلك أن ابن سعيد المغربي أقرّ بفضائل المشرق في 
عدة مواضع منها "تفرده بأخبار أصيلة كبيان فضائل جند المشارقة 
وتفوقهم على جند المغاربة» وقد ساقته موضوععيته فيه إلى التشهير 
بفرسان الأندلس”""؛ على حين قال العمري : "إن كان لبعض ملوكهم 
[المغاربة] تلذذ» فلعله لا يبلغ ما لبعض سوقة المشارقة» والمغاربة لا لهم 
ظاهر ولا باطنت”*". 

إن ابن الخطيب -كما سبق- فضل مالقة على سلا بما يعني تفضيل 
الأندلس على المغرب» مع أنها احتضتته مدة نفيه» وابن سعيد فضّل 
الأندلس ومعها المغرب على المشرق» ردًا على من انتقص منهما 
واحتقرهماء كل ذلك في اعتدال وحسن أدب وحوار» وقد حقٌّ لمن عفر 
وجهه بتراب الأندلس أن يفضلها على سائر البلدان. 
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البوامش : 

* أستاذة محاضرة - المركز الجامعي بعين تموشنت- الجزائر. 

)١(‏ كانت المناظرات من هذا النوع أحيانًا سبًا في دخول قبائل إلى الإسلام كما حدث مع 
وفد تميم الذين عرضوا أمام النبي الكقلاا شاعرهم وخطيبهم يفخران بمآثرهم, 
فتصدّى لبما ثابت بن قيس الخزرجي وحسّان بن ثابت فأفحماهما فاعترف الوفد 
بهزيمتهم ودخلوا في الإسلام- ينظر: المستطرف في كل فن مستظرف: 191. 

() تعلق الأندلسي بمسقط رأسه تعلقا شديداء فهو يشعر بالغربة بمجرد أن ينتقل إلى 
مدينة أخرى أندلسية» فكيف إذا غادر الأندلس؟ فالأندلسيون "يشق عليهم الاندماج 
في جتمعات غير مجتمعهم ؛ لذلك أكثروا من الشكوى والتذمّر والحنين إلى الديار التي 
خلفوها وراءهم'- ينظر: الغربة والحنين في الشّعر الأندلسي: فاطمة طحطح» كلية 
الآداب», ط١ء‏ الرباط» 1991م2 517. 

() نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد المقري» شرح وضبط : 
مريم قاسم الطويل» يوسف علي الطويل»؛ دار الكتب العلمية» ط١ء‏ لبنان» 
قاع 111/1 

.159-:1١ نفسه:‎ )5( 

(6) الديوان: 55". 

(1) المربي : نسبة إلى مسقط رأسه المرية. 

(0) نفح الطيب : انكدل_, 

(6) ذو الوزارتين أبو عبد الله بن محمد بن الفقيه الصالح ولي الله الخطيب سعيد المعروف 
بابن الخطيب- ينظر: نفح الطيب /1: © وما بعدها. 

(1) الغربة والحنين في الشعر الأندلسي : فاطمة طحطح .84١‏ 

)١(‏ مالقة هي العاصمة الثانية لبني الأحمر بعد غرناطة» وقد وصفها صاحب المسالك 
بأنها بديعة كثيرة الفواكه تختص بعمل صنائع الجلد والتين الذي يحلب منها يعم 
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البلاد شتاء وصيفا..؛ وسلا هي مدينة بأقصى المغرب قصدها ابن الخطيب عندما 
نفي عام 11756م- ينظر: مسالك الأبصار في تمالك الأمصار: ابن فضل الله 
العمري؛ تح : محمد خريسات» عصام هزايمة يوسف ياسين» مركز زايد للتراث 
والتاريخ الإمارات المتحدة» دطء دت. 5 : ١504‏ ومشاهدات لسان الدين ابن 
الخطيب في بلاد المغرب والأندلس: أحمد مختار عبادي» مؤسسة شباب الجامعة» 
الإسكندرية؛ 19417م, /اه. 

النثر الفني عند لسان الدين بن الخطيب : عبد الحليم حسين هروط » جامعة الحسن 
ابن طلال؛ دار جرير للشروق والتوزيع» ط١/5١٠5م؛‏ 40-954. 

(0) مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب: /01. 

)١9(‏ نفسه: /ا6. 

)١5(‏ نفسه: 4/ه-ؤه. 

041 : المرجع السابق‎ )١5( 

.59 نفسه:‎ )١5( 

.511-5٠9 نفسه:‎ )١0( 

.156 نفسه:‎ )١1( 

.55 نفسه:‎ )١19( 

(29) المرجع السابق: .١١‏ 

(20 عنوان المرقصات والمطربات: علي بن موسى بن سعيد المغربي؛ جمعه: مصطفى 
سلامة النجاري»؛ جمعية المعارف» 857/١١اهء‏ ”7. 

التفاعل الثقافي بين المغرب والمشرق في آثار ابن سعيد المغربي ورحلاته المشرقية 
وتحوّلات عصره: محمد جابر الأنصاري؛ دار الغرب الإسلامي»؛ ط١ء»‏ بيروت» 
5م" ؛ والنص موجود في مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: ابن فضل 
الله "3ه كلا 
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لم يصلنا هذا الكتاب كاملا أو لعله لا يزال مخطوطا حبيس الخزائن» وما ذكر منه 
فشيء قليل في نفح الطيب :١‏ 70 والباقي ذكره ابن فضل الله في كتابه مسالك 
الأبصار في مالك الأمصار الذي خصص فيه جزءًا للردٌ على ابن سعيد في كتابه المذكور. 

2 التفاعل الثقافي بين المغرب والمشرق .١7/‏ 

(4؟) نقلاً عن: ابن فضل الله العمري في ردّه على الشهب الثاقبة: جاسم العبودي» مجلة 
الحوار المتمدن؛ م. س. 

(15) هو أبو القاسم محمد بن حوقل النصيبي» صاحب كتاب صورة الأرض. 

)١1(‏ صورة الأرض: أبو القاسم ابن حوقل النصيبي» دار مكتبة الحياة» لبنان» 1997م» 
:6٠-ه1٠,.‏ 

(1) نفح الطيب : 0١‏ 0. 

(5) نفسه: 198:5. 

.5١١:5 نفسه:‎ )19( 

() ابن فضل الله في ردّه على الشهب الثاقبة: د/ جاسم العبودي: مجلة الحوار 
المتمدن؛ م. س. 

)”١(‏ كان المشارقة ينظرون نظرة ازدراء لكل ما هو آت من الغرب الإسلامي» و بخاصة 
البربر الذين وصفوهم بأحقر الصفات» ويؤيد هذا قول مؤلف مفاخر البربر: 'لما 
كانت البربر عند كثير من جهلة الناس أخسن الأمم وأجهلهاء وأعراها من 
الفضائل.. رأيت أن أذكر ملوكهم في الإسلام ورؤساءهم وثوارهم وأنسابهم..". 
ينظر: مفاخر البربر: مؤلف مجهول» تح: عبد القادر بوباية» دار أبي رقراق» 
طاء الرباط: 8١٠5م .9١‏ 

(70) م. س. 

(:") نقلاً عن مقدمة كتاب ابن فضل الله العمري في ردّه على الشهب الثاقبة: د / جاسم 
العبودي: جلة الحوار المتمدّن2» م. س. 

(75) م.ن. 
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دارات العرب وبرقها عند الصغاني” 
4 


بقلم : د. أحمد خان* 


1 ودارة خَيْرَرٍ 

قال الثابعة الجمْدي ظله : 

اا ل 5 طَرُوقاء وَأْصْحَابِي يِدَارَةٍ خَنْرْرٍ 
وقان 2 

إن الرَزِيمَة لآ أبَا لك مَك بين الدُّماخ وبين دَارَةِ خَنْوَرِ 
يلك الرَزْية لا رَزَيّة مِْلََا فاقتى حَيَّاءكٍ لا أبّا لك وَاصّيرِي 
وقال ابن فارس : يُقال إنها دَارَة الخمرَرئَينَ» وإِنّ ضرورة الشعْرٍ جَعليْها 
ذارة خرن 

قال العُجَيْرٌ السَلْولي”” : 


ويَوْمٌ أذركنا عِنْدَ دَارَةٍ خَنْوْرٍ جمى نهبنا ضرب رحاب مسايرة 


0١ 
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قال : 
د 8 رن ره 08 2 مه َه ل 7 7 
يدارةٍ خ و ذكرتنيك خطرة على القلبي ردت وقرة فى فؤاديا 


0 


0 
خي» 


0 
غي» 


0 
را ع ا ك 
"١1‏ ودارة داثر: في ارض فزارة» وداثر ماء لهم. 
قال حَجْر بن عُقبَة الفرَارِي”" : 
رأيِت المطِي دُونَ دَارَةِ دار جُْنُوحًا أَذَاقئُهُ البوان حَرَائِمُهُ 
وقال حاركة بن إياس السحدء » 
لِمَ نطلل غافع بدارة داقن ععفئة السواري بخدنا وَالأَعَاصرٌ 
1" ذَارَة دخ" : 
وَدَمُخْ جَبّل ينَاوحٌ تيلاء وهما جبلان لِعُمّر بن رَبيعَة بن عبدالله بن أبي بكر. 
قال الكلابي: 
ولا زَالَ دَهْمِي بابَتِلّةٍ مُسْيلاً وَدَارَة تَمْخْ كل أسحَم أَوْطّفٍ 
وقال آخر: 
أَهِيم كاي لم أكة بين رايغ وَدَارَةِتَمْخْ بالعقوقيْنِ كاويَا 
والعقوقان: رَحْبّتان مُنْحدِرَتان على حَرَةٍ انار 
ودارَة دَمُون : 
قال : 
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[4 "ا ودارة الذور: 


5 و هو 5 2 2 0 1 0 5 ىاع 000 
قال حجر بن عقبة [الفزاري]ء وكان بينه وبين اخيه شيء فاراد أن 


يق » واد كاه ليله علهه فك ب اليه لخر ١‏ السلا » فقال: 
1 واتى لاه م واد كحرج الي ابخوه ني السادم : 
لبذاجنت: فبكى أخوه» فقال حجر" : 


ل 
ع 


وم 8 يه لض مكار عه هدم ا 20 3 7 و 
ألم يأتتي قيسا كلها أن عزها غداة غدٍ مِن دارةٍ الدور ظاعِن 


ُتَالِكَ جَادَت بِالدُمُوع مَوَانِمُ ال م عْيُون وسّلْت لِلْفِرَاق الصّْقَائِنُ 


ويروى: أن ربها غداة. 
ع 2ه و لس 
قال أرطأة بن سهية : 
و هه 6 5 يا عي 2 
عوجا على دمنةٍ في دارةٍ الدور 


و 
ها عل اده 5: 


0 


0 
غي* 


0 
في» 


- د 55 
له "ا ودَارَة الذّثب: بنجد في دَيّار بني كلآّب20. 
له" ودَارَة الذكيُب: لني الأطنبط ؛ وهما”" متناوحتان» والذكيبان فيهما. 
وهما ماءان لبني الأضبط؛ حذاءً الجكُوم. 
كال كدويين اه 
وهم يُكدوني, وأي كد 
يذ ذارةالذتب 1 


في* 2 *ي* 
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13" ودارة رابغ : 
قال رَجِل 1 الأردِ: 
تكرت مِنْدا يوم داه نغ فكادت دُمُوعٌ العيْنٍ تُظهِرٌ كِثْمَانِي 
7 ا الردعة ق قيار كلاسي: 
قال30 . 


لَعَنْ سحْطَةٍ مِنْ خَلِقِي أو لِشَقَوَةٍ 9 تَبَدَلت قِرْقِِسَاءَ مِن دَارَةِ الرّدْم 

ينا 

1 ] ومَارَة رَفرَفَوء كذا ضبطه جار الله العلامة الرّمَحْشَرِي » ربحمه الله تعالى. 
وقرأتْ في شرح شعر جرير بخط أبي العَنَائِمِ محمد بن أحمد بن عمرو 


الخلال” : رفرّف برَاَيْنِ مضمومتين. 
قال الناص 9) 
رَأى ما أَرَنهُ يَوْمَ دار رَفرَفوٍ لِتَصْرَعَهُيَوْمامُنَيْدَة مَصْرَعًا 
وقال تَعْلّبِ: رواية ابن الأعرابي: رُفرّف» بالضمٌ ؛ ورواية غيره: 
رَفرّفء بالفتح. 
1411 وار كم لِعَمرو بن ربيعة بن عبدالله. 
رمح أبرق أبيض يحل به بادي بتيلة» وبتيلة : ماء لهم رَوَاءٌ ببطن 


ال ويح إلى سنا لتال زيل يز احبر كاري لتقا و1 لل 
عمروينة كلاب فيه أوشال كثيرة 
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قال هران الخد" ؛ 
كأن 3 لنَمَيرٍ ىْ الذي 3 عله 
ويروى بدَارَةٍ دَلخ. 


13" ودَارَة الرمرم. 


قال الغامدِي اك 
أَغِند ريت تَرَى ظعْنَهُم 
] د رهبى. 


محا طللا نين المييفة والئقا 


هيه 


بها م ذيال الأصِيل كََنَهُ 


[ ؛] وَدَارَة الرّهَى 


اس و 


قال الْمَرَارُ بن سعيد الفقعسة” : 


بَرِكَت من امازل غير شوق 


ِيَارَلِلقِي ا 


ومن وادي القَان 3 وليسر - 


[4 15 وقال أبو عبدالله الحسين بن محمد بن جعفرء الشاعر المعروف 


بدَارَةِ رُمْح طَالِعٌ الرّجْلٍ أَحْنفْ 


وقد اورت ذارة الرمرٍ : 


2 
جر ار م عر ا لخ قي ساس ه .8 
صبا راحة أو ذو حبيين رائح 


صر صر عن و 5 هر هرق - و 
بدارةٍ رهبى ذو سيوارين رامح 


إلى الدَارٍ الي بِوَى أيَان 


ولو أغريت لج بهالساني 


بِدَارَات الرّمَى وَادِى القتان 


بالخاِع”'؛ في كتاب "الدارات في جزيرة العرب": من تأليفه : 


و 
سه (0؟9) 
دارة ا 


لل زر عير 


ل عله 


: وهي بِالدَمْنَاء لبنِي يربوع. فاو ول إل كانيا ريل 


ا 


يقال لهاء جُمّائَة. قال: ولهما يقول جر 


العريمء ج1 و١٠.‏ الربيعان 551 ١اهء‏ مج١ه‏ كلاه 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 


1ع الع ]// :ىماما 


بِهَوَى جْمَانَة أو بريًا العاقر 
قال الصّغَانيُ» مؤلف هذا الكتاب: صدر هذا البيت : 
أمّا الفْوَادُ فلن يَرَالَ مبيّمَا 
وذكر اللأكرى ل شرو اليف : أن جْمَانَة وَريّا امْرَآتَان. 
والذي يعضد قول الخالع قولٌ عُمارة بن عَقِيل: أنهما موضعان عن 
يمين حَيمّة جرير وشمالها. 


٠*9 


+. ٠ 


41] ودَارَة َع" : لِبنِي وَقاص ٠‏ من بني أبي بكر بن كلاب» بها 
الور "يركز تكتى ينها يلط بن 

قال الكِلابي : 

بِدَارَةِ سَعْرٍ قد صَرِيْنا قِبَابنَا وبُطْنا إليها كل قبّاء صِلَدم 
وفاليشنتط ين رداص بن جاور 

مراك بنُوَقَاص حُمَيّضة قرية بدَارَةِ سّعْر فوقَ رِفَد الْحَوَاِبٍ 
ودار السّلم : 

قال البَكَاءُ بن كَمْب بن حبيب بن عامر بن جُوئية الفرَارِي : 

يا كنظ اناغو كزن ننه وال لخادب اسان دنا 


5 ميك 2 )1١(‏ 2 ل سا ابر مس 
وسذازة اللو الي يها ومي بظن حماميا كه || 
ويرُوى : شوقيها دمن. 
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0 
غي*» 


0 
غي» 


0 
خي* 


02 


ش 
3 ه 
]ودار شيث» لق الآضيط بيطن الجرهب. 
قال : 


٠» 


32 إن او ين 55 ا سامهة 


غي» 


+ 
43] ودار سنا من لذ خطفاة: 


قال ميدانُ بن 


> ؟ 00 
صحر ٠.‏ 


8 اعنو .عر .اعم 


500 كينا حورم دارة صارةٍ 
[00] وَدَارَةٌ الصّفائح. 
قال 0 الأزدي"': 


تكبا لا راد يا قال 


002 


وو تطاوائير الت حيبي 


عم م 


جْنُوحًَا تخت أَرْجَاءٍ الدُبُول 


بدَارَات الصفائح والتهييل 


3 ودَرَة صلصل : لبتي عمرو بن كلاب» وهي بأعلى دارها. 
وَصلصل : ماءٌ في جَوْف هَصْبَةٍ حمراء. 
فال أ تقامة العاانى ا 


وه مداو ها مد سه 


م إلى المستافي تمان وحافل 
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وقال جوري : 


اتا اسل النلفزها يني دتمل سصطنن ا لكرن 
وقالت امرأة مِنْ بَنِي كلب تصف إيلا : 
وَِدْهِي أخْطَارٌ بِدَارَةِ صلْصُلٍ ‏ تُقَدَمُهَا نِيرانُهَا فِي الْمَوَارِد 
والنيران: السسّمات» تقول إذا عرفت ميِمَائهًا سُقِيَتْ مقدمة بعِرَةِ أصلها. 
وهذا كما قال آخ”" 
وَفَدْسَفَو آبَالَهُه باثان. والثار قد كشقي فِن الأوار 
3 ودَارَة صَنْدَل: وهي قريبة مِنْ ذَارَةِ وَشْحَى. 


قال ابن الأعْرَابي في 'نوادره" : أنشدني الدبيري لِعَمَهِ : 
َلَوْكَانَ خَيْرّيَا مع أَصَييُهُ ‏ وَلَكِنَهُبالدارئيْنِ يل 
قال ابن الأعرابىئ: يعنى دارة صَنْدَل» ودارة وَشحى. 


0 0 0 
عي* هي* غي* 


م 
ب نر + مزق 9 ل ع 
3 ودارة عبس: قريبة مِن ذَارَةٍ جلجل » في رمل أبيض. 


و 
841 ]ونارة ات عق 0 


8 0 زفق 2 ع 
وعرش : سياد اصررت وهي من أعرب الدارات. 


ا ا على كمد تَعَضْ به الضلوع 


هه - 
0 


فلولا أن أخلاقاكِرَامَا مَلَكْنَاضَالأَقَصّحَت الدَمُوعْ 
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اا 

وعسعس جبل أحمر جتمع عال في السّمّاءء لا يُسْبِهَهُ شيءٌ مِنْ جِبّال 
الم » هئيه كمه الرَجُلٍ لمن رَآهُمِنَ الْمُصْعِدِين» كأنّ خِلقتهُ خِلَقَة رَجُلٍ 
قاعل لأس وملكان1". 

قال: 


9 
ً 


إلعنتشى في التكتل وزي الأ 


-_ 


وقال ابن شُوَدْب: 

بدَارَةِ عَسْمَسِ دَرَجَتْ عليهًا سّوافِي الريح بَذَا وَارْتَجَاعَا 

وقال أبو زياد الكلابي في نوادره : التفت سُفْهّاء مِن بني أبي بكر وبني 
جعفر» فكان بينهم تكْسْرُ قياس وشِْجَاجٌ وطردُ نَحَمِ حتى بلغ بهم ذاك إلى 
نا جمَحتْ بدو أبي يكت ويد و عفر حتى التَقَوًا بندازة عََسْعْس حَوَكارَة 
عَسْمَسٍ عربي ال ِمّى يَحْمِي صِرِيّة- ثم اصطلَحُواء وأغتّى الله مِن شر 
ذلك اليوم. 

فقال اجَهم بن سبّل] أبيانّاء منها : 

لمحا أذ راق الست إغناتا بِدَارَةِ عَسْمَس خَفْت الاج 

والآيات يمية. 
3 ودَارَة العليَاء : هي لِبَنِي عَدِي بن جِنَاب» في حَرْن مِنَ الأرض بين 
جبال. 

قال المنذر بن دِرّهّم بن أنيس بن جندل بن نهشل بن عدي بن جناب : 


و 52 
6 ال 02 0ن 2 


وأحدّث عَهَدٍ مِنْ أَمَيْمَّة نظرة على ذَارَةٍ العَلِيَاءٍ إِذْ أنا وَاقِف 


العريم» ج1 و١٠.‏ الربيعان /31 2 اهب مج١ه‏ /الاةه 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 


1ع الع ]// :ىماما 


7 ودارة عوارض. 
كر وم ارس 0 
43 وَدَارَة عَوَارِم : هَضْبْ”"» وماءٌ لِلصِبّاب» ولِبني جَعْفر. 
[04] وَدَارَة العوج""". 
يادَارَ سَلمّى بين دارات العوج 
جرت عليها كل ريح سيهوج 
هوجاء جاءت مِن جبال ياجوج 
مِنْ عن مين لط أو سماهِيج'" 
]٠[‏ ودارة عْوّيج'" 
وعويج : ماء كان لِبَنِي حرام» وهو اليوم لِبَنِي الأضبط. 
قال: 


قد كالم بها والمِيِجٌ 


عه و 


وقد حَمَاهَا أن تُرَى الصوب 


2 


لهس س سلس 


5 وو مه و 
بدارةٍ يبتدها عويج 


2 ا 5 
ييثدها: يأخذ نَصِبه منها. 


دغ 
3] ودارة الغبير”". 
وهي لِبَنِي الأضبط بن قريع » بها ماءً يقال له: الغبير. 
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قال: 
هل لك قْ ورد ب بعد بَعِيِ السير 
ترويك منه دَارَةٌ الخبجصي 
يوقِن منه فأرطي بالخير 
31 ودارة العُزيل. 
وهي في ديار بُلحَارث بن ربيعة بن كلاب. 
قالت سريرة ينث سفبان الكلابية: 


مع 


24 
35 


وقد رَعَت قْ نف التبتل 
م عي لهَا بدارة العُزَيّل 
تَحْمِيهِ أَطرَافُ الرّمّاح الدُبّلٍ 


0 


[] ار العمير. 
شد الأصميي لسو يبن البرضاء"”: 
َلمْئَرَأنَ لحي فَرَقَبَيْتَهُمْ نَوَى يوم دَارَاتِ القُمَيْر فلو 
0 ره غؤل”". 
قال الجوب الضبي : 
وَكَبْف ُرّجي الود مِ نآل طَارِقَ ودَارَةِ غَوْل دُونَهَا فَرجَامُهَا 


“زه الوه ديه 
2 ف 5 
[564] ار فتلئي. 
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وَقنّك: ماءٌ بأجَاء أحَدٍ جَبَلَي ط 
قال الطرمَاحٌ بن جَهُم الطائي : 
من قد ال حدر قو بتي اكوك ريطا 
5] ا الفروع. 
والفرٌوعٌ يرَاقٌ بيضُ بين الْخَضاء والكَهَنَةٍ والمجارّة والحفر. وهي أمواه 
صِدق لبي ص بكر. 
قال ديعا الكلابي : 
لَنَايَيْنَ دَارَات الفرُوع مُحَاضِرٌ يظَلَلْهَا غَاب الروييّة السمر 
ودار فَرْوَع- مثال جَرَوَل. وَقرْوَعٌ في بلاد هُذَيْل. 


١ 5 1‏ كوم + 5 و 
قال البريْقَ بن عياض البِذَلِي'': وقال الأصمعي : هو لعامر بن سدوس : 


ل عا سه 
اهو 2 


وقد هَاجَنِي فِيها بِوَعْسَاءِ فوع وَأَجَرَاع ذي اللهِبَاءِ مَنْزِلة قفر 


0 0 


0 
غي* خي» 


5 قَْ 5ص 
[] ودَارَّة القدَاح, بكسر ا أوله و قفي" التالمعرة ابن المكرض: 
1 ودَارّة القداح» بالفتح والتشديد» عن الحازمي» في دِيّارِ ميم 
70 وَدَارَة قرح : سوق وادي القرى وقصبته. وقرح فيه نخل كثير. 
قال أبو ال نقام الأسّدي” : 
حبسن في قرح » وفي دَارَاتِهًا 
سبع ليَال غير مُعلوفاتها 
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ا 
ويومٌ قطقطر يوم كان بين بني مالك بن مالك ؛ وبين عبس وطبئ. 
3 ودَارَة القَلمَيْنِ : في امير مِنْ وَرَائها تَهْلاَنُ. 
قال يشر بن أبي خازه'" 
بدت حذار: القَلتَينٍ صّونًا لِحَتّمَةالفْوَادُ بهومضوع 
ويُروَى: لَهُ مَضُوع. 
وان اله [و] ابن كيني حي ذا القلتَيْنِ» بتحريك اللام» 
وأنشدا على التحريك : 
كرات على ذاراة العلنين حنى در ا 
والصواب إسكان اللام”*". 
الأ وقارة التخوضء والقخوض + هاء لكي الأطيط محذاء :قار لكر 0 
/] ار د في بلاد مالك بن مالك. 


وا عمو 


لالم مق الرؤواع» أخو كمّب بن الرواع -والرَوَاغٌ 


قر بن آل سلْتى ينه لق فالس فالوشم فَالمَرُوت فَالبْصرٌ 
000 2 ضَارَة سيان فالصدة 


ع 


| - واسم 


0 00 0 
*ي* ي» *ي* 


- 03 


م 4 ماحى 00 
1 ودارة كامس : وهي قريبة من دارةٍ فتك . 
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قال الطرماح بن جَهم : 
إلى دَارَةٍ الهخلال مِنْ بَطنٍ كامس عَفا رسمها سافي مِنَ المور مُهدب 


[1ل] ودارة كبد. 
وكبد: هَضْْبّة حمراء بالمَطلْجّع » لِبَنِي أبي بكر بن كلاب. 
الالأا.وذارة الكو 


وربما قالوا: دَارَة الأكوَار» وهي في ملتقَى ب ربيعة بن عقيل ) ودِيَارتهيك 
وهي إلى دِيّارِ نهيك قرب وقد ذكرت دَارَة الأكوَار في الأَلِفٍ مع الكاف. 
قال سويد بن ا 
َدَارَة الكَوْرٍ كانت مِنْ مَحَلَينَا فحيث َاصى مِضَابَ الأخرم الجرّدًا 
ويرَوَى: نَاصّى أنُوف الأخرم. 
قال الرَاعِي يذكر مَروانَ بن 0 
حبرت أن الفتى المَرْوَان يُوعِدُ فاستيق بعض وعِيدي أَيْهَا الرّمُلُ 
00000 ودَارّة الكوْرٍ عَنْ مَرْوَانَ مُعتَزِلَ 


وهم اعد 


ويروى: وذروة د 


0 00 0 
*ي* *ي* *ي* 


5 ل ّ- 
1//] ار لا 


نُشَدَ اميد : 


م2 العريمء ج19 و١٠‏ الربيعان 551 ١ه‏ مج١ه‏ 


ى.|نت0 010001220 أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 1ع الع ]// :ىماما 


مل و وم لوه 


عَلَى مِنْلٍ أَهْبَان ؛ تكن ويا وَتُعِْنُ بالنّوح النْسَاء اوقد 
إذا التَضّل القَوْمُ الأَحَادِيث لم يكن عَيناء وَلا كلا عَلَى مَنْ يُقَاعِدُ 
فى بَرّعنه يوم دَارَةِ لأفظ قَمِي ص الوَغا إِذ أبا هه سباع 


ماله سا اه انرو 


فجاءت عليه كز وطفاءسشرة لَهَا بَارِقَ يَحْدُوهُ في الْجوَرَاعِدُ 


0 
غي* 


0 
غي» 


0 
غي* 


-- 
3 وَدَارَة مَاميل: في دار عقيل» وماسل نخل لهم» وقيل: رَمل» 
وقيل: جَبَلّ» وقيل: ماء. 
قال عْمَرٌ”'' بن الأشعث التَيمِيَ : 
لهج ضَبَة يَاجَرِير فَإِنْهُم قتَلوام مِنَ الرُؤّسَاءِ مالم تَمَثل 
قتَلُوا شُقَيْرَايَوْمَ غول وابَهُ وابني هْنَيْم'"' يَوْمَ دَارَِ مَاسِلٍ 
وقال ذو" : 
هَجَائِن مِنْ ضرْب العَصافِيرٍضْرْيُهَا أَخَذ 
1 ودَارَة 0 
قال صَدْقَة بن نافع الحلالي” "+ أحد بن أبي بكر ين كلات: 
وَهَلْ أَعْلُوَنٌ السّفُحَ بين مُتَالِع ودارَته قد وَاجَهيْهَا بُشُورُمَا 
قاوذا المكايو 1خ متم 


ذك رّالأخْول أن المكاين جواء لبد ظالم ين تمين: طرف تيان 
الأقصى. 


العريمء ج1 و١٠.‏ الربيعان 5571 ١ه‏ مج١ه‏ كمه 


ى.|نت0 010001220 أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 1ع الع ]// :ىماما 


ودهةو 


قال دريد بن الا 
دَارَة ِحْصن ف فيري طارم 
5 ار م وهي في ديار عَددِيّ بن جَنَاب. 


لس سا 


ولَما مَبَطْنَا مِحلَفًا بدا البُوَى اه 55 
َنَامَى البوى ثُمَ استقرت ب النوَّى فقَلَيْسَإِلَى القرى بطرُوب* 


8 عه سوسم مي و 


داه لاا ودار يقب وقد كان حرم بَينَا وَدُحُولٌ 


8 وَدَارَة المُرَاض”) 
أنقنك ابن دريل فى أهالية + 


كيه مراع الأَحْمّاضِ 


مِنْ عَيَْةٍ» فَدَارَِ الْمُرَضِ 


ودار موي00 
وهي لِبّنِي مالك بن رَبيعة بن عبدالله بن أبي بكر بن كلآب. 
والمردمة جبل عظيم يناوحه سُوَاجٌ والأخْرَج. 

[6] وَدَارَة المردٌ 0 
وَالمُردُ رمل, 

:مه العريم» ج1 و١٠.‏ الربيعان /0 5 اهىه مج١اه‏ 


ى.|نت0 010001220 أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 1ع الع ]// :ىماما 


وأنشتد ابره الأعرابي : 
قل ضبحت بسيرها المَغِد 


ىو 
وا لهم 


موبية نذارة المحود 

000 

13 ودارة المرورات. 

كال امد كا 

تربص فإن تقو المرورَات مِنْهُم وَدَارَانُهًا لا تَقَوَمِئْهم إِذَا تخل 
و بو" ل واف - 210039 

7 ودارة معروف : بجمى ضرية» وهو ماء عذب قليل في أصل جبل 
قال : 

وتسراءف لنه يذارة كروي قونحيناء كاين الصوان 


[64] ودارة مَعيط”". 


ادافين بن المتقار ال لعن نوهو ادن الجداديةة 
لعَسْرك إِنّي يَوْمَ َارَةِ مَعَْط 
ترهن أبناء الجمّارٍ وماد 


عر 


41 وذار: المكامن. 
ِيّنِي نُمَيرف ديارٍ بني ظالِم تُناوح المَتَامِنَ مِن ورائهنٌ. وجعلها 
الرّاعِي دَارَة المَكمّن”' لحاجته» فقال: 
عَهِدئاهًَا مَازِلَآل حُبى فَلَمْئيْلِك مِن الطَرَب العُيُونًا 
ندارة مَكمّنِ ساقت إليها رياح الصِيّف أرآمًا وعيّنا 


العريم» ج1 و١٠.‏ الربيعان /0 5 اه مج١اه‏ مه 


ى.|نت0 010001220 أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 1ع الع ]// :ىماما 


ى.|نت0 010001220 


1 ودرة مُلحوب. 
قال: 
إن تسلو اير أن تكو ققد فليك:. ملي رارز واتووة ضر اسل 
11 فلووارة الملكة”. 
ار مور 
ويروي بعضهم قول الحطيَة : 
ِنَ الرّزِيمَة لا أبا نك مَاِك بين الدَمَاحْء وبين دَارَةِمَنْوَرٍ 
0 ا و 
والرواية: خنزر» وقد ذكرناها"". 
[4] ودارة مَوَافِيع”” : بالمضجَع » لغبدالله ين كللاب» من خير مياهها. 
[44] ودارة مَوَضوع : 
قال الحصين بن حمام المري : 
ا ع له و 2 روا 
جزى الله أفناء العشيرةٍ كلها بدارة مَوَضُوع عقوقا ومَائمَا'"' 
[46]ودراة مُؤُقوع”"': فق ديار بن تيم . 
قال عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير: 


يا منزل الحي من دارات موقوع أمسقِيت صوب المَُلِنَّات المرابيع 


0 نْ - 
مقاضن لق 
411 ودارة النشاش 8 
03 (ودارة النشناش). 
م2 العريمء ج1 و١٠‏ الربيعان 551 ١ه‏ مج١ه‏ 
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وهو ماء لِبَنِي نُمَيّر في جبال الحاجر. 
قال دقان بن شبّل بن حصين النْمَيرِي : 
لودو السو كارع رلك ساون اطركتن 
وقال الأخضر االكيري : 
ملو دارة التسفاش حنا وحكم عد فض باتع شبابل: 
441] ودارة النُصَّابٍ 
قال الأَفوَهُ لوي" : 
ملالا اعارهياة حابي كشريةانتانصاب 


وهم 2 


ويروى : البمضاب. 


غي» غي» 


3 ودارة واجد. 
وواحد جبل معروف لِبَنِي عدي بن جناب. 
سن الها اكامدةارفراجق .لاا شط شتا 
المَحَطلِى : ماء. 
[3 ]ودارة واسيط. 
00 


بما قد أَرَى الدّارات» دَارَات واميط فما قابلت ذات الصَليل فَجِلجُلٌ 


العريم» ج1 و١٠.‏ الربيعان /731 2 اهب مج١ه‏ لاه 


ى.|نت0 010001220 أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 1ع الع ]// :ىماما 


ى.|نت0 010001220 


الحارث: 


بي » واسمه يَزِيدُ بن أبان بن عَمّرو بن حزن بن زياد بن 
وقال القتال الكلابي : 


عر حير عير 


لَعَمْرُك إِنّي يَوْمَ دَارَةِ واميط 
وقال أعرابي قثلَ ديا : 

أقول له وَالبلُ يَلُوِي إِهَابَهُ 
لاي حابي وَحَثرِي ول أن 
فأتقذت نه آهل دارة وانيط 


وه 0 2 34 ب 
لِذَلِك لولا عِزةالله مسلم 


إلى جانب الْفْراءِيَائَأرَات 


إذااها كا ال ديد ذو كبوا 


ن ل كن 6 ون 02 


وانهاه شان ل تورات 


وااشس 


لكا ودار بنط وقد يحرك. 


ا 
٠13‏ ودارة وَشّحى''". 
ووشتك كم رأثانه فا ذلك ايد الأعران” 


يمه 


قال هذِيل بن سماعة”' : 

َعَمْرّك إِني يَوْم أسُفل عَاتِلٍ 
وقال المرَّارُ بن سعيد الفُقَعَسِي9 : 
حَي المَنَازِكَ هَلْ مِنْ أَهْلِها حَبَرٌ 
وقال محمد بن بن عبدالملك الفقعسبي: 


الات مع لوقو سر الخد ييا نيا لكاو نهنا 


ماوق لق ار 


بدور وَشُْحَى سّقى داراتِها المطر 


7 العريم؛ ج1 و١٠23‏ الربيعان 5717 ١اهه‏ مج١ه‏ 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 


1ع الع ]// :ىماما 


ع إل ع الع 


وس ه و2 - 0 ا 5 6 2 و 
وأنبعت أخرى مثلها بطن ثاوق 2 فدارةٍ وشحى حيث طاب ترابها 


0 9 


م ايه 00 


5008 
73 |]ودارة هَضب القليب. 


قال :. 5 00 
شَاقَك عَالِجٌ فالى الكفمييو إل الذاراظ هن عؤيوالئلب 


ا 


]١ ٠ [‏ ودارة العضييد. 
قال : 
أو ما ئرى أَظْمَائَهُمْ مَحْرُوّة9'9 بين الدُخُول فَدَارَةِ اليَمْضِيدِ 
وقال آخ”'": 
راحتها الحادي بهِيدٍ صِيدٍ 
لقرب تساقين كؤودٍ 
سكت ون دارة التطيد 
قبل هْمَاف الطئر العَريدِ 
ولواب شارونة توه بادونه ركذا روا 
الأحول عن ابن الأعرابي بالنون أيضًا"”". 
قال: 


عنر. ع ...امي :8 لله 1 
او اك 


العريمء ج1 و١٠.‏ الربيعان 571 ١اهء‏ مج١ه‏ لفن 


ى.|نت0 010001220 أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 1ع الع ]// :ىماما 


ى.|نت0 010001220 


نكر الجِيادَ الجَودَ في عَرَصَاتِهِم 


- 0س دنا 3 52 2 .ةم 
بدارة يمعون إلى جنب خشرم 


ا 0 


32 فاع .ّي 0 ل 
ومروان قرد بين بابب ودارةٍ 


رده مقر 


ار ل 


أرَى تاقني قد ملت | لحس واحتوتك 
وول التابكة الجعدي”" 


ص ه. و2 َ -ه 
ون ل © اهى 5 ه أ ع 
فمازلت أسقى بين قصر وداروةٌ 


00 الشاعر» وأنشد الواكلى ل جمور السب البيثت الثالشث 


بن الرّقاع , ولم أجده في شعره. 


ه رش وير بإراساه عو عو .اق 
وأشعث قَدْتَيهُ بَسْدَئَرْمَةٍ 
أ 


كاري تت بالكنات: حَابرٌ 


عَلَى ذِي مكان تَعْرِفُ الهيس مُنَهُ 


لوه م 


ويروى : : على ذِي مَثار. 
كول ييل بن سلمة لتر 


ا ل نا 


حَبسناهم في دَارَةٍ اعد رَافِع 
وقول الشاعر: 


وَليْلَةٍ بدارَة الْمُمَشْع 


أواريها مِن ذَارةٍ ابن العمسرد 


إل كار الكيس مِنْهُ ياصبّع 
عا تدرف العاف دان امد مقط 


“عدر له 


م ,و 5 -ه إن 
مأوى الضيوف مطعم ومشبع 


54 العريمء ج19 و١٠‏ الربيعان 550 ١ه‏ مج١ه‏ 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 


1ع الع ]// :ىماما 


فإن هذه من دارات العرب» وإنُما هي دورهم التي تخنتص بهم»: وهذه 
اجام أصحاب الدورع ودَارَات العرب مضافة إلى جبال» ومِياو» 


وأَمكَِة. 
(للبحث صلة) 
البوامش : 
1 نُشر القسم الأول من هذا البحث في العدد (ج/ و حرم وصفر 577 ١ه/إبريل‏ ومايو 


ى.|نت0 010001220 


نيسان وأيار ١١٠٠م)‏ من ص77/8 إلى ص 07. وهذه القسم الثاني من البحث. 


” مركز 


.١ 1 


١ 


١ "1 


11 


العباب الزاخر واللباب الفاخر» الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني) نسخته 
الخطية (حتى مادة: بكم) موجودة بمكتبة آيا صوفيا بإستنبول (خزر)؛ ومعجم 
وا/لا/ا. 


. العباب: (خزر)»؛ وديوان الحطيئة 7 وسمط اللآلي» أبو عبيدالله البكري» 


تحقيق : عبدالعزيز الميمنى» القاهرة: لجنة التأليف والترجمة؛» 05١هء‏ 5١؛‏ 


ومعجم البلدان» ؟/. 


. العباب (خزر) ؛ ومعجم البلدان 2594/7 ؛ باختلاف يسير. وأمّا ما قال الأستاذ 


حمد الجاسر (مجلة العرب )٠١/١/5‏ ضمن دارات الخنازير وخنزر والخنزرتين 
والخزرين والخنزيرتين» وجمعها في دارة خنزير» فكلمة مهمة. 

وما قيل عن هذه الدارة في مجلة العرب (17/5/5١١)من‏ 'إنما ذكرها صاحب 
القاموس فقط" ليس بصواب ؛ لأن الفيروز آبادي نقلها من العباب» ولم يذكره» 
كذلك فعل الزبيدي؛ راجع تقديم هذه الرسالة. 

معجم البلدان» 079/1. 

إن تحديد الصغاني لبذه الدارة أوضح ثما جاء ذكرها في مجلة العرب 5 .١١7/17/‏ 


العريم» ج1 و١٠.‏ الربيعان 551 ١ه‏ مج١ه 651١‏ 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 


1ع الع ]// :ىماما 


.١ ]5[‏ معجم البلدان 070/1؛ باختلاف يسير. 

١ [‏ . وشاهدها عند البكري (معجم ما استعجم» أبو عبدالله البكري» تحقيق: 
مصطفى السقاء القاهرة: لجحنة التأليف والترجمة؛ 19505١م:‏ 075)» وفيه قال 
عمرو بن براقة البمداني : 

وهم يكدّون أي كد من دارةٍ الذَنْب بمجرهدٌ 
وهو نفس الشاهد الذي أورده الصغاني للدارة التالية كذلك. 
.١ 3‏ وفي الأصل : "وهي وهما". 
؟. كذا عندناء وفي المؤتلف والمختلف للآمدي» القاهرة: 105١هء‏ ص556. عمرو 
ابن برّاقة» ومعجم ما استعجم 515 ؛ ومثله في سمط اللآلي 59/. وأراها خطأ. 

.١ "3‏ معجم البلدان 070/7؛ باختلاف يسير. 

.١ 3‏ تفرد بركرها الصغاني. 

3 .في بغية الوعاة ص5١‏ » محمد بن أحمد بن عمر الخلال» أبو الغنائم اللغوي. وفي 
معجم الأدياء؛ ياقوت الحموي» تحقيق: د. أحمد فريد وجديء القاهرة: دار 
المأمون؛ 150١هء‏ 70/7: إمام عالم جيّد الضبط» صحيح الخط؛ معتمدء 
أخذ عن السيرافي» والرمّاني» والفارسي» والطبقة. 

؟. معجم البلدان .017١/57‏ 

.070/57 معجم البلدان‎ .١141[ 

.١ 13‏ نفس المصدر 077/7. 

.١ ]41[‏ ديوانه: :٠٠١‏ ومعجم البلدان 2077/7 البيت الثاني فقط. 

.011١/7 معجم البلدان‎ .١15:[ 

.١14[‏ أبو عبدالله الحسين بن محمد بن جعفرء المعروف بالخالع » شاعر وأحد كبار النحاة. 
كان إمامًا في النحو واللغة والأدب» وله شعر. توفي سنة /78ه. أخذ عن أبي 
علي الفارسي والسيرافي وغيرهما. ويقال إنه من ذرية معاوية بن أبي سفيان» 
رضي الله عنهما. له من التصانيف كتاب الأودية والجبال والرمال؛: وكتاب 


4 العريمء ج1 و١٠‏ الربيعان 5517 ١ه‏ مج١ه‏ 
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ى.|نت0 010001220 


الأمثال» وكتاب تخيلات العرب» وشرح ثيعر أبي تمامء انظر: معجم الأدباء 
لم يذكر في المصادر كتابه الدارات في جزيرة العرب» وأبقى لنا 
عنوانه الصغاني» رحمه الله تعالى» واستفاد منه في عمله. 


؟. تفرّد بذكرها الصغاني» نقلاً من كتاب الخالع. 
“. انظر: ديوانه: 705؛ ومعجم البلدان 881/57. 
١3‏ .ف تاج العروس (دور) /سعرء بفتح السين وكسرها. وما ورد عن اسم هذه الدارة 


في مجلة العرب )١١4/7/5(‏ من "أنها بالشين المعجمة» وهذا تصحيف"”, لا أرى 
فيه صوابًّاء على الأقل في ضوء ما قدّم الصغاني من شاهدين على هذه الدارة. 
لاشك فيه أن في القاموس وشرحه تسربت تصحيفات وتحريفات» خاصة لدى 
طباعتهماء لكنهما حيث نقلا عن الدارة من كتب الصغاني؛ وهو الذي جيد 
الضبط وأصوب الإتيان في روايات الأبيات وكلماتهاء وهو جاء بشاهدين عن 
هذه الدارة والكلمة فيها بالسين المهملة» فنحن لا نرى وجهًا أن لا تقبلها. 


.١ 7‏ معجم البلدان 015/1 وفيه شرَّفتُها مكان شرقيّها. 


[154١.هو‏ الميدان بن صخر بن الكميت بن نوفل بن نضلة بن الأشتربن حجران بن 


فقعس الأسدلى» شاعر إسلامى » انظر: معجم الشعراء؛ أبو عبدالله محمد بن 
عمران المرزباني» القاهرة: 12854٠هء‏ 475 ؛ والبيت في معجم البلدان 
5 باختلاف الرواية. 


.١ [‏ معجم البلدان 011/7 : بالأصل : لكم مكان ألم نترك. 
.١ 3‏ معجم البلدان ؟075/5. 

". ديوانه »7٠١‏ ومعجم البلدان 017/5. 

". العباب : (نور) وكان بالأصل تَشْفَى. والصواب من العباب. 
.١10[‏ تفرد بذكرها الصغاني. 


؟. وبالأصل : ينطيل. 
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.١ ]0[‏ وفي معجم البلدان 5777/7 : دارة عسعس لبني جعفر. 
؟. تطابق هذه العبارة بما وصف أبو علي البجري بأنه جبل عسعس في دارة وسط. 
ويبدو أنْ دارة وسط ودار عسعس قريبتان. 
''. من معجم البلدان 2017/7 وفيه أربعة أبيات» وبمكان آخر من نفس المصدر 
7/٠‏ ثلاثة أبيات. وبمكان ثالث ٠١0/5‏ نفس الأبيات باختلاف يسير. 

.١ 7‏ لم أجدها في مقاييس اللغة؛ أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبدالسلام 
هارونء القاهرة: عيسى البابي الحلبي» 5ه لعله ذكرها في كتابه عن 
دارات العرب ويرقها. 

.١ 31‏ في الأصل: عضبء؛ والصواب في معجم البلدان 0177/57. 

.١10[‏ وردت الكلمة بالضم في تاج العروس» وعندنا لم تضبط. 

". العباب: (صمهج). 

.١15[‏ العباب: (عوج). 

.١ 11[‏ العْبَيْرءِ معرّف باللام عند الصغاني. 

.١ 3‏ المفضليات» تحقيق : يعقوب لائل» بيروت» مطبعة الآباء اليسوعيين» ١197١مغ‏ 
0 ومعجم ما استعجم .44٠‏ 

[15] تفرد بذكرها الصغاني. 

.١ 7‏ العباب: (لبب)» واللسان: (فرع)» وفيه للبريق البذلي. 

.١ ]14[‏ التكميل في معجم البلدان 0777/17. 

2)1875-١18577( في شرح الحماسة للمرزوقي» أحمد بن محمد بن الحسن‎ .١1[ 
تحفيق: أحمد أمين وعبدالسلام هارون» القاهرة: لجنة التأليف والترجمة‎ 
والنشرء ١196١م» دون عزوء وفيه أربعة عشر مشطور. وفي معجم البلدان‎ 
كذلك دون عزو.‎ 

.١ 3‏ وقالها آخرون بالكسرء وبالضم عند صاعد بن الحسن» انظر معجم ما استعجم 
7ه 
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: 177 معجم ما استعجم 077» واللسان: (قلت» ضوع) وفي ديوانه ص‎ .١1[ 
لِحَنّم فالفُوَادُ به مَرُوعٌ‎ 
هو محمد بن الحسن بن دينار الأحول الكوف» كان حيًّا سنة 09؟ه. أديب» عالم‎ .1 
بالعربية» حدّث عن محمد بن زياد بن الأعرابي» وروى عنه نفطويه النحوي‎ 
ومحمد بن العباس اليزيدي» وقرأ ديوان عمرو بن الأهتم في سنة ١165ه. من‎ 
آثاره: الدواهي» السلاح» وغيرهما من الكتب. وإنه جمع دواوين شعراء» انظر‎ 
معجم المؤلفين» تراجم مصتفي الكتب العربية» عمر رضا كحالة» دمشق:‎ 
.191/9 :م١981/ المكتبة العربية»‎ 
وعزاه إلى الأعشى» وروايته:‎ 2١15/87 5 معجم البلدان‎ ." 
شربتٌ الرّاح بِالقَلَْين حتّى حسبتُ دجاجة مرّت حِمَارَا‎ 
.107/7/ 4 وحدّد مكان هذه الدارة في مجلة العرب‎ .5 
كذاء وفي معجم البلدان 171/5 : جبل بخيبر عليه حصن أبي الحقيق اليهودي.‎ .١ 11 
وهذا المسمى آخر.‎ 
.500-70 5/1/5 حدّد مكانها الأستاذ حمد الجاسر» راجع : مجلة العرب‎ .١ /[ 
انظر: معجم ما استعجم /اا0.‎ .١ 7 
.0717/7 2875/١ معجم البلدان‎ ." 
.01/4-01/7/7/5 , 571١/7/5 وحدّد مكانها في مجلة العرب‎ . 
لافظء بالفاء والظاء» ولا بالقاف.‎ .١ 3 
كذا بالأصل» وفي نقائض جرير والفرزدق» تحقيق بيون» ليون: مطبعة بريل»‎ .١ 3 
م,ء ص788: عمرو.‎ 6 
وابنا هُنَيْم» هما من بني عمرو بن كلاب» قتلهما بنو ضبّة يوم دارة مأسل» وهو‎ .” 
يوم أخذوا إبل النعمان. وفي معجم البلدان ؟ /017 : بابن غول مكان يوم غول»‎ 
عندنا ؛ وابني هشِيّم مكان ابن هتيم.‎ 
.0737/5 ومعجم البلدان‎ :0١1' ديوانه‎ ." 
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111 واتخديد مكاتيا انر قولا موسمًا الأسهاة جمد الفاسر ق علة البرت 

1 
؟. كذاء وفي معجم البلدان 5١١/5‏ : العمَيلِي. 

.١ 3‏ معجم ما استعجم /ا01. 

31 تفرد بذكرها الصغاني. 

* * العرببه: في أصل البحث البيت مكسورء ولم نجد له مصدرًا نصحّحه عليه. 

أ طن 

.١ 7‏ عن هذه الدارة كلمة موسعة في مجلة العرب 5 /5 /40 .75/-١‏ 

.١ [‏ حدّد مكانَ هذه الدارة الأستاذ حمد الجاسر» انظر مجلة العرب 5 /571//0. 

.١ 3‏ تفرد بذكرها الصغاني. 

.١87[‏ شرح ديوان زهير بن أبي سلمى» أبو العباس أحمد بن يحبى بن زيد الشيباني» 
طء القاهرة: دار الكتب المصري؛ 1306م, ٠٠١‏ ؛ مختار الشّعر الجاهلي؛ 
محمد السقاء القاهرة: 1959م 775/١‏ ؛ معجم البلدان 575/7 ؛ مقاييس 
اللغة 2005/65 وبدون عزو فيه 5/؟5١71.‏ 

.١ 3‏ في معجم البلدان 5 08١7‏ : بالفتح ثم بالسكون وفتح الياء. وفي تاج العروس 
(دور): كَرْبَيّرء وقيل كأمير. والصواب ما أثبتناه في ضوء البيت الحتج به. 

.١ 3‏ معجم البلدان 015/1 ؛ ومعجم ما استعجم 2078 وقال البكري : هكذا رواه 
ضاك ون بحيب واأكرة عافد دارة مكو 

3 ., وبالأصل: ملحون. 

.١141[‏ وفي مصادر أخرى معرّف باللام. 

73 عن هذه الدارة قول فيصل للأستاذ حمد الجاسر: لا شك أن منور ومنزر 
تصحيف خنزر. وثم حدّد مكانهاء راجع مجلة العرب 5 /5177/0. 

؟. انظر دارة حنزرء الرقم 219 أعلاه. 
.١ 7‏ وفي معجم البلدان 4754/7 : مواضيع » لعلها دارة أخرى. 
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.١ ][‏ وف المفضليات: 75: ومعجم البلدان 075/1 ؛ ومعجم ما استعجم /07. 
.١ 146[‏ تفرد بذكرها الصغاني. 
.١ 73‏ كذا بالأصل. وأعتقد أنْ مادة وصف هذه الدارة واسم دارة النشناش التالي قد 
سقطت من الناسخ» كما يؤدنا ما ورد في البيتين التاليين» من اسم النشناش. 
.١ [1‏ معجم البلدان 2010/7, وبالأصل ثخن مكان ثجر. 
1.3 معجم البلدان 05906/5. 
0717 انظر لوصف هذه الدارة معجم ما استعجم 070. 
؟. نفس المكان. 
“. نفس المكان. 
٠١٠ 1‏ . ديوانه 70؛ معجم البلدان ؟/010. عن هذه الدارة وتحديد مكانها كلام طويل 
للأستاذ حمد الجاسر في مجلة العرب 5 /559-57/8/06. 
3 كذا بالأصل» وفي معجم البلدان 075/5 : مجرورة. 
". معجم البلدان 015/7. وللأستاذ حمد الجاسر كلمة طويلة عن هذه الدارة» 
انظر مجلة العرب 5 //575-557577/1. 
٠.١ 3[‏ . عن هذه الدارة وشاهدهاء انظر كتاب الدارات» المنسوب إلى الأصمعي .٠١‏ 
؟. كذا أوردها ياقوت في معجم البلدان 5 :» وقال: ويروى بالزاي» وأورد 
شاهدها التالي. 
”". انظر: جمهرة أشعار العرب» أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي» القاهرة : 
هء 2.1550 باختلاف يسير. 
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الإبل في الأندلس 
بقلم : د. خالد بن عبد الكريم البكر* 


يُنْسَّب إلى الخليفة عمر بن الخطاب (71-17ه/5179-575م) ذه 
قوله: 'إِنْ العرب لا تصلح بأرض لا تصلح بها الإبل""". قال ذلك عقب 
لقائه بالعرب الوافدين إليه من المدائن وما لاحظه على هيئتهم من تغير في 
أجسامهم واختللاف ألوانهم » فأمر عندئذ بارتياد منزل بري بحري» 
فاختطت الكوفة سنة (/11ه/57/8م). 

وسواءً أكانت مقولة عمر #ه تدل على ملاحظة بيئية ذكية ربطت بين 
المناخ في كل إقليم وخصائص ساكنيهء أم أنها تكشف عن مدى التلازم 
الوثيق بين العرب وسوائمهم التي امتطوا ظهورها فاتحين ؛ فإنها في النهاية 
جاءت لتؤكد أن العرب دخلوا البلاد المفتوحة بعقيدتهم» ولغتهم» وإبلهم 
أيضًا . فلا نكاد نجد إقليمًا من تلك الأقاليم إلا وللإبل فيه ذكرٌ مشهور. 

غير أن الوجود العربي في شبه الجزيرة الأيبيرية منذ أواخر القرن الأول 
البجري /السابع الميلادي» يثير تساؤلات للتحقق من تلك العلاقة الحميمة 
بين العرب والإبل في ذلك الجزء من أوروبا الذي افتتحه المسلمون؟ 
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فالأندلس نطاقٌ جغرافي ومناخي يختلف عما ألِفْه العرب من قبل» 
فأرضها جبلية تكسوها الثلوج في مواسم الشتاء» وأنهارها كثيرة تربو على 
الأربعين نهرًا بتفرعاتها وجداولها"'"» تمتدٌ من الشرق إلى الغرب وتفيض 
عند نزول الأمطار» وتلك معطيات جغرافية لا تتناسب مع حركة الإبل 
وخصائصها الصحراوية. فكانت البغال والحمير والخيول هي الدواب 
المستعملة في النقل وجرّ الأثقال» وفي أوقات الحروب» وحينما تحدّث 
المقري”” عن حيوانات الأندلس لم يُشر إلى الإبل من بينهاء ومن ثم فإن 
كان هناك وجودٌ للإبل في تلك البلاد فهو ما أدخله العرب والبربر إليها في 
فترات لاحقة من الوجود الإسلامي في المنطقة. 

لقد عرّز ابن خلكان”* إشارة المقري السالفة» فأكد أنّ الأندلس لم ترّ 
الإبل قط قبل عبور المرابطين إليها في عام (151/4ه/87١1م)»2‏ وتُعضّد 
الوقائع التاريخية هاتين الإشارتين عن مسألة وجود الإبل في الأندلس» إذ 
لا أثر لبا في حياة الناس اليومية وتنقلاتهم فيما بين أيدينا من المصادرء 
لاسيما ما يتعلق بفترة عصر الولاة وعصر الإمارة الأموية خلال القرنين 
الثاني والثالث البجريين/الثامن والتاسع الميلاديين. فهل استغنى العرب 
عن الإبل في الأندلس؟ 

حينما ننظر في الروايات الخاصة بفتح الأندلس» لا نكاد نعثر على 
أدنى إشارة إلى وجود الإبل ضمن عدة الجيش الفاتح» ولا في عدّة الجيش 
القوطي ؛ فلذريق م00 آخر ملوك القوط» خرج للقاء القائد طارق بن 
زيادء وهو على سرير تحمله ثلاث بغلات مقرونات وعليه قبة مُكللة 
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بالدّرٌ والياقوت”'. وقل مثل ذلك في معارك العرب خلال عصر الولاة 
(18-95ه/١1/ا-05لام),‏ إذ لا نجد في مصادرنا إشارة عن الإبل لا 
في عُدّة الجيش ولا في الغنائم. وفي تنقلات الأمراء من مدينة إلى أخرى 
كانت البغال هي المركوب المفضل» فعبد الرحمن (الداخل) بن معاوية 
(115-17ه/88-1/00/ام)» مؤسس الإمارة الأموية بالأندلس» حينما 
بلغه تخوّف أنصاره من اليمانية من إمكانية فراره من أرض المعركة ضد 
خصومهم القيسيين يوم الضباةة (التاسع من ذي الحجة سنة 1177ه/00/ام)؛ 
أراد أن يُدّد أوهامهم وأن يُثبت لم أنه وطن نفسه على القتال» فترك فرسه 
الأشقرء وركب بغلا أشهب لزعيم اليمانية أبي الصباح التتحصبي » مُعللاً 
هذا التصرف بقوله: "ليس في عسكرنا بغلٌ أوفق من بغلك: فإنّ هذا الفرس 
يقلق تحتي؛ فلا أقدر على ما أريد من الرمي من قوسي» فَحُذ فرسي 
وهات بغلك» وإني أحب أن تكون تحتي دابة تُعرف إن حال الناس"”". 

وحينما عقد الداخل الصلح مع زعيم القيسية الصميل بن حاتم واصطحبه 
معه من إلبيرة”” إلى قرطبة”؛ أثنى على مسايرته معه قائلاً: "لقد صحبني 
من إلبيرة إلى قرطبة ما مسّت ركبته ركبتي ولا تقدم رأس بغله رأس بغلي» 
ولا استفهمني في حديث» ولا افتتح خدرنا بيغيو أن سال عمهي”. 
فالنص واضح في أن الزعيمين كانا يركبان البغال لا الجمال. 

وكذلك كان الأمراء الأمويون في عصر الإمارة يخرجون من قصورهم 
إلى الجامع أو إلى المقبرة على البغال؛ فالأمير محمد بن عبد الرحمن الثاني 
(1717-7ه/88-807م) كان يتفقد البناء في المسجد الجامع على 
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بغلته””''. ويروى أن الأمير المنذر بن محمد /71/0-11ه/18/8-8/87م 
أرسل إلى الثائر عمر بن حفصون (ت 5٠7ه/118م'''‏ بعد أن أظهر 
الطاعة مئة بغل يحمل عليها جُملة متاعه وعياله ليأتي إلى قرطبة'""". 

بالناصر لدين الله) مشهد خروجه من قرطبة إلى مُنية الرّصافة''"' بصحبة 
جذه الأمير عبد الله بن محمد (11/0-٠٠اه/115-88/8م),‏ فيقول: 
"ركيت فعه يومًا إلى قائحية الرضافة للنوعة فأدرقه وقث. صلاة فريضة 
فنزل لقضائها في الصحراء » فبادرت للترجل عن بغلى للأخذ بركابه قضاءً 
لحقهع ووفاء قرف فأهملت البغل وسائسي على بعدٍ مني لم يدن من 
مكاني لخصوصيته؛ فذهب البغل على وجهه هاربًا واتبعه فرسان الموكب 
راكضين فأعنتهم » وطال مقامي قائمًا على قدمي حتى أخذوه فردوه 
إلي» وشق ذلك على الأمير جدي...”*'". هذا النص يصور مشهدًا وقع 
أواخر القرن الثالث البجري/التاسع الميلادي» وهو يبيّن بجلاء أن البغال 
كانت هي وسيلة النقل الأولى داخل المدن وخارجهاء ويستوي في اتخاذها 
الأمراء ومّن في حكمهم من الخاصة»؛ وكذلك عامة الناس على اختلاف 
مواقعهم الاجتماعية2» فقد كان القضاة يربطون بغالهم على أبواب 
المسجد الجامع”*'', ومنهم من يتنقل من قرطبة إلى ضيعته على ل 
وقد أكد ابن حوقل هذا الواقع التاريخي في الأندلس فقال عنها إثر زيارته 

50 . 3 000 5 ا كيه ا 5 

لها: "تختتص بالبغال الفره وبها يفاخرون ويتكائرون”""'". وعدّد ابن حوقل 
مزايا البقال الى .رآها بالأندلس + فذكر أنها تتاز سق السير وسرعة الملن 
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واختلاف الألوان الصافية مع الصبر على الكدٌ والعَسّف ؛ ولذا فقد رغب 
5 ع 5 57 5 ٠ 5 4. 08) 5 ٠‏ ام 5 
فيها الأمراء فكانوا يؤثرونها فيما يركبون”"'. وقد بلغ سعر البغلة الواحدة 
في قرطبة ما يقارب الخمس مئة دينار نظرًا لحسنها وعلوها الزائد*"', 
ويعرّز ذلك ما روي عن عبد الله بن محمد الثقفي (ت ١٠7ه/117م)‏ من 
كاف سير ال مادعه رجالا ولو مركن الدواي لمعايه اليا" 
يستفاد من الإشارات التي أوردناها أعلاه أن الجمال لم تكن موجودة 
بالفعل في الأندلس حتى منتصف عصر الإمارة الأموية تقرياء ويؤكد ذلك ما 
جاء في إحدى النوازل الأندلسية على لسان الفقيه عبد الملك بن حبيب 
رت ااه ادام ل الذي أكد أن بلادهم تخلو من الإبل» إذ قال: 
"قلت لأصبغ: فإن نزل هذا في بلد لا إبل فيه مثل الأندلس» قال: ينظر إلى 
قيمة الإبل» في أقرب البلاد إلى الأندلس» عن قيمة الدية المغلظة من الإبل”'". 
على أن سنة وفاة الفقيه عبد الملك بن حبيب هى نفسها سنة وفاة الأمير 
عبدالرحمن بن الحكم » واعتلاء ابنه الأمير محمد بن عبد الرحمن (/7؟1- 
7377ه/887-807م) كرسي الإمارة من بعده» وبوسعنا القول إن فترة 
حكم الأمير محمد للأندلس قد طرأت فيها بعض التغيرات في أصناف 
الثروة الحيوانية في الأندلس» إذ كان هذا الأمير معتنيًا بحجلب أصئاف 
جديدة من الحيوانات التي لم تألفها بلاده من المشرق ؛ وأشار ابن حيان إلى 
هذه النقطة فذكر أنه في أيام الأمير محمد دخل الأندلس من المتاع الفاخر 
والرياش النادر والحيوان المستغرب والمستطرف ما لم يدخل في أيام سابقيه 
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من الأمراء''". قدّم ابن حيان هذا الخبر مكتفيًا بالإشارة دون الدخول في 
التفصيلات» وهو ما يتيح لنا الدخول في الاستنتاجات» إذ يسعنا القول 
هنا إِنْ الإبل كانت من بين أصناف الثروة الحيوانية التى استطرفها هذا 
الأمير الأندلسي وجلبها إلى بلاده؛ ومن ثم بدأت الإشارات التاريخية إليها 
فما بعد على اقتضاب» فمنها ما روي من أن جثمان الأمير المنذر بن محمد 
نقل إلى قرطبة على ظهر جمل”''''. ولكن تلك إشارة يتيمة -فيما أعلم- 
وهي أقدم إشارة إلى الجمل في الأندلس» تتلوها إشارة ثانية إلى جَمّل 
(وافد) 0 صاحبه إلى الأندلسن» إِذ روى ابن حجان خبر وفادة أي 
محمد الأعرابي العذري من الحجاز على الزعيم العربي الثائر في إشبيلية 
أواخر عصر الإمارة الأموية» إبراهيم بن حجاج. فلمّا ذاق ثمر البلوط في 
الأندلس» قارن بينه وبين التمرء فأنشد في ناقته : 

قد إلى التلوط سنى إذا أقبن .بلاذا بها الوط كنت إلى الكل 
لقد ذكرتني أذْرُعَات وهيّّجتْ غرامً فؤادٍ سَرْمد الخفق والخبل 

ومن غير الواضح ما إذا كانت ناقة العذري قد وفدت معه إلى الأندلس 
أم أنه أنشد بيتيه فيها. وبالتالي فإنْ اتخاذها حجة على وجود الجمال ضمن 
وسائل النقل في الأندلس خلال تلك الفترة كما ذهب (بروفنسال)" 
يحتاج إلى الأناة والنظر. 

يُطالعنا المقري يخبر هدية قدّمها أحد رجال الدولة الأموية وهو أحمد 
ابن عبد الملك بن شهيد إلى الخليفة الناصر لدين الله (٠17-:0ثاه/9417-‏ 
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0١‏ ) ف جمادى الأولى من سنة (/71اه/91728م): وذكر من بين محتوياتها 
"ومن الظهر خمسة عشر فرسًا من الخيل العراب المتخيرة لركاب السلطان 
فائقة النعوت"» ومنها "عشرون من بغال الركاب مسرجة ملجمة لمراكب 
الخلافة”"". ولم يذكر شيئًا عن الجمال» وهذا يدل على أن الإبل مطلع 
عصر الخلافة وإن كانت في رأينا موجودة إلا أنها لا تزال بأعداد محدودة جدًا. 

لكن تلك الصورة اختلفت وتبدّلت في منتصف القرن الرابع البجري / 
العاشر الميلادي» إذ لعل البداية التي نتوقع حدوثها مع فترة الأمير محمد قد 
أثمرت في عصر الخلافة» فتناتجت الإبل وكثرت» حتى وجدنا ابن الفقيه”") 
شين إلى الابل الغراب مخ بين أصتاف الثروة الحيوائية في الأندلسن-ء وعرز 
ذلك أن الزعماء المتغلبين في العدوة المغربية استكثروا في هداياهم إلى حكام 
الأنددس من الجمال» وما ذاك إلا لندّرتها في الأندلس» فقد أهدى الأمير 
الإدريسي الحسن بن عيسى هدية للناصر سنة (/11اه/ 4179م من بينها 
ثلاث وعشرون من كرام الإبل» فيها جمل مبَّدّن كامل الخلقة والحلية من 
مطايا الملوك”"'"'» وفي السنة نفسها استقبل الناصر لدين الله هدية ممائلة 
من العدوة المغربية» أرسلها محمد بن خزرء وفيها "عشرة تُجب مخصية 
عجيبة الخلق متخيرة في جنسها بسروجها وأرسالها وأزمتها وأجلالها 
وأرخوانانها وترانينياء سعانا عليه عر ناه مر قاشى خوفاك. تلطب 
وغشرين ثاقة حوامل عغشارا وغيرهاء ومعها فحل لبا جليل الخلقة رفيع 
البنية» معها راعيها عبد أسود ماهر برعي الإبل بصير بأدواتها” ". 
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وظلت دبلوماسية البدايا التى استعملها المغاربة تجاه خلفاء بنى أمية في الأندلس 
نشطة ومتواصلة» إذ تلقى الخليفة الحكم المستنصر بالله (857-500'ه/ 
41/5-0م) مجموعة جديدة من الجمال الواردة إليه من المغرب» فقد 'وصلت 
إلى الزهراء الجمال التي بعثها بنو خزر من العدوة وكانت مئة وثلاثين جملا" ". 
كما أهديت دواب الركوب والحمل إلى الحاجب المنصور بن أبى عامر 
(/545-71 ه/918- 7١٠1م)؛‏ ففي عام (181ه/191م) بعث إليه 
زعيم زناته في المغرب (زيري بن عطية) عقب تنصيبه على فاس بهدية عظيمة 
فيها مئتا فرس وتسيون جداا مير سوابق » وألف درقة من اللمطء 
ودواب المسك والزرافة واللمط» وألف جمل موقرة بالثمر الطيب» 2 
بها المنصور وكافأه كين 
من المنتظر بعد تلك الإهداءات المتتالية أن تزداد ثروة الأندلس من 
جملا لنقل المعدات الثقيلة» وكانت هذه الجمال ترعى وقت السلم في 
2 زاك أضيرة 51 5 ف انوك كي اديه 
سهول كورة مرسيه الشاسعة” ". بل وكانت تنستعمل قي اغراض #تلفة 
داخل المدن» فقد أشار ابن الأبار إلى أن المنصور بن أبى عامر حين ظفر 
بعبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن أمية بن الحكم الربضي 
سنة (1781ه/1417م) أمر بتقييده وطيف به على جمل ثم أدخله السجن” ”. 
وفد الأديب الشاعر أبو العرب العبدري الصقلى على المعتمد بن عبّاد في 
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إأشبيلية سنة (ه/ه )+ قدكل غلسة يوم "وقد أدخل نغليه جملة واقرة 
من دنانير الفضة فأمر له بخريطتين منهاء وكانت بين يدي المعتمد صورٌ 
صيغت من عنبر من جُملتها صورة جَمَّلٍ مرصّع بنفيس الجوهر, فقال له 
أبو العرب مُعرّضًا: ما يحمل هذه الدنانير -أيدك الله- إلا جمل! فتبسّم 
العمل واس لديةه قاهدا أب العري قاذ : 

ناج جودك في أعطان مكرّمةٍ لا قد يعرف من منع ولا غقلا 
فاعجب لشأني فشأني كله عجب رفهتني فحملت الجمل والجَمّلا'9؟ 

وحين قبض باديس بن حبوس على أبي الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني» 
أمر به أعوانه فحلقوا رأسه وأركبوه على بعير وخلفه أسود ضخم يوالي 
موقيف تأمكل فرواظة نف ذه السقة وغل عله 11 

وبمجيئ المرابطين -وهم أهل إبل- إلى الأندلس» تضاعفت الإبل في 
الأندلس عما كانت عليه من قبل» فقد استخدمها يوسف بن تاشفين 
لنُصرة ملوك الطوائف في موقعة الزلاقة سنة (11/9ه/87١1م):‏ وذهب 
ابن خلكان إلى القول بأنّ هذه هي المرة الأولى التي دخلت فيها الإبل على 
الأندلس» وعلق قائلا: "فلمًا عبرت جيوش يوسف بن تاشفين عبر في 
آخرها وأمر بعبور الجمال» فعبر منها ما أغص الجزيرة وارتفع رغاؤها إإلى 
عنان السماء ولم يكن أهل الجزيرة رأوا قط جملاً ولا كانت خيلهم قد رأت 


0 العربمء ج19 و١٠‏ الربيعان 551 ١ه‏ مج١ه‏ 


ى.|نت0 010001220 أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 1ع الع ]// :ىماما 


ى.|نت0 010001220 


صورها ولا سمعت أصواتهاء وكانت تذعر منها وتقلق» وكان ليوسف بن 
تاشفين في عبورها رأيّ مصيبء كان يحدق بها معسكره» وكان يحضرها 
الحرب» فكانت خيل الفرنج تحجم عنها"'". 

وهي فكرة رفضها (العبادي”" واستدل لرأيه بنصوص تاريخية متفرقة 
تحدثت عن وجود الجمال في الأندلس قبل ذلك التاريخ» وانتهى إلى 
القول بأنْ (ابن خلكان) ربما كان يقصد من روايته أن الأندلس عرفت 
الجمال لأول مرة على شكل فرق عسكرية مقاتلة من الأبالة» وليس 
لحمل الأثقال". كما رفض الفكرة (بروفنسال) واعتبرها مغالطة إذ لم تكن 
الأندلس تخلو من الجمال حتى وقت مجيئ المرابطين” ". 

ومع وجاهة ما ذهب إليه الباحثان» إلا أن إشارتهما المطلقة بوجود 
الجمال في الأندلس قبل هذا التاريخ» ورفضهما ما أورده ابن خلكان 
جُملة واحدة» لا يبدو دقيقا. فالجمال -كما مرّ بنا- لم تكن موجودة في 
الأندلس قبل الفتح ولا بعده» ومضى عصر الولاة بأكمله دون أن نقف 
على أدنى إشارات عنهاء ومضى معظم عصر الإمارة الأموية أيضًا بنفس 
الوصف» حتى إذا اتتصف القرن الثالث البجري/ التاسع الميلادي أمكن 
لنا أن نستنتج من بعض الإشارات ما يسمح بتكوين صورة عن جلبها إلى 
الأندلس» ثم تناتجها طوال عصر الخلافة. 

وفي وقتٍ كانت فيه الأندلس قد ضاعفت من ثروتها في الإبل ؛ فإِن 
المستفاد من المصادر أن إسبانيا النصرانية لم تكن تعرف الإبل في القرن السادس 
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البجري /الثاني عشر الميلادي» ففي غزوة الأرك سنة (١0191ه/‏ 15١1م)‏ 

كان من بين ما غنمه المسلمون من الفرنج أربع مئة آلف من الحمير "جاء 

بها الكفار لحمل أثقالهم لأنهم لا إبل لبه"”. 
وبعد» فإِنّ الآثر الحضاري للإسلام في إسبانياء لم يقتصر على الإنتاج 

العلمي الوفير الذي أبدعه المسلمون في تلك البلادء ولا على ما استنبتوه في 

أرضها من محاصيل زراعية جديدة» كالبرتقال والنخيل والرمّان» والتي 

جلبها عبد الرحمن الداخل من الشام ؛ وإما شملت كذلك أصنافا من 

الثروة الحيوانية» تعد الإبل من أهمها وأوفرها عددًا. 

البوامش : 

* قسم التاريخ - كلية الآداب- جامعة الملك سعود- الرياض. 

)١(‏ الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير» تاريخ الأمم والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » (بيروت: دار التراث» د. ت)؛ ج54 ؛» ص١4.‏ 

(5) المقري» أبو العباس أحمد بن محمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
تحقيق إحسان عباس» (بيروت: دار صادرء 178/8١ه/1178م):‏ ج١1‏ ص775. 

(6) المقري» نفح الطيب؛ ج١ء‏ ص548١199-1.‏ 

(5) ابن خلكان؛ أبو العباس أحمد بن محمد»ء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق 
إحسان عباس» (بيروت: دار صادرء 1917١ه/‏ /191/1م)؛ جلاء ص5١1.‏ 

(5) ابن الكردبوسء؛ أبو مروان عبد الملك؛ الاكتفاء في أخبار الخلفاء- القسم الخاص 
بالأندلس» نشره أحمد مختار العبادي» صحيفة المعهد المصري » مدريدء 19570١م,‏ ص57. 

() مجهول المؤلف» أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب 
الواقعة بها بينهم» تحقيق إبراهيم الأبياري» ط١»‏ (القاهرة - بيروت: دار الكتاب 
المصري ودار الكتاب اللبناني, ١01٠5١ه/1981م),:‏ ص875. 
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(0) إلبيرة 1:17352: كورة كبيرة تتصل بأراضي كورة قبرة» تقع إلى الجنوب الشرقي من 
قرطبة؛ وتكثر فيها البساتين ؛ الحموي»؛ ياقوت بن عبد اللّهء معجم البلدان؛ 
(بيروت: دار صادر» د.ت)»: ج١؛:‏ ص5 5 ؟. 
(8) قرطبة 20010012 : تقع على نهر الوادي الكبير جنوبي الأندلس» على سفح جبل 
مُطل عليها يسمّى جبل العروس. بها مستقر خلافة الأمويين» لكنها اليوم ليست في 
مصاف المدن الإسبانية الكبيرة كبلنسية أو إشبيلية» من حيث اتساع الرقعة أو كثافة 
السكان ؛ الحميري: محمد بن عبد المنعم؛ الروض المعطار في خبر الأقطارء (بيروت: 
مكتبة لبنان» /1914م): ص5 55 ؛ عنان» محمد عبد الله؛ الآثار الأندلسية الباقية في 
إسبانيا والبرتغال؛ (القاهرة: مؤسسة الخانجي, ١1178ه/١1951م):‏ ص18. 
(9) أخبار مجموعة» ص”8. 
0 ابن حيان» أبو مروان حيان بن خلف, المقتبس من أنباء أهل الأندلس» تحقيق: نمحمود 
علي مكي » (بيروت: دار الكتاب العربي» 1797ه/1917م)» القسم الثاني: ص .57١‏ 
() عمر بن حفص -المعروف بحفصون- بن عمر بن جعفر بن شتيم بن فرغلوش بن 
أذفونش. يعتبر من أكبر زعماء المولدين الذين حملوا لواء الثورة والعصيان في كورة 
رية ضد الحكم الأموي في الأندلس. استنزفت ثورته قدرًا كبيرًا من جهود الإمارة 
الأموية طوال الربع الأخير من القرن الثالث البجري ؛ ابن عذاري» أبو عبد الله 
أحمد بن محمد» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق: جورج كولان 
وليفي بروفنسال؛» (بيروت: دار الثقافة, ٠٠54١ه/1980م),‏ ج”,ء ص١٠‏ ؛ 
الحريري»؛ محمد عيسى» حركات المولدين في الجنوب الأندلسي في عصر الإمارة 
الأموية بالأندلس» (القاهرة: دار الكتاب الجامعي؛ 5407١ه/1987م):‏ ص .١190‏ 

(؟١)‏ ابن عبد ربه» أبو عمر أحمد بن محمد» العقد الفريد» تحقيق : محمد سعيد العريان» 
(د.م: دار الفكرء د. ت)» المجلد الثالث؛ ج5؛» ص١75؛‏ ابن عذاري» البيان 
المغرب؛ ج؟؛: ص17١١118-1.‏ 

)١(‏ متنزه بناه الأمير عبد الرحمن الداخل في شمال غربي قرطبة. 
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)١5(‏ ابن حيان» أبو مروان حيان بن خلف, المقتبس في تاريخ الأندلس -عهد الأمير 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام--»؛ تحقيق: إسماعيل 
العربي» ط١ء‏ «المغرب : دار الآفاق الجديدة» ١١51١ه/1140م)ء‏ ص11-550. 

)١5(‏ النشني؛ محمد بن حارث؛: قضاة قرطبة؛ (القاهرة: الدار المصرية للتأليف 
والترجمة: 1957م): ص١8.‏ 

(5) الخشني» قضاة قرطبة» ص4 ". 

(1) ابن حوقل» أبو القاسم محمد بن علي؛: صورة الأرض» (بيروت: دار مكتبة 
الحياة 191/4م)؛: ص .١٠١9‏ 

(1) ابن حوقل» صورة الأرض» ص١١١.‏ (15) المقري» نفح الطّيب؛ ج١؛‏ ص١07.‏ 

)3١(‏ عياض» أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي» ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
لمعرفة أعلام مذهب مالك» تحقيق: محمد بن شريفة» (الرباط : وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» د.ت)؛ ج5؛: ص ١190‏ ؛ ابن الفرضي» أبو الوليد عبد الله بن 
محمد الأزدي» تاريخ علماء الأندلس» تحقيق: إبراهيم الأبياري: ط١»‏ (بيروت: 
دار الكتاب اللبناني, “407 1ه/19/17م)؛ ج١اء‏ ص781. 

)1١(‏ أبو مروان عبد املك بن حبيب بن سليمان بن هارون السّلميء من أهل إلبيرة ثم 
انتقل عنها إلى قرطبة. كان فقيهًا مشاورًاء وله مؤلفات في الفقه والتاريخ والأدب ؛ 
ابن الفرضي» تاريخ» ج١؛‏ ص 505. 

.٠٠١١ص ابن أبي زمنين» منتخب الأحكام؛ المجلد الثاني» ج9؛:‎ )١١( 

(3) ابن حيان» المقتبس» نتحقيق مكي » ص 71/0-/ا/ا7. 

(14) ابن عذاري» البيان المغرب؛ ج؟؛: ص ١١5‏ ؛ ابن الخطيب» لسان الدين أبو عبد 
الله محمد بن عبد الله» أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» 
تحقيق سيد كسروي حسن » ط١»ء‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 5575١ه/17١١5م)؛‏ 
ج؟,: ص" 7. 

(75) ابن حيان» المقتبس» تحقيق إسماعيل العربي: ص ."١‏ 
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() ليفي بروفنسال؛ تاريخ إسبانيا الإسلامية من الفتح حتى سقوط الخلافة القرطبية 
11لا ٠٠م‏ النظم والمؤوسسات والحياة الاجتماعية والفكرية» ترجمة على 
عبد الرؤوف البمبي وزميليه؛ ط١ء‏ (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» ؟١١5م),‏ 
ص ١١6‏ » هامش 1لا. 

(1) المقري» نفح» ج١1‏ ص08 809-7. 

(١؟)‏ ابن الفقيه البمدانى» أبو بكر أحمد بن محمد» مختصر كتاب البلدان» (ليدن: 
مطبعة بريل» ”١٠١١ه))‏ ص17/-15. 

(59) ابن حيانء المقتبس» 556/0. (١7)م.ن.ه518-751//5؟.‏ (91)م.ن. .15١0/0‏ 

(9"0) مجهول المؤلف» تاريخ الأندلس» تحقيق عبد القادر بو باية» طت (بيروت: دار 
الكتب العلمية» اه/؟١٠5م),‏ ص .5١‏ 

(5*) ابن الأبار» ألو كيد الوعستبع عبد القه الكلة التسرادء قبي عمو د 
ط١ء‏ (القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشرء 1957م)؛ ج١ء‏ ص18١1.‏ 

(5") ابن عبد الملك المراكشي» أبو عبد الله محمد بن محمد » الذيل والتكملة لكتابى 
الموصول والصلة» تحقيق: إحسان عباس ومحمد بن شريفة وبشار عواد معروف» 
طلا (تونس: دار الغرب الإسلامى» آم جه ص 77/9 ؛ ابن ظافر 
الأزدي» جمال الدين أبو الحسن علي بن ظافرء بدائع البدائه؛ تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ (صيدا-بيروت: المكتبة العصرية؛ 517 ١ه/19937م)؛‏ ص 7/ا. 

20 ابن خلكان؛ وفيات» جلاء ص56١١.‏ 

(7) أحمد مختار العبادي؛: صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس» طاء 
(الإسكندرية: منشأة المعارف؛ ١٠٠٠م),‏ ص51-5:0. 


(40) المقري» نفح» ج١ء‏ ص"447. 
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أدباء في الظل 
عبدالله السليمان المزروع أنموذجا” 


بقلم: أ. محمد بن عبدالرزاق القشعمي* 


ولد بالأحساء وتعلّم وعمل بالبند لدى التاجر النجدي عبد الله 
الفوزان» وكان تمن عمل معهم لدى هذا التاجر محمد السليمان الحمدان 
الذي عمل في ديوان الملك عبدالعزيز مع أخيه عبدالله السليمان وزير المالية. 

وقد تعلم المزروع وأتقن اللغة (الأوردية) وعاد للعمل في بلاده بعد أن 
استقرت بها الأحوال» واستوطن مكة المكرمة منذ عام 155١ه‏ وبحكم 
معرفته السابقة بآل سليمان بالبند فقد عمل مع رجال الدولة» فكلف 
باستقبال الوفود القادمين من خارج المملكة وتنظيم شؤونهم والإشراف 
على سكنهم وإيصال طلباتهم إلى ذوي الاختصاص من رجال الدولة. 

وفي سنة 17/50ه/1977م أسند إليه العمل في (مكتب المطبوعات بمكة) 
التابع لوزارة الخارجية عند إنشائها للاطلاع على ما ينشر في الصحف العربية 
عن هذه البلاد وأهلهاء وتقديمه للديوان الملكي ليعرض على الملك. 
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ثم نقل بأمر ملكي لإدارة أول دار للضيافة أنشئت في مكة في عهد 
الملك عبدالعزين» ولم يطل عهده بها فانتقل للعمل في ديوان نائب الملك»؛ 
فكان ذا نشاط بارز في المشاركة في كثير من الأعمال العامة من اجتماعية 
وثقافية» كإقامة حفلات الاستقبال والتكريم والتعارف لمشاهير المثقفين» 
ثم عمل في (المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر) مراقبًا للمطبوعات 
في مكة المكرمة» ثم في (مديرية الأوقاف) حتى عام 11557ه حيث انتقل إلى 
«المعارف) إلى أن اختاره الله إلى جواره في ١١‏ شعبان 17/6ه (1 ديسمبر 
سنة 19516م). 

مااسبق جزء ما قاله الشيخ حمد الجاسر في تقديمه لكتاب "وصايا 
أساطين الدَّين والأدب والسياسة للشبّانَ" الذي طبع عام /501١ه‏ باسم 
الشيخ عبدالله المزروع » أي بعد وفاته باثنين وعشرين عاما. 

وقال الشيخ حمد في مذكراته "من سوانح الذكريات' أنه عند قدومه 
إلى مكة المكرمة عام 759١ه‏ للدراسة في المعهد السعودي أسكنه الوزير 
عبدالله السليمان في (دار الضيافة) وكان المسؤول عن الدار عبدالله 
السليمان المزروع» فهو أول من عرف بمكة» وأنه وجد في المزروع جوانب 
نما تتصف به روحه من سلاسة ورقة» وصفاء من التعقيد وخلو من 
مظاهر التكلف والتصنّع» وقد نشأت بينهما صداقة» وفتح له نافذة أطلٌّ 
منها إلى آفاق رحبة من عالم كان يجهله الجهل كله.. «... إنه عالم المعرفة 
الذي يتغذى بروافد من الثقافة الحديثة»؛ مما تزخر به هذه المؤلفات» والمجلات 
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والجرائد» ومن اتصال مباشر برجال الفكر والأدب» ومن حضور مجتمعات 
وندوات» وكل ذلك مما لا عهد لي به» إن لم أكن أنظر إلى بعضه نظرة 
نفور واشمئزاز» تأثرًا بما رسخ في ذهني من أن المعرفة الصحيحة النافعة في 
الدنيا والآخرة محصورة فيما خلفه لنا سلفنا الصالح وما عداه لا خير فيه : 
كل العلوم سوى (القرآن) مشغلة إلا (الحديث) وإلا (الفقه) في الدين 
خير الأحاديث ما قد قال: (حدثنا)ة وما سوى ذاك وسواس الشياطين») 
وقال الجاسر عن المزروع : «... قل أن ترى ابن مزروع إلا متأبطا كتابًا 
حديئاء أو عددًا جديدًا من مجلة» أو جريدة تحوي مقالة طريفة» وهو 
-بالنسبة لي- لا يكتفي بإعارتي ما أرغب في مطالعته» بل قد يقدّم لي ما 
يتوخى أنني بحاجة إلى الاستفادة منه» ولا يقف عند هذا الحدء لقد كان 
يدفعني في بعض الأحيان للمشاركة ببعض ما أكتب هما لا أسيئ الظن بفهمه 
وعدم إدراكه أنه جدير بالاطراح والإهمال؛ فضلاً أنّ في إبرازه كشف ما 
يحب ستره» ومع ذلك فقد كان ذا أثر في اتجاهي الثقافي هذه الوجهة التي 
لا أملك حيال سيطرتها علي إلا الاعتراف بفضله» وبفضل احتكاكي أثناء 
إقامتي في مكة بخيرة أدبائها وكبار مثقفيهاء تمن نموا ذلك الاتجاه» وعمقوه 
في إدراكي حتى كانت تلك النتيجة») ص 27205 "من سوانح الذكريات . 
بل ونجده يؤكد ما للمزروع من فضل عليه عند ترشيحه عضو في 
(المجمع العلمي العربي) بدمشق عام 1175/8١ه‏ [/115١م1»‏ إذ كتب بذلك 
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واستعاد ذكرياته السابقة معه بالذات عند وداعه وهو في طريقه 
للالتحاق بالبعثة العلمية السعودية بالقاهرة عام /110ه/19179ام 
والمزروع يودعه ويوصيه بالاحتفاظ بمظهره العربي القح, فقد لبس الجاسر 
العباءة والعقال المقصب وغترة الشال الصوف وحتى النعال النجدية. 

وقال ضمن ذكرياته معه: إِنْ المزروع قد أطلعه على مقال عن وادي 
الحمضء في مجلة 'المقتطف' لكاتب فلسطيني» فأوضحت له ملاحظات حوله؛ 
فلم أشع نيعل زيمن إلا ياسمى عمد الجا ر/ قاطي يتبع سايقا) ينصدو 
مقالاً قضيرًا عن واذى اللمض فى تلك المجلة: وكان ذلك في عام /اه 7ه 
بعد فصلي من وظيفة القضاء في ظباء» ولم أكن يومًا ما قاضيًا في ينبع. 
ومثل ذلك تعليقات في جريدة منبر الشرق' ومجلة "الرسالة' المصرية التي كان 
المزروع يرسل لها هذه التعليقات أو الملاحظات التي يلاحظها الشيخ الجاسر. 

إضافة لذكرياته الطريفة معه عندما يجتمع شمل الأصحاب لسويعات 
في (قهوة عصمان) في أعلا أبطح مكة أو على ضفاف وادي وج في 
الطائف ؛ وممن ذكر من أصحابهم الأساتذة عبدالله خياط وأحمد علي 
ومحمد الحسن الضبيب وغيرهم. 

وقال: «.. وقل أن يمضي طويل وقت لا يتحفنا فيه أبو أحمد بجديد أو 
طريف» من صحيفة أو كتاب» أو نادرة» بل بادرة من بوادره المؤنسة». 

وقال الشيخ الجاسر في "من سوانح الذكريات" عن بداية معرفته 
بالمزروع بمكة المكرمة: «... ويقتضي الوفاء أن أشير -موجرًا- عن صلتي 
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بعبدالله المزروع» فلقد كان من ألمع من عرفت تلك الأيام» واستمر 
التواصل بيننا طيلة ستة وثلاثين عامًا حتى انتقل إلى العالم الآخر سنة 
06ه11501م] -رحمه الله-. لعل من أبرز صفاته تأثقه في ملبسه 
ومظهره ثم هو رجل طلّعة» وخاصة فيما يتعلق بأحوال الثقافة الحديثة؛ 
قل أن يقرأ أو يسمع بخبر صدور كتاب» أو نشر مقال ذي إثارة في صحيفة 
إلا وكان من أوائل من يقتني ذلك الكتاب» أو يطلع على ذلك المقال 


٠. 


ويشرك إخوانه بإطلاعهم على ذلك» وما وفد أديب أو شاعر أو صحفي 
أو سياسي معروف إلا ورأيت الشيخ عبدالله المزروع ملتفًا بذلك الوافد؛ 
التفاف المساعد المعرف به» وله من لطف البندام» وحسن المظهر ما يهيئ 
له ذلك؛ إنه -كما في المثل- (خرّاجٍ ولاج) ذو اتصال بالوجهاء والأعيان 
من مختلف الطبقات»؛ وكثيرًا ما كان يحمل معه دفترًا يقدمه لذلك العالم أو 
السياسي أو المفكر ليسجل فيه ما يوجهه من نصائح لبني أمُته ؛ لقد أخذ 
من الثقافة بطرف ومن المعرفة بنصيب» وهو مع ذلك مغرم بالقراءة؛ 
وباقتناء ما يستطيع اقتناءه من المؤلفات الحديثة المتعلقة بتاريخ هذه البلادء 
يُهدي كثيرًا منها إلى أصدقائه ؛ إِنْ عمله لا يقتصر على ما يبذل من 
مساعدة إخوانه» بل يتعدى ذلك إلى حيط أعم وأشمل» ها هي حفلة 
تكريم تقام للشاعر خير الدين الزركلي يبدو الأستاذ المزروع قطب 
رحاهاء وأخرى في استقبال حجاج (جامعة فؤاد) من مشاهير أساتيذها 


يتصدر أبرز القائمين بهاء ومحاضرة يلقيها عالم أو سياسي » يدوي صوته 
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أثناء إلقائهاء أو في التعقيب عليهاء ثم هو فوق ذلك ذو اندفاع في فعل الخير 
بوجه عام» وف لإخوانه؛ قريب من قلوبهم » خفيف الظل بينهم» شديد 
التحمّل لما يبدر من إساءة أحدهم إليه» بحيث يوهم بضعف الإحساس» 
ولاسيما حين يجابه بما يثير الغضب والكراهية» فيقابله بالابتسامة وعدم 
الانشعال» لفك كان ردلا نلا كل بها لالت (الطري) من مع : 

وعندما كان الشيخ حمد الجاسر مراقبًا للتعليم في الظهران سنة 
4ه نجد عبدالله المزروع يزوره هناك ويدعوه لمرافقته لزيارة بعض 
أصحابه بالبحرين» وكان الجاسر يعرف كثرة أصدقائه فيشترط عليه أن 
يتركه على حريته في اختيار السكن والمأكل فوافق» فرافقه إلى البحرين ؛ 
ولبذا نجد الجاسر يقول في "مِن سوانح الذكريات" : «.. وبمجرد وصولهم 
الميناء يدون الشيخ حسن بن عبدالعزيز العجاجي يستقبلهم ويدعوهم 
لركوب السيارة إلى بيته فحاول الجاسر الاعتذار بلا جدوى؛ فتعرّف في 
مجلس القصيبي على الشاعر إبراهيم العريض» وأغراه المزروع بزيارة 
مكتبة عظيمة تحوي أمهات الكتب فركب معه وإذا هو يدخل قصرا كبيرًا» 
وإذا هو يفاجأ أنه قصر حاكم البحرين الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى 
آل خليفة. وفي اليوم التالي أخذه إلى سعد الشملان وتعرف على ابنيه 
عبدالعزيز الذي كان يرأس نادي العروبة ومن قادة الحركة الوطنية فيما 
بعدء والآخر عبداللطيف,؛ الملحق الثقافي الكويتي في لبنان فيما بعد. 


وقد زارا نادي البحرين» وكان يضم مكتبة تحوي أنواعا من الكتب 
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الحديثة» وأشهر المجلات العربية» كما تعرف في هذه الرحلة على أحد 
علماء البحرين الشيخ محمد التاجر وابنه علي الذي أطلعهما على مكتبة 
والده ومخطوطاتها النادرة» كما زارا مكتبة (المؤيد) لبيع الكتب فرغم 
صغرها إلا أنها تحوي كثيرًا من المؤلفات الحديشة من منشورات مصر 
والعراق والشام وإيران والبند. 

وقال الجاسر: إن المزروع قد توفي -رحمه الله- في ١١‏ شعبان سنة 
6 هء وقد طبع من آثاره كتتاب 'وصايا أساطين الأدب والرياضة 
للشبّان" طاء 14017ه/194817م» أي أنه طبع بعد وفاته بأكثر من 
عشرين عامّاء وقد وجدت الكتاب أخيراء وأنه من تقديم الأستاذ الجاسر 
وتمهيد ابنه الدكتور أحمد الذي قال في تمهيده إنه التقى بالصدفة الشيخ 
علي الطنطاوي خارجًا من بيت الله الحرام فسأله عن الكراس النادر الذي 
جمعه والده -عبدالله المزروع- بخط يد كثير من الشخصيات والعلماء 
البارزين الوافدين للحج أو العمرة أو خلافه» وأنه عندما أخبر العائلة 
بذلك تفرغت شقيقته ليلى للبحث في مكتبة والدهم إلى أن عثرت عليه 
فكتبت تعريفًا بكل شخصية ورد ذكرها في الكتاب» وأنّ الكتاب عرض 
على الشيخ حمد الجاسر الذي كان لديه عِلم به» فتفضل بكتابة مقدمته 
التي قال فيها: إنه ولد بالأحساء ونشأ بها فسافر إلى البند وعمل لدى 
التاجر عبدالله الفوزان مع محمد السليمان الحمدان الذي عمل في ديوان 
الملك عبدالعزيز -رحمهما الله-. 
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قال الشيخ حمد الجاسر في تقديمه لكتاب 'وصايا أساطين الدين 
والأدب والسياسة للشبان" «... لقد كان ملء أسماع إخوانه وأبصارهم, 
طيلة إقامته بينهم» وما أولئك الإخوة سوى الصفوة المثقفة من الأدباء 
والمفكرين من أهل هذه البلاد» ومن الوافدين إليها.. وكان -فيما وهبه الله 
من كريم الصفات- ذا ميزتين حيّبتاه إلى الناس» وقوّت صلته بهم : كان 
طيّبٍ القلب» لا يحمل ضغينة في نفسه لأحد» وإن أساء إليه» ما دامت 
الإساءة لا تتجاوز حدود المعاملة الخاصة. وكان ذا نفس مجبولة على محبة 
فعل الخير» للخير نفسه لا لغاية أخرى» مع كل أحد» بقدر استطاعته. 

إلى أن قال عن أسرته ومن أين جاء الشيخ عبدالله المزروع ؛ قال: «... ولتلك 
الأسرة الكريمة سابقة في مؤازرة إمام الدعوة الإصلاحية الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب -رحمه الله- ولأنصاره من حماة تلك الدعوة من آل سعودء 
وكان حسن بن مزروع ؛ الجد الرابع للشيخ عبدالله المزروع» ذا مقام عند 
الإمام عبدالله بن سعودء وقد أرسله سنة ١177١ه‏ إلى والي مصر محمد علي 
باشا للمفاوضة على عدم الحرب وعقد الصلح» فلم يستجب محمد علي 
لذاك؛ وكان له موقف في الدفاع عن بلدة الرس أثناء حصار الجيش المصري. 

وابنه محمد بن حسن -وهو الأب الرابع للشيخ عبدالله- من الأبطال 
الذي حاربوا ذلك الجيش أثناء حصار الدرعية» وبعد الاستيلاء عليها 
التجأ هو وكثير من أعيان أهل الدرعية إلى بلدة رأس الخيمة في عمان» ثم 
بعد استيلاء النصارى عليها سنة ١770‏ خرجوا منها. 
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وكانت لآل مزروع إمارة (منفوحة) البلدة العريقة في القدم» أثناء 
العهد السعودي الميمون التي قدّمت دفاعًا عن العقيدة أثناء حصار 
الدرعة بنة 1197# أكترمع نحودسين شهيدا. 

ثم عصفت الحوادث بآل مزروع كغيرهم من أكثر الأسر النجدية؛ 
فطوّحت بهم في بلاد أخرى حتى استقر قسم منهم في الأحساء» وفي هذه 
المدينة ولد الشيخ عبدالله بن سليمان بن سلامة بن حمد بن محمد بن 
حسن بن مزروع. وشبُ ونشأ حتى بلغ مبلغ الرجال» وكانت بلاد البهند 
في أول القرن الماضي مطمح طلاب الرزق من أهل نجد»؛ وهناك في كنف 
التاجر المعروف الشيخ عبدالله الفوزان عمل برهة من الزمان مع محمد 
السليمان الحمدان؛ الذي عمل بعد في ديوان الملك عبدالعزيز -رحمهما 
الله- ومع أخيه الشيخ عبدالله الذي عاد من البند في سنة 57 "1ه -بطلب 
من الملك عبدالعزيز- حيث تولى فيما بعد تنظيم مختلف الشؤون الإدارية 
في المنطقة الغربية» وأصبح وزيرًا للمالية. 

وفي بلاد البند شدا لأخذ] الشيخ عبدالله المزروع طرفا من العلوم؛ 
وأحسن اللغة (الأوردية) وعاد للعمل في بلاده بعد أن استقرت بها 
الأحوال؛ واستوطن مكة المكرمة منذ عام ١755‏ فكان ذا صلة بكبار 
رجال الدولة» وكان يشرف على استقبال الوفود ويتولى تنظيم شؤونهم 
وعرضها على ذوي الاختصاص بها من رجال القصر. 

وفي سنة 117250ه أسند إليه العمل في (مكتب المطبوعات بمكة) بوزارة 
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الخارجية للاطلاع على ما ينشر في الصحف العربية» عن هذه البلاد 

لقد غادر الشيخ عبدالله المزروع هذا العالم في حالة من الغفلة تشبه 
النسيان» لما له من صلات المودة والإخاء بجميع أدباء هذه البلاد» كما قال 
صديقه الأستاذ عبدالله عبدالغني خياط» إمام الحرم المكي وخطيبه : 

(وطفقتْ أخط بالدمع قبل المداد رثائي في أبي أحمد؛ لأنٌ الواقع 
أمامي يوحي إليّ بأن لا راثي لأبي أحمد -رحمه الله- وكأنه لم يكن له 
-يومًا من الأيام بينها- آثار تذكر وصداقات مع الأكثرية من مختلف 
الطبقات؛ كان على الدوام ينميها بصلاته الطيبة» ومجالات نشاط ملحوظ 
في ميدان الأدب والصحافة» ودنيا الكتب والمكتبات وعالم التاريخ) - 
"مجلة الحج' ١7‏ رمضان سنة 17860١هء‏ ولولا ما كتبه الإخوة الشيخ 
عبدالله والأستاذ أحمد علي أسد الله في جريدة "اليوم" ١7‏ ذي القعدة سنة 
0ه ثم اللواء محمود شيت خطاب - "مجلة الحج" ١7‏ شوال 1786ه 
لما علم أحد بغياب هذا الرجل الفاضل» بل لولا ومضات تاريخية أشار 
إليها الأستاذ أحمد على لبقيت جوانب من حياته مجهولة. 

عرفت الشيخ عبدالله المزروع -أول ما عرفته- عام 759١ه‏ حيث 
كنت من طلاب (المعهد السعودي) الذين أنزلوا (دار الضيافة)؛ وكنت أحاول 
حريصا على أن يقوّي رغبتي في هذا ا لمجال» فيطلعني على بعض الصحف 
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المصرية» بل كان في بعض الأحيان حين يطلع على بعض ما أكتب يسارع 
بالزذهاب به إلى إحدى العريط فييك ناكا ره منقو ا 

ثم في عام 17565ه زار الظهران»؛ وكنت رئيس لمراقبة التعليم هناك 
فأبدى لي الرغبة في أن نترافق في زيارة البحرين» ومع ما بيني وبينه من 
تباين في بتعض الطباع كانت الرحلة. لقد كان -رحمه الله- إنسانًاء 
الياعام بنما يقلي فلن :طوس الاتكباشن ويه العرلة» كاف أول 
خلاف بيننا اختيار المسكن» غير أنه لم يدع لي التصرف في الأمر» ففي 
مطار البحرين» استقبلنا رجل كريم أَضفى علينا من لطفه ما صرفني عن 
التفكير في أمر المنزل» والركوب معه في سيارته إلى منزله الرحب سعة 

ويأتي الحديث من هذه الومضات الفكرية التي عنونها الشيخ عبدالله 
المزروع (وصايا أساطين الدّين والأدب والسياسة) ولعلها بالنسبة إليه تعتبر 
كتاب العمرء فقد بدأ بجمعها في ذي الحجة سنة 7057١ه‏ كما يبدو من 
أول ما سجل منهاء وانتهى في جمادى الأولى سنة 17860 م2 أي قبل 
وفاته بثلاثة شهور واثني عشر يوما. 

ولا أعرف له -رحمه الله- من الكتابات ما هو خير من هذه المجموعة؛ 
لقد نشر في بعض الصحف كلمات موجزة تقريظا أو رثاء أو استدراكاء 
وشرع في جمع كتاب عن "تاريخ الأحساء" ذكرته في مقدمة كتاب '"تحفة 
المستفيد للشيخ محمد بن عبدالقادرء وقدّمت له بعض النصوص التاريخية» 
ولكنني فهمت مما كتبه الأخ الأستاذ أحمد علي عنه أنه لم يكمله. 
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هذه الومضات الفكرية لا تقف الغاية من نشرها لكونها أثرًا أدبا لرجل 
ذي فضل في دنيا الأدب والثقافة» ولا لكونها تصور نظرة ذلك الرجل إلى 
شباب الآمّة ووجوب الاهتمام به؛ إذ هو عماد حياتها في مستقبلهاء بل 
يضاف إلى هذين الأمرين أن في تلك الومضات خلاصة تجارب نخبة من 
قادة الأمة في القرن الماضي» تحوي الصائب من الآراء والتوجيه لأقوم 
السبل في هذه الحياة» توجيهًا قائمًا على أسس من العلم وامحبة والوفاء 
لبذه الأمة الكريعة. 

في هذه الومضات ما هو إلى الرمز والإشارة أقرب منه إلى الوضوح والبيان؛ 
وهذا من مكامن الإبداع والإمتاع؛ كقول شاعر العرب فؤاد الخطيب : 
إن الثبية في القيات آمائة لل#افية:» وللفنه التشود 

وككلمة القائد المشهور عزيز علي المصري وكلها: (أرجو أن أراكم 
سادة» وأنا الخادم السعيد). 

ومثل ما ورد في وصية الدكتور محمد حميد الله: (رجعوا إلى الكعبة 
من طريق أكسفورد وكيمبرج). 

وفي هذه المجموعة إشادة بفضل جامعها كقول الشيخ علي الطنطاوي : 
(لقد كان الأخ شابًا فشاخ؛ ولكن طيبه في قلبه» ووفاءه لإخوانه» ونبله 
وفضله لأ يوال كله شان 

وقول الشيخ سعدي ياسين من علماء بيروت: (إنك شاب معلم؛ 
لأني عرفتك منذ أربعين سنة ونيّف» فلمست فيك الدَّين والأمانة وكرم 
الخلق والإيثار» وأنك وفي لإخوانك وصول لأصحابك). 
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وفيها ما لم يدرك كاتبه الغاية من الكلمات التي يحويها هذا الكتاب؛ 
فنحا منحى لا صلة له بتلك الغاية. 

ويظهر أن الأستاذ ابن مزروع -رحمه الله- لم يتمكن من إعادة النظر 
في كل ما جمع لكي يبقي على ما يتلاءم مع غايته» ففيه كناية عن كلمات 
أربع أو نحوها لأربعة كتّاب مغمورين» أو غير مدركين لما أريد منهم أن 
يكنيوا فية: 

مع أنه -عفا الله عنه- كتب تعليقات» بل (وخزات) كقوله عن أحمد 
أمين : (أحزنني منظره لما أخذ يوقع بعض الشيكات قبل موته بأسبوع). 

وعن محمد عبد الله عنان: (غير محقق في كتاباته التاريخية). 

وعن محمد صبري أبو علم : (وقد اختبرته في بعض المسائل الإصلاحية 
فأهملها). 

وعن إبراهيم عبد البادي: (تولى رئاسة الحكومة المصرية فلم يصلح 
بل أفسد). 

وتحسن الإشارة إلى ما قاله اللواء محمود شيت خطاب في هذا المقام : 
(وأشهد أن تعليقاته اللاذعة أو الناقدة أو المستحسنة تدل على علمه 
الغزير» وإخلاصه النادر لعروبته ودينه). 

وبعد: فهذه المجموعة من الوصايا جديرة بأن يوليها شباب الأمّة حسن 
الاستقبال» وعمق الدراسة» برغبة الاستفادة والاستنارة بهديهاء فهي 
عصارة أفكار نخبة طيبة من جيل عاش في عصر أعشت أضواء حضارته 
ومظاهره المادية البصائر إلا من رحم ربك. 
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وختامّاء لقد سعدت بدعوة الأخ الأستاذ علي الغوينم» مدير جمعية 
الثقافة والفنون بالأحساء» وموافقته على اختيار هذه الشخصية الفذة 
والتحدث عنهاء خصوصًا أنه من مواليد هذه الأرض الطيّبة» ولعلي لا أخفي 
سرًا القول إنني حاولت أن أجمع معلومات وافيه عن المزروع وسألت عنه 
فلم أجد أبلغ نما ذكره الجاسر في "سوانح ذكرياته"» فكتبت عنه ضمن 
مجموعة أخرى من (أعلام في الظل) بدأت المجلة العربية بنشرها ابتداء من 
شهر المحرم 5777 ١ه‏ وستستمر إن شاء الله لسنوات قد أجمعها فيما بعد 
بكتاب» فهذا من حقهم علينا أن نذكرهم ونشكرهم» وواجب علينا 
الإشادة بهم وإنزالهم المنزلة اللائقة بهم. 


* هذا عنوان محاضرة ألقيت في جمعية الثقافة والفنون بالأحساء بتاريخ 5175/11/٠١‏ ١ه‏ 


الموافق 560 /6//7١١5م.‏ 


* كيه للك قبد الوظيةت الرياضى ا المملكة العرية السعافية, 
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مخطوطات رسائل ابن كمال باشا في مكتبة آل حبت 
بقلم : د إسلم بن المببتي” 


ضمن متابعة بحثي عن نوادر المخطوطات في مكتبة آل حبت الغنية 
بالتراث المخطوط”"؛ استوقفني هذا المجموع المعنون برسائل العلامة أحمد 
ابن سليمان باشاء فاستجلبته معي» ثم قمت بمطالعته» فتبين لي أن هذه 
الرسائل قد لا تكون معروفة من بين مؤلفات الكاتب» وقد أكد البحث 
ضمن تراث الرجل صدق ما قلته» حيث إِنْ أغلب تلك الرسائل لم تكن 
معروفة ؛ ولذلك السبب وحده أحببت أن أطلع الباحث العربي على 
مضمونهاء فكان هذا البحث المتواضع. 
ترجمته : 

هو أَحْمَدين سُليّمّانَ شمن الدّين المكرُوف بناين كمال باشا شيخ 
الإسلام الرُومِي الْحَنَفِيّ المتوفى سنة 5٠‏ 4ه مفتي الثقلين. كان جدّه من 
أمراء الدولة العثمانية» ونشأ هو في صباه في حجر العرّ والدلال» ثم غلب 
عليه حب الكمال فاشتغل في العلم الشريف وهو شاب ليلا ونهارًا. ثم قرأ 
على بعض العلماء وبرع وصار مدرّسًا بمدرسة أدرنه. ثم صار قاضيًا بها. 


111 العريمء ج19 و١٠‏ الربيعان 551 ١ه‏ مج١ه‏ 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 


1ع الع ]// :ىماما 


ى.|نت0 010001220 


ثم جعله السلطان سليم قاضيًا بالعسكرء ودخل القاهرة فلقيه أكابر العلماء 
فناظروه وتباحثوا معه فأعجبهم فصاحة كلامه وأقرًوا له بالفضل. ثم صار 
مفتيًا بالقسطنطينية بعد وفاة علاء الدين علي الجمالي سنة ومات 
وهو مقت يها”..ولهمق المهات معة وعمية وعشروة: وقد القق 
معظم الفنون حتى وسعها تصنيقًا وتأليفًا. 
مؤلفاته 

الآيات العشر فِي أحوال الآخِرَّة والحشر. أربعين في الحلديث. أشكال 
الْفَرَائْض. الإصلاح والإيضاح للوقاية فِي الْفُرُوع. إظهار الإظهار على 
أشجار الأشعار في الأدب. تاريخ آل عتما تركي إلى سنة 4177. تُجرِيد 
النُجْرِيد متن وَشرح في الكلام. التّجْرِيد في شرح التجويد لَه التجويد في 
عِلم الْكلام. تَحْقِيقَ معنى الايس والليس. تَحْقِيق مقال الْقَائْلين. تَصْحِيح 
لفظ الزنديق وتوضيح معَاني الدّقِيق. التعريفات. التّعْرِيف والأعلام. 
تعليقة على التهافت خوجه راده. تعليقة على الغرّر والدرر لملا خسرو. 
تعليقة على أوائل التّلويح للتفتازاني فِي الأصول. تَعْلِيم الأمر في تَحْرِيم 
سُورَة الْمُلّك. تفسريرالْقَرَآن إلى سُورَّة الصافات. تَلْخِيص اليَيّانَ في 
عَلامَات مهدي آخر الرَّمَان. النَنْبيه على غلط الجَاهِل والنّبيه. حَائِْيّة على 


00 
4 


شرح السيد للكشاف. حَاشِيّة على لوامع الأسرار شرح مطالع الأنوار في 
الجكمّة. حَاييّة على شرح المواقف فِي الكلام. دقائق الْحَقَائْق فِي اللمّة. 
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رَاحّة الأرواح في رفع عاهة الأشباح. ريحان الأرواح فِي شرح المراح. 
شرح الجَامِع الصّجيح للْبْخَارِي. شرح حَلويث الأربعين. شرح العشر فِي 
معشر الحَشر. شرح فرائض السَرَاجيّة. شرح القصيدة الخمرية لابن 
الفارض. شرح الْقنُوت. شرح مَشَارِق الأنوار للصغاني. شرح مصابيح 
السنّة لِلبَغوي. شرح المقالة المفردة لعضد الدَّين. شرح الْهِدَايّة المرغيناني 
في الفروع. طبقات الجتهدين. فرائد الفوائد. فريدة التحرّي. الفلاح في شرح 
المراح. قواعد الحمليات. الكلام على البسملة والحمدلة. اللواء المرفوع. 
حيط اللغة في اللغات الفارسية والعربية. مدح السعي وذم البطالة. مرآة 
الجنان. مقال القائلين. المنيرة في المواعظ. مهمات المسائل في الفروع. النجوم 
الزاهرة في أحوال مصر القاهرة. نزاع الحكماء والمعتزلة بالأشاعرة. نزهة 
الخاطر. نكارستان في الأدب والأمثال. يوسف وزليخا منظومة تركية”". 
وله عدد من الرسائل طبع منها مجموعة تضم سدًّا وثلاثين رسالة» ومنها 
مجموعة مخطوطة تضم ثمانيًا وعشرين رسالة في الخزانة التيمورية» 
ومجموعة خطية أخرى في أربع وعشرين رسالة فيها أيضا. 

تلكم هي بعض مؤلفاته التي ذكرنّها بعض المصادرء ولست هنا بصدد 
ذكرها كلهاء فالقصد هو التمثيل» أما تحقيقها واستقصاؤها فليس هذا مكانه. 

ما الرسائل التي وقفنا عليها في مكتبة آل حبت فد جاءت على النحو التالي : 
مفهوم الرسالة : 

الرسالة: هي الكتاب والوصية والنسخة والمجلة المشتملة على قليل من 
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المسائل من نفس النوع والمجلة هي الصحيفة. وتعني الرسالة أيضًا المكاتبة» 
وكاة ايها المكيات ديواة نس أكدواة الروياناوسحيث ساكل مخ 
حيث إن الأديب المنشئ ربما كتب بها إلى غيره مخبرًا فيها بصورة الحال 
مفتتحة بما تفتتح به المكاتبات” '". 

والرسائل على ثلاثة أنواع » رسائل طوال تجري مجرى الكتب المصنّفة 
مثل : "رسالة الملائكة" لأبي العلاء المعرّي المدوفى سنة 54 5ه. والثاني : 
دون هذه في الطول مثل : "رسالة المنيح'» و"رسالة الإغريض"؛ وهما له 
أيضًا. والثالث: رسائل قصار كنحو ما تجري به العادة في المكاتبة ومقداره: 
كانة كزابية + 

وقد درج معظم كناب العربية في كتابة النوع الثاني من الرسائل مثل 
رسائل عمرو بن بحر الجاحظ المتوفى سنة 00١هء‏ وغيره. 

لقد كان تراث ابن كمال باشا الرسائلي مدعاة لالإعجاب من طرف 
الباحثين حيث قاموا بتحقيق بعض منها مثل الدكتور سيد باغجوان» 
أستاذ تاريخ الفِرّق الإسلامية المساعد» بكلية الإلبيات؛ جامعة سلجوق»؛ 
الذي قام بتحقيق خمس رسائل في الفِرق والمذاهب» طبعة : دار السلام للدنشر 
والتوزيع» جمهورية مصر العربية» في (5؟١)‏ صفحة من القطع الصغير. 

كبا حنيت لءرسالة ضمن رشافين ن لع الشرآن "مسافل فإضرات 
القرآن" و'رسالة في تحقيق التغليب ابن هشام- ابن كمال باشاد. صاحب 
أبوجناح» دار الفكرء الأردن 414١ه.‏ كما حققت له ثلاث رسائل في اللغة» 
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حققها الدكتور محمد حسين أبو الفتوح الأستاذ المساعد بمعهد اللغة العربية؛ 
جامعة الملك سعود» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» لبنانء ط١ء‏ 61191". 
وما حقق له أيضًا رسائل ابن كمال باشا اللغوية. تحقيق : د. ناصر الرشيد» 
النادي الأدبي» الرياض» ١50١ه‏ ؛ ورسالتان في المعرّب لابن كمال 
والمنشي» تحقيق : د. سليمان إبراهيم العائد» جامعة أمَّ القرى»؛ مكة المكرمة'". 
-١‏ شرح تغيير المفتاح : 

هذا النص ذكره حاجي خليفة حيث قال: ثم إن المولى» شمس 
الدين: أحمد بن سليمان بن كمال باشاء غير (عبارة المفتاح)» وشرحهء 
ولم يكمله؛ وسمّاه: (تغييرالمفتاح)» وكتب على شرحه حاشية”". وقد 
ذكره التنماغيل باش طمن ما ذكر من قصائيف الؤلق'"". وله ؤكر عيد 
تقي الدين عبد القادر التميمي في كتابه''''. 
أولبا: القانون الأول فيما يتعلق بالخبر» قدّم مباحث الخبر لسبقه في 
الاعتبار ؛ وذلك لكونه أقدم في الاشتقاق. 
نهايتها: (ما هو موجود)؛ ضمير الغائب على ما سيأتي في المقن والدرع 
لحقبته» والسيف مقرون. 
عدد أوراقها أربع وسبعون. 
؟- رسالة فيما قاله البيضاوي في تفسير قوله تعالى فسحقا لأصحاب السعير 
أولها: أمّا بعد الحمد لله العلي الأعلم» والصلاة على نبيه محمد ون 
فقد سألني بعض طلاب العلم والتبيين أن أبين لهم أتم التبيين في شرح ما 
قاله البيضاوي. 
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نهايتها: كلمات خطرت بخاطر أحقر العباد» عفا الله عنه للفظه الوفي. 
والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. تمت الرسالة. 
عدد أوراقهاء سبع . 
“- رسالة في تحقيق مسألة تقدم العلة التامة على المعلول" 
أولبا: الحمد لله التام وجوده في علية كل شيء» العام إنعامه وجوده لكل 
حي 
نهايتها: فلا بد من حصوله قبل وجود المعلول قبله امحذور المذكور قطعا. 
عدد أوراقيا» ثمان وعشرون. 

- شرح أوائل الإشارات مع التعرض لشرحي الطوسي وصاحب المحاكمات 
أولبا: الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا وسندنا محمد وآله 
أجمعين قال الشيخ وأنا أعين وصيتي. 
نهايتها: أن يقال إنه فرض الاتفاق في واحد منها لا بعينه. 
عدد أوراقهاء ثمان وسبعون. 
- رسالة التوسع في لغة العرب”"" 
أولها: اعلم أن التوسع شائع في لغة العرب» وهو على أنحاء منها إجراء 
الاسم نبجرى الصفة. 
نهايتها: في توجيه كلامه بحمل الكلام المذكور على تحقيق في علاقة امجاز 
في لفظ العين وبالقيد بإذن التعلق وعلى الأوساط ف المعنى. 


عدد أوراقهاء أربعة عشر. 
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5- رسالة في شرح المقالة المفردة في تحقيق الكلام النفسي المدسوب إلى 
العلامة عضد الدولة 

ولبذا النص ذكر في "هدية العارفين" ضمن مؤلفات ابن كمال باشا""', 
ولم يذكره حاجي خليفة. ويعتبرالمؤلف من بين القلائل الذين شرحوا 
عبد الرحمن بن ركن الدين أَحُْمّد بن عبد الغفار البكريّ القاضي عضد 
الدين الإيجى الْحَتَفِى المتوفى سنة +919/8". 
أولبا: الحمد لله القديم كلامه»؛ العظيم إنعامه» والصلوات على محمد 
خاتم الرسالة ومبلغه بأفصح مقالة. 
نهايتها: وهو يهدي السبيل إلى الحق بفضل الجليل. تمت الرسالة. 
عدد أوراقهاء تسع. 
/1- رسالة في بيان تلوين الخطاب 
أ : لله الذى أن تاب بيانّا» : نطاب ألوانّاء 5 
و الحمد الذى نزل الكتاب بيانا و الخطار انا والصلا 
على محمد أول من نطق بالصواب. 
نهايتها: وفي قول جرير: 

متى كان الخِيام بذِي طلوح سقيخ العيسث ابتهما السام 
أتسسى إذتُوَدَعْنا سليمى " بفرع بَشامَةٍ سْقِي البَِشَامُ 
ع الرسالة يعون الله وتوفيقة. 


عدد أوراقهاء ثلاثة عشر. 


2 العريمء ج19 و١٠‏ الربيعان 5451 ١ه‏ مج١ه‏ 


ى.|نت0 010001220 أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 1ع الع ]// :ىماما 


8- رسالة في العقل ما هو؟ 

أولباة الحم لله الذي خخلق الإسنات» وعلمه الياة+ -وفظله على ستائز 
نهايتها: بالخط قد يكتب حرفا واحدًا على سبيل الكلام والاتفاق والنداء. 
عدد أوراقهاء تسع. 

4- رسالة متعلقة بأول المفتاح 

أولها: اعلم أنْ صاحب المعاني يشارك اللغوي في البحث عن مفردات 
نهايتها: فإنّ الثاني تناوله علم الصرف والاشتقاق من الأول. 

عدد أوراقهاء خمس. 

١‏ - رسالة في شرح قوله : سأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم ؛ الحديث. 
أولبا: الحمد لله الذي خلق النشر» رزاق الحشرء والصلاة على محمد 
سيد البشر المبشرء الشفيع المشفع يوم المحشر. 

نهايتها: انتهى كلامه» والمراد في الحديث عين الأولى مكان قوله اكلفلا في 
رواية أخرى قصور الشام» والحمد لله على التمام. 

عدد أوراقهاء خمس. 

-١‏ رسالة في بيان أن أسماء الله توقيفية 

أولها : الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى» والصلاة على محمد ذي المقصد 


اللأستن » وبعد فهذه رسالة مرتّبة فى بيان أن أسماء الله توقيفية. 
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نهايتها: وعلما وإيمانّاء وقيامًا بحقوقهاء والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمأب. 
عدد أوراقهاء تسع. 
- رسالة في مِن التسعيض 0 

لم أقف على هذا النص في واحد من المصادر عدا حاجي خليفة في 
كتابه "كشف الظنون"؛ فإنه ذكر اسم الرسالة دونما تعليق" '". غير أن 
حسين محمد العطار ذكرها في حاشيته » ونقل منها بعض النصوص"". 
أولبا: الحمد لوليه والصلاة على نبيه؛ اعلم أن من التبعيضية. 
نهايتها: والتعليل بقوله: إنه هو الغفور الرحيم على صيغة المبالغة» والله 
أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
عدد أوراقهاء تسع. 
١‏ - رسالة رفع ما يتعلق بالضمائر من الأوهاه*" 
أولبا» الحمد لله الذي قولى الشرائن:ؤواقك على الظنمائر» والصلاة على 
محمد المبعوث من أفضل القبائل وأكرم العشائر. 
محتوياتها : 
- مطلب تفكيك الضمير 
- إذا رجع الضمير إلى المضاف 
- فتح الاختلاف في الضمير من تذكير أو تأنيث 
- يمان قبل الذكو 


0 الاستخدام 
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نهايتها: فالصواب إرجاعه إلى نار البوى المتعلق بساكني الفضاءء التي 
تفهم من الكلام وتقتضيها. 

عدد أوراقهاء تسع. 

45- رسالة في تفصيل ما قيل في أمر التفضيل 

أولبا: الحمد لله الذي كرم بني آدم؛ وفضل على كثير من مخلوقاته 


نهايتها: بالجمع مطلقاء بل فيه حال وقوعه في هذا الكلام» وبه ما نبُهناك 


فت الرساكل للعلامة المحقق + واللحرير المدقق ابن كمال باشاء زمه 
الله تعالى رحمة واسعة» جملتها ثلاثة عشر”''. رسائل حررها الفقير 
الحقير ا محتاج إلى رحمة ربه الملك القدير» صالح بن مصطفى» عفا الله 
عنه» سنة ١١١٠ه.‏ 
عدد أوراقهاء تسع. 
-١6‏ شرح كتاب الصوم من البداية 

والبداية في الفروع » هي لشيخ الإسلام» برهان الدين علي بن أبي 
بكر المرغيناني+ الحنفي المتوفى سنة *88ه”". وهذا النض الذي بين 
أيدينا هو جزء من هذا الشرح الذي ذكره حاجي خليفة"'' '". 
أولها: كتاب الصوم قدّمه على كتاب الحج ؛ لأنه منه بمنزلة البسيط من المركب. 
نهايتها: في أن المثنّى له حكم الجمع » والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
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الناسخ : صالح بن مصطفى» في يوم 7 من شهر ربيع الأول سنة 7"١٠٠ه‏ 
عدد أوراقها: ستة وسبعون. 
وأخيرًا أنوّه بجهود ملاك هذه المكتبة» رحمهم الله: وخاصة سيدي 
محمد ابن سيدي أحمد بن حبث الذي اشترى كتب هذه المكتبة من أماكن 
بعيدة عن موطنه مدينة شنقيط» فقد كتب على مخطوطة كتاب "أنوار 
التجلي على ما تضمُنته قصيدة اكد للثعالبي» أبي محمد عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد الفاسي المولد الجزائري المنزل» المتوفى سنة /41/اهء 
وهو نص نسخ 19 ١٠١هء‏ «اشتريت هذا الكتاب في سوق سجلماسة». 
كما قرأت على مخطوطة : "العقد الفريد برسم الملك السعيد”'"' للوزير محمد 
ابن طلحة القرشي النصبي المتوفى سنة 101ه. اشتري هذا الكتتاب من طرف 
أحمد بن سيدي محمد بن حبت» بباب السلام بمكة المكرمة. فصنيع هذين يعتبر 
مدعاة للتنويه بهما وبغيرهماء فلولاهم ما حفظت تلك الكنوز الزاخرة 
من المخطوط العربي والإسلام في مكتبات نائية كمكتبات مدينة شنقيط التاريجخية. 
البوامش : 
* نواكشوط- موريتانيا. 
)١(‏ لقد عرّفنا بهذه المكتبة في مقالنا الموسوم ب"من نوادر المخطوطات في مكتبة آل حبت". 
مجلة العرب» ج١و7؛‏ س5 4 » رجب وشعبان 579١ه.‏ 
)١(‏ معجم المطبوعات العربية والمعربة: .521/١‏ وانظر ترجمته في : الشقائق النعمانية 
ص 778-775 والكواكب السائرة ,٠١1/7‏ والأعلام 2١77/١‏ وشذرات 
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الذهب ."705/١٠١١‏ وانظر مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العددان: ١لا‏ ؟لا» 
ص 187 وما بعدها). 

() هدية العارفين: .١55-١51١/١‏ 

(5) انظر معجم مصطلحات المخطوط : ص ١75‏ . 

(6) كشف الظنون: .40١/1١‏ 

() التمييز- دراسة تحليلية في البنية: ص71. 

(0) مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: 57 .١07/0/‏ 

() كشف الظنون: 777/5 .١‏ 

(9) هدية العارفين: .١5١/١‏ 

.1١ الطبقات السنية في تراجم الحنفية: ص1‎ )3١( 

.١/5717 : انظر خزانة التراث‎ )١١( 

)١١(‏ انظر خزانة التراث : 2١1/١١‏ والرقم التسلسلي... .١11417‏ والعنوان هناك هو: 
رسالة في التوسع الشائع في لغة العرب. 

(1) هدية العارفين: .١51١/١‏ (15١)المصدر‏ السابق: ١//ا67.‏ 

5١079 انظر خزانة التراث: الرقم التسلسلي:‎ )١5( 

.645/١ كشف الظنون:‎ )١5( 

.5 ٠7/5 حاشية العطار:‎ )١0( 

١ /7١/ انظر خزانة التراث:‎ )١( 

(19) هذا وهم من الناسخ» فالعدد أربعة عشر. 

.5١77/15 المصدر السابق:‎ )5١( .5١7؟/5؟ كشف الظنون:‎ )0١( 

(١5)هذا‏ النص يعتبر من نوادر هذه المكتبة. وانظر: مجلة كلية الآداب» جامعة نحمد 
الخامس بالرباط»؛ العدد الثامن» ص؟187١.‏ 

(73) وهذه النسخة أرجح أنها من النسخ المخطوطة التي لم يطلع عليها من طرف المعتنين 
بطبع الكتاب. 
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بقلم : 0ن 


ثالكًا- الظواهر النقدية للألقاب : 

لم يقف عطاء ألقاب الشعراء عند حد البواعث والأنماط؛ وإنما تعداها 
إلى عديد من الظواهر النقدية التي تكشف مزيدًا من أبعاد الظاهرة» 
وتفصح عن غناها وثرائها» ويمكن إجمال هذه الظواهر في أربعة محاور 
يتضمنها البيان التالي : 
١-الخلاف‏ في سبب اللقب: 

ينشأ الخلاف في سبب اللقب إمّا لوجود بيتين يتنازعان اللقب في شعر 
الشاعرء أو لوجود أخبار تاريخية لا علاقة لبا بالبيت الشعري»؛ وإن كان 
التردد في الوقوف على سبب اللقب يقف بنا على حقيقة هامة؛ وهي أنّ 
السبب قد يخفى على الناقد» لقدم الشاعر أو قلة أخباره» نما يضطر معه 
الناقد إلى الاجتهاد» وأول ما يلجأ إليه هو استقراء شعره بحثا عن مشتقات 
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ما الخلاف الذي سببه وجود بيتين يتنازعان اللقب في شيعر الشاعر 
فييدو جليًا في سبب إطلاق لقب (ذو الخرق) و (مدرج الريح)» فأما (ذو 
الخرق) فهو لقب قرط بن شريح بن شنيف بن أبان بن دارم بن مالك بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم؛ هكذا نسبه قاسم بن ثابت» وقال 
الكلابي: هو أحد بني سود بن مالك بن حنظلة» وأمَ أبي سود وعوف 
ابني مالك طهية بنت عبشمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم غلبت 
علعو» رينت اإالقرن اونا[ ابيا 

وما خَطَبّنا إلى قوم بَنَاتتهم إلا بأَرْعَن في حَافَاتِه الخرق 
وقيل إنما سمّي ذا الخرق بهذا البيت”'': [البسيط] 
لمارأت إبلِي جاءت حمولَيُها هَرْلَى عِجَافًا عليها الرّيشٌ والِرَقُ 
واللجوء إلى اشتقاق الكلمة قد أدى إلى الخلط بين الشاعر وغيره» فقيل : 
إنما سمي ذا الخرق لقوله"": [البسيط] 
لا يألفْ الدرهمٌ المصرورٌ خرقتنا لكن يمر عليهاء ثم ينطلق 
والبيت ليس له وإنما ورد في قصيدة حاتم الطائي وجاريته طريفة' ". 
وأمًا (مدرج الريح) فهو لقب عامر بن المجنون»؛ من قضاعة. وسمي 
مدرج الريح لقوله” : [الكامل] 
ولما بأَغْلى الجرع رَبّْعٌ دارسُ دَرَجَتْ عليه الريحُ بَعْدَكُ فاستوَى 
ويروى عنه أنه لما عمل تصف هذا البيت ارتج عليه؛ وأقام يكرهُ مدة 
سنة» ولا يقدر يعمل له عجرّاء وكان قد دفن في نفس المنازل التي كان 
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ينزلها دفينة» فذكرها وقال لجاريته أن تمضي وتخرج الخبيئة من تلك البرية 
والموضع الذي أعطاها علامته. فمضت الجارية» وقد اختلفت الرياح على 
تلك الأراضي» وعفت آثارها. فعادت ولم تجد شيئًا. فسألبا عن الحال؛ 
فقالت: (درجت عليه الريحٌ بعدك فاستوى)» فتمّم بيته بهذاء وسمّي 
مدرج الريح"''. 
ويرى أبو الفرج الأصفهاني أنه سمّي مدرج الريح بشعر قاله في امرأة 
كان يزعم أنه يهواها من الجن وأنها تسكن البواء وتتراءى له وكان محمقًا 
وشعره هذا" : [الرمل] 
لابئة الجنّي في الجوطلل دارس الآيات عاف كالخلل 
درسته الريح من بين صبا ١‏ وجنوب درجت حينا وطل 
وأما الخلاف الذي تسبب عن وجود أخبار تاريخية لا علاقة لها 
بالبيت الشّعري» فيبدو جليًّا في إطلاق لقب (المرعث) و(المهلهل)؛ فأمًا 
(المرعث) فهو لقب بشار بن بُردء وإنما سمّي المرعث بقوله”” : 
قال ريم مرعث ساحرالطرف والنظر 
لست والله نائلي2 قلت أويغلب القدر 
أنت إن رمت وصلنا فانج» هل تدرك القمر 
وقيل: إنما سمّي بشار المرعث ؛ لأنه كان لقميصه جيبان يخرج رأسه 
مرة من هذا ومرة من هذاء وكان يضم القميص عليه من غير أن يدخله في 
راسه» قال والرعة عند العزي الانعرهاء والأسترسال» والرعتة القرط 
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وكذلك الرعث والرعاث القرطة"' وقيل: سمي بالمرعث لأنه ولد وهو 
مشقوق طرف الأذن» فقالوا: ولد مرعمّاء أي لم يحتج إلى أن تثقب 
أذنهي7 3 

وأمًا لقب (المهلهل) فهو لامرئ القيس بن ربيعة بن الحارث بن زهير 
ابن جشم » وهو خال امرئ القيس بن ربيعة» وأخو كليب» ومهلهل 
لقب لهء لأنه أول من رقق الشّعر» وزعم ابن الكلبي أنه إفا سمي مهلهلا 
بقوله في شعر له" '': (الكامل) 

لا توّعر في العُبّار هجيهم مَلْمَلتُ أثأر جابرًا أو صنبلاً 

قال السيوطي : وفي "طبقات الشعراء' محمد بن سلام أن اسمه عدي 
وأنه سمّي مهلهلاً لبلهلة شعره كهلهلة الثوب وهو اضطرابه واختلافه؛ 
ويقاله: ست هيلهلا آله أول من رقق التشى 017 
١‏ - إهمال اسم الشاعر والاكتفاء بلقبه : 

قد يذكر الكاتب اللقب ويهمل الاسم» ناصًا على عدم وجود الاسم 
أصلاء وغالبًا ما يحدث ذلك نتيجة جهل الكاتب بالاسم وقت تأليفه» أو 
نتيجة الاختلاف في الاسم» فمن الأول يبدو لنا قول ابن رشيق في لقب 
(أبو العيال): لا يعرف له اسم غير هذا ولقوله”''': [الطويل)] 

ومن يك مِثْلي ذا عيال ومقترًا من المال يطرح نفسه كل مطرح 

ليبلغ عذرًا أو يصيب رغيبة ومبلغ نفس عذرها مثل منجح 
ويبدو أنّ الاسم لم يكن يعرف للكاتب فقط» فأبو العيال هو عروة بن 
العو 
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ومن الثاني قول ابن رشيق أيضًا في لقب (جِران العَود): سُمّي بذلك 
لقوله يخاطب امرآتيه » وقد تركتاه ونشزتا عليه ؛ فلزمه هذا الاسم وذهب 
اسمه كرهًا”'': [الطويل] 
عمدت لعود فالتحيت جرانه وللكيس خير في الأمور وأنجح 
حُذَا حَدَرًا يا لني فإنني رأيت جران العَوّدِ قد كان يصلح 
ويبدو أن اللقب كان يتنازعه شاعران أحدهما عقيلي والآخر غمري: 
يبدو ذلك من تضارب الأقوال في النسبة والعصرء على ما يبدو من قول 
الزبيدي: "وجران العَودِ شاعِرٌ أسسرى مِن بَني نُمَيَرِه واسمه عامر بن 
الحَارث لا المسْتَوْرِدُ وغَلط الجَوْهِرِي ؛ فاشكنا يجمه الله قال + فقيل 
نه به وقيل هو آخَرُ يُوافِقٌ الأوّل في اللّهَبٍِ وهو عقيلي وذلِك تُمَبْرِي 
وسُمّي لقؤله : [الطويل] 
عمدت لِعَوْدِ فالئَحيّت جرائه وللكيس أَمْضَى في أمور وأَنْجَعْ 
ورد الحافظ السّيوطيْ في "الْمُرْهِر" وقالَ هو شاعِرٌ إسْلامي من بّني 


2 
ه عله شامع 


عُقيل اسمه المستَوْردُ ولقب بذلِك لقَولِهِ يُحَاطِبُْ امْرَاَئِيّهِ : (خُذَا حَدَرًا يا 
جارئي فإنّني) كذا نص الجؤهري وأراد بهما الصِرَئيْن وهي روابة 
الأكتريْن» ورَوَاهُ العَيني يا جاراي بالألِف لأنّه مت يُبنَى على ما يُرْفع به 
ووقع فق المحكم يا سند 

“1- إضافة الاسم إلى اللقب أو إضافة اللقب إلى القبيلة أو الأم : 
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باللقب عن سلسلة نسب الشاعرء نتيجة اشتهار لقبه» فممن أضيف 
اسمه إلى لقبه (بيهس النعامة) وهو بيهس بن خلف الفزاري سمّي بيهس 
النعامة بقوله”""' : (الرجز] 
لأطرقنٌ حيّهم صباحًا لأبركن بركة النعامة 

وكذلك (عويف القوافي) وهو عويف بن عيينة بن حصن» وسمّي بذلك 
لأنه قال10: [الطويل) 

سأكب مَنْ قد كان يزعم أنني إذا قلت قولاً لا أجيدٌ القوافيا 
وكذلك (موسى شهوات) وهو موسى بن يسار مولى بني تيم قريش» 
وقيل هو مولى بني سهم بن عمرو بن هصيص» وقيل مولى بني عدي بن 


كعب» والثبت هو الأول» وسمّي شهوات بقوله ليزيد بن معاوية""'" : 
[الخفيف] 


(يا مضيع الصلاة للشهوات) 
وقد نسب هذا البيت إلى عبد الرحمن بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل”” "» 
فلقب به ؛ وكان من شعراء المدينة وظرفائهم وهو القائل”": [ الخفيف) 
ليس فيما بدا لنا منك عيب عابه الناس غير أنك فاني 
أنت خير المتاع لو كنت تبقى غير أن لا بقاءَ للإنسان 
ومن أضيف لقبه إلى قبيلته (الأسعر الجعفي) وهو مرثد بن حمران» 
وكان قديًا من الشعراء» وسمّى الأسعر ببِيتم قاله'"'': [الطويل) 
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فلا تدعني الأقوام من آل ماللئو إذا أنا لم أسعر عليهم وأثقب 
و(الذهاب العجلي) وهو مالك بن جندل بن سلمة بن مجمع بن عدية بن 
أسامة بن ربيعة بن ضبيعة بن عجل » وقيل اسمه جندل بن سلمة بن مجمع 
ابن عدية» والأول أثبت: وسمّي الذهاب ببيتي قاله'" : 
قال الميداني : ولقب بالذهاب لقوله'*'': [الطويل] 
وَمَا سيْرْهُنَ إذ عَلَوْنَ قرَاقِرا يي يّمَمِ وَلا الدَحَابِ ذُهَابُ 
و(الراعي النميري) وهو عبيد بن حصين بن معاوية من بني غمير» يكنى 
أبا جندل» شاعر إسلامي» وهم أهل بيت وسؤدد» وإنما قيل له الراعي 
لأنه كان يصف راعي الإبل في شعره”"؛ قال القالي في "أماليه' إنما سمي 
الراعي لقوله”": (الطويل) 
لبا أمرها حتى إذا ما تبوؤأت22 لأخفافها مرعى تبوأ مضجعا 
فقيل رعى الرجل. 
ومسكين الدارمي هو ربيعة بن عامر» من ولد عمرو بن عمرو بن عدس 
ابن زيد بن عبد الله بن درام ؛ قال ابن قتيبة: وسمّي المسكين لقوله"" : 
[الطويل] 
وسمّيت مسكيئًا وكانت لجاجة وإني لمسكين إلى الله راغب 
وقيل: إنه لقب بقوله :2 (الرمل] 
أنا مسكين لِمَّن أَبِصرَنِي ولمن حاورني جد نطق 
وتمن أضيف لقبه إلى أمّه (مقاس العائذي) وهو لقب مُسْهِرٍ بن التُعْمَان 
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ابن عرو يؤزية» بو الم بو احارط يمالك ين جد ين خينة بن 
فخي أنهم + وقيل لدقتائة لأموخلا قالبه و تنص لذن كنف شناء: 
أي يقوله» وكليثه بو جِلدَة*'": وقيل : وسمّي مقاسًا بيت قاله”". 
5 - تعدد الألقاب وتكررها: 

يعد تعدد الألفاب وتكررها من الظواهر البامة واللافتة للنظر في آن 
معاء إذ إن تعددها يشي بتميّز لقب على آخر» ويحرض على البحث في 
أسبقية أحدهما على الآخرء وملابسات إطلاق اللقبين» والكشف عما 
يمكن أن يتولد عن إطلاقهما من ملابسات؛ كما أن تكرّر الألقاب يشي 
بإمكانية حدوث اللبس بين شاعرين مختلفي العصر والاتجاه. 

أما عن تعدّد الألقاب لشاعر واحد فالغالب فيه بروز أحد اللقبين على 
الآخرء كالقطامي وصريع الغواني؛ فهما لقبان لعمّير بن شيّيم التغلبي؛ 
وستي لشي لقوه”: ٠‏ (الرجز) 

حط القطامِيٌ القطا القواربا 

وهو أيضًا أول من لقب صريع الغواني بقوله”"': [الطويل) 

صريع غوان رَاقَهْنٌ وَرُققَه لدن شب حتى شاب سود الذوائب 

ولكن القطامي قد اشتهر لشميم» في حين استأثر مسلم بن الوليد بلقب 


صريع الغواني. 
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وكذلك لقب (عروة الصعاليك وأبو العيال) وهما لعروة بن الورد؛ 
لقب (عروة الصعاليك) لجمعه إياهم وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا في 
غزواتهم ولم يكن لبم معاش ولا مغزى» وقيل بل لقب عروة الصعاليك 
لقوله"": [الطويل] 

لحى الله صعلوكا إذا جَنّ ليلّه مصافي المشاش آلفًا كل محزر 

يعد الغنى من دهره كل ليلة أصاب قراها من صديق ميسر 

ولله صعلوك صفيحة وجهه كضوء شهاب القابس المتنور 
ولقجاولاني العيال) الول 5 

(الطويل) 
ومن يك مثلي ذا عيال ومقترًا من امال يطرح نفسه كل مطرح 
ليبلغ عذرًا أو يصيب رغيبة ومبلغ نفس عذرها مثل منجح 
والظاهر أنْ لقب (عروة الصعاليك) كان أشهر من (أبو العيال)» بدليل 

إهمال اسم عروة أثناء الحديث عن هذا اللقب؛ رغم أنْ اللقب قريب 
الشبه في المعنى من اللقب الأول. 

وكذلك لقب «(الذائد وذو القروح) وهما لقبان لامر القيس الأكبر 

ابن بكر بن الحارث بن معاوية الكندي سمي الذائد بقوله”" : 
[متقارب] 
أذود القوافي عَنْى ذِيَادَا ذياد غلآم جريئ جرادا 
وسُمي ذا القروح لقوله"" : 
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(الطويل) 
وبدلت قرحا داميًا بتعدصحة فيالك نعمى قد تبدلت أبؤسا 
ويقال له الملك الضليل» وذكر المفضل أن لبيد بن ربيعة مر بمعجلس بني 
نهد بالكوفة وبيده عصًا له يتوكأ عليها بعدما كبر» فبعثوا خلفه غلامًا 
يسأله من أشعر الناس؟ فقال ذو القروح بن حجر الذي يقول: 

[الطويل] 
ولك ترخانادتا تمه “قالك هن أقالت اهنا 
وقد يذكر الشاعر لقبين قريبين في الاشتقاق ك (الصامت والصمت) 
وهما لعمرو بن الغوث من طيئ. وسّمّي الصامت بقوله”"" : 

(الوافر) 
رأتني صامنًا لا قولَ عندي ألا إن الغريبَ هو الصموت 
وقيل: اسمه عمرو بن غنم الطائي””" وقيل: ابن تميم”'"'؛ وقد ذكر 
في بعض الكتب نفسها بلقب (الصموت) بفتح الصاد وضم الميم وسكون 
الواو وفي آخرها التاء ثالث الحروف» لقب عمرو بن غنم الطائي؛ وسمي 
الصعورف بول 

(الوافر) 
صمت ولم أكن قدمًا عييا ألا إن الغريبَ هو الصموت 
وقد يتعدد اللقب نتيجة تصرّف بعض الشعراء في اللقب الأول؛ كما يبدو 
في لقب (ملاعب الأسئّة) وهو لعامر بن مالك بن جعفرء عم لبيدء وقد 
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اختلف في سبب إطلاقه» فقيل: سمّي ملاعب الأسنّة بقول أوس بن 
حجر: [الطويل] 
ولاعب أطراف الأسنّة عامزٌ فراح له حظ الكتيبة أجمع 
وسبب تسميته ملاعب الأسئة أنْ أخاه الذي يقال له فارس قرزل» 
وهو الطفيل» كان أسلمه في ذلك اليوم (يعني يوم سوبان) وَفرَّ فقال 
شاعر: [الطويل] 
فررت وأسلمت ابن أمك عامرًا يلاعب أطراف الوشيج المزعزع 
وسمّي ملاعب الأسنّة أيضًا ب(ملاعب الرماح) لما قال لبيد”* : 
مشطور الرجز] 
وإنني ملاعب الرماح 
ومدره الكتيبة الرداح 
بما جعل اللقبين يطلقان على الشاعرء ولكن الزبيدي فطن إلى ذلك حيث 
قال: "وجعله لَبِيدٌ ملاعب الرّمّاح لحاجيِه إلى القافية”؟". 
وقد يتكرر اللقب لأكثر من شاعر» مع اختلاف العصور أو اتفاقهاء 
كما في لقب (صريع الغواني) فقد لقب به القطامي كما مرّء كما لقب به 
مسلم بن الوليد أبو الوليد الأنصاري » مولى أسعد بن زرارة الخزرجي » 
شاعر يعرف بصريع الغواني» وهو كوفي نزل بغداد وكان مدَاحا مجيدًاء 
مفوهًا بليعَاء وسمّاه الرشيد صريع الغواني حين أنشده قصيدته التي 
يصف فيها الخمر وأولها: 
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[الطويل] 
أديرا علي الكأسّ لا تشربا قبلي ولا تطلبا من عند قاتلتي ذحلى 
فاستحسن ما حكاه من وصف الشراب واللهو والغزل» وسمّاه صريع 
الغواني بآخر بيت منها وهوا”': 
هل العيش إلا أن تروح مع الصبا 2 وتغدو صريع الكأس والأعين النجل 
وكما في لقب (الشويعر) وهو لشاعرين: أحدهما محمد بن حُمْرانٌ بن 
أبي خُمْرَانَ الحارث بن مُعَاوية بن الحارث بن مالك بن عَوْفَهٍ بن سَعْد بن 
عَوْف بن حَرِيم النْفِي» وهو أَحد منْ سمي في الجاهليّة بمحمّدء لقبّه 
تذالك انزو التتسى» وكان طالب هله أن بيك دربا قات الال وا 
[الخفيف] 
أبلغا عني الشويعر أني عمد عين قلدتهن حريما 
وحَريم هو جد الشُوَيْعِر المذكور. 
والثاني هو لقَبْ هانىء بن توبّة الحتَفِي الشَيبَانِيَ» أنشد أبو العباس ثعلب لو** : 
[الطويل] 
ون الذي يمسي ودنياه همه لمستمسك منها بحبل غرور 
فسمي الشويعر بهذا البيت. 
وكمافي لقب (الأقيشر)»؛ وهو لشاعرين: أحدهما عقبة بن لقيط»ء 


وسمي الأقيشر لشدة حمرة لونه» والأقشر: الشديد ا حمرة» وو 
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[الرجز] 
إنن آنا الآفشر ذاكم تريي 
أنا الذي يعرف قومي حسبي 
والثاني هو المغيرة بن عبد الله بن الأسودء كان يغضب إذا دعوه 
الأقبشرء ويخاصم» ودعاه بعضهم بالأقيشر» فقال له: الوافر] 
أتدعوني الأقيشرَء ذاك اسّمي2 وأدعوك ابن مُطْفِئَةِ السّرَاج 
فسّمّي ذاك الرجُلْ بابن مطفئةٍ السّراج””. 


نقد د. سامي العاني : 

على الرغم من تقديرنا لما بذله الدكتور سامي مكي العاني من جهد 
مشكور في كتابه 'معجم ألقاب الشعراء" وإفادتي منه في عدة مواضع » أرى 
أن الباحث قد وقع في عدة مزالق» وجهني إليها في البداية إهمال الباحث 
الإشارة إلى أن صريع الغواني هو القطامي الشاعر» ويمكن إجمال المزالق 
التي وقفت عليها في الكتاب في أربعة محاور وهي : 
١‏ - إدراج بعض ألقاب الكتاب والمغنين في عمله الذي أعدٌ لألقاب الشعراء؛ 
على النحو الذي يبدو في الترجمة ل(صفي الحضرتين»؛ وحمار العزيز» 
ودحيان)7, ف(تحمان الغزيز) كاتب ولس شاعرا؛ .وهو حمل بن عبيد الله 
ابن محمد بن عمار أبو العباس الثقفي» كذا قال الخطيب قال: وله مصّفات في 


2) 


"مقاتل الطالبيين”" وكان يتشيع ومات في سنة أربع عشرة وثلاث مئة 
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والذي أوهم الدكتور سامي العاني هو أن حمار العزيز (أحمد بن 
محمد بن عبيد الله بن عمار) كان صديقا لابن الرومي كثيرالملازمة له؛ 
وكان ابن الرومي يعمل له الأشعار وينحله إياها يستعطف بها من يصحبه 
وكان ابن عمار محدودًا فقيرًا وقاعة في الأحرار وكان أيام افتقاره كثير 
السخط لما تجري به الأقدار في آناء الليل والنهار حتى عرف بذلكء» فقال له 
علي بن العباس بن الرومي يومًا: يا أبا العباس قد سميتك العزيز» قال له 
وكيف وقعت لي على هذا الاسم؟ قال لأنّ العزيز خاصم ربه بأن أسال من 
دماء بني إسرائيل على يدي بختنصر سبعين ألف دم» فأوحى الله لئن لم تترك 
مجادلتي في قضائي لأمحونك من ديوان النبوة» وقال فيه””” : 
[السريع] 

وفي ابن عمّار عزيزية2 يخاصمالله بها والقدر 

ما كان لم كان وما لم يكن لم لم يكن فهو وكيل البشر 
ودحمان كان مغنيًا وليس شاعراء وهو عبد الرحمن بن عمرو مولى 
بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ويكنى أبا عمرو ويقال له دحمان 
الأشقر» قال إسحاق: كان دحمان -مع شهرته بالغناء- رجلاً صالحا 
كثير الصلاة معدل الشهادة مدمئًا للحج» وكان كثيرًا ما يقول ما رأيت 
باظلا أشيه حق من الغناء»: وق وحماة يقول أعقتى بع لبي 17 

[المزرج] 
إذاما هزج الوادي أوثقل دحمان 
سمعت الشدو من هذا ومن هذابيزان 
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علي بن الحسين صفي الحضرتين؛ أصله من همدان ومنشأه الري» وأبوه 
أبو القاسم من يضرب به المثل في الكتابة والبلاغة, وكلامه في غاية 
البراعة» يصعب على التعاطى ويسهل على الفطنة”"”. 

؟ - إهمال التحري والضبط : 

وقد تم إهمال التحري والضبط من الباحث في أنحاء كثيرة منها : 

أ- إهمال بعض الأسماء اكتفاء باللقب» بسبب الزعم أن الاسم غير 
معلوم» على النحو الذي يبدو في ترجمته ل(ذو البجادء وذو رعن: 
ولقيم الدجاج)”” و(ذو البجاد) وهو العيزار بن حريث ذو البجادء 
وسمّي بذلك ببيت قاله وهو”*” : 

(الوافر) 

فويل الركب إذ آبوا جَمِيعًا ‏ ولا يَدْرُونَ ما تحت البجَادٍ 
٠ 7 5‏ 52 #ااء )20 
و(ذو رعين) هو شراحيل بن عمرو القائل ‏ : 
[الوافر] 
فإن تك حِمْيّر عْدَرتْ وخانت فمعذيرة الإله لذي رعين 
و(لقيم الدجاج) هو عبد الله بن لقيم العبسي كما في "الوحشيات"”", 
وقيل له: لقي الدّجَاجٍ لما قال في افتتاح خيبر وهو يعني النبي : 
[الكامل] 
رُعِيَتْ ئّطاة مِن النبي بيلق شهباء ذات مَناكِبٍ وفقار 
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وهب لَهُ دَجاجٍ خَيبّر عن آخرهاء رواه أبو عمرو والمدائني عن صالح بن 
كيسان» ولتلك الدَّجَاج قيل لقيم الدّجَاجٍ7. 

ب- إهمال التحري في نسبة بعض الأبيات إلى أصحابهاء متابعًا لمن 
سبقه» كما يبدو في نسبة قول ثابت قطنة يهجو نفسه : 

[البسيط] 
لا يعرف الناس منه غير قطنته وما سواها من الأنساب مجهول 

إلى الشاعر حاجب الفيل فقط”'؛ رغم نص كثير من المصادر على 
تصريح الشاعر (ثبت قطنة) بأنه قاله يهجو نفسه» على النحو الذي يبدو 
في قول دعبل الخزاعي : 'بلغني أن ثابت قطنة قال هذا البيت في نفسه 
وخطر بباله يومًا فقال لا يعرف الناس منه غير قطنته البيت» وقال هذا 
بيت سوف أهجى به وأنشده جماعة من أصحابه وأهل الرواية» وقال 
اشهدوا إني قائله فقالوا ويحك ما أردت أن تهجو نفسك به ولو بالغ 
عدوّك ما زاد على هذاء فقال لا بد من أن يقع على خاطر غيري فأكون 
قد سبقته إليه ؛ فلمًا هجاه به حاجب الفيل استشهدهم على أنه هو قائله 
فشهدوا على ذلك””. 
ج- تخمين بعض العلل لألقاب الشعراء دون مستند مادي» على النحو 
الذي يبدو في لقب (أبو الهدّار) حيث يقول فيه: شاعر عباسي من القرن 
الثالث» اسمه عياض بن الحارث بن عتبة بن مالك بن جعفر» سمي 


بذلك لقول ابن الأعرابي”''': [الرجز) 
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يمْتَحقْ الشيخٌ أبو البدّار 
مثل امتحاق قمَرٍ السرار 
'ألقاب الشعراء" محمد بن حبيب أنه "عياض بن الحارث بن عتبة بن مالك 
ابن جعفر"»؛ ومافي 'لسان العرب": "وأبو الهدار اسم شاعر عن ابن 
يمتحق الشيخ أبو البدار مثل امتحاق قمر السرار""" 
فكيف نسب الرجز لابن الأعرابي؟»؛ وكيف عرف أن الرجز سبب في 
اسيم ؟ 
على النحو الذي يبدو في إطلاق (مكلم الذئب) على رافع بن عميرة الطائي”""/ 
مع أنه لقب أهبان بن أوس الأسلمي» ولم يقل بهذا اللقب لرافع بن عميرة 
إلا صاحب "الحماسة المغربية" التي لم يرجع إليها الباحث”"'؛ أمّا عميرة: 
بفتح العين وكسر الميم » رافع بن عميرة الطائي أبو الحسن وهو رافع بن 
أبي رافع » كان لصا في الجاهلية» وذكر محمد بن جعفر بن خالد الدمشقي 
قال رافع بن عميرة الطائي فيما يزعمون كلمه الذئب وهو في ضأن له 
يرعاها فدعاه الذئب إلى رسول الله يلهٌ وأمره باللحوق به وقد أنشدت 
طيىء شيعر زعموا أن رافع بن عميرة قاله في كلام الذئب”*"' : 
(الوافر) 
دير ع1 أو اع مصاع 7 هو ظ« سخا . 
رعيت الضأن احميها زمانا مِن الضبع الخفِي وكل ذئب 
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فلمًا أن سمعت الذَّنْب نَادَى يُبَشُرُنِي بِأَحْمَّدَ مِنْ قريب 
فال الواقدي+ مكلم الذنب أهباة بن أوس الأسلعي وأسلم أهبناة 
وصحب النبي كَلْةٌ ونزل الكوفة وتوفي في خلافة معاوية بن أبي سفيان 
وابنه إياس بن سلمة بن الأكوع؛ يكنى أبا بكر توفي سنة تسع عشرة ومئة 
بالمدينة وهو ابن سبع وسبعين سنة*". 
كما يبدو أيضًا في اعتقاده متابعًا للمرزباني أن (الأخيلية) هو لقب 
الشاعرة ليلى الأخيلية”"؛ مع أنّ البحث يقطع بأنّ بني الأخيل حي من 
بني عقيل رهط ليلى الأخيلية» وقولها: 
[الكامل) 
نكر الأعير ما يال خداك” بكى بدي على الكضا مذكور] 
منسوب لأبيها أو جدّهاء وإنما جمعت القبيلة باسم الأخيل بن معاوية 
العقباء “3 
كما نقل الباحث عن محمد بن حبيب لقب (الأحرد) وهو مسلم بن عبدالله 
ابن سفيان بن عبد الله بن معتب وصحفه إلى الأجرد* '» ليدلل عليه بما 
وجده في "الحماسة البصرية" منسويًا لرجل من بني محارب"'"' : 
[الطويل] 
معاقلنا في الحرب جرد كأنها أجادل في جو السماء كواسر 


وسهومن النطى ذات أسئة وبيضن كأمفال البروق يواثق 
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مع أن الأحرد -بالحاء المهملة- هو مسلم بن عبد الله أبو حسّان البصري 
كما قال محمد بن حبيب”'"'» وليس فيما رجع إليه الباحث عند ابن قتيبة 
مسقل للتسعية ولا ذكر للآببات7". 
5 - ترك بعض ألقاب الشعراء رغم نظره في الكتب التي أشارت إليها : 
ويبدو ذلك واضحً في ألقاب (ذو الركبة العوجاءء الغريب» 
المفضل)؛ رغم نظره في كتاب "ألقاب الشعراء" محمد بن حبيب؛ 
والمذاكرة في ألقاب الشعراء" للأربلي. 
فذو الركبة العوجاء كان عبدًا ؛ قال الجاحظ : وأظنه السائل المثري» وهو 
الذي يقول فيه الشاعر في قصيدته التي ذكر فيها شيعر العبيد» وقد ذكرنا 
هذه في كتاب "الصحراء والبجناء": وإياه يعني في قوله'"" : 
(الطويل) 
وفي درك والعبد ذكوان والذي أراح على بشر بِقَاصِمَةٍ الظَهْرٍ 
وَعَبْد بني الحسْحَاس والشّيّخ مورق2 وَذِي الركبَةٍ العَوْجَاءِ وَالسّائِلُ المثري 
وسمّي ذا الركبة بقوله"”'" : 
(الكامل) 
سَخِرَ الغَوَاني إذ رَأينَ مُوَيْهِنَا كالبِوّء أكهبْ شاحِبُ منهوك 
والركبتان مفارق رأساهما والظّهْرُ أحدبُ؛ والمعاش ركيك 
سَكِمَ الحيّاة» وَلاحّ في أَعْطَافِه ‏ قشف القتيرء وَذِلَة المثلوك 
والغريّب/ وهو نعيم بن سليم» وإنما سمي العُريّبٍ لقوله”*" : 
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[الرجز] 
اسمِي تَعِيمُ وَأنا الغريّبُ امنْمًا كَرِيم بهم أَحَبّبْ 
والمفضل هو عامر بن معشر بن أسحم بن عدي ؛ فضّل بقصيدته المنصفة 
ل ؛ 
َأبْكَيْنا نِسَاءَهُم وأبُكوا نس مَا يَسُوعٌ لَهُنَ ريق 
(للبحث صلة) 

البوامش : 

* كلية اللغة العربية- المنصورة- جمهورية مصر العربية. 

)١(‏ كتاب التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه؛ أبو عبيد الله بن عبد العزيز البكري؛ 
تحقيق: الأب أنطوان صالحاني اليسوعي» دار الكتب المصرية» القاهرة» ١٠٠5م,‏ 
الثانية» .1٠١5/١‏ 

(؟) الأصمعيات؛ أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك»: تحقيق: أحمد محمد 
شاكرء عبد السلام محمد هارون؛ دار المعارف؛ مصرء 1997م؛ السابعة» 
١‏ :؛ والمزهر 7/8/5”: ولسان العرب ١٠//الا.‏ 

المذاكرة في ألقاب الشعراء ص 7/8. 

(5) تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل» أبو القاسم علي بن 
الحسنابن هبة الله بن عبد الله الشافعي » تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة 
العمريء دار الفكرء بيروت: 1446م ١١78/1”*؛:‏ وتكملة الإكمال؛ محمد بن 
عبد الغني البغدادي أبو بكرء تحقيق: د. عبد القيوم عبد رب النبي » جامعة أم 
القرى» مكة المككرمة. ١٠5١هء‏ الأولى؛ 270/5 والبداية والنهاية» إسماعيل بن 
عمر بن كثير القرشي أبو الفداء ‏ مكتبة المعارف» بيروت .5١7/17‏ 

(5) الشّعر والشعراء ؟ / 2777 وتاج العروس 577/7 » والمزهر 7177/7, وألقاب 
الشعراء 017/7" برواية: 
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أعرفت رسما من سمية باللوى ذدَرَجَتْ عليه الرّيِحٌ بَعْدَكَ فاستوى 

(7) مجمع الأمثال ١‏ /550» والمذاكرة في ألقاب الشعراء ص77. 

(0) الأغاني ”1777/7. 

(8) الأغاني 177/7. 

(9) تاريخ بغداد» أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت 
لا 

)٠١(‏ المذاكرة في ألقاب الشعراء ص””. 

.1 51/0 وتهذيب اللغة‎ 2١١57/57 وجمهرة اللغة‎ 217١/7 الأمالي‎ )١١( 

() لمزهر 77١/7‏ والشعر والشعراء ١‏ //ا59؟. 

.58/١ العمدة‎ )١( 

)١5(‏ ينظر: مار القلوب في المضاف والمنسوب» أبو منصور عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل الثعالبي» تحقيق: عمر فاروق الطباع» دار المعارف» القاهرة؛ 2٠١7/١‏ 
ومجمع الأمثال» ام 

)١15(‏ العمدة »5/8/١‏ والشعر والشعراء ” / 21/١8‏ ولسان العرب 7"00/0, وألقاب 
الشعراء 5٠/5‏ ". والعود بفتح العين المهملة وسكون الواو وآخره دال مهملة هو 
المسن من الإبل؛ والجران: باطن العنق الذي يضعه البعير على الأرض إذا مد عنقه 
لينام وكان يعمل منه الأسواط. 

() ينظر: تاج العروس 757/775 وديوان الحماسة» التبريزي؛ دار القلم» بيروت 
1 

10 المزهر 777/7, ونزهة الألباب 771/7»؛ وتاج العروس 2509/77 وألقاب 
الشعراء 70/7" والأغاني 751/575 برواية: ولأطرقن قومًا وهم نيام 

(1) الأغاني »5١1١/١5‏ والبيان والتبيين ١97/١‏ والمزهر 107/7 والمذاكرة في ألقاب 
الشعراء ص 77. 
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ى.|نت0 010001220 


)١9(‏ تاريخ مدينة دمشق »555/71١‏ وتاج العروس 5٠77/78‏ » والشطر المذكور عجز 

بيت صدره: 
لست منا وليس خالك منا 

)2١(‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» تحقيق : د. عمر عبد السلام تدمرى» دار الكتاب العربي» لبنان/ بيروت» 
١ه/1980م,ء‏ الأولى؛ء 507/05, والمعارف» .١57/١‏ 

)١١(‏ معجم الشعراء ص5/85» والشعر والشعراء ”//ا/ا0. 

)١1١(‏ معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون؛ دار الجيل» بيروت» لبنان» ١57١ه/1999١م,‏ الثانية» ٠١/57/60‏ 
“7 وتاج العروس ,”7/1١7‏ والروض الأنف 8/1" برواية: 

فلا يدعني قومي لسعد بن مالك لثن أنا لم أسعر عليهم» وأثقب 
أي : أوقد. والسعر: وقود النار والحرب. وقيل: سمي الأسعر لدقة ساقيه. 

(1) معجم الشعراء ص/50. 

.500/7 والمزهر 7377/1 وتاج العروس‎ »5 ٠17١ مجمع الأمثال‎ )١15( 

.5١5/1١ الشّعر والشعراء‎ )١5( 

(55) المزهر ؟ /لالا”ا, والأمالي .١57/7‏ 

(0") الشّعر والشعراء 2555/١‏ ومعجم الأدباء» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي؛ دار الكتب العلميةء بيروت» ١194١م,‏ الأولى» 7"79/7: وألقاب 
الشعراء 7791/5 

(1) خزانة الأدب 758/7: والأغاني .57١0/1٠١‏ 


(4؟) تاج العروس 017/17. 


() معجم الشعراء صس 37١‏ 
2 اللباب ”5/7 5 » والأنساب 018/5 وتاريخ مدينة دمشق 17/57 والقطامي: اسم 
من أسماء الصقر. 
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(؟) الأغاني ج54١‏ /ص١"‏ وخزانة الأدب ج7/ص77” ومعاهد التنصيص على 
شواهد التلخيص» الشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي »؛ تحقيق: محمد نحيي 
الدين عبد الحميد» عالم الكتب» بيروت؛ 17537ه/1951م: .181/١‏ 

(7) الأغاني 177/7, والشّعر والشعراء 716/7: وثمار القلوب في المضاف والمدنسوب 
ا 

(5) العمدة »48/١‏ وينظر: ثمار القلوب في المضاف والمدسوب 2٠١7/١‏ ومجمع 
الأمثال ؟5/١4.‏ 

(5") المزهر 7 /7/ا7؟. 

(”) خزانة الأدب ١/7”77؛‏ وجمهرة أشعار العرب» أبو زيد القرشي» دار الأرقم» 
بيروت ١/7”؛2‏ والشعر والشعراء» .١5١/١‏ 

(0) المذاكرة في ألقاب الشعراء ص١‏ ”. 

(8") اللباب 572/7 27 والمزهر 717/5/5. 

(39) الأنساب 065/7. 

(50) اللباب 517/7 5؟» والمزهر 7177/7, والأنساب 005/7 وفيه (عمرو بن تميم). 

)5١(‏ خزانة الأدب ,»751١1/7‏ ١57»؛‏ والروض الأنف ١58/5‏ وتاريخ مدينة دمشق 
دل 

(4) تاج العروس .1١7/5‏ 

(51) الشّعر والشعراء 87”7/7» وتاريخ بغدادء 45/11. والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم» 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي»؛ دار صادر» بيروت»: 11658اهء 
الأولى» :7/٠١‏ وسمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبد الملك بن 
حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي المكي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود- 
علي محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت»: 519١ه/1998م, :45١/7‏ 
وتاريخ الإسلام» 7 : وفوات الوفيات: ؟١/١51:»‏ والأغاني» .455/١5‏ 
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(55) تاج العروس ؟7١/١18»‏ ونزهة الألباب »5٠05/١‏ والمزهر 778/5 لسان العرب 
15 » وجمهرة اللغة »5٠07/١‏ وألقاب الشعراء ؟701/5. 

(54) تاج العروس 181١/١7‏ ولسان العرب 510/5. 

5 ألقاب الشعراء 51/5 7؛ والمذاكرة في ألقاب الشعراء ص 270 ”7 والنزب والنبز: 
اللقب. وهذا من المقلوب. 

(5) الشّعر والشعراء 2009/7 وخزانة الأدب 555/5. 

(1) ينظر: معجم ألقاب الشعراء؛ د. سامي مكي العاني» مكتبة الفلاح» دبي» 
الأولى» 19487م: سات 47 .١3737‏ 

(59) معجم الأدباء» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» دار الكتب 
العلمية» بيروت؛: ١119١م,‏ الأولى» .458/١‏ 

(00) معجم الأدباء؛ اللكقف 4554. 

)0١(‏ الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني» تحقيق: علي مهنا وسمير جابر» دار الفكر 
للطباعة والنشر» لبنان» 58/57. 

(؟0) يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
الثعالبي» تحقيق: د. مفيد محمد قمحية:» دار الكتب العلمية» بيروت /لبنان» 
0١ه/1987م,؛‏ الأولى»؛ 1/0؟١.‏ 

(00) ينظر: معجم ألقاب الشعراء» ص٠١‏ 3,: 21895 35. 

(0) الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى » علي بن هبة الله بن 
أبي نصر بن ماكولاء دار الكتب العلمية» بيروت؛: ١١54١هء‏ الأولى» ٠١6/١‏ 
وتاج العروس من جواهر القاموس » محمد مرتضى الحسيني الزيبيدي» تحقيق: 
مجموعة من المحققين؛ دار البداية» 07/1 والأنساب» أبو سعيد عبد الكريم بن محمد 
ابن منصور التميمي السمعاني»؛ تحقيق: عبد الله عمر البارودي» دار الفكرء 
بيروت؛ 1959م الأولى» .587/١‏ 
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(00) العقد الفريد؛ أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» دار إحياء التراث العربي ؛ 
بيروت /لبنانء ٠57١ه/1599مء‏ الثالثةء 8100/1 

(57) الوحشيات» أبو تمام» تحقيق: عبد العزيز الميمني» ومحمود شاكرء دار المعارف؛ 
الثانية» /19/1١م»‏ ص 184. 

(010) الحيوان؛ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق : عبد السلام محمد هارون؛ دار 
الجيل» لبنان/ بيروت؛: 517١ه/1997م:‏ 2778/7 والبداية والنهاية» إسماعيل بن 
عمر بن كثير القرشي أبو الفداء» مكتبة المعارف» بيروت» .5١5/5‏ 

(0) ينظر: معجم ألقاب الشعراءء ص59. 

(04) خزانة الأدب؛ 580/5: والأغاني .108/١5‏ 

(10) معجم ألقاب الشعراءء ص .١57‏ 

(11) ألقاب الشعراء؛ 4/7 وتاج العروس 5١5/١5‏ ولسان العرب 108/0. 

(55) ينظر: معجم ألقاب الشعراء ص777. 

(17) الحماسة المغربية مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب» أبو العباس أحمد 
ابن عبد السلام الجراوي التادلي» تحقيق : محمد رضوان الداية؛ دار الفكر المعاصرء 
بيروت؛: ١159م‏ الأولى؛ .1"/١‏ 

(15) تاريخ مدينة دمشق ١0/18‏ والاستيعاب في معرفة الأصحاب» يوسف بن عبد الله 
ابن محمد بن عبد البر» تحقيق : علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» ؟7١5١»؛‏ 
الأولى» 587/7» وأسد الغابة 7/ 271775 والوافي بالوفيات 58/١5‏ وينظر: شعر 
طيئ وأخبارها في الجاهلية والإسلام»؛ د. وفاء فهمي السنديوني» دار العلوم 
السعودية؛ الأولى» 1947م 597/7, 0415. 

(10) الإكمال 550/5 » وتوضيح المشتبه 7/57 والكامل في ضعفاء الرجال» عبدالله بن 
عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد الجرجاني» تحقيق: يحيى مختار غزاوي» دار 
الفكرء بيروت: 1988مء الثالثة» ١0١/7‏ وتهذيب الكمال» يوسف بن الزكي 


عبدالرحمن أبو الحجاج المزي» تحقيق: د. بشار عواد معروف؛ مؤسسة الرسالة» 
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بيروت ٠198١مء‏ الأولى 85/7”, والإصابة »١51/١‏ والاستيعاب ١١05/١‏ 
وأسد الغابة »7١7/١‏ الطبقات الكبرى»؛ محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله 
البصري الزهري» دار صادرء بيروت» 7”08/5؛ والوافي بالوفيات 55/7/49 
وتوضيح المشتبه 5 /5/,ء والمعارف ."715/١‏ 

(1) ينظر: معجم ألقاب الشعراء ص7١‏ ومعجم الشعراء 777. 

(0) ينظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب؛ عبد القادر بن عمر البغدادي» 
تحقيق : محمد نبيل طريفي /إميل بديع اليعقوب» دار الكتب العلمية» بيروت» 
م الأولى» 777/5», ولسان العرب 72/١١‏ وتاريخ مدينة دمشق 
ومعجم الشعراء 7 77. 

(1) ينظر: معجم ألقاب الشعراء ص7١.‏ 

(19) ألقاب الشعراء 7717/7, والحماسة البصرية؛» صدر الدين علي بن الحسن 
البصري» تحقيق : مختار الدين أحمدء عالم الكتب» بيروت» 19/417م: .17/١‏ 

.50/١ نزهة الألباب‎ )0١( 

)/١(‏ الشّعر والشعراء ؟/5". 

(7) البرصان والعرجان ص 7 7ا, 770. 

23 المذاكرة في ألقاب الشعراء ص777. 

(75) ألقاب الشعراء 55/57 ”؛ والمذاكرة في ألقاب الشعراء ص١‏ ”. 

(75) ألقاب الشعراء 57/7". والأصمعيات ٠١5/١‏ والمذاكرة في ألقاب الشعراء 


ص١‏ ؟. 
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< ١ ل‎ ١ 
: مَرِبِيَد العَرب‎ 


ورد إلى "العروي' من الأستاذ كمال عبدالرحمن النعيمي» من الموصل 

بالعراق» ما يلي : 
الومام السيوطي : ولادته» نشأته» مكانته العلمية» وفاته. 

يمكن أن تنقسم سيرة السيوطي على النحو الآتي : 
أولاً- أسمه » نسبه» كنيته » نسبته : 
اسمه : 

قال السيوطي عن نفسه”"'': أنا عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر محمد بن 
سابق الدين الفخر عثمان بن ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر نجم 
الدين أبي الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين”'". 
لقبه : 

لقب بالخنضيري” " الأسيوطي» ولقبهُ والدهُ بجلال الدين”'»؛ وكنّاه 
شيخة عز الدين أحمد بن إبراهيم الكناني الحنبلي ب(أبي الفضل)””. 

فأمّا (الأسيوطي)» فهي نسبة إلى((سيوط))"' أو ((أسيوط))""'؛ وهي 
المدينة المعروفة بمصرء وقد ذكر السيوطي أن والده كانت نسبته كذلك. 

وقد سمّاهُ والده بعبد الرحمن بُعيد أسبوع من ولادته* ولقبهُ يجلال 
الدية: 
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ونسبته عن لقب (الخضيري)؛ فيقول السيوطي ((وأمَا نسبتنا بالمخضيري 
فلا أعلم ما تكون إليه هذه النسبة» إلا أن الخضيرية هي محلة في بغدادء 
وقد حدثني من أثق به أنه سمع والدي -رحمه الله تعالى- يذكر أن جذه 
الأعلى كان أعجميًا”" أو من الشرق» فالظاهر أنّ النسبة هي إلى المحلة 
المذكورة))”"". 
كنيتة : أبو الفضل : كنّاه بها شيخه قاضي القضاة عز الدين أحمد بن 
إبراهيم الكناني » فقد سأله: ما كنيتك؟ فقال السيوطي: لا كنية لي؛ 
فقال: أبوالفضل» وكتبة بخطه" '. 
نسبتة : 
فسينه إلى ((أسصيوط)) كفا ذكرنا» وكذلك ((التصيري) أي + إن 
الخضيرية» وهي محلة في بغداد. 
ثانيًا- مولده : 

ولد السيوطي -كما قال" - بالقاهرة بعد مغرب ليلة الأحد مستهل 
'". وقد دُكر في ولادته أمر طريف», 
إذ إن أباه احتاج إلى مطالعة كتاب» فأمر والدته أن تأتيه بهء فجاءها 
المخاض وهي بين الكتب» فوضعته ؛ ولذلك كان يُلقب بابن الكتب9". 
ثالعًا- نشأته : 


5005 0 50 .70 
رجب» سنة تسع وأربعين وثمان مئة 


نشأ السيوطى ف بيفة علمية: فقد كان والده عالما» ذا فنوث: فقيهًا 
فرضيًا حا ام أضونا دنا كو ا تصرريناء 17 بدي ار قا 
3 


العريم» ج1 و١٠.‏ الربيعان /0 5 اه مج١اه‏ 116 


أ .| ل00111/001254 .»001 داعم ة]. لا/الانالانا//: كما 


1ع الع ]// :ىماما 


وقن انكل والدق متفظ راسه: (١‏ اسيويلة ) بالطلي أرل بيعت 
ولي القاطاء لم لازم شيوع الغصر» جعد التقاله إلى الشاهرة بغد عشرين 
وثمان مئة''''؛ وبرع في عدد من الفنون حتى انتتصب للتدريس والإفتاء؛ 
وصنّف عددًا من المصئّفات في فنون مختلفة» وكان قد أخذ عن مشاهير أهل 
الهلم في عصرهء وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر”'''. وكان السيوطي ربما ناب 
عن أستاذه ابن حجر في القضاء''"'؛ كما تولى السيوطي الخطابة في الجامع 
الطولوني» وعيّن لقضاء مكة فامتنع'''". 

كان السيوطي على جانب عظيم من الديانة والتحري وعزة النفس والصبر 
على أذى الناس » مواظبًا على قراءة القرآن» يختم في كل أسبوع'”". 

وكانت والدة السيوطي أمٌ ولد تركية”*''؛ ففي هذا المحيط الإيماني والعلمي 
كانت نشأة السيوطي» وقد حرص والده -وهوأحد علماء عصره- على أن 
يفتح ابنه عينيه على مجالس العلم» فكان ربما حمله معه إلى حلق العلماء» إذ 
أحضره مرة إلى مجلس الحافظ ابن حجر”''» وحضر وهو صغير -أيضًا- 
مجالس المشايخ: زين الدين العقبي» وسراج الدين عمر بن الوردي” ". 

وقد اعتنى به والده -رحمه الله- منذ نعومة أظفاره» فشرع في حفظ 
القرآن الكريم في مرحلة مبكرة؛ فحفظ القرآن وهو ابن ثماني سنين”"''؛ ثم 
حفظ كتاب 'عمدة الأحكام' في الفقه لابن قدامة» وشرحه لابن دقيق العيد 
ومنهاج النووي» وألفية ابن مالك في النحوء ومنهاج البيضاوي في 
الأصول""'؛ ثم عرض ما حفظه على مشايخ الإسلام؛» العّلم البلقيني؛ 
والشرف المناوي» والعرٌ الحنبلي» وشيخ الشيوخ الأقصرائي وغيرهم»؛ 
وحصلت له إجازة بذلك منهم'"". 
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وكان السيوطي قد حفظ من القرآن الكريم إلى سورة التحريم» في الوقت 
الذي لم يتجاوز عمره خمس سنوات وسبعة أشهر''". وبعد وفاة والده 
نشأ سما بعد أن عهد والده بوصايته إلى عدد من أهل العلم والفضل» 
منهم كمال الدين بن البمام الحنفي الذي اعتنى بهء ولحظة بنظره '". 

قال السيوطى خخ نفسه* ((وقد كنيت فى سبادئء الطلي قرأت شيا 
أفتى بتحريمه فتركته, فعوضني الله تعالى عنه عِلم الحديث الذي هو 
أشرف العلوم)) '". 
عصره أنواعا من الفنون» منها : صحيح مسلم » إلا قليلا منه» والشفاء, 
وألفية ابن مالك »؛ وقطعة من التسهيل » والتوضيح» وشرح الشذورء 
والمغني في أصول الحنفية» وشرح العقائد للتفتازاني» وكافية ابن الحاجب 
وشرحهاء ومقدمة إيساغوجي في المنطق وشرحهاء وقطعة من كتاب 
سيبويه» وبعض ألفية العراقى وغير ذلك”*”» وكذا قرأفي الطب*", 
علماء 0000 وألف في تلك السنة أولى مؤلفانه”". 

وهذه المنزلة التي بلغها لم تكن لتحصل لولا تمكنه من فنون العلم 
المختلفة)» وأخذه بزمامهاء حتى قال عن نفسه -متحدثا بنعمة ائله- وحق 
له التحدث بتلك النعمة : 
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ولما حججت شربت من ماء زمزه”" لأمور منها: أن أصل في الفقه 
إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقيني» وفي الحديث إلى رتبة الحافظ ابن 
حجرء وأفتيت في مستهل سنة إحدى وسبعين وثمان مئة'*"؛ وعقدت إملاء 
الحديث من مستهل سنة اثنتين وسبعين وثمان مئة”” ''» ورزقت التبحر في سبعة 
علوم: التفسيرء والحديث؛ والفقهء والنحوء والمعاني» والبيان؛ 
والبديع''*'» على طريقة العرب والبلغاء» لا على طريقة العجم وأهل 
الفلسفة””*'» والذي أعتقده أنّ الذي وصلت إليه من هذه العلوم السبعة 
-سوى الفقه- والنقول التي اطلعت عليها فيهاء لم يصل إليها ولا وقف 
عليها أحد من أشياخي”” : فضلاً ممن هو دونهم» وأا الفقه» فلاأقول ذلك 
فيه؛ بل شيخي””'' فيه أوسع نظراء وأطول باعَاًء ودون هذه السبعة في 
المعرفة: أصول الفقه والجدل والتصريف» ودونهما الإنشاء والتراسل 
والفرائض» ودونهاالقراءات» ولم آخذها عن شيخ» ودونهاالطب» وأمًا عِلم 
الحساب فهو أعسر شيء علي وأبعده عن ذهني» وإذا نظرت في مسألة تتعلق 
يكنا لعاو ل مد ابل 0 

كان السيوطي يعتقد أنه المبعوث على رأس المثئة التاسعة»؛ مجددًا ومحييًا 
للإسلام» وذلك بناء على الحديث النبوي الشريف ((إِنُ الله يبعث إلى هذه 
الآمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لبا ذينها))7. 

ولا أراد السبوطي أن يضع لنفسه ترجمة في كتابه '"حسن المحاضرة" اختار 
لبا مكانا بين تراجم الذين كانوابمصر من الأكمة الجتهدين""» ورئبهنا بعد 
ترجمة سراج الدين البلقيني» المتوفى سنة 2/8٠05‏ الذي وصفه السيوطي بأنه 
المبعوث على رآمن المثة العامة . 
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وعقب على ذلك بقوله: ((ومن اللطائف أن شرط المبعوثين على 
رؤوس القرون مصريون» عمر بن العزيز في الأولى» والشافعي في الثانية» 
وابن دقيق العيد في السابعة» والبلقيني في الثامنة» وعسى أن أكون 
المبعوث على المثئة التناسعة من أهل مصر))”””. 

وفي كتاب "الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل 
عصر فرض" » مهد السيوطي السبيل لبث دعوته عن نفسه» ولكنه لم 
يجاهر بهاء إلى أن وضع رسالة "التنبيه فيمن يبعثه الله على رأس كل مئة"؛ 
لكنه في هذه الرسالة لم يتجاوز عن فكرته حد الرجال؛ فقال: (( إن 
ترجيت من نعم الله وفضله» كما ترجى الغزالي لنفسه؛ أني المبعوث على 
رأس المئة التاسعة» لانفرادي عليها بالتبحر في أنواع العلوم» وقد 
اخترعت علم أصول اللغة» وورثته رم أسيى اذه وهو على نمط عِلم 
الحديث؛: وعلم أصول الفقهء وسارت مصنافي وعلومي في سائر 
الأقطار» ووصلت إلى الشام والروم والعجم والحجاز واليمن والهند 
والحبشة والمغرب والتكرور» وامتدت إلى البحر ا حيط » ولا مشاركة في 
مجموع ما ذكرته))”"”. 

ويقول في موضع آخر إنه نظم أرجوزة سمّاها (تحفة المهتدين بأسماء 
المجددين)؛: وهذه خاتمتها : 

وهذه تاسعة المع قن أكيت ولا بخلف البادي ما وعد 


وقدرجوت أني المجدد فيمافضل الله ليس يحول" 
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وأخيرًا في رسالته المسماة "الكشف عن مجاوزة هذه الأمّة الألف عبر 
بصراحة عن مبعوثيته فقال: 

'فإنه ثم من ينفخ أشداقه, ويدّعي مناظرتي» وينكر علي دعوى 
الاجتهاد والتفرد بالعلم على رأس هذه المئة» ويزعم أنه يعارضني 
ويستجيش علي من لو اجمتع هو وهم في صعيد واحد» ونفخت عليهم 
نفيخة والحدة صاروا غباء ”7 
رابعًا - مكانته العلمية : 

ويتضح مما تقدم علو المكانة العلمية التي وصل إليها الحافظ السيوطي؛ 
ورفعة شأنه» ولا يستغرب مثل هذا على من كان في مثل سيرته من 
الاجتهاد والتحصيل والحرص»؛ وقد اعترف أهل العلم بمكانته وعلو 
متؤلقه + سح كان بحص كبو هه يق رك مولقات تلميذه العانف 7 

وتبدو لنا المكانة العلمية للسيوطي من خلال جلوسه للناس وانتصابه 
لتعليمهم وإفتائهم» وقد تحقق ذلك» وهو ابن إحدى وعشرين سنة» بعد 
رجوعه من رحلته إلى دمياط والإسكندرية في شوال سنة سبعين وثمان 
ينة "1ن فدلقى هته الكقرمن الطللاب والقضلاء والمدرسية ولغوا عنهه 
حنى إن بعض العلماء البارعين أخذوا عنه ولازموه سنوات طويلة» وفي 
مستهل سنة اثنتين وسبعين ابتدأ إملاء الحديث بالجامع الطولوني”*, 
فهكذا تصدى -رحمه الله- للتدريس والإملاء والإفتاء» وهو لم يجاوز 


الثانية والعشرين من عمره”””'» وهذه من أقوى الدلائل على المكانة التي 
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بلغهاء لاسيما مع وجود مشايخه الذين ربما حضروا دروسه وإملاءاته”*', 
واستمر في التدريس والإفتاء حتى شهر رجب من سنة سبع وسبعين وثمان 
وكة +إى عسدها كان غصره غائية وعشريع غاماك+ واخغير لتدريس 
ل ا 

ووقوع الاختيار عليه للتدريس فيها يعني بلوغه شأنًا عظيمًا””'' ومكانة 
عالية» فكيف لا ولم يتول التدريس قبله إلاجهابذة الحفاظ الذين كان 
بينهم الحافظ ابن حجرء وقد حضر تصديره في المدرسة المذكورة شيخه 
العلامة محبي الدين الكافيجي 

وعندما عرف أهل الفضل ما بلغه السيوطي من مكانة ومنزلة أقرُوا له 
بالعلم» واعترفوا له بالإمامة”'''»؛ ومن المواقف الدالة على ذلك» ما 
حصل للسيوطي مع شيخه تقي الدين الشمني» عندما عزا الشمني 
حديئًا لابن ماجة؛ ولما راجع السيوطي الحديث؛ لم يجده في "سئن ابن 
ماجة"؛ ووجده في "معجم الصحابة" لابن قانع» فجاء إلى الشيخ 
وأخبره» فلمًا سمع الشيخ منه ذلك» ضرب على الحديث في نسخته؛ 
ورجع لقول تلميذه السيوطي' '"". 

وقال تلميذه الداودي : أخبرني عن نفسه أنه يحفظ مئتي ألف حديث»؛ 


61١١ 


وقال: ولو وجدت أكثر لحفظته”". 
وستذداة واستنباطا للأحكام و 
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وقال عنه ابن خلكان: المسند المحقق المدقق» صاحب المؤلفات الفائقة 
النافعة"". 

وقال ابن أياس : كان كثير الاطلاع؛ نادرة في عصره» بقية السلف 
واعمنة لوف 

وقال الشوكاني: إن السيوطي كان أعلم أهل زمانه بعلوم الحديث 
وفنونه» حافظًا متقئّاء يعرف غريب ألفاظه» واستنباط الأحكاء 8" 

وقال الشعراني: وقد بيِض ابن حجر عدة أحاديث لا يعرف من 
خرجها ولا مرتبتهاء فخرجها -يعني السيوطي- وبين مرتبتها من حسن 
وضعف وغير ذلك”"". 

أمَا مؤلفاته» فقد استقصى تلميذه الداودي مؤلفاته الكاملة المتقنة 

وقال العيدروس : ووصلت مصئفات السيوطي نحو الست مئة سوى 
ما رجع عنه وغسله””". 

وقد بلغ عدد أسماء مصنفاته التي ساقها اسماعيل البغدادي في "هدية 
الاو فين 17" لطبو وناو الك ولزجعرة ع نا 

وأخيراً ذكر ابن أياس أنّ مؤلفات السيوطي بلغت ست مئة مؤلف”". 

وأمّا تلامذته ورواته» فقد تلقى عن الشيخ السيوطي عدد من التلاميذ 
تذكنبعضهم غعلى سبيل المفال7, 

.١‏ جمال الدين يوسف بن محمد بن علي الفلاحي (ت60/ا/ه). 

". شهاب الدين أحمد بن أحمد بن علي بن زكريا الجديدي (ت/88). 
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“'. محمد بن أحمد بن أياس الحنفي (ت٠97).‏ 

4. عبد القادر بن محمد بن أحمد الشاذلي المؤذن (ت 970). 
5. علي بن محمد بن خلف (ت 179). 

.)9794 محمد بن عمر بن أحمد السفيري الشافعي (ت‎ .١ 
: خامسًا - وفاته‎ 


م 


عق الهاي السيوط. هاه بلعة باللتلرى لكان تحصيلاء وإفادة, 


وتدريسّاء وتأليفاء أصيب بورم في ذراعه الأيسر” " فتمرض به سبعة 
أيام إلى أن توفي سحر ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى في منزله 


007/00. 


بروضة المقياس بالقاهرة سنة ١١41ه»‏ وكان عمره عند وفاته إإحدى 
30-5 2 05 500 ك5 اء. م 5 680 
وستين سنة وعشرة اشهر وثانية عشر يوما 5 
وكان لجنازته مشهد عظيم؛ وضلى عليه الأفارق مث اللي 
دفن مشرق ياب القرافة:.وصليت عليه عنلاة القاكب بده 00 
بالجامع الأموي يوم الجمعة ثامن رجب من السنة المذكورة'”". 
وقد رثاه العلماء وطلابه ومحبوه بمرثيات كثيرة» ومما رثي به بعد موتهء 
قول عبد الباسظ بن كليل الى + 
فياعيو انهملي بعده ويا قلوب انفطري بالوقود 
إلى أن قال : 
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فقصييرنا الله فليهوسا وأولاة. ٠‏ يمنا خميين وان للصبالوة 
وعمّهمنهبوبل الرضا والغيث بالرحمة بين اللحود 


0 


فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنّاته؛ ونفع البرية بغزير عِلمه 
وهو العالم المعلم صاحب الميراث العلمي الكبير. 


الموامش: 

)١(‏ حسن المحاضرة في تأريخ مصر والقاهرة؛ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١91‏ ه)ء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» (ط١»‏ دار إحياء الكتب العربية؛ 
بيروت»: /41 ١1‏ ه/1985م)؛ 88/1١‏ 5. 

.1 88/١ (؟)م.ن:‎ 

(9) م.ن: ا /لم؟. 

(:) النور السافر في تأريخ القرن العاشرء عبد القادر بن عبد الله العيدروسي (ت 
هه ).؛ تحقيق: د. أحمد حالو وآخرون (ط١ء‏ دار صادر» بيروت» 
١ددآم)ء‏ :40 

(6) النور السافر: 5١‏ : شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ (دار الكتب العلمية» 
بيروت): 01//8. 

(5) أنساب السمعاني: .١١١/١‏ 

0) م.ن: ١1/1١ا.‏ 

(9) النور السافر: .5١‏ 

.58/8/١ حسن المحاضرة:‎ )٠١( 

(1)م.ن: ا/لما. 
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.01/8 شذرات الذهب:‎ )١60( 

(1) حسن المحاضرة: 2788/١‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»؛ محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي (ت107 ه). مكتبة الحياة» بيروت؛: 75/5: شذرات 
الذهب: 01/8. 

)١5(‏ بدائع الزهورفي وقائع الدهور؛ محمد بن أحمد بن أياس (ت 170 ه)» تحقيق: 
محمد مصطفى (ط١ء‏ القاهرة» 1555ه/199/8م): 87/5. 

(6) النور السافر: 05. 

)١(‏ بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة»؛ السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم » القاهرة» 1975م2 ,»407/١‏ حسن المحاضرة: .759/١‏ 

(10) حسن المحاضرة: ١0/1١/7ا3.‏ 

(0صاام.ن: اعلا 

.5/7/١ بغية الوعاة:‎ )١19( 

.37/0/١ حسن المحاضرة:‎ )0١( 

.5/7/١ بغية الوعاة:‎ )١١( 

(0؟1)م.ن: الا1. 

(1) الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» محمد بن أحمد الغزي (ت ٠١5١‏ ه)ء 
تحقيق : جبرائيل سليمان جبور١‏ ؛ ط١ء‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت» 191/4م»2 
د لشف 

.370/١ حسن المحاضرة:‎ )١5( 

.5/7/١ بغية الوعاة:‎ )١0( 

(17) الضوء اللامع: 50/5» النور السافر: .5١‏ 

(30) الكواكب السائرة: 77/7؟7» شذرات الذهب: //07. 

(20 النور السافر: .1١‏ 
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.14/5 الضوء اللامع:‎ 2775/١ حسن المحاضرة:‎ )١9( 

(0) حسن المحاضرة: .375/١‏ 

.14/5 الضوء اللامع:‎ 7757/١ حسن المحاضرة:‎ )"١( 

(0” الكواكب السائرة: ١/4/ا؟١7»‏ شذرات الذهب: 01//8. 

(3”:*0) الكواكب السائرة: ١/1/94؟5.‏ 

(") شذرات الذهب: 01//8. 

(0”) حسن المحاضرة: .190/١‏ 

(5) م.ن: ١0/1وا,.‏ 

0790 م.ن: 550/1,. 

() الضوء اللامع : 5 /19. 

(79؟) حسن المحاضرة : 88/١‏ 5» الكواكب السائرة: ١//11؟:‏ شذرات الذهب: 
0 . 

(50) حسن المحاضرة: .188/١‏ 

.159١0/١ حسن المحاضرة:‎ )5١( 

590/1١ (5:)م.ن:‎ 

.550/1١ (19)م.ن:‎ 

(55) الكواكب السائرة: ١//771؟.‏ 

(4:) شذرات الذهب : //07. 

(55) حسن المحاضرة: .510/١‏ 

.55١0/١ م.ن:‎ )590( 

.150/1١ م.ن:‎ )5:4( 

(59) رواه الحاكم: 0577/5, وصححه ووافقه الذهبي» وذكره السيوطي في الجامع 
الصغير» انظر: فيض القدير: ؟5/١581.‏ 

(60) فيض القدير: 57/؟587. 
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(61) حسن المحاضرة: .75791/١‏ 

(05)م.ن: ١1/1؟8”؟,‏ 

(9ه0) م.ن: ١89/1؟.‏ 

(05) الحاوي»؛ السيوطي : 151//5. 

.١51//7 : الحاوي‎ )05( 

(05)م.ن: 385/5 

(010) الحبائك في أخبار الملائك (للسيوطي): رسالة ماجستير؛ جامعة أمْ القرى: أحمد 
ابن عبد العزيز الفارس» ١579‏ ه ))» /7. 

(0) الضوء اللامع: 5 /117. 

(59) حسن المحاضرة: .195/١‏ 

.55/5 الضوء اللامع:‎ )6١( 

(11) الحبائك في أخبار الملائك : 59. 

(17) الضوء اللامع: 55/5. 

(7) الحبائك في أخبار الملائك : 59. 

(15) الضوء اللامع: 5 /11. 

(15) الحبائك في أخبار الملائك : .5٠‏ 

(5) حسن المحاضرة: .1894/١‏ 

(50") شذرات الذهب: //07. 

(14)م.ن: 3/4هة. 

(19) م.ن: 7/4ة. 

.87” بدائع الزهور:‎ )١( 

)"١(‏ البدر الطالع من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني (ت ١١16١‏ ه)ء دار 
المعرفة» بيروت: ١/397؟.‏ 
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فم 6 م.ك: ماردردره 

(7) البدر الطالع: .577/١‏ 
(725) بدائع الزهور: ”8. 

(5/ا) شذرات الذهب: //660. 
(75) النور السافر: .15/١‏ 
(11) الكواكب السائرة: ١1/١73؟.‏ 
(72) البدر الطالع : ادرف 


(4) بدائع الزهور: 85-77 ؛ الكواكب السائرة: ١/؟57.‏ 
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آل عصفور: أسرة حكمت الخليج مئة وخمسين عاماء خالد النزر 
المؤسسة العربية للنشر» بيروت » سئة 60٠٠”؟)2‏ "؟'/ صفحة. 


لقد عانى شرقي الجزيرة العربية مثل بقية أجزاء الجزيرة الأخرى من 
إهمال تدوين تاريخهاء ولعل ذلك يعود في جانب منه لغلبة الأمية على 
معفلم أفرادهاء أمّا الأقراد انين تالوا حظا من التعليم متهم فيبدى أن 
اهتمامهم كان منصبًا على علوم الدّين وشيء من العربية. أمّا الوعي 
بأهمية تدوين التاريخ فكان غائبًا كلية» ولذا غاب الكثير من أحداثها 
السياسية وأخبار مجتمعاتها. في القرون الإسلامية الأربعة الأولى تحفظ لنا 
المصادر بعضًا من أخبار القوى المعارضة في شرقي الجزيرة العربية 
للحكومات المركزية» ولذا سجل مؤرخو المركز (العاصمة) أو غيرهم 
جوانب من تلك الأحداث مثل ثورات الخوارج في العهد الأموي, 
والاعتداءات على حَجَاجٍ العراق والشرق» وحركة القرامطة في العهد 
العباسي. تعاقب على حكم الجزء الشمالي من شرقي الجزيرة العربية (أي 
من شمالي الكويت حتى حدود إمارة أبو ظبي) عدد من الأسر الحاكمة 
هم على التوالي : القرامطة والعيونيون وآل عصفور والجبور وبنو خالد 
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والعثمانيون فالدولة السعودية الأولى. لقد حظي القرامطة بقدر من تدوين 
أخبارهم بسبب صراعهم مع الدولة العباسية واعتداءاتهم المتكررة على 
الحجاج في الطريق من العراق» وتوجوا ذلك بهجومهم على الحجاج بمكة 
المكرمة سنة /11اه/970م» أمّا العيونون الذين تلوهم في الحكم فيعود 
الفضل في تدوين بعض أخبارهم إلى شاعر ينتمي إلى الأسرة الحاكمة هو 
علي بن المقرب العيوني الذي سجل في شيعره أحداثهم وقام شارح 
الديوان ببسطها وتوضيح الغامض منها. أمّا العصفوريون الذين حكموا 
شرقي الجزيرة العربية (البحرين) فالمعلومات عنهم ضئيلة جدًا ومبعثرة 
فقليل منها ذكرها مؤرخو العصر المملوكي بمصر أو بعض مؤرخي إيران. 
ويعود الفضل للدكتور عبداللطيف الحميدان في بحثه الرائد "إمارة 
العصفوريين ودورها السياسي في تاريخ شرقي الجزيرة العربية" الذي 
تقصى المعلومات من المصادر المختلفة ولاستنتاجاته القيُمة. ثم تناول نسب 
الأسرة بالدراسة كل من المرحوم حمد الجاسر في 'مجلة العرب وفي 
'معجم المنطقة الشرقية"» وكذلك أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري في 
كتابه "أنساب الأسر الحاكمة في الأحساء". أمّا المرحوم محمد بن عبدالله آل 
عبدالقادر الأحسائي في كتابه 'تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم 
والجديد" فلم يزد ما ذكره عن حكم العصفوريين عن صفحة واحدة 
5١8/١‏ . 
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أمَا كتاب خالد النزر "آل عصفور: أسرة حكمت الخليج مئة وخمسين 
سنة" فيتكون من مبحثين» الأول نسب آل عصفورهء والثاني آل عصفور 
في العصر الحالي. 

ويمكن من البدء القول إِنْ دراسة النزر في مبحثه الأول هي دراسة نقدية 
لكتابات الباحثين المعاصرين في موضوع "نسب آل عصفور" وهوما 
تركزت عليه دراساته مبتدئًا بالجاسر ثم أبي عبدالرحمن ابن عقيل 
الظاهري وتناوله الحميدان وغيره من الدارسين والمؤلفين. واستعان 
الأستاذ النزر بالمصادر التي أشارت إلى العصفوريين مثل ديوان ابن المقرب 
وابن خلدون في تاريخه والقلقشندي في كتابيه في الأنساب "نهاية الأرب في 
معرفة أنساب العرب" و'قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان". 

فالجاسر في مبحثه الأول الذي نشره في 'مجلة العرب” جعل نسب 
العصفوريين يعود إلى قبيلة عُقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة» ثم عدل عن هذا الرأي في كتاباته المتأخرة ورأى أنهم ينتسبون 
إلى بني عامر أو عمرو من عبدالقيس. وخالف أبو عبدالرحمن ابن عقيل 
شيخه الجاسرء إذ إنه يتفق مع الجاسر في رأيه الأول في اتتساب بني 
عصفور إلى بني عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصة ويخالفه في 
رأيه الثاني» ودار بينهما سجال ضمه مقدمة كتاب الظاهري التي كتبها 
الجاسر وبمحث الظاهري عن نسب العصفورين في الكتاب. وانقسم 
الباحثون الآخرون إلى قسمين منهم من أخذ بهذا الرأي ومنهم من أخذ 
بذاك. 
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وللتوضيح فإنّ قبيلة عُقيل بن كعب العامرية كانت تقيم في ما يطلق 
عليه في الوقت الراهن "وادي الدواسر" نسبة لقبيلة الدواسر التي سكنته في 
قوق ساهر «تسكاءوكان غاورها هتيل وأخواتيناق السب لغبرين 
كعب التي كانت تستوطن الفلج (الأفلاج) وجعدة بن كعب التي كانت 
تستوطن ما بينهما. وهاجرت قبيلة عقيل إلى شرقي الجزيرة العربية 
(البحرين) في القرن الثالث أو الرابع البجريين ؛ لأنها ربطتها علاقة 
بالقرامطة» ثم هاجر قسم منها إلى العراق»؛ وكان لها دور فاعل في جنوب 
العراق. وقبيلة عقيل كانت مرهوبة الجانب خاصة مطلع القرن السابع 
البجري في منطقة الأحساء» ويمكن أن يكون اندمج فيها عن طريق 
الحلف قبائل أخرى سواء كانت عامرية أو غير ذلك. أمَا كيف حكم 
العصفوريون شرقي الجزيرة العربية فإنه لما اعترى الضعف آخر حكام 
العيونيين» وهم يعودون في نسبهم إلى قبيلة عبدالقيس» كانت أقوى قوة 
في المنطقة أعراب بني عقيل (والذين يطلق عليهم أحيانًا بني عامر) بقيادة 
عصفور بن راشد بن عميرة» فاستولوا -بالتعاون مع بعض الأهالي- على 
مديئة الأحساء عام 7547ه/55؟1١م‏ وأسسوا لهم حكما ورائيًا في المنطقة. 

كفاب الأسمفاذ خالنه النؤن وكون هن يحفيق» الأول »نسي آل 
عصفور. وقد بنى دراسته لنسبهم على المصادر الأولية المعاصرة من جهة» 
ودراسة كتابات الباحثين المعاصرين الذين أشرنا إليهم سالفاء والذين 
اختلفوا فيما بينهم» إذ كان العصفوريون يعودون بنسبهم إلى قبيلة 
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عبدالقيس التي كانت تستوطن شرقي الجزيرة العربية منذ ما قبل 
الإسلام؛ أو إلى قبيلة عقيل بن كعب... بن عامر بن صعصعة التي كانت 
تستوطن ما يسمى الآن وادي الدواسر»ء ثم انتقلت في وقت ما بين القرنين 
الثالث أو الرابع إلى شرقي الجزيرة العربية فالعراق. 

دومى | الأأيساة النزرا حداف« الالطرة ردقة وتقص ومو طضوعية ركان 
له إضافات قيّمة خاصة أنه من أبناء المنطقة ومَعْنِيٌ بتاريخها وبأنساب أهلها 
وعلى تواصل مع علمائهاء ورجح هو الآراء التي تقول إن العصفوريين 
يعودون في نسبهم إلى عقيل وأصبح يطلق عليهم في زمنهم بني عامر» أي 
القبيلة الأم. وقد يكون ذلك بسبب أن بعضًا من فروع القبيلة الأخرى 
تحالف معهم. ويذكر الأستاذ النزر (59) أن الأحسائيين» خاصة أهل 
أماكن الكثافة لبني عقيل (اليفوف والمبرز) قد حافظوا على انتخائهم» 
بعضهم ببعض» بعبارة "أولاد عامر" » وذلك عند انتقالبم كجماعات 
وعشائر إلى العراق وإيران. فعبارة "أولاد عامر" في العراق مثلاًء تحني 
على الفور "الحساوية". وحين ذكرهم العزاوي (عشائر العراق ٠/١‏ 5)) 
قال: "عشيرة الحساوية نخوتهم "أولاد عامر"' وهم من الأحساء وعملهم 
في الغراس". مع ملاحظة أن ذكرهم من أحلاف بني مالك المنتفق» وهي 
في أساسها قبيلة عقيلية عامرية. أمَا العامري فذكر "الحساوية" كعشيرة 
مستقلة في العراق وسمّاها "الحسائية"؛ وذكر أن نخوتهم 'عامر"؛ وقال إن 


أصولهم تعود للأحساء. أمَا في المناطق العربية في إيران» أو ما كان يعرف 
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بعربستان» فقد ذكر المانع (مسيرة إلى قبائل الأحوازء ص”57): أن 
الحساوية من عدة قبائل» وأنهم في فترة متأخرة عن أقرانهم قاموا بتأسيس 
حلفي قبلي لهم هو قبيلة أولاد عامر. وينقئل عن ضرار صالح ضرار 
("هجرة القبائل العربية إلى وادي النيل"؛ ص5 47) أن بني عامر شرق 
السودان ينسبون إلى الأحساء فيقال لبم: بني عامري» كما يقال للواحد 
منهم : حاساوي... 

اف تمتمل ادكو ق هذه اللآغارة يدطامن الأعبر حعصتووين رانقتد نه 
ابنه مائع وتسلسل الحكم في ذرية هذا الأخير اك أن يدأ القافين يداب بيث 
بعض أفراد الأسرة الحاكمة» ما آل بها إلى الضعف ثم السقوط» وكان 
ذلك في العقد الثامن أو التاسع من القرن الثامن البجري. 

ما المبحث الثاني آل عصفور في العصر ال حالي » وهو بحث جديد وممتع 
يذل فيه الباخث جه مطكًا فق تع الأسن التمرة مو اتلك الأسيرة 
الحاكمة» وقد توزعت بين بلدان كثيرة منها الأحساء والقطيف ومناطق 
قرب الطايف» ومن المحتمل أن البعض منهم اندمجوا ولم يعودوا يعرفون 
أصولهم » وفي تملكة البحرين والكويت وقطر والعراق وإيران. ومن الجدير 
بالملاحظة أن الأسرة تحولت إلى التشيّع ولا يعرف تاريخ ذلك هل كان في 
أثناء حكمها أو في أواخره أو تشيع بعض وبقي البعض الآخر على مذهبه. 
ومن تحدّروا من عائلة العصفور أهل محلتي الدراز والشاخورة في نملكة 
البحرين ووصل عدد علمائهم منذ القرن الحادي عشر البجري 80 عالِمًا 
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اقتصادية بارزة فمنهم كبار تجار الخليج أصحاب مراكب الغوص على 
اللؤلؤء وذوو نفوذ في تجارة الخليج. ومنهم من اشتغل بمهن اقتصادية 
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إهداءات إلى مكتبة العوببم 

أولاً- الكتب: 

- لقاء رضوى وأثره على الأوضاع السياسية في العالم العربي 11"75١ه/1950م:‏ دراسة 
تاريخية وثائقية» د. خليفة بن عبدالرحمن المسعود؛ إصدار دارة الملك عبدالعزيز» 
6 الرياضء» 575 ١ه/7١‏ ١٠م.‏ 

- إعلام المدينة المنورة في القرن العاشر البجري؛ إعداد مركز بحوث ودراسات المدينة 
المنورة» إصدار دارة الملك عبدالعزيزء الرياض» 575 ١ه/17١ام.‏ 

- المرجعية والمنهج: دراسة نظرية تطبيقية» د. أحمد مرزاق» (كتاب المجلة العربية ١١5)؛‏ 
اه 

- المدينة المنورة: تاريخ ومعالم» إعداد مركز بحجوث ودراسات المدينة المنورة» إصدار دارة 
الملك عبدالعزيز» الرياض» 575 ١ه/17١ام.‏ 

- أبو عمر أحمد بن حربون من شعراء الأدب التاريخي في الأندلس» د. عبدالله بن علي بن 
ثقغانء كتاب المجلة العربية» 25١9‏ 510 اه. 

- الموروث الشعبي في السرد العربي» محمد عزيز العرفج» كتاب المجلة العربية» /1 27١‏ 
اه 

- عبدالله بن خميس في مجمع الخالدين: دراسة وجمع لبحوث ابن خميس المقدمة مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة؛ د. محمد بن عبدالرحمن الربيّع » إصدار دارة المللك عبدالعزيز» 
6 الرياض» 575 ١ه/17١آم.‏ 

- الدرعية نشأة وتطورًا في عهد الدولة السعودية الأولى» د. عبدالله الصالح العثيمين» 
إصدار دارة الملك عبدالعزيز 77» الرياض» 575 اه. 

- غالية البقمية حياتها ودورها في مقاومة جملة محمد علي باشا على تثُربة» د. دلال بنت 
مخلد الحربي» إصدار دارة الملك عبدالعزيزء 599» الرياض» 575 1ه/1١1م.‏ 
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ثانيًا- المجلات : 

- الفرقان» العدد 215٠١‏ 51 ربيع الأول 575 ١1ه/5/1/717١١7م»‏ رئيس التحرير: 
د. بسام الشطي. 

- الفرقان» العدد 21١‏ ؟ ربيع الآخر 5705١ه/”/5/7١١5م2‏ رئيس التحرير: 
د. بسام الشطي. 

- الفرقان» العدد 1/57 ٠١‏ ربيع الآخر 5705 ١ه/ ١5/7/١١‏ ١1م»‏ رئيس التحرير: 
د. بسام الشطي. 

- الفرقان» العدد 1/51 ١1‏ ربيع الآخر 575 ١ه/1١/5/7١١1م»2‏ رئيس التحرير: 
د. بسام الشطي. 

- تطوير» العدد 59 ذوالحجة 575 ١اه.‏ 

- عيادة الجندي» العدد »5٠‏ محرم 5705١هء‏ رئيس التحرير: المقدم منصور بن عبدالله 
الحميدي. 

- إذاعة وتلفزيون الخليج» السنة 27٠‏ العدد 241 ربيع الآخر 574 ١ه/فبراير‏ 5 ١‏ ١7م»‏ 
رئيس التحرير: د. عبدالله بن سعيد أبو راس. 

- الفيصل» عدد خاص: ١405-50؛‏ المحرم-صفر 5720١ه/نوفمبر-ديسمبر‏ 11١1م2‏ 
رئيس التحرير: عبدالله يوسف الكويليت. 

- المجلة العربية» العدد 2555 ربيع الأول 575١ه/يناير‏ 15١١1م2‏ رئيس التحرير: 
د.عثمان بن محمود الصيني. 

- المجلة العربية» العدد /545؛ جمادى الأولى 570١ه/مارس‏ 5١١5م»‏ رئيس 
التحرير: د. عبدالله نعمان الحاج. 

- الخفجي» السنة ”5 ؛ العددان ١15-١١‏ نوفمبر-ديسمبر 11١1م,‏ محرم/صفره57اهء 
رئيس التحرير: م. سليمان ناصر الرشيدي. 

- الخفجي» السنة 55» العددان 5-١‏ يناير-فبراير ١5‏ ١م»‏ ربيع الأول-ربيع الثاني 570 ١هء‏ 


رئيس التحرير: م. سليمان ناصر الرشيدي. 
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